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قوله كل : ٭لو يعلم الما بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف اربعین 0 خيراً له 
من أن يمر بين يديه». 

أقول: السر في ذلك أن الصلاة من شعائر الله يجب تعظيمهاء ولمّا كان المنظور في 
الصلاة التشبه بقيام العبيد بخدمة مواليهم ومثولهم بين أيديهم كان من تعظيمها ألا يمر المار 
بين يدي المصلي» فإن المرور بين السيد وعبيده القائمين إليه سوء أدبء وهو قوله يد : 
«إنَّ أحدكم إذا قام في الصلاة فإِنّما يُناجِي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة ...» الحدیث!“. 

وضُمٌ مع ذلك أن مروره ربما يؤدي إلى تشويش قلب المصلّيء ولذلك كان له حى 
في درئہ'”“ء وهو قوله ل : «فليقاتله9) فإنه شيطان». 


قوله يك : « تقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود». 


أقول: مفهوم هذا الحديث أن من شروط صحة الصلاة خلوص ساحتها عن المرأة 
والحمار والكلبء والسر فيه أن المقصود من الصلاة هو المناجاة والمواجهة مع رب 
العالمين» واختلاط النساء والتقرب منهن والصحبة معهن مظنة الالتفات إلى ما هو ضد هذه 
الحالة» والكلب شيطان لِمَا ذكرناء لا سيما الأسودہ فإنه أقرب إلى فساد المزاج وداء 
الكلّبء والحمار أيضاً بمنزلة الشيطان لأنه كثيراً ما يسافد بين ظهراني بني آدم وينتشر 
دُگرّہ فتكون رؤیة ولك مله جنا عو سی 


لكن لم يعمل ا الصحابة وفقهاؤهم» منهم علي وعائشة وابن عباس وأبو 
سعيد وغيرهم رضي الله عنهم ۰ ورواه منسوخا - وإن كان في استدلالهم على النسخ کلام - 
وهذا أحد المواضع التي اختلف فيها طريقا التلقي من النبي يكل . 


(1) قال الطحاوي: المراد أربعون سنة. 
(2) وتمامه: «فلا يبزقنٌ أحدكم قِبَلَّ قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه...» الحديث. 


)3( أي: نفعة. 
)4( أول الحديث: «إذا صلی احدكم إلى شيء يستره من الناس فاراد احد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن ابی 
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وقوله ي: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤْخِرَة7) الرّحْل فليّصَلٌء ولا يبال بمن وراء 
ذلك ». 
أقول: لما كان في ترك المرور حرج ظاهر أمر بنصب السترة لتتميز ساحة الصلاة 
2 3 )0 
باي الرأي» فيلحق بالمرور من بعد . 


' اعلم أن أصل الصلاة ثلاثة أشياء: أن يخضع لله تعالى بقلبهء ويذكر الله بلسانهء 
ويعظمه غاية التعظيم بجسده. فهذه الثلاثة أجمع الأمم على أنها من الصلاةء وإن اختلفوا 

فيما سوى ذلك. وقد رخص النبي به عند الأعذار في غير هذه الثلاثة» ولم يرخص فيهاء 
وقد قال النبي گل في الوتر: «إن لم تستطع فاوْم إيماءً ». 

وأراد النبي ية أن يسرع لهم في الصلاة حدين: 

حدًا لا يُخْرَحُ من العهدة بأقل منه. 

وحدًّا هو الأتم الأكمل المستوفي لفائدة الصلاة. 

والحد الأول يشتمل على: ما يجب إعادة الصلاة بتركه» وما يحصل فيها نقص بتركه 
ولا يجب الإعادة» وما يلام على تركه أشد الملامة من غير جزم بالنقص . والفرق بين هذه 
المراتب الثلاثة صعب جدّاء وليس فيه نص صريح ولا إجماع إلا في شيء یسیر ولذلك 
قوي الخلاف بين الفقهاء في ذلك» والأصل فيه حديث الرجل المسيء في صلاته» حيث 
قال له رسول الله كل «ارجع فَصلٌ فإنك لم تصل» مرتين أو ثلاثاًء ثم قال النبي كلِ: «إذا 
قمت إلى الصلاة فاسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن» ثم 
اركع حتی تطمئن راكعاًء ثم ارفع راسك حتى تستوي قائماًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم 
ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى تطمئن جالساًء ثم افعل 
ذلك فی صلاتك كلها ». وفی رواية الترمذي: «فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتكء وإن انتقصت 
منها انتقصت من صلاتك » قال: كان هذا أهون عليهم من الأولى أنه من انتقص من ذلك 


U 


شيئاً انتْقِصَ من صلاته ولم تذهب كلها . 
9 


(1) بضم ميم وسكون همزة وكسر خاء معجمة: لغة في آخرة الرحلء وهي التي يستند إليها الراكب. 
(2) أي: المرور وراء الساحة يعد كالمرور من بعيد في الصحراء. 
(3) آي: الرواية الثانية. 
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ونا 0 النبي يه بلفظ الركنية ‏ كقوله كله : «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» 
وقوله گل : ٭لا تُجزئُ صلاةٌ الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود» -» وما سمّی 
الشارع الصلاة به فإنه تنبيه بليغ على كونه ركناً في الصلاة» كقوله بي: «من قام 
رمضان»» وقوله بی : «فليركع ركعتين772, وقوله تعالی : 

پا واركعوا مع كيين [البقرة: الآية 43] 
وقوله تعالى: 

وبتر السجرر [ق: الآية 40] 

وقوله تعالى : 


على سام موس 


وَفَرَءَانَ الْفَجَرِ# [الإسراء: الآية 78] 
وقوله تعالى: 
وأ يل تحت [لبقرة: ید هدم 
وما ذكره بما يشعر بأنه لا بد منه» كقوله پل : ٭تحریمھا!“ التكبير وتحليلها التسليم»» 
وقوله كلِ: «في كل ركعتين التحیةء(ء وقوله بيا في التشهد: «إذا فعلت ذلك تمت صلاتك» 
ونحو ذلك» وما لم يختلف فيه المسلمون أنه لا بد منه في الصلاة وتوارثوه فيما بينهم 
وتلاوموا على تركه. 
وبالجملة: فالصلاة على ما تواتر عنه ية وتوارثتہ الأمة: أن يتطهرء ويستر عورته» 
ويقوم» ويستقبل القبلة بوجههء ويتوجه إلى الله بقلبه» ويخلص له العمل» ويقول: الله أكبر 
بلسانه» ويقرأ فاتحة الكتاب» ويضم معھا ۔ إلا في ثالثة الفرض ورابعته ‏ سورةً من القرآن» 
ثم یرکع؛ وينحني بحيث يقدر على أن يمسح ركبتيه برؤوس أصابعه حتى يطمئن راكعاًء ثم 
يرفع رأسه حتى يطمئن قائماء ثم يسجد على الآراب”؟ السبعة: اليدين والرجلين والركبتين 
والوجه» ثم يرفع رأسه حتى يستوي جالساًء ثم يسجد ثانياً كذلك» فهذه ركعة» ثم يقعد 
على رأس كل ركعتين ويتشهدء فإن کان آخر صلاته صلى على النبي ية ودعا أحب الدعاء 
إليه» وسلّم على من ي يليه من الملائكة والمسلمين» فهذه صلاة النبي گل لم يثبت أنه ترك 


(1) عطف على ما يجب إعادة الصلاة بتركه. 
 )2(‏ تمامہ: «إيماناً واحتساباً عفر له ما تقدم من ذنبه». 
(3) كما في حديث: «إن هذا السهر جهد وثقلء فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين..» إلخ. 


(4) أي: الصلاة. 
)5( أي: التشهد. )6( أي: الأعضاء. 
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شيئاً من ذلك قط عمداً من غير عذر في فريضة؛ رفا الا والتابعين رومن بعدهم من 
أئمة المسلمين» وهي التي توارثوا أنها مسمّى الصلاةء وهي تی روات . نعم 
اختلف الفقهاء في أحرف منها: هل هي أركان الصلاة لا يعتد بها بدونهاء أو واجباتها 
التي تنقص بتركهاء أو أبعاض يلام على تركها وتجبر بسجدة السهو؟ 
۱ شض ہوم سی سرب I‏ اا 
“من ضبطء فضبطه النبي كلؤبشيئين ن: أن يستقبل القبلة بوجهه وبدنه» وأن يقول بلسانه: الله أكبر» 
وذلك لان من جبلّة الانسان أنه إذا استقر في قلبه شيء جرى حسب ذلك الأركان”'' واللسان» 
٠‏ ' وهو قوله كي «إن في جسد ابن آدم مضغة ...» الحديث ‏ فَفِعْلُ اللسان والأركان أقرب مَظِئَة 
' وخليفة لفعل القلبء ولا يصلح للضبط إلا ما يكون كذلك. 
۱ ولمّا كان الحق متعالياً عن الجهة نصب التوجُه إلى بيته وأعظم شعائره مقامً التوجّه 
إليه» وهو قوله گل «مُقبلاً إلى الله بوجهه وقلبه » 

ولما كان التكبير أفصح عبارة عن انقياد القلب للتعظيم لم يكن لفظ أحق أن ينصب 

وفيها وجوه أخرى: 

منها أن استقبال القبلة واجب. من جهة تعظيم بيت الله وقت الصلاة» ليكمل كل واحد 
بالآخر. 
3 ومنتها أنه أشهر علامات الملّة الحنيفية التى يتميز بها الئاس من غيرهاء فلا بد من 
أن ينصب مثله علامة الدخول في الإسلام» قدت بأعظم الطاعات وأشهرهاء وهو 
قوله گلائ: سن صلی صلاتناء واستقبل قبلتناء واکل نبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمّة الله ونمّة 
رسولة » 

ومنها أن القيام لا يكون تعظيماً إلا إذا كان مع استقبال. 

ومنها أنه لا بد لكل حالة ثُباين سائر الحالات في الأحكام من ابتداء وانتهاءء 
وقوله کل «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » 

أما التعظيم بجسده فالأصل فيه ثلاث حالات: القيام بين يديه» والركوع» والسجودء 
وأحسن التعظيم ما جمع بين الثلاث. وكان التدريج من الأدنى إلى الأعلى أنفع في تنبيه 
- النفس للخضوع من غيره» وكان السجود أعظم التعظيم يظن أنه المقصود بالذات وأن 
الباقي طريق إليه» فوجب أن يؤدي حق هذا الشبه وذلك بتكراره. 


(1) أآي: الاعضاء. (2) تمامه: «إذا صلحت صلح الجسد كله..» إلخ. 
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وأما ذکر الله فلا بد من توقيته أيضاًء فإن التوقيت أجمع تشملهم وأطوع لقلوبهم 
وأبعد من أن يذهب كل أحد إلى ما يقتضيه رأيه» حسناً كان أو قر فصا ونا فر ن 
الأدعية النافلة التي يخاطب بمثلها السابقون» على أنها أيضاً لم يتركها النبي بي بغير 
توقيت ولو استحبابا. 

وإذا تعيّن التوقيت فلا أحق من الفاتحة. لأنها دعاء جامع أنزله الله تعالى على .ألسنة 

عباده يُعَلّمهم كيف يحمدون الله ویٹنون عليه ويُقرُون له بتوحيد العبادة والاستعانةء وكيف 
شاو الطريقة الجامعة لأنواع الخيرء ويتعوّذون به من طريقة المغضوب عليهم والضالين» 
وأحسن الدعاء أجمعه. ۱ 

ولما كان تعظيم القرآن وتلاوته واجباً في الملةء ولا شيء من التعظيم مثل أن ینوہ به 
في أعظم أركان الإسلام وأم القربات وأشهر شعائر الدين» وكانت تلاوته قربة كاملة تكمّل 
الصلاةً وتتمهاء شرّع لهم قراءة سورة من القرآن لأن السورة کلام تام تحدّى'' النبي َل 
ببلاغته المنكرين للنبوّة» ولأنها منفرزة بمبدئها ومنتهاهاء ولكل واحد منھا أسلوب أنيق» 
وإذ قد ورد من الشارع قراءة بعض السورة في بعض الأحيان جعلوا في معناها ثلاث آيات 
قصار أو آیة طويلة. 

ولما كان القيام لا تستوي أفراده» فمنهم من يقوم مطرقاًء ومنهم من يقوم منحنياًء 
ويْعدٌ جميع ذلك من القيام» مسّت الحاجة إلى تمييز الانحناء المقصود مما يسمّى قياماًء 
فضبط بالرکوع؛ وهو الانحناء المفرط الذي تصل به رؤوس الأصابع إلى الركبتين. 

ولمّا لم يكن الركوع ولا السجود تعظيماً إلا بأن يلبث على تلك الهيئة زماناً ويخضع 
لرب العالمين ويستشعر التعظيم قلبه في تلك الحالة» جيل ذلك ركنا لازما. 

- ولمًا كان السجود والاستلقاء على البطن وسائر الهيآت القريبة منه مشتركة في وضع 
الرأس على الأرض» والأول تعظيم دون الباقي» مسّت الحاجة إلى أن يضبط الفارق 
بينهماء فقال بي : « أمرت أن اسجد على سبعة آراب ...© الحديث 
۱ ولمّا كان کل من يهوي إلى السجود n‏ ےت رن 

ذلك رکوعاً بل هو طريق إلى السجدة» مشت الحاجة إلى التفريق بین الرکوع والسجود 
بفعل أجنبي يتميّز به كل من الآخرء ليكون كل واحد طاعة مستقلّة ية يقصدها مستأنفاً فتتنبّه 
النفس لثمرة كل واحد بانفرادھا - وهو القومة -. 


(1) أي: غلب. 
)2( في رواية الصحيحين: «سبعة أعظم» وتمامه: «على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت 
الثياب والشعر». 


[و] سس للم لل ل ججة الله البالغة  )2(‏ السترة 


ولمّا كانت السجدتان لا تصيران اثنين إلا بتخلل فعل أجنبي شرعت الجلسة بينهما . 

ولا كانت القومة والستفلة ندوة الطناتكة یما ولعياً منافياً للطاعة أمر بالطمانيتة 

ولمًّا كان الخروج من الصلاة ‏ بنقض الطهارة أو غير ذلك من موانع الصلاة 
ومفسداتها ‏ قبیحاً مستنكراً منافياً للتعظيم» ولا بد من فعل تنتهي به الصلاة ويُباح به ما 
خُرّم في الصلاة» ولو لم يضبط لذهب کل واحد إلى هواه - وجب ألا يكون الخروج إلا 
بكلام هو أحسن كلام الناس» أعني السلامء وأن يوجب ذلك» وهو قوله يَك: «تحليلها 
التسليم». 

وكان الصحابة استحبوا أن يقدموا على السلام قولهم: السلام على الله قبل عباده» 
السلام على جبرائيل» السلام على فلان» فغيّر رسول الله كلخ ذلك بالتحيات» وبيّن سبب 
التغيير حيث قال: «لا تقولوا السلام على اشہ فإن الله هو السلام»» يعني أن الدعاء بالسلامة 
نما يناسب من لا تكون السلامة ‏ من العدم ولواحقه ‏ ذاتيًا له» ثم اختار بعده السلام 
على النبي تنويهاً بذكره وإثباتاً للإقرار برسالته وأداء لبعض حقوقه» ثم عمم بقوله: «السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين». قال بي : «فإذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء 
والأرض»» ثم أمر بالتشهد لأنه أعظم الأذكار. قال بلا" : «ثم ليتخيّر من الدعاء أعجبه 
إليه»» وذلك لأن وقت الفراغ من الصلاة وقت الدعاءء لأنه تغشى بغاشية عظيمة من الرحمة 
رناظانقحات:التغاظ: 

ومن أدب الدعاء تقديم الثناء على الله والتوسّل بنبي الله ليستجاب”» ثم تقرر الأمر 
على ذلك» وجُعل التشهد ركناً لأنه لولا هذه الأمور لكان الفراغ من الصلاة مثل فراغ 
المعرض أو النادم. 

وهنالك وجوه كثيرة بعضها خفي المأخذ وبعضها ظاهر لم نذكرها اكتفاء بما ذكرنا. 

وبالجملة: من تأمل فيما ذكرنا وفي القواعد التي أسلفناها عَلِمّ قطعاً أن الصلاة بهذه 
الكيفية هي التي ينبغي أن تكون» وأنها لا يتصور العقل أحسن منها ولا أكمل» وأنها هي 
الغنيمة الكبرى للمغتنم . 

ولما كان القليل من الصلاة لا يفيد فائدة معتدًًا بهاء والكثير جدًا يعسر إقامته» 
اقعضت حكمة الله ألا یشرع لهم أقل من ركعتين» فالركعتان أقل الصلاة» ولذلك قال*: 
«في كل ركعتين التّحيّة ء. 


(1) أي: النبي كله (2) بالصلاة والسلام عليه. 
(3) أي: النبي کي 


حجة الله البالغة (2) - السترة ]10[ 


وههنا سر دقیقء وهو أن سنّة الله تعالى في خلق الأفراد والأشخاص من الحيوان والنبات 
أن يكون هنالك شفّان يضم كل واحد بالآخر ويجعلان شيئاً واحداًء وهو قوله تعالی : 

رشن وار ©4 [الفجر: الآية 3]. 

أما الحيوان فشقاه سی وربما تَعْرِضُ الآفة شفّا دون شقء کالفالجء أما النبات 
فالنواة والحبة فيهما شقانء وإذا نبتت الخامة فإنما تنبت ورقتان كل ورقة ميراث أحد شقي 
النواة والحبةء ثم 0 9ص 0 النمطء فانتقلت هله السئة من باب الخلق إلى 
باب التشريع في حظيرة القدس» لن التدبير فرع الخلقء وانعكس من هناك في قلب 

فأصل الصلاة هو ركعة واحدة» ولم يشرّع أقل من ركعتين في عامة الصلاة» وضّمت 
كل واحدة بالأخرى وصارتا شيئاً واحداً. قالت عائشة رضي الله عنها: فرض الله الصلاة 
حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرّت صلاة السفر وزيد في صلاة 
الحضر. وفي رواية: إلا المغرب» فإنها كانت ثاثا . 

أقول: الأصل في عدد الركعات أن الواجب الذي لا يسقط بحال إنما هو إحدى 
عشرة ركعة» وذلك لأنه اقتضت حكمة الله ال یشرع في في الوم والليلة إلا عدداً مباركاً 
متوسطاء لا يكون كثيراً جدّاء فيعسر إقامته على المكلفين جميعاً. ولا قليلاً جدًا فلا يفيد 
لهم ما أريد من الصلاة» وقد علمت فيما سبق أن الأحد عشر من بين الأعداد أشبهها 
بالوتر الحقيقي» ثم لما هاجر النبي كه واستقر الإسلام وكثر أهله» وتوفرت الرغبات في 
الطاعة زيدت ست ركعات» وات صلاة السفر على النمط الأول» وذلك لأن الزيادة لا 
ينبغي أن تصل إلى مثل الشيء أو أكثره» وكان المناسب أن يجعل نصف الأصل» لکن 
فی لأس ا كرا فبدا عددان خمسة وستةء وبالخمسة يصير عدد الركعات 
شفع“ غير وترء فتعينت الستةء وأما توزيع الركعات على الأعداد فمبني على آثار الأنبياء 
السابقين على ما يُذكر في الأخبارء وأيضاً فالمغرب آخر الصلاة من وجهء لأن العرك 
عدون الليالي قبل الأيام» فناسب أن يكون الواحد الوتر للركعات فيهاء ووقتها ضیّق فلا 
تناسب زيادة ما زيد فيها آخراًء ووقت الفجر وقت نوم وكسل فلم يزد في عدد الركعات» 
وزاد فيها استحباب طول القراءة ری وهو قوله تعالى: 


ے لے ہے موسا یس یا ہے ەر موسوم 


وقرءان الفجر لن قرءان الفجر کرک ت مشود [الإسراء: الآية r18‏ 2 


والله أعلم . 


)1( أي: إذا زيدت خمسة على احد عشر يصير العدد ستة عشرء وهو شفع. 


ووم حجة الله البالغة  )2(‏ السترة 


أذكار الصلا وب إليها 


اعلم أن الحد الأكمل الذي يستوفي فائدة الصلاة كاملة زائد على الحد الذي لا بد 
منه بوجهين: بالكيف والكم. 

أما الكيف: فأعني به الأذكار والهيئات» ومؤاخذة الإنسان نفسه بأن يصلي لله كأنه 
يراه» ولا يُحدّث فيها نفسه» وأن يحترز من هيئات مكروهة ونحو ذلك. 

وأما الكم: فصلوات يتنقّلون بهاء وسيأتيك ذكر النوافل من بعد إن شاء الله تعالى. 

والأصل في الأذكار حديث علي رضي الله عنه في الجملة» وأبي هريرة وعائشة 
وجبير بن مطعم وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم في الاستفتاح» وحديث عائشة وابن 
مسعود وأبي هريرة وثوبان وكعب بن عجرة رضي الله عنهم في سائر المواضعء وغير هؤلاء 
ما نذكره تفصیلاً 

والأصل في الهيئات حديث أبي حميد الساعدي الذي حدّئه في عشرة ة من أصحاب 
النبي بي فسلّموا له وحديث عائشة ووائل بن حجر رضي الله عنهما في الجملة» وحديث 
ابن عمر رضي الله عنه في رفع اليدين» وغير هؤلاء مما سنذكره . 

والهيئات المندوبة ترجع إلى معان: 

منها : تحقيق الخضوع» وضم الأطراف, والتنبيه للنفس على مثل الحالة التي تعتر 
السوقة عند مناجاة الملوك من الهيبة والدهش» كصف القدمين ووضع لتر و 
وقصر النظر وترك الالتفات. 

ومنها: محاكاة ذكر الله وإیثارہ على من سواهء بأصابعه ويده حذو ما يعقله بجنانه 
ويقوله بلسانه» كرفع اليدين والإشارة بالمسبحة» ليكون بعض الأمر معاضداً لبعض . 

ومنها : اختيار هيئات الوقار ومحاسن العادات» والاحتراز عن الطيش والهيئات التي 
يَدمّها أهل الرأي وينسبونها إلى غير ذوي العقولء كنقر الديیك'“ وإقعاء الكلب.. واحتفاز 


(1) نقر الديك: كناية عن تخفيف السجدة: والإقعاء: أن يضع إليتيه على الأرض وينصب ركبتيهء والاحتفاز: 
الانضمام والاجتماع في السجودہ والبروك: أن يضع ركبتيه قبل يديه وهى منهي عنه لحديث أبي هريرة 
عند مالك وعند أحمد في رولیةء لکن عند جمهور الأئمة عليه العمل عملاً بحديث وائل بن حجرء وهذا 
الحديث أثبت من حديث أبي هريرة فهذا الفعل ليس كما زعم المصئّف بل هو سنّة ماخوذة مرجوة الثواب. 


حجة اش البالغة  )2(‏ انكار الصلاة وهيئاتها المندوب إليها ...سس سس [12] 


اللعلب» وبروك البعيرء وافتراش السبع والتى تكون للمتحيرين وأهل البلاءء 
کال ععصار ”'. ١‏ 
ومنها: أن تكون الطاعة بطمأنينة وسكون» وعلى رِسْل”* كجلسة الاستراحةء ونصب 
اليمنى وافتراش اليسرى فی القعدة الأولى لأنه أيسر لقيامه» والقعود على الورك في الثانية 
لأنه أكثر راحة. ۱ 
وأما الأذكار فترجع إلى معان: منها إيقاظ النفس لتتنبّه للخضوع الذي وضع له 
الفعل» كأذكار سے جم 
ای ا عند كل خفض ورفع. 
ومنها: ألا تخلو حالة فى الصلاة من ذكرء كالتكبيرات وكأذكار القومة والجلسة. 
فإذا كبّر رفع يديه إیذاناً بأنه أعرض عمًّا سوى الله تعالى ودخل في حيّز المناجاة» ويرفع 
إلى أذنيه أو مۂ منكبيه» وكل ذلك سنَّة ووضع يده اليمنى على اليسرى» وصفٌ القدمين» 
وقَصَرّ النظر على محل السجدة PEE‏ لأطراف E‏ م ودعا 
دعاء الاستفتاح تمھیداً لحضور القلب وإزعاجاً للخاطر إلى المتاجاة. 
وقد صح في ذلك صيغ» منها منها: «اللّهم بای بيني وبين خطاياي كما باعدت بین المشرق 
والمغربء اللّهم نقّنى من الخطايا كما يُتَقّى الثوب الأبيض من الدنس اللّهم اغسل خطاياي بالماء 
والظج والبرد ». 1 
أقول: الغسل بالثلج والبرد كناية عن تكفير الخطایا مع إیجاد الطمأنينة وسكون 
القلبء والعرب تقول: برد قلبه أي سكن واطمأن» وأتاه الج أي اليقين. 
ومنها: مجهت ھی لی نطر الات والأرض يفا وما آنا مت الْمتْرِكيت 4 [الانعام: 
الآية 79] . 
ا صَلَاقِ وشن وای وََمَاق کر رت اللي 9© لا سرك لم وبدرك ار اتا ا 
الین 4059 [الانعام: الآيتان 162 163] . 
وفي رواية: «وأتا من المسلمين ». 
ومنها: «سبحانك اللّهم وبحمدك وتبارك اسمّك وتعالى جُدُك ولا إله غيركء الله أكبر 
كيرا ثلاثاً «وسبحان الله بكرة وَاضثلاًء ثلاث ٹم یتعوذ لقوله تعالى : 


)1( وضع أليد على الخاصرة. )2( أي: رفق. 
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ا فرت الان سيد إل من ألشَّيْطنٍ أَلبمِرِ» [النحل: الآية 98]. 

أقول: السر في ذلك أن من أعظم ضرر الشيطان أن يوسوس له في تأويل كتاب الله 
ما ليس بِمَرْضِيّ أو يَصُدَّه عن التدبر. 

وفي التعوٌذ صیغ: منها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

ومنها : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم 

وها : ارڈ باللة من الشيظان» سی هخه رك رھد 
: ثم يبسمل سرًا لما شرع الله لنا من تقديم التبرك باسم الله على القراءة» ولأن فيه 
احتياطاًء إذ قد اختلفت الرواية هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ وقد صح عن النبي كله: أنه 
كان يفتتح الصلاة ‏ أي القراءة ‏ بالحمد لله رب العالمين» ولا يجهر ببسم الله الرحمن 
الرحيم . 

أقول: ولا يبعد أن يكون جهر بها في بعض الأحيان ليعلّمهم الصلاة. 

والظاهر أنه بيه كان يخص بتعليم هذه الأذكار الخواص من أصحابهء ولا يجعلّها 
بحيث يؤاخذ بها العامة ويلاومون على تركهاء وهذا تأويل ما قاله مالك رحمه الله تعالى 
عندي» وهو مفهوم قول أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي ييه يسكت بين التكبير وبين 
القراءة إسكاتة» فقلت: بأبي وأمي إسكاتك بين التكبير والقراءة» ما تقول فيه؟ 

ثم يرئّل سورة الفاتحة وسورة من القرآن ترتيلاً يمد الحروف ويقف على رؤوس 
الآي” يخافت في الظهر والعصر. 

ويجهر الإمام في الفجر وأُولَيّي المغرب والعشاء وإن كان مأموماً وجب عليه 
الإنصات والاستماعء فإن جهر الإمام لم يقرأ إلا عند الإسكاتةء وإن خاقَتٌ فله الخيرة» 
فإن قرأ فليقرأ الفاتحة قراءة لا يشوّش على الإمام» وهذا أولى الأقوال عندي» وبه يجمع 
بين أحاديث الباب. والسر فيه ما نص عليه من أن القراءة مع الإمام تشوّش عليه وتفوّت 
التدبر وتخالف تعظيم القرآنء ولم يعرم“ عليهم أن يقرؤوا سرّا لأن العامة متى أرادوا أن 
يصححوا الحروف بأجمعهم كانت له امش شوّشة» فسجل في النهي عن التشويش» 


ولم يعرم عليهم ما يؤدّي إلى المنهي. وأبقى خيرة لمن استطاعء وذلك غاية الرحمة 
بالأمة. 


(1) المراد بنفخه: الکبر المؤدّي إلى الکفرہ والنفث: السحرء والھمز: الوسواس, وقال عمر رضي الله عنه: نفخه 
الكبر ونفته الشعر وهمزه الموتةء وهي فرع من الجنون. 

(2) جمع آية. (3) أي: الشارع. 

(4) بالتحريك: صوت. 
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والسر في مخافتة الظهْرٍ والعصر أن النهار مظنة الصخب واللغط في الأسواق 
والدورء وأما غيرهما فوقت هدو الأصوات والجهر أقرب إلى تذكر القوم واتعاظهم. 

قوله كلِ: «إذا أمّن الإمام فآمّنواء فإنه من وافق تأميئّه تأمينَ الملائكة عُفر له ما تقدم 
من ذنبه ». 

أقول: الملائكة يحضرون الذكر رغبة منهم فيهء ويُوّمُنون على أدعيتهم لأجل ما 
يترشح عليهم من الملا الأعلى» وفيه إظهار التأسي بالإمام وإقامة لسُنّة الاقتداء. 

ورويت إسكاتتان: إسكاتة بين التكبير والقراءة» ليتحرّم القوم بأجمعهم فيما بين ذلك 
فيقبلوا على استماع القراءة بعزيمة» وإسكاتة بين قراءة الفاتحة والسورة» قيل : ليتيسّر لهم 
القراءة من غير تشويش وترك إنصات . 

أقول: الحديث الذي رواه أصحاب الس ليس بضریح في الاسکاتۂ التي يفعلها 
الإمام لقزاءة المامومينء كان الظامر انها للتافظ بین دده بات او کون 
تمي بين الفاتحة 'وآمين لعلا يشتبه. غير القرآن بالقرآن عند من يجهر بهاء اريك ار 
إلى القارئ نفُمّه وعلى التنزل» فاستغراب القرن الأول إياها يدل على انها لست نة 
مستقرة ة ولا مما عمل به الجمهور»› والله أعلم. 

| ويقرأ ف و ہت ستين آیة ت‫ sS‏ ولأن رین ` 

وفى العشاء: ۱ 

سبح اس ريك [الاعلى: الآية 1] وول إا يمت یلیہ [الليل: الآية: 1]» ومثلها. وقصة 
معاذ وما كره النبي گل من تنفير القوم مشهورة” . 

وَحَمْلٌ الظهر على الفجرء والعصر على العشاء في ب ا والظهر على 
العشاء والعصر على المغرب فى بعضها 

وفي المغرب بقصار المفصل لضيق الوقت. 
أمر الناس بالتخفيف» فإن فيهم الضعيف وفيهم السقيم وفيهم ذا الحاجة» وقد اختار رسول 
أحسن» ومن لا فلا حرج. 


(1) خبر بعد خبر إن الثانية. (2) مذكورة في الصحيحين عن جابر أيضاً. 


[15] لب حجة اث البالغة  )2(‏ انکار الصلاة وهيئاتها المندوب إليها 


كما اختار في الأضحى والفطر: «ق* [ق: ليه 1] وفيت [القمر: الآية 1] لبدیع 
أسلويهما وجمعهما لعامة مقاصد القرآن في اختصار» وإلى ذلك حاجة عند اجتماع الناس» 
أو: سرن [الاعلى: الآية 1] و فوخلل أك [الغاشية: الآية 1] للتخفيف وأسلوبهما البدیع . 

وفي الجمعة «سورة الجمعة والمنافقين » للمناسبة والتحذير» فإن الجمعة تجمع من 
المنافقين وأشباههم من لا يجمعه غير الجمعة. 


وفي الفجر يوم الجمعة: الم لیا زيل [لسجدة: الآيتان 21 2] وفلمَل أن [الإنسان: 
الآية 1] تذكيراً للساعة وما فيها. والجمعة تكون البهائم فيها مسيخة”'' أن تكون الساعة. 
فكذلك ينبغي لبني آدم أن يكونوا فزعين بها . 


وإذا مر القارئ على سج حر یك الک ل [الاعلى: الآية 1] قال: سبحان ربي 
الأعلىء ومن قرأ ف الس اله بكر لكين (0* [فتين: الآية 8] فليقل: بلى وأنا على ذلك 
من الشاهدين» ومن قرأ #أيش َلك پیر عل أن یی ؤل [القيامة: الآية 40] فلیقل : بلى» ومن 
قرأ يي حَدِيثْ بعد يمون [الاعراف: الآية 185] فليقل: آمنا بالله. ولا يخفى ما فيه من 
الأدب والمسارعة إلى الخيرء فإذا أراد أن يركع رفع يديه حذو منكبيه أو أذنيه» وكذلك إذا 
رفع رأسه من الرکوع؛ ولا يفعل ذلك في السجود. 
أقول: “السر کی ا ع ان قعل ی کک ينبّه النفس على ترك الأشغال 
المنافية للصلاة والدخول في حيّز المناجاةء فشرع ابتداء كل فعل من التعظيمات الثلاث به 
لتتنبه النفس لث لشمرة ذلك الفعل مستأنفاًء وهو من الهيئات فعله النبي بيه مرة وتركه مرة» 
والكل سنّة وأخذ بكل واحد جماعة من الصحابة والتابعین ومَنْ بعدهم» وهذا أحد 
المواضع التي اختلف فيها الفريقان: أهل المدينة والكوفة» ولكل واحد أصل أصيل» 
والخق عندي في مثل ذلك أن الكل سنَّة» ونظيره الوتر بركعة واحدة أو بثلاث» والذي 
يُرفع أحب إلي ممن لا يرفع» فإن أحاديث الرفع أكثر وأثبت» غير أنه لا ينبغي لإنسان في 
مثل هذه الصور أن يثير على نفسه فتنة عوام بلده» وهو قوله ككلِ: «لولا حَدَثانُ0 قووكِ 
بالكفر لنقضتٌ الكعبة » ولا يبعد أن يكون ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ظن أن السنة 
المتقررة آخراً هو تركه» لما تلقن من أن مبنى الصلاة على سكون الأطراف» ولم يظهر له 


)0( وت كير وین «ما من دابة إلا هي مسيخة أن تكون الساعة» أي: مصغية مستمعة» ويروى 
)2( امام ضس اس تم سار ا عهدهم 
الدين. 


حجة الله البالغة (2) - انکار الصلاة وهيئاتها المندوب إليها------ سس [16] 


أن الرفع فعل تعظيمي ولذلك ائ به في الصلاة» أو لما تلقن من أنه فِعْل ينبن عن الترك 
فلا يناسب كونه في أثناء الصلاة» ولم يظهر له أن تجديد التنبه لترك ما سوى الله عند كل 
فعل أصل من الصلاة مطلوب؛ والله أعلم. 

قوله: «لا يفعل ذلك في السجود». 

| أقول: القومة شرعت فارقة بين الركوع والسجودء فالرفع معها رفع للسجود فلا معنى 

للتكرار» ويكبر في كل خفض ورفع للتنبيه المذكور وليسمع الجماعة فيتنبهوا للانتقال. 

ومن هيئات الركوع أن يضع راحتيه على ركبتيه» ويجعل أصابعه أسفل من ذلك 
کالقابض› ويجافي بمرفقيه ويعتدل» فلا يصبي رأسه» ولا يقنع . 

ومن أذكاره: « سبحأنك الهم رتا ويحمدك اللّهم اغفر لي »2 وفيه العمل بقوله تعالى : 


ع 
ےھ | ہے سم 


یم بحَمْدِ ريك وتفه للم کان تنا [النصر: الآية 3]. 

ومنها : ٠سٌبُوح‏ قُدُوس ربنا ورب الملائكة والروح». 

ومنها : «سبحان ربي العظيم» ثلاثاً . 

ومنها : «اللّهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخي 
وعظمي وعصبي ». 

ومن هيئات القومة أن يستوي قائماً حتى يعود كل فقار مكانه» وأن يرفع يديه. 

ومن أذكارها: «سمع الله لمن حمده». 

ومنها : «اللّهم ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طیباً مباركاً فيه». وجاءت زيادة: «مِلْءَ 
السموات وملءَ الأرض وملءَ ما شئت من شىء بعد»»ء وزاد فى رواية: «أهلّ الثناء والمجدء 
اح ما قال العبد وكذّنا لك عبد: اللّھم لا مائم لما أعطيت» ولا مُعطي لما منعتہ ولا ينفع ذا 
الجّد منك الجدء©. 

ومنها : «اللّهم طهّرني بالثلج والبرد والماء الباردء اللّهم طهّرني من الذنوب والخطايا 
كما قى الثوب الأبيض من الننس»: 

واختلفت الأحاديث ومذاهب الصحابة والتابعين في قنوت الصبح؛ وعندي أن 
القنوت وتركه سيان» ومن لم يقنت إلا عند حادثة عظيمة أو كلمات يسيرة إخفاءة قبل 


)1( أي: الرفع. 
2( أي: لا ينفع صاحب الغنى منك غناه بل ينفعه العمل بطاعتك. 
)3( التلج واليرد معروفان. وخصا لأنهما على خلقتهما لم يستعملا ولم تنلهما الأيدي ولم تخضهما الأرجل. 


)علب _لب حجة الله البالغة  )2(‏ أذكار الصلاة وهيئاتها المندوب إليها 


الركوع أحب إليّء لأن الأحاديث شاهدة على أن الدعاء على رِغل وذكُوان”'' كان أولاً ثم 
تركّ. وهذا وإن لم يدل على نسخ مطلق القنوت لكنها تؤمئ إلى أن القنوت ليس سُنَة 
مستقرة» أو نقول: ليس وظيفة راتبة» وهو قول الصحابي: أي بُنَىّ مُخدَثٌ”” » يعني 
المواظبة عليهء وكان النبي گا وخلفاؤه إذا نابهم أمر دعوا للمسلمين وعلى الكافرين بعد 
الركوع أو قبله» ولم يتركوه بمعنى عدم القول عند النائبة 

ومن هيئات السجود أن يضع ركبتيه قبل يديه» ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب» 
ويجافي يديه حتى يبدو بياض إبطيه» ويستقبل بأطراف أصايع رجليه القبلة. 

ومن أذكاره: «سبحان ربي الأعلى» ثلاثاًء ومنها: «سبحاتك اللهم ربنا ويحمدك اللهم 
اغفر لي »» ومنها: «اللهم لك سجدتٌ ويك آمنت ولك أسلمتء سجد وجهي للذي خلقه وصوّره 
وشق سمعه وبصرہہ فتبارك الله أحسن الخالقين » ومنها: «سُبُوح قوس ربنا ورب الملائكة 
والروح » ومنها: «اللهم اغفر لي ذنبي كلّه يِقّه وجلّهء وأوّله وآخره» وعلانتيه وسرهء©, 
ومنها: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطكء ويمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصي 
ثناء عليك :انت كما أثنیتَ على نفسك». ١‏ 

وإنما قال كَكهِ: «فأعِني على نفسك بكثرة السجود»ء لأن السجود غاية التعظيم» 
فهو معراج المؤمن ووقت خلوص مَلّكيته من أسر البهيمية» ومن مَكُنٌ من نفسه للغاشية 
الإلهية فقد أعان مفيض الخير. 

قوله گل : «أَمّتي يوم القيامة خُر من السجود مُحَجّلون من الوضوء». 

أقول: عالم المثال مبناه على مناسبة الأرواح بالأشباح. كما ظهر منع الصائمين عن 


الأكل والجماع بالختم على الأفواه والفروج . 
1 ومن هيئات ما بين السجدتين أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى» 
راحتيه على ركبتيه : 


ومن أذكار ه: «اللهم اغفر ليء وارحمنيء واهدنيء وعافنيء وارزقني ». 
ومن هيئات القعدة: أن يجلس على رجله الیسری وینصب اليمنى. وروي في 


(1) قبيلتان من بني سليم. 

(2) قاله والد أبي مالك الأشجعي له لما ساله عن القنوت. 

(3) أي: عند غير الله تعالى. 

(4) قاله يه لربيعة بن كعب لما سأله مرافقته في الجنةء والمراد: أقيزني على معاونتك وإصلاح نفسك بكثرة 


الصلاة التي هي سيب القرب والعروج إلى مقام الزلفى. 
)5( أي: بيض الوجوه ومنيروها؛ ومحجلؤن أي: بيض الأيدي والأقدام. 


حجة الل البالغة (2) - انکار الصلاة وهيئاتها المندوب !لیپا سإ 


الأخيرة: قدم رجله الیسری ونصب الأخرى وقعد على مقعدته» وأن يضع يديه على ركبتيه» 
وورد: يلقم كفه اليسرى ركبتهء وأن يعقد ثلاثاً وخمسين"» وأشار بالسبابة وروي: قبض 
ثنتین”“ وحلق حلقة“. والسر في رفع الأصبع الإشارة إلى التوحيد» ليتعاضد القول 
والفعل ويصير المعنى متمثلاً متصوراً. ومن قال: إن مذهب أبي حنیفة رحمه الله ترك 
الإشارة بالمسبحة فقد أخطأء ولا يعضده رواية ولا درایةء قاله ابن الهمام. نعم» لم يذكره 
محمد رحمه الله في الأصل وذكره في الموطاء ووجدت بعضهم لا يميز بين قولنا: (لیست 
الإشارة في ظاهر المذهب) وقولنا: (ظاهر المذهب أنها لیست)ء ومفاسد الجهل والتعصب 
أكثر من أن تُحصى. 

وجاء في التشهد صيغ: أصحها تشهّد ابن مسعود'” رضي الله عنه» ثم تشهّد ابن 
عباس وعمر رضي الله عنهما؛ وهي كأحرف القرآن كلها شاف كاف» وأصح صيغ الصلاة: 
«اللّهم صل على محمد وعلى آل محمدہ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك حميد 
مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 
حميد مجیدہ اللهم صل على محمد وأزواجه وذریته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على 
محمد وأزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد». 

وقد ورد في صيغ الدعاء في التشهّد: «اللّهم إني اعوذ بك من عذاب جهنم» واعوذ بك 
من عذاب القبرء وأعوذ بك من شر المسيح الدجالء وأعوذ بك من فتنة المحیا والممات»› 
وورد: «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي مغفرةٌ من 
عندك وارحمنيء إنك أنت الغفور الرحيم»» وورد: «اللهم اغفر لي ما قدّمتٌ وما اخُرتء وما 
أسررت وما اعلنت» وما أسرفتء وما أنت اعلم به مني أنت المقدٌم ونت المؤخّرء لا إله إلا أنت». 

ومن أذكار ما بعد الصلاة: «استغفر اشہ ثلاثاً» و«اللهم انت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإکرامء لا إله إلا الله وحده لا شريك لە؛ له الملك وله الحمد» وهى على 
كل شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا مُعطي لما منعتء ولا ينفع ذا الجد منك الجدہ لا 
إله إلا اشء ولا نعبد إلا إیاہہ وله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إله إلا الله مخلصين له 
الدين ولى كره الکافرون, اللهم إني أعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك من البخلء وأعوذ بك من أرذل 


1( هو: أن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المسبحة ويضم الإبهام إلى أصل المسيحة. 


) 

(2) الخنصر والبنصر۔ 

(3) بالوسطى والإبهام. 

(4) كما يقرا الأحناف في صلاتهم» وتشهد ابن عباس رواه مسلم هكذا: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات 


شہ السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحینء أشهد أن لا إله إلا 
اللہ وأشهد أن ما رسول ألله». 


[19] سس .سے ججة اھ البالغة  )2(‏ انکار الصلاة وهيئاتها المندوب إليها 


العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر» وثلاث وثلاثون تسبيحة» وثلاث وثلاثون 
تحميدة» وأربع وثلاثون تكبيرة. وروي: من كَل ثلاث وثلائونء وتمام المائة: ,لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له..» إلخ. وروي من كَل خمس وعشرون» والرابع: ,لا إله إلا اش . 
ويروى: «يسبحون في دبر کل صلاة عشراً. ويحمدون عشراًء ويكبّرون عشراًءء وروي من كل 
مائة. 

والأدعية كلها بمنزلة أحرف القرآن» من قرأ منها شيئاً فاز بالٹواب الموعود. 

والأولى أن يأتي بهذه الأذكار قبل الرواتب فإنه جاء في بعض الأذكار ما يدل على 
ذلك نضّاء كقوله: «من قال قبل أن ينصرف ويثني( رجليه من صلاة المغرب والصبع: لا 
إله إلا الله ..» إلخ'“ء وكقول الراوي: كان إذا سلم 1 صلاته يقول بصوته الأعلى: , لا إله 
إلا الله..» إلخ. قال ابن عباس: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله يا بالتكبير» وفي 
بعضها ما يدل ظاهراً. كقوله: «دبر کل صلاةءء وأما قول عائشة: كان إذا سلّم لم يقعد 
إلا مقدار ما يقول: « اللهم انت السلام..» فيحتمل وجوهاً: 

ها الركاة لذ يقعد بها الضلاة :اتی رل كان کات أن اشن أو 
يُقبل على القوم بوجهه فيأتي بالأذكار؛ لثلا يظن الظان أن الأذكار من الصلاة. 

ومنها أنه كان حيناً بعد حين يترك الأذكار غير هذه الكلمات» يُعلّمهم أنها ليست 
فريضة» وإنما كان مُقتضى وجود هذا الفعل كثيراً لا مرة ولا مرتين ولا المواظبة. 

والأصل في الرواتب أن يأتي بها في بيته» والسر في ذلك كُلّه أن يقع الفصل بين 
الفرض والنوافل بما ليس من جنسهماء وأن يكون فصلاً معتدًا به يرك ببادي الرأي» وهو 
قول عمر رضي الله عنه لمن أراد أن يشفع بعد المكتوبة: اجلس» فإنه لم يهلك أهل 
الكتاب إلا أنه لم يكن بين صلواتهم فصل» فقال النبي يل : , أصاب الله بك يا ابن الخطاب,» 
وقوله يِه : « اجعلوها في بيوتكم, » والله أعلم . 


)( أي: من مكان صلاته. 
)3( تمامه: «وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير». 


حجة الله البالغة (2) - أذكار الصلاة وهيئاتها المندوب لیپا -۔۔-- إن 


ما لا يجوز قي السهو والتلاوة 


چ ما لا يجوز في الصلاة ج 


واعلم أن مبنى الصلاة على خشوع الأطراف وحضور القلب وكف اللسان إلا عن 
ذكر الله وقراءة القرآن» فكل هيئة باينت الخشوع؛ وكل كلمة ليست بذكر الله» فإن ذلك 
يُنافي الصلاة» لا تتم الصلاة إلا بتركه والكف عنه» لکن هذه الأشياء متفاوتة» وما كل 
نقصان يُبطل الصلاة بالكلية» والتمييز بين ما يُبطلها بالكلية وبين ما يُنقصها في الجملة 
تشريع موكول إلى نص الشارع» وللفقهاء في ذلك كلام كثير» وتطبيق الأحاديث الصحيحة 
عليه عسيرء وأوفق المذاهب بالحديث في هذا الباب أوسعها. 

ولا شك أن الفعل الكثير الذي يتبدل به المجلس» والقول الكثير الذي يستكثر جدًا 
ناقض . 

فمن الثاني قوله پا «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناسء إنما هي 
التسبيح والتكبير وقراءة القرآن » وتعليله گل ترك رد السلام”'' بقوله: «إن في الصلاة 
َشْعْلاً » وقوله ية في الرجل يسوي التراب حيث يسجد: بإن كنت فاعلاً فواحدة » ونهيه كَل 
عن الخصرء وهو وفع اليد على الخاصرة: «فإنه راحة أهل النار ء يعني هيئة أهل البلاء 
المتحيرين المدهوشين» وعن الالتفات: «فإنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» 
يعني يُنقص الصلاة وينافي كمالها . 

وقوله ية «إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاعء فإن الشيطان يدخل في 

أقول: يريد أن التثاؤب مظلّة لدخول ذباب أو نحوه مما يشوش خاطره» ويصده عما 
هو بسبيله . 


(1) لما قال عبد اللّه بن مسعود له بء كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. 


1ل ججة اھ البالغة  )2(‏ ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة 


وقوله گل : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصے, فإن الرحمة تواجهه»» 
وقوله كلِ: «لا يزال الله تعالى مُقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم یلتفتہ فإذا التفت أعرض 
عنه », وكذا ما ورد من إجاية الله للعبد في الصلاة. 

أقول: هذا إشارة إلى أن جود الحق عام فائض» وأنه إنما تتفاوت النفوس فيما بينها 
باستعدادها الجبلي أو الكسبيء فإذا توجّه إلى الله فتح له باب من جوده» وإذا أعرض 
حرمهء بل استحق العقوبة بإعراضه. 

قوله گل : «العطاس والنعاس والتثاؤب في الصلاة والحيض والقيء والرعاف من 
الشيطان ». 

أقول: يريد أنها منافية لمعنى الصلاة ومبناها. 

وأما الأول" فإن النبي ب قد فعل أشياء في الصلاة بياناً للشرع» وقرر على أشياءء 
فذلك وما دونه لا يبطل الصلاة. 

والحاصل من الاستقراء: أن القول اليسيرء مثل: ألعنك بلعنة الله ثلاثاء ويرحمك 
الله» ويا ثكل أماهء وما شأنكم تنظرون إلي» والبطش اليسير» مثل: وضع صبيته من العاتق 
ورفعهاء وغمز الرّجلء ومثل فتح الباب» والمشي الیسیر؛ كالنزول من درج المنبر إلى 
مكان ليتأتى منه السجود في أصل المنبرء والتأخر من موضع الإمام إلى الصف. والتقدم 
إلى الباب المقابل ليفتح» والبكاء خوفاً من اللء والإشارة المفهمة» وقتل الحيّة والعقرب» 
واللحظ يميناً وشمالاً من غير لی العنق... لا يُفسدء وإن تعلق القذر بجسده أو ثوبه إذا 
لم يكن بفعله أو كان لا يعلمه لا يفسد. هذا والله أعلم بحقيقة الحال. 


و سجود السهو ا 


وسنٌ رسول الله ية فيما إذا قضٌر الإنسان في فلات أن سج ستجلاتين تذاركا لا 
فرّطء ففيه شبه القضاء وشبه الكفارة. 

والمواضع التي ظهر فيها النص أربعة: 

الأول: قوله بي : «إذا شك أحدكم في صلاته ولم يّدْرٍ كم صلّی ثلاثاً أى اربعاء فليطرح 
الشك ولِيّيْنِ على ما استيقن» ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلّمَ فإن كان صلی خمساً شقّعها 
بهاتين السجدتین, وإن كان صلّی تماماً لاربع كانتا ترغيماً للشيطان» أي زيادة في الخير. وفي 
معناه: الشك في الركوع والسجود. 


(1) آي: الفعل الكثير. 


حجة الله البالغة (2) - ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو ولتلاوۃ ست [2ھ] 


الثاني: آنه كله صلی الظير عمسا قحد کین تعدا 5 وفي معنى زيادة 
8-9 
سجدتین . یب تک E‏ تا ہت 
يبطل عمده. 

الرابع: أنه َة قام في الركعتين لم يجلس حتی إذا قضى الصلاة سجد سجدتین قبل 
أن يسلّم. وفي معناہ ترك التشهد في القعود. 

مم نے «إذا قام الإمام ف في الركعتين, فإن ذكر قبل أن يستوي قائماً فليجلس, وإن 

أقول: کا ا إذا ت فات موضعهء فإن رجع لا أحكم ببطلان صلاته. وفي 
الحديث دليل على أن من كان قريب الاستواء ولَّمّا يَسْتَوِ فإنه یجلسء » خلافاً لما عليه 


العامة. 


وسنَّ رسول الله كل لمن قرأ آية فيها أمر بالسجود أو بيان ثواب مَنْ سجد وعقاب 
من أبى عنه: أن يسجد تعظيماً لكلام ربه ومسارعة إلى الخيرء ولیس منها مواضع سجود 
الملائكة لآدم عليه السلام لأن الكلام في السجود لله تعالى. 

والآيات التي ظهر فيها النص أربع عشرة آية أو خمس عشرة» وبیّن عمر رضي الله 
عنه أنها مستحبة وليست بواجبة على رأس المنبر» فلم ینکر السامعون وسلَّموا له. 

وتأويل حديث: سجد النبي كلك بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن 
والونس. 

عندي: أن في ذلك الوقت ظهر الحق ظھوراً بيناء فلم يكن لأحد إلا الخضوع 
والاستسلام» فلما رجعوا إلى طبيعتهم كفر من كفر وأسلم من أسلمء ولم يقبل شيخ من 
قريش تلك الغاشية الإلّهية» لقرّة الختم على قلبه» إلا بأن رفع التراب إلى الجبھةء فعجل 
تعذيبه بان قيل ببدر. 

ومن أذكار سجدة التلاوة: «سجد وجهي للذي خلقهء وشق سمعه وبصره بحوله 
وقوته». ومنها : «اللهم اكتب لي بها عندك أجراً وضَعْ بها عني وزراً واجعلها لي عندك ذخراًہ 
وتقبّلُها مني كما تقبّلتها من عبدك داود». 


[23] دد ت ج تة حجة الله البالغة  )2(‏ ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة 


3 النوافل ج 

لما كان من الرحمة المَرْعِيّةَ في الشرائع أن يُبِيّن لهم ما لا بد منه وما يحصل به فائدة 
الطاعة کاملةء ليأخذ كل إنسان حظهء ويتمسك المشغول والمقبل على الارتفاقات بما لا بد 
منه» ويؤدّي الفارغ المقبل على تهذيب نفسه وإصلاح آخرته الكامل» توجّهت ا 
التشريعية : يعية إلى بيان صلوات یتنقُلون بها رق تھا بأسباب وأوقات تليق بھاء وأن يث 
عليهاء > ويُرَعْبَ فيها. ويُفْصَحَ عن فوائدهاء وإلى ترغيبهم في الصلاة ة النافلة غير المؤقّتة 
إجمالاً إلا عند مانع» كالأوقات المنهية. 

فمنها: رواتب الفرائض. والأصل فيها أن الأشغال الدنيوية لما كانت مُنسِيّةَ ذِگر الله 
صَادَةَ عن تدبر الأذكار وتحصيل ثمرة الطاعات» فإنها تورث إخلاداً إلى الهيئة البهيمية 
وقسوة ودهشاً للملكية» وجب أن یشرع لهم مصقلة يستعملونها قبل الفرائض؛ لیکون 
الدخول فيها على حين صفاء القلب وجمع الهمةء وكثيراً ما لا يصلي الإنسان بحيث 
يستوفي فائدة الصلاة» وهو المشار إليه في قوله ق: «كم من مُصَلٌ ليس له من صلاته إلا 
نصفهاء ثلثهاء ربعها»» فوجب أن يسن بعدها صلاةً تكملة للمقصود. 

وآكدها عشر ركعات أو اثنتا عشرة ركعة» متوزعة على الأوقات؛ وذلك أنه أراد أن 
يزيد بعدد الركعات الأصلیةء وهي إحدى عشرة لكنها أشفاع» فاختار أحد العددين. 

قوله گی : «بني له بيت في الجنة»(0). 

أقول: هذا إشارة إلى أنه مگن من نفسه لحظ عظيم من الرحمة. 

قوله كلِ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فیھاء. 

أقول: إنما كانتا خيراً منها لأن الدنيا فانية» ونعيمها لا يخلو عن كدر النصب 
والتعبء وثوابها باق غير كدر. ١‏ 0 

قوله كي «من صلّی الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلی 
ركعتين» كانت له كأجر حجة وعمرة». 

أقول: هذا عو يتكات التق ست رسول الله یی كل يوم» وقد مر فوائد 
الاعتکاف . 


)1( الحديث ما رواه الترمذي عن آم حبيبة أنه قال رسول الل ب: «من صلَّى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة 
بني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين 
قبل صلاة الفجر». 


حجة الله البالغة (2) ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة لنب [24] 


قوله اة في أربع قبل الظهر: «تفتح لهن أبواب السماء»» وقوله ككِ: «إنها) ساعة 
تفتح فيها أبواب السماءء فأحِبٌ أن يصعد لي فيها عمل صالح »» وقوله يَكلةِ: «ما من شيء إلا 
يسبح في تلك الساعة ء۔ 

أقول: قد ذكرنا من قبل أن المتعالي عن الوقت له تجليات في الأوقات» وأن 
الروحانية تنتشر في بعض الأوقات» فراجع هذا الفصل. 

وإنما سن أربع بعد الجمعة لمن صلّاها في المسجد وركعتان بعدها لمن صلاھا في بيته» 
لعلا یحصل مثل الصلاة في وقتها ومكانها في اجتماع عظيم من الناس» فإن ذلك يفتح على 
العوام ظن الإعراض عن الجماعة ونحو ذلك من الأوهام» وهو أمره ية ألا يوصّل صلاة 
بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. وروي: «أربع قبل العصر وست بعد المغرب ». ولم يسن بعد الفجر 
لأن الس فيه الجلوس في موضع الصلاة إلى صلاة الإشراقء فحصل المقصودء ولأن الصلاة 
بعده تفتح باب المشابهة بالمجوسء ولا بعد العصر للمشابهة المذكورة. 


ومنها: صلاة الليل. اعلم أنه لما كان آخر الليل وقت صفاء الخاطر عن الأشغال 
المشوشة وجمع القلب وهدوء الصوت ونوم الناس» وأبعد من الرياء والسمعةء وأفضل 
أوقات الطاعة ما كان فيه الفراغ. وإقبال الخاطرء وهو قوله يَكةِ: «وصلوا بالليل والناس 
نيام » وقوله تعالى: ل ية اَل(“ م لَمْدُ وط وام قلا 9© إِ٤ٗ‏ لك ني لار سبحا طول 
© [المزمل: الآيتان: 6ء 7] ٠‏ 

وأيضاً فذلك الوقت وقت نزول الرحمة الإلّهية» وأقرب ما يكون الرب إلى العبد فيه 
وقد ذكرناه من قبل. 

وأيضاً فللسهر خاصيّة عجيبة في إضعاف البهيمية» وهو بمنزلة الترياق» ولذلك 
جرت عادة طوائف الناس أنهم إذا أرادوا تسخير السباع وتعليمها الصيد لم يستطيعوه إلا 
من قِبَلِ السهر'” والجوع؛ وهو قوله ككِِ: .إن هذا السهر جهد وثقل .... الحديث”“ لما 
كان كل هذا كانت العناية بصلاة التهجد أكثرء فبیّن النبي كل فضائلهاء وضبط آدابها . 
وأذكارها. 


(1) الضمير لما بعد الزوال. 

(2) کین لی القيام بعد النومء وقوله: فَِأَمْدُ راي اي: موافقة السمع للقلب على تفهم القرآن في هذا 
الوقت أشدء وقوله: ری قلا أي: أبين قولا وقوله: «سَبْمًا طريلا» أي: تصرفاً في أشغالك لا تجد 
فرصة لتلاوة القرآن. 

3( أي: عدم النوم. )4) أي: مشقة. 
(5) تمامه: «فإذا أوتر أحدكم فليركع رکعتین, فإن قام من الليل وإلا كانتا له» آي: كافيتين له من قيام الليل. 


[25] یئ جچة الله البالغة (2) - ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة 


قوله يك : «يعقد الشيطان على قافية راس أحدكم إذا هى نام ثلاث عُقَّد ...» الحديث7"© 

أقول: الشيطان يُلَذّذْ إليه النوم» ويوسوس إليه أن الليل طويل» ووسوسته تلك أكيدة 
شديدة لا تنقشع إلا بتدبير بالغ يندفع به النوم وينفتح به باب من التوجه إلى اللہ فلذلك 
سن أن يذكر الله إذا هب وهو يمسح النوم عن وجهه» ثم يتوضأ ویتسوّكء ثم يصلي 
ركعتين خفيفتين» ثم يطوّل بالآداب والأذكار ما شاء. 

وإني جرّبت تلك العقد الثلاث وشاهدت ضربها وتأثيرهاء مع علمي حينئذ بأنه من 
الشيطان» وذكري هذا الحديث. 

قوله يَكِِ: «رُبٌٍ كاسيةٍ في الدنياء أي بأصناف اللباس «عارية في الآخرة» أي جزاء 
وفاقاًء لخلو نفسها عن الفضائل النفسانية. 

قوله ية : ٠‏ «ماذا أنزل...» الحديث7© 


أقول: هذا دليل واضح على تمثُل المعاني ونزولها إلى الأرض قبل وجودها 
الخوش 

قوله #6: «ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا...» الحديث40) 

قالوا: هذا كناية عن تهيؤ النفوس لاستنزال رحمة الله من جهة هدوء الأصوات 
الشاغلة عن الحضورء وصفاء القلب عن الأشغال المشوشة» والبعد من الرياء. 

وعندي: أنه مع ذلك كناية عن شيء متجدد يس يستحق أن يعبر عنه بالنزول» وقد أشرنا 

إلى شيء من هذاء ولهذين السرين قال النبي يي «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف 
الليل الآخرءء وقال بي : «إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسال الله فيها خیراً إلا 
أعطاه »» وقال كَكدْ: «عليكم بقيام الليل فإنه داب الصالحين قبلكم» وهى قربة لكم إلى ربکمء 
مکفرۃ(ت يثات» منهاة عن الإثم». قد ذكرنا أسرار التكبير والنهي عن الإثم وغيرهما 
فراجع . 


(1) تمامه: «يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقدء فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدةء فإن توضا انحلت 
عقدة» فإن صلی انحلت عقدةء فاصبح نشيطا طیب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان». 

2( أي: استيقظ. 

 )3(‏ والحديث ما رواه البخاري عن أم سلمةء قالت: استيقظ رسول الل يله ليلة فزعاً يقول: سبحان اشہ ماذا 
أنزل الیلة من الخزائن وماذا انزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات» يريد أزواجه «لكي يصلين». 

(4) تمامه: «حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فاستجيب له؟ من يسالني فاعطيه؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟». والمراد بنزوله تعالى قريه بإنزال الرحمةء لان النزول من صفات الأجسام. أو هو من 

. المتشابهات يومَنُ بها يكف عن كيفيتها. 
(5) أي: ماحيةء و«منهاة» أي: ناهية. 


حجة الله البالغة (2) - ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوۃ سس [26] 


قوله كلد «من أوى إلى فراشه طاهراً ینکر الله حتى يدركه النعاس لم ينقلب ساعة من 
الليل يسال الله شيئاً من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه ». 

أقول: معناه من نام على حالة الإحسان الجامع بين التشبّه بالملكوت والتطلّع إلى 
الجبروت» لم يزل طول ليلته على تلك الحالة» وكانت نفسه راجعة إلى الله في عباده 
المقرين: 

ومن سنن التهجد: أن يذكر الله إذا قام من النوم قبل أن يتوضأء وقد ذكر فيه صيغ 

منها: «اللهم لك الحمد أنت قیٔم'' السماوات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت نور 
السماوات والأرض” ومن فيهنء ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهنء ولك الحمد 
أنت الحق ووعدك الحقء ولقاؤك حقء وقولك حقء والجنة حقء والنار حقء والنبيون حقء ومحمد 
حق» والساعة حق, اللهم لك أسلمت ويك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت7) وبك خاصمت وإليك 
حاكمتء فاغفر لی ما قدّمت وما أخُرتء وما أسررت وما أعلنتء وما أنت أعلم به منيء أنت 
المقدم وأنت المؤخرء لا إل إلا أنت ولا إله غیرك ء. 

سان ان کر اه را ود امت ات وال تيان اله وي حشرا 
وقال: «سبحان الملك القدوس » عشراًء واستغفر الله عشرآء ومَلَّلَ عشرأًء ثم قال: «اللهم 
إني أعوذ بك من ضيق الدنیاء وضيق يوم القيامة » عشرا . 

ومنها: «لا إله إلا أنتء سبحانك اللهم وبحمدك سو لذنبي» وأسالك رحمتككء اللهم 
زدني علماًء ولا تزغ قلبي بعد إن ھدیتنيء وهب لي من لدنك رحمة إنك انت الوهاب » 

ومنها: تلاوة: فک فى علق لکوت وَالْأَرْضٍ نكف اليل ولتار يت ذولي 
ادلب 9 € [آل عمران: الآية 190]. . . إلى آخر السورةء ثم يتسوك» ويتوضأء ويُصلّي إحدى 
عشرة ركعة» أو ثلاث عشرة ركعة منها الوتر. 

ومن آداب صلاة الليل: أن يواظب على الأذكار التي سنّها رسول الله ية في أركان 
الصلاة» وأن يسلّم علی کل ركعتين» وت یھ مرن يارب یا رب» يبتهل في 
الدعاء. وكان في دعائه كَلِةِ: اع اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وقي سمعي نوراء 
وعن يميني نور وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نور وأمامي نورا وخلفي نورا 
لکل لي ا 


(1) أي: الدائم القائم بتدبيرها. (2) . أي: منورها. 
)3( أي: رجعت. دوبكء أي: جد مححلك وقوتك. «خا اصمت » الأعداء, و«حاكمت» أي: رفعت أمري. 


)4( أي: النبي اہ 


[27] ےس ت ججة الله البالغة  )2(‏ ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة 


وقد صلاها النبي كه على وجوه» والكل سُئََّه والأصل أن صلاة الليل هو الوترء 
وهو معنى قوله و : «إن الله أمدُكم بصلاة هي الوترء فصلُوها ما بين العشاء إلى الفجرہء 
وإنما شرّعها النبي يي وتراً لأن الوتر عدد مبارك» وهو قوله ب : «إن الله وتر يحب 
الوتر''ء فاوتروا يا أهل القرآن». لکن لما رأى النبي يه أن القيام لصلاة الليل جهد لا يطيقه 
إلا من وُفّق له لم يشرعه تشريعاً عامّاء ورخص في تقديم الوتر أول الليل» ورَعْبَ في 
تأخيره» وهو قوله ب : «من خاف الا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يوتر 
آخرہ فليوتر آخره: فإن صلاة الليل مشهودةء وذلك أفضلء». والحق أن الوتر سن هو أوكد 
السئن» بيه علي وابن عمر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. 

قوله بي : «إن الله أمتّكم بصلاة هي خير لكم من حمر التعم». 

أقول: هذا إشارة إلى أن الله تعالى لم يفرض عليهم إلا مقداراً يتأتى منھم؛ ففرض 
عليهم أولاً إحدى عشرة ركعة» ثم أكملها بباقي الركعات في الحضرء ثم أمدّها بالوتر 
للمحسنين» لعلمه يل أن المستعدّين للإحسان يحتاجون إلى مقدار زائد فجعل الزيادة بقدر 
- الأصل إحدى عشرة ركعة» وهو قول ابن مسعود رضي الله عنه للأعرابي: ليس لك 
ولأصحابك. 

ومن أذكار الوتر كلماتٌ علّمها النبئ به الحسَنَ بنَ علي رضي الله عنهماء فكان 
يقولها في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافیتہ وتَوَلّني فيمن توليت» 
وبارك لي فيما اعطیتہ وقني شر ما قضيتء فإنك تقضي ولا يُقضى عليكء إنه لا يذل من 
والیتء ولا يعن من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت». ۱ 

ومنها : أن يقول في آخره: «اللّهم إني أعوذ برضاك من سخطكء وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتكء وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليكء أنت كما أثنيت على نفسك». 
002 ومنها: أن يقول إذا سلّم : «سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات» يرفع صوته في الثالثة» 
وكان النبي ككل إذا صلاھا ثلاثاً يقرأ في الأولى : سبح مہ رَيْكَ لعل 6 [الاعلى: الآية 1] » 

وفي الثانية: قل یج ألكَيْررنَ» [الكافرون: الآية 1]ء ۱ 

وفي الثالئة: ئل هو آله كد © [الإخلاص: الآية1] 

والمعوّذتين. ۱ 
(1) الوتر بكسر الولى وفتحها: الفرد من العددہ وقد يطلق على الله تعالى بمعنى الفرد الواحد في ذاته وفي 


صفاتهء بمعنی: لا شبيه له فيهماء وفي افعالهہ بمعنی: لا شريك له ولا معين» ففيه معنى الوترية بمعنی: 
الفردانیةء ویهذه المناسية «يحب الوتر» من الأفعال» أي: يقبله ويثيب عليه. 


(2) المراد منها: الإبلء وهي اعز الأموال عند العرب. 


حجة الله البالغة  )2(‏ ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوۃ سس [28] 


ومنها: قيام شهر رمضان. والسر في مشروعيته أن المقصود من رمضان أن يلحق 
المسلمون بالملائكة ويتشبهون بهم.. فجعل النبي پل ذلك على درجتين: درجة العوام - 
وهي صوم رمضان والاكتفاء على الفرائض. ودرجة المحسنین - وهي صوم رمضان وقيام 
لياليه وتنزيه اللسان مع الاعتكاف وشد المئزر في العشر الأواخر. وقد علم النبي كل أن _ 
جميع الأمة لا يستطيعون الأخذ بالدرجة العلياء ولا بد 0 يفعل كل واحد مجهوده. 

قوله پا : ال عو سو ئا و جو خشيت أن يُكتب عليكم ولى كتب 
وہ و یت 

اعلم أن العبادات لا تؤقُت عليهم إلا بما اطمانت به نفوسهمء فخشي النبي ككل أن 
يعتاد ذلك أوائل الأمة فتطمئن به نفوسهم» ويجدوا في نفوسهم عند التقصير فيها التفريظ 
في جنب اللہ أو یصیر من شعائر الدين فیٔفرض عليهم» وینزل القرآن فيثقل على آواخرهم» 
وما خشي ذلك حتى تفرّس أن الرحمة التشريعية تريد أن تكلفهم بالتشبه بالملكوت» وأن 
لیس ببعيد أن ينزل القرآن لأدنى تشهير فيهم واطمئنانهم به وعضّهم عليه بالنواجذ. ولقد 
صدّق الله عزَّ وجل فراسته» فنفث في قلوب المؤمنين من بعده أن يعضوا عليها بنواجذهم. 

قوله كللِ: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه». 

وذلك لأنه بالأحذ بهذه الدرجة أمكن من نفسه لنفحات ربه المقتضية لظهور الملكية 
وتكفير السيئات. 

وزادت الصحابة ومن بعدهم في قيام رمضان ثلاثة أشياء: الاجتماع له في 
مساجدھم؛ وذلك لأنه يفيد التيسير على خاصتهم وعامتهم» وأداءه في أول الليل مع القول 
بأن صلاة آخر الليل مشهودة وهي أفضلء كما نبّه عمر رضي الله عنه لهذا التيسير الذي 
أشرنا إلیەء وعدده عشرون رکعة؛ وذلك أنهم رأوا النبي پل شر رع للمحسنین إحدى عشر 
ركعة في جميع السَّنَةَ ذدكموا أن لا يني أذ يكو حظ السلم في رمضا عند صا 
الاقتحام في لجة التشبه بالملكوت أقل من ضعفھا. 

ومنها: الضخى. وسرّها أن الحكمة الإلهية اقتضت ألا يخلو كل ربع من أرباع النهار 
من صلاة تذكر له ما ذهل عنه من ذكر الله. لأن الربع ثلاث ساعات» وهي أول كثرة 
للمقدار المستعمل وی في أجزاء النهار» عربهم وعجمهم» ولذلك كانت الضحى سُنَة 
الصالحین قبل النبي گل 

وأيضاً فأول النهار.وقت ابتغاء الرزق والسعي في ) المعیشق فسن في ذلك الوقت 
صلاة ليكون ترياقاً لسمٌ الغفلة الطارئة فيه بمنزلة ما سن النبي ية لداخل السوق من ذكر: 
دلا إله إلا الله وحده لا شريك له...» إلخ. 


[29] لل حجة الله البالغة  )2(‏ ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة . 


وللضحى ثلاث درجات: 

أقلها ركعتان» وفيها أنها تجزئ عن الصدقات الواجبة «على كل سلامى') ابن آدم ء٠‏ 
وذلك أن إبقاء كل مفصل على صحته المناسبة له نعمة عظيمة تستوجب الحمد بأداء 
الحسنات لف والصلاة أعظم الحسنات تتأتى بجميع الأعضاء الظاهرة والقوى الباطنة. 

وثانيها أربع ركعات» وفيها عن الله تعالى: ديا ابن آدمء اركع لي أربع رکعات من أول 
النهار أكفك آخره »> 

أقول: معناه أنه نصاب صالح من تهذيب النفس وإن لم يعمل عملاً مثله إلى آخر النهار. 

وثالٹھا ما زاد عليهاء كثماني ركعات وثنتي عشرة . 

وأكمل أوقاته حين يترحل النهار وَتَرْمْضٌ(© الفصال. 

ومنها: صلاة الاستخارة. وكان أهل الجاهلية إذا عنّت لهم حاجة من سفر أو نكاح 
أو بيع استقسموا بالأزلام» فنهى عنه النبي كَل لأنه غير معتمد على أصل» وإنما هو محض 
اتفاق ولأنه افتراء على الله بقولهم: أمرني ربي ونهاني ربي» فعوضهم من ذلك 
الاستخارة؛ فإن الإنسان إذا استمطر العلم من ربه وطلب منه کشف مرضاة الله في ذلك 
الأمر ولج قَلبّه بالوقوف على بابهء لم يتراخ من ذلك فيضان سر إلَهِي . 

وأيضاً فمن أعظم فوائدها: أن يفنى الإنسان عن مراد نفسه وتنقاد بهيميته لملكيته 
ویْسْلِمٌ وجهه لله فإذا فعل ذلك صار بمنزلة الملائكة في انتظارهم لإلهام اللہ فإذا ألهموا 
سعوا فى الأمر بداعية إلّهية لا داعية نفسانية. 

وعندي أن إكثار الاستخارة في الأمور ترياق مجرب لتحصيل شبه الملائكة. 

وضبط النبي ييا آدابها ودعاءها: فشرّع ركعتين» وَعلم : «اللهم إني استخيرك بعلمكء 
واستقدرك بقدرتكء وأسالك من فضلك العظیمء فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم, وأنت علام 
الغیوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال: 
«في عاجل أمري وآجله» فاقدره لي ويسره ليء ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري » أو قال: «في عاجل أمري وآجلەء فاصرفه عني 
واصرفني عنه: واقدر لي الخير حيث كانء ثم أرضني به » قال : «ويسمي حاجته »(. 


(1) جمع سلامية: وهي الأنملة من أنامل الأصابع؛ وقيل: سلامى کل عظم مجوفء وقيل: هي كل عضو من الأعضاء. 

(2) أي: تحمى الرمضاء ‏ وهي الرمل - فتَبّْرُك الفِصّالء آي: أولاد النوق - جمع ناقة - من شدة الحر واحتراق 
الأخفاف. 

(3) أي: عند قوله: «هذا الأمر». 


حجة الله البالغة (2)- ما لا يجوز في الصلاة وسجود السھو والتلا رة nn‏ [30] 


ومنها: صلاة الحاجة. والأصل فيها أن الابتغاء من الناس وطلب الحاجة منهم مظلة 
أن يرى إعانة ما من غير الله تعالى» فيخل بتوحيد الاستعانة» فشرّع لهم صلاة ودعاء ليدفع 
عنهم هذا الشرء رس ا ا کا ينا لخو سیل و لضاف فسن لهم أن 
يركعوا ركعتين ثم يثنوا على الله؛ ويصّلوا على النبي كَل ثم يقولوا: «لا إله إلا الله الحكيم 
الكريم» سبحان الله رب العرش العظیمء والحمد لل رب العالمين: أسالك موجبات رحمتك)» 
وعزائم مغفرتكء والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم, لا تَدَعْ لي ذنباً إلا غفرته» ولا هما 
إلا فَرَجْتَهه ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين». 

ومنها: صلاة التوبة. والأصل فيها أن الرجوع إلى الله لا سيما عقيب الذنب قبل أن 
يرتسخ في قلبه رين الذنب» مُگفْر مُزِيلٌ عنه السوء. 

ومنها: صلاة الوضوء. وفيها قوله ية لبلال(2) رضي الله عنه: «إني سمعت دف 
نعليك بين يدي في الجنة ». 

أقول: وسرُھا أن المواظبة على الطهارة عقيبها نصاب صالح من الإحسان لا يتأتى 
إلا من ذي حظ عظيم. 

وقوله يا : «بم سبقتني إلى الجنة؟». 

أقول: معناه أن السبق في هذه الواقعة شبح التقدم في الإحسان» والسر في تقدم 
بلال على إمام المحسنین أن للكمّلٍ بإزاء كل كمال من قشعت الإحبات دلا عو قاف 
حاله» ومنه يفيض على قلبه معرفة ذلك الكمال ذوقاً واا نظير ذلك من المألوف أن 
زيداً الشاعر المحاسب ربما يحضر في ذهنه كونه شاعراء وأنه في أي منزلة من الشعر» 
فيذهل عن الحساب» وربما يحضر في ذهنه كونه محاسباء فيستغرق في بهجتهاء ويذهل 
عن الشعرء والأنبياء عليهم السلام اغرف الناس بتدلي الإيمان العامي. لأن الله تعالى أراد 
أن يتبيّنوا حقيقته بالذوق» فيسنوا للناس سنتهم فيما ينوبهم في تلك المرتبة» وهذا سر 
ظهور الأنبياء عليهم السلام من استيفاء اللذات الحسية وغيرها في صورة عامة المؤمنين» 
فرأى رسول الله يي تدليه الإيماني بتقدمة بلالء فعرف رسوخ قدمه في الإحسان. 

ومنها: صلاة التسبيح. سرها أنها صلاة ذات حظ جسيم من الذكر بمنزلة الصلاة 


(1) أي: الأعمال التي توجب لي رحمتك. . وقوله: «عزائم مغفرتك» أي: الأفعال التي تتاكد بها لي مغفرتك. ٠‏ وقوله: 
«بر» أي: طاعة. 

(2) أوله: «حدثني يا بلال بأرجى عمل عملته في الإسلامء فإني سمعت...» إلخ. وقوله: «دف» أي: صوت. 

(3) أي: لبلال أيضاً وقوله: «إمام المحسنين» أي: النبي کا 

(4) آي: لطفاً وتقرباًء وقوله: «ومنه» أي: التدلي. 


[31] ...مس جچة الله البالغة (2) - ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة 


التامة الكاملة التي سٹھا رسول الله يل بأذكارها للمحسنين» فتلك تكفي عنها لمن لم بُجظ 
بهاء ولذلك بین النبي يي عشر خصال'' في فضلها. 

ومنها: صلاة الآيات. كالكسوف والخسوف والظلمة. والأصل فيها أن الآيات إذا 
ظهرت انقادت لها النفوس والتجأت إلى الله وانفكت عن الدنيا نوع انفكاك» فتلك الحالة 
غنيمة المؤمن ينبغي أن يبتهل في الدعاء والصلاة وسائر أعمال البر. وأيضاً فإنها وقت 
قضاء الله الحوادث في عالم المثال» ولذلك يستشعر فيها العارفون الفزع» وفزع رسول 
الله بي عندها لأجل ذلك» وهي أوقات سريان الروحانیة في الأرض»› فالمناسب للمحسن 
أن يتقرب إلى الله في تلك الأوقات» وهو قوله باو في الكسوف في حديث نعمان بن 
بشير: «فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له» وأيضاً فالكفار یسجدون للشمس والقمرء 
فكان من حق المؤمن اذا رای آية عدم استحقاقها العبادة أن يتضوّع إلى الله ويسجد له 
وهو قوله تعالى: 


بولا لا ثوا روگئیں ولا إِلْقَمَرٍ وأسَجُدُوأ ار ای لقُن [فصله: اليه 57] 

ليكون شعاراً للدين وجواباً مسکتاً لمنكريه. 

وقد صح عن النبي بيا أنه قام قيامين وركع ركوعين حملاً لهم على السجدة في 
موضع الابتهال» فإنه خضوع مثلها فينبغي تكرارهاء وأنه صلاها جماعة» وأمر أن ينادى 
بها: إن الصلاة جامعة» وجهر بالقراءة» فمن اتبع فقد أحسن» ومن صلّی صلاة معتدًا بها 
في الشرع فقد عمل بقوله عليه السلام(“: «فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وکبرواء وصدّواء 
وتصدقواء. 

ومنها: لاہ الاستسقاء. وقد استسقى النبي بل لامتہ مرات على أنحاء كثيرة» لکن 
الوجه الذي سنّه لأمته أن خرج بالناس إلى المصلى متبذلاً متواضعاً متضرعاًء فصلّی بهم 
ركعتين جهر فيهما بالقراءة» ثم خطب» واستقبل فيها القبلة» يدعو ويرفع يديه» وحوّل 
رداءه. وذلك لأن لاجتماع المسلمين في مكان واحد راغبين في شيء واحد بأقصى مِمَمھم 
واستغفارهم وفعلهم الخیراتِء أثراً عظيماً في استجابة الدعاء». والصلاة أقرب أحوال العبد 
من اللہ ورفع اليدين حكاية عن التضرع التام والابتهال العظيم تُتَبّهُ النفس على التخشّعء 
وتحويل ردائه حكاية عن تقلب أحوالهم كما يفعل المستغيث بحضرة الملوك. 

وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام إذا استسقى: , اللهم اسق عبادك وبهيمتك» وانشر 


)1( كما هي مذكورة في حديث ابي داودہ والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
)2( قوله: «فإذا رأيتم...» إلخ أخرجه الشيخان عن عائشة. 


حجة الله البالغة (2) - ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوۃ - سس سے [32] 


رحمتك» وأحى بلدك المیت »» ومنه أيضاً : «اللهم اسقنا عکا ضا شرا عزنا نافعاً غير 
ضار عاجلاً غير آجل ». 


ومنها: صلاة العيدين» وسيأتيك بيانهما. 


ومما نتاف : سجود الشكر عند مجیء أمر یسر أو اندفاع نقمة» أو عند علمه 
بأحد الأمرین لان الشكر فعل القلب ولا بد له من شبح في الظاهر ليعتضد ب ولأن 


للنعم بطرآء فيعالج بالتذلل للمنعم. 


فهذه هي الصلوات التي سنّها رسول الله ية لمستعدي الإحسان والسبق من أمته 
زيادة على الواجب المحتوم على خاصتهم وعامتهم. 

ثم الصلاة خير موضوع؛ فمن استطاع أن يستكثر منها فليفعل» غير أنه نهى عن 
ضط ارقات: اة متها ا رکد تھا عن الباقين» وهي الساعات الثلاث: إذا طلعت 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل» وحين تتضيف للغروب ' 
حتى تغرب» لأنها أوقات صلاة المجوس؛ وهم قوم حرّفوا الدين» جعلوا يعبدون الشمس 
من دون اللہ واستحوذ عليهم الشیطانء وهذا معنى قوله كلِ: «فإنها تطلع حين تطلع بين 
قرني الشيطان» وحينئذ يسجد لها الکفارءء فوجب أن يميّز ملة الإسلام وملة الكفر في أعظم 
الطاعات من جهة الوقت أيضاً . 


وأما الآخران فقوله كلِ: ,لا صلاة بعد الصبح حتى تبزغ الشمس ولا بعد العصر 
حتی تغرب ». 


أقول: إنما نهى عنهما لأن الصلاة فيهما تفتح باب الصلاة في الساعات الثلاثٹ 
ولذلك صلّى فيهما النبي گلا تارة لأنه مأمون أن يهجم عليه المكروه» وروی استثناء نصف 
النهار يوم الجمعة» واستنبط جوازها في الأوقات الثلاث في المسجد الحرام من حديث: 
ديا بني عبد مناف من ولي منكم من مر الناس شيا فلا يمنعن أحداً طاف بهذا البيت وصلَّى 
أي ساعة شاء من ليل لى نهار». وعلى هذا فالسّر في ذلك أنھما”“ وقت ظهور شعائر الدين 
ومكانه فعارضا المانع من الصلاة. 


«مغيثاً» أي: مشبعاً. و«مريئاء أي: محمود العاقبة غير ضارء و«مريعا» يعني: آتياً بالریع والخصب. 
أي: النوافل. ۱ 

) أي: الخلافة. 

(4) أي: الجمعة والمسجد الحرام. 
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اعلم أن أدوأ الداء في الطاعات ملال النفس» فإنها إذا ملت لم تنتبه لصفة الخشوعء 
وكانت تلك المشاق خالیة عن معنى العبادة» وهو قوله ق2 : «إن لكل شيء شْيرّة2» وإن 
لكل شِرّة فترة». ولهذا السر كان أجر الحسنة عند اندراس الرسم بعملها وظهور التهاون 
فيها مضاعفاً أضعافاً كثيرة» لأنها والحالة هذه لا تنبجس”© إلا من تنبه شدید وعزم مؤكدء 
ولهذا جعل الشارع للطاعات قدراً كمقدار الدواء في حق المريض» لا يزاد ولا ينقص. 


وأيضاً فالمقصود هو تحصيل صفة الإحسان على وجه لا يفضي إلى إهمال 
الارتفاقات اللازمة ولا إلى غمط”© حق من الحقوق» وهو قول سلمان رضي الله عنه: إن 
لعينيك عليك حفًّاء وإن لزوجك عليك حقاًء فصدّقه النبي يلِ: «أنا اصوم وافطرہ وأقوم 
وأرقدء وأتزوج النساءء فمن رغب عن سُنّتي فليس مني». 


وأيضاً فالمقصود من الطاعات هو استقامة 0 ودفع اعوجاجهاء لا الإحصاءء فإنه 
کالمتعڈر في حق الجمهورء وهو قوله عة : 7 مزا وات تخضواء و او ثوا من الأعمال ہما 
تطيقون ». والاستقامة تسل ا ا لالتذاذها بلذات الملكية وتألمها من 
خسائس البهيمية» ويفطنها بكيفية انقياد البهيمية للملكية» فلو أنه أكثر منها اعتادتها النفس» 
واستحلتها فلم تتنّه لثمرتھا. 
وأيضاً فمن المقاصد الجليلة في التشريع: أن يسد باب التعمق في الدين لثلا يعضوا 
عليها بنواجذهم. فيأتي مِنْ بعيهم قوم فيظنوا اا ا السماوية الممروضة وع 
ثم تأتي طبقة أخرى فيصير الظن عندهم ية يقيناً والمحتمل مطمانا به فيظل الدين سو نک 
00 تعالى : 
اة اوها ما بها عَلَيْهِمٌ #[الحديد: الآية 27]. 
و اح از لس ره ANS CSS‏ 
بتلك الطاعات الشاقةء وأنه لو قصّر في حقها فقد وقع بينه وبين تهذيب نفسه حجاب عظيم 
وأنه فرّط في جنب اللہ فإنه پُواخذ بما ظنء ويُطَالّبُ بالخروج عن التفريط في جنب الله 


)1( بفتحتین: شدة الحرص, وبکسر الشين وتشديد الراء: النشاط. والفترة: الضعف. والمعنى: أن العابد يبالغ في 
العبادة وكل مبالغ يفتر وتسكن حدته. 

)2( أي: لا تحصل. 

(3) عمط الناس: استحقرهم» والعافية لم يشكرها. 
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حسب اعتقاده» فإذا قصّر فصر انقلبت علومه عليه ضارة مظلمة» فلم تُقبل طاعاته له في نفسه» 
وهو قوله پل «إن الدين يسرء ولن پش الدينَ() أحد إلا غلبه». 

فلهذه المعاني عزم النبي ييا على أمته أن يقتصدوا في العمل؛ وألا يجاوزوا إلى حد يفضي 
إلى ملال واشتباه في الدين أو إهمال الارتفاقات» وبیّن تلك المعاني تصريحاً أو تلويحاً . 

قوله كَل «أحَبٌّ الأعمال إلى الله آذ مها وإن قَل». 

أقول: وذلك لأن إدامتها والمواظبة عليها آية كونه راغباً فيهاء وأيضاً فالنفس لا تقبل 
أثر الطاعة ولا تتشرب فائدتها إلا بعد مدة ومواظبة واطمئنان بها ووجدان أوقات تصادف 
من النفس فراغاً بمنزلة الفراغ الذي يكون سبباً لانطباع العلوم من الملا الأعلى في رؤياف 
وذلك غير معلوم القدرء فلا سبيل إلى تحصيل ذلك إلا الإدامة والإكثار» وهو قول لقمان 
عليه السلام: وعوّد نفسك كثرة الاستغفار» فإن لله ساعة لا يرد فيها سائلاً . 

قوله يَكِْدِدْ «خذوا من الأعمال ما تطیقونء فإن الل لا يَمَلُ حتى تَمَلُواء أي لا يترك 
الإثابة إلا عند ملالهمء فأطلق الملال مشاكلة. 

قوله ككهّ: «إن أحدكم إذا صلّى وهى ناعس لا يدري لعلّه يستغفر فيسب( نفسه». 

أقول: يريد أنه لا يميز بين الطاعة وغيرها من شدة الملال» فكيف يتنبه بحقيقة 
الطاعة. ۱ 

قوله پل : «فسددوا.() يعني خذوا طريقة السدادء وهي التوسط الذي يمكن مراعاته 
والمواظبة عليه «وقاربوا» يعني لا تظنُوا أنكم بعداء لا تصلون إلا بالأعمال الشاقة ,وأبشرواء 
يعني حصّلوا الرجاء والنشاط «واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدُلْجَّة, هذه الأوقات 
أوقات نزول الرحمة وصفاء لوح القلب من أحاديث النفس» وقد ذكرنا من ذلك فصلاً . 

قوله يي «من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فیما بين صلاة الفجر وصلاة 
الظهرء تب له كأنما قرأه من الليل». 

أقول: السبب الأصلي في القضاء شيئان: أحدهما ألا تسترسل النفس بترك الطاعة 
فيعتاده ويعسر عليه التزامها من بعدء والثاني أن يخرج عن العهدة» ولا يضمر أنه فرّط في 
جنب الله فيؤاخذ عليه من حيث يعلم أو لا يعلم. 


(1) أي: لن يقاومه بالشدة أحد إلا عجز عن العمل بە۔ 

(2) آي: على الله. 

9 أي: إذا دعا لنفسه وهو لا يعقل فريما يدعى على نفسه. 

(4) هذا تتمة حديث أبي هريرة الذي مر من قبلء يعني: «إن الدين يسر...» إلخء وقوله: من الدلجة» أي: آخر 
الليل. 
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3 صلاة المعذورين جو 


ولمّا کان من تمام التشريع أن يبيّن لهم الرخص عند الأعذارء ليأتي المكلّفون من 
الطاعة ہما یستطیعونء ويكون قدر ذلك مفوّضاً إلى الشارع ليراعي فيه التوسط لا إليهم» 
مروا أو يُقَرّطوا ۔ اعتنی رسول الله ية بضبط الرخص والأعذار. 


ومن أصول الرخص أن ينظر إلى أصل الطاعة حسبما تأمر به حكمة البرّء فيعض 
عليها بالنواجذ على كل حال» وينظر إلى حدود وضوابط شرّعها الشارع ليتيسر لهم الأخذ 
بالبر» فیتصرّف فيها إسقاطاً وإبدالاً حسبما تؤدّي إليه الضرورة. 


فمن الأعذار: السفر. وفيه من الحرج ما لا يحتاج إلى بيان» فشرّع رسول الله ما 
وسلم له رخصاً : ۱ 
00 منها: القصرء فأبقى أصل أعداد الركعات ‏ وهي إحدى عشرة ركعة ‏ وأسقط ما 
يزيد بشرط الطمأنينة والحضر. ولمًا كان هذا العدد فيه شائبة العزيمة لم يكن من حقه أن 
يقدّر بقدر الضرورة ويضيّق في ترخيصه كل التضييق» > فلذلك بین رسول الله گل أن شرط 
٠‏ الخوف في الآية لبيان الفائدة» ولا مفهوم لهء فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته »» والصدقة لا يضيق فيها آهل المروءات» ولذلك أيضاً واظب رسول الله ككل على 
القصر وإن جَوَرَ الإتمام في الجملة» فهو سنة مؤكدة. ولا اختلاف بين ما رُوي من جواز 
الإتمام وأن الركعتين في السفر تمام غير قصرء لأنه يمكن أن يكون الواجب الأصلي هو 
ركعتين ومع ذلك يكون الإتمام مُجٍْا أ بالأولى» كالمريض الد تايان الجمعة سقط 

عنهم الظهر - أو كالذي وجب عليه بنت مخاض فتصدّق بالكل» ولذلك كان من حقه أنه 
إذا اد إطلاق اسم المسافر جاز له القصر إلى أن يزول عنه هذا الاسم 
بالكلية» لا يُنظر في ذلك إلى وجود الحرج ولا إلى عدم القدرة على الإا لأنه وظيفة 
مَنْ هذا شأنه ابتداء وهو قول ابن عمر رضي الله عنه: سن رسول الله يه صلاة السفر . 
ركعتين» وهما تمام غير قصر. ۱ 

واعلم أن السفر والإقامة والزنا والسرقة وسائر ما أدار الشارع عليه الحکم ؛ مور 
يستعملها أهل العرف في مظانها ويعرفون معانيهاء ولا ينال حده الجامع المانع إلا بضرب 
من الاجتهاد والتأمل» ومن المهم معرفة طريق الاجتھاد فنحن نعلم نموذجاً منها في. 


)1( أي: نے رام E‏ وا صم فی الأرض کیش علیگر جا جاح أن ای مِنّ الصَّكرو إن جح أن ٹیگ اك 


و کردا [النساء: الآية 101]. 
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السفر؛ فنقول : هو معلوم بالقسمة. والمثال: يعلم جميع أهل اللسان أن الخروج من مكة 
إلى المدينة» ومن المدينة إلى خيبر سفرٌ لا محالة» وقد ظهر من فعل الصحابة وكلامهم أن 
الخروج من مكة إلى جدة وإلى الطائف وإلى عسفان''/ وسائر ما يكون المقصد فيه على 
أربعة برذ“ سفرّء ويعلمون أيضاً أن الخروج من الوطن على أقسام: تَرَدْدٌ إلى المزارع 
والبساتين» وَمَيّمانٌ بدون تعيين مقصد وسفر؛ ويعلمون أن اسم أحد هذه لا بلق على 
الآخرء وسبيل الاجتهاد أن يستقرئ الأمثلة التي يطلق عليها الاسم غرفاً وشزعاء زان 
یسبْر!“ الأوصاف التي بها يفارق أحدها قسيمه؛ فيجعل أعمّها في موضع الجنس وأخضّها 
جک ل فعلمنا أن الانتقال من الوطن جزء نفسي؛ إذ مَنْ كان ثاوياً في محل 
إقامته لا يقال له: مسافرء وأن الانتقال إلى موضع مُعین جزء نفسي» وإلا كان هَيّماناً لا 
سفراًء وأن کون ذلك الموضع بحيث لا يمكن له الرجوع منه إلى محل إقامته في يومه 
وأوائل ليلته جزء نفسي» وإلا كان مثل التردد إلى البساتين والمزارعء ومِنْ لازيه“ أن 
يكون مسيرة يوم تام وبه قال سالم - لکن مسير أربعة برد متيقن وما دونه مشكوك» وصحة 
هذا الاسم يكون بالخروج من سور البلد أو حلَّة القرية أو بيوتها بقصد موضع هو على 
أربعة بردء وزوال هذا الاسم إنما يكون ية الإقامة مدة صالحة يعتد بها في بلدة أو قرية. 


ومنها : الجمع بين الظهر والعصرء والمغرب والعشاء. والأصل فيه ما أشرنا أن 
الأوقات الأصلية ثلاثة: الفجرء والظهرء والمغرب» وإنما اشتٛق العصر من الظهرء 
والعشاء من المغرب لئلا تكون المدة الطويلة صلة بين الذكرين» ولئلا يكون النوم على 
صفة الغفلة. لحن Eg‏ وس E‏ 
فعل في القصر. 
۱ ومنها : ترك السنن. فكان رسول الله بيا وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم لا 
يسبّحون إلا سُنَةَ الفجر والوتر. 00 

ومنها : الصلاة على الراحلة حيث توجهت به یومئ إيماء. وذلك في النوافل وسُنَة 
الفجر والوتر لا الفرائض. 


ومن الأعذار: الخوف. وقد صلَّى يله صلاة الخوف على أنحاء كثيرة: 


(1) موضع على مرحلتين من مكة. 

(2) البرد: : بضمتین جمع بريد وهو أربعة فراسخ, فاربعة برد تكون ستة عشر فرسخاً والفرسخ ثلاثة اميال. 
(3) أي: يمتحن. 

(4) آي: السفر. 

. (5) ای النبي لا 
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منها: أن رب القوم صَمَيْنَء فصلى بھم! اكه وزيا سهان" جد مه ست سجن 
وخرس صف فلما قاموا سجَدَ مَنْ خرس ولحقوه» وسجد معه في الثاني من ہت أولاً 
وحرس الآخرون» فلما جلس سجد من حرس» وتشهد بالصفين و 

والحالة التي تقتضي هذا النوع أن يكون العدو في جهة القبلة. 

ومنها : ET‏ بفرقة» والحالة التي تقتضي ضي هذا النوع أن يكون 
العدو في غيرهاء وأن يكون توزيع الركعتين عليهم مشوشاً لهمء ولا يحيطوا بأجمعهم 
بكيفية الصلاة. 

ومنها: أن وقفت فرقة فى وجههء وصلى بفرقة”© رکعة؛ فلما قام للثانية فارقته 
وأتمت وذهبت وجا العدوء وجاء الواقفون فاقتدوا به فصلى بهم الثانية» فلما جلس 
للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم ولحقوه وسلم بهم. 

والحالة المقتضية لهذا النوع أن يكون العدو في غير القبلة» ولا يكون توزيع الركعتين 

ومنها: أنه صلى بطائفة منهه”. وأقبلت طائفة على العدو. فركع بهم ركعة. ثم 
انصرفوا بمكان الطائفة التي لم تُصَلُ وجاء أولئك فركع بهم ركعةء ثم أتم هؤلاء وهؤلاء. 

ومنها: أن يصلي كل واحد كيفما أمكن» راكياً وشاشناء لقبلة أو غيرها. رواه ابن 
عمر رضى الله عنهما. 

والحالة المقتضية لهذا النوع أن يشتد الخوف» أو يلتحم القتال. 

وبالجملة: فكل تخو روي عن النبي گل فهو جائز؛ ويفعل الإنسان ما هو أخف عليه 
وأوفق بالمصلحة حالتئذ. 

ومن الأعذار: المرض. وفيه قوله يلد دصل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم 


وقال يليد في النافلة: «من صلّی قائماً فهو أفضلء ومن صلَّى قاعداً فله نصف أجر 
القائم »: 


(1) كما جاء في رواية مسلم عن جابر. 

(2) كما روي في شرح السنة عن جابر. 

(3) كما هو مروي في الصحيحين عن يزيد بن رومان. 
(4) كما جاء في البخاري عن سالم بن عبد الله بن عمر. 
)5( 


أخرجه البخارى عنه. 
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أقول : لما كان من حق الصلاة أن يكر منهاء وأصل الصلاة يتأتى قائماً وقاعداً كما 
ناج انا وحن القيام عند التشریعء وما لا يدرك كله لا يُترك كلهء اقتضت الرحمة أن 
يسوغ لهم الصلاة النافلة قاعداً» وبيّن لهم ما بين الدرجتين. 

وقد وردت صلاة الطالب» وصلاة المطر» وصلاة الوحل: ولم يترخص ر 
الصحابة في الضوابط والحدود من ضرورة لا يجد منها بدّا من غير شائبة الإنكار والتهاون 
إلا وسلمه النبي كَل وقوله ية : «فإذا أمرتكم بامر فَأَنْتُوا منه ما استطعتم» كلمة جامعة» 


والله أعلم . 
5ق الجماعة ڑج 


اعلم أنه لا شيء أنفع من غائلة الرسوم من أن يُجعل شيء من الطاعات رسماً 
فاشياء يؤدى على رؤوس الخامل والنبيه ويستوي فيه الحاضر والباد ويجري فيه التفاخر 
والتباهي» حتى تدخل في الارتفاقات الضرورية التي لا يمكن لهم أن يتركوها ولا أن 
يهملوها لتصير مؤيداً لعبادة اللہ والسّئّةَ تدعو إلى الحق» ويكون الذي يخاف منه الضرر 
هو الذي يجلبهم إلى الحق. 

ولا شيء من الطاعات أتم شأناً ولا أعظم برهاناً من الصلاة» فوجب إشاعتها فيما 
بينهم والاجتماع لها وموافقة الناس فيها. 

وأيضاً فالملّة تجمع ثانا ضلا يقتدى بھی وتاساً يحتاجون في تحصيل إحسانهم إلى 
دعوة حثيثة» وناساً ضعفاء البنیة لو لم يكلّفوا أن يؤدوا على أعين الناس تهاونوا فيها. فلا 
أنفع ولا أوفق بالمصلحة في حق هؤلاء تما أن يكلّفوا أن يطيعوا الله على أعين الناس» 
ليتميّز فاعلها من تاركهاء وراغبها من الزاهد فيهاء ويقتدى بعالمهاء ويُعلم جاهلهاء وتكون 
طاعة الله فيهم كسبيكة تُعرض على طائف الناس» يُنكر منها المُنکر ويُعرف منها المعروف 
ويرى غشها وخالصها. 

وأيضاً فلاجتماع المسلمين راغبين في اللہ راجين راہبین منه مسلّمین وجوههم إليهء 
خاصية عجيبة في نزول البركات وَتَدلّي الرحمة» كما ر بيا في الاستسقاء والحج. 

انشا فمراد الله من نصب هذه الأمة أن تكون كلمة الله هى العلياء وألا يكون فى 
الأرض دين أعلى من الإسلامء ولا يُتصرّر ذلك إلا بأن کرد مُکھم أن نکی هام 
وعامتهم وحاضرهم وباديهم وصغيرهم وكبيرهم لما هو أعظم شعائره وأشهر طاعاته. 

فلهذه المعاني انصرفت العنایة التشریعیة إلى شرع الجمعة والجماعات والترغيب فيها 
وتغليظ النهي عن تركها. 
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والإشاعة إشاعتان: إشاعة في الحي» وإشاعة في المدينة. والإشاعة في الحي تتيسر 
في كل وقت صلاة» والإشاعة في المدينة لا تت تتيسر إلا عبر طائفة من الزمان كالأسبوع. أما 
الأولى فهي الجماعةء وفيها قوله يَلهِ: «صلاة الجماعة تَفْضُلٌ صلاةً الفذ بسبع وعشرين 
درجة» وفي رواية: «بخمس وعشرين درجة» وقد صرّح التي ا أو لوٌح أن من 
المرجّحات أنه إذا توضأ فأحسن وضوءهء ثم توجه إلى المسجد لا ينهضه إلا الصلاةء كان 
٠‏ مشيه في حكم الصلاةء وخطواته مكمّرات لذنوبه» وأن دعوة المسلمين تحيط بهم من 
ورائهمء وأن في انتظار الصلوات معنى الرباط والاعتكاف» إلى غير ذلك. 

ثم ما نوہ وه بأحد العددين المذكورين إلا لنكتة بليغة تمئّلت عنده بء وقد ذكرناها من 
قبل فراجع» وليس في الح الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مجزافٌ بوجه 
من الوجوه. 

وفيها قوله كلِ: «ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ 
عليهم الشیطان »° 4 

أقول: هو إشارة إلى أن تركها يفتح باب التهاون. 

وقوله ٌل: «والذي نفسي بيده لقد قلعت أن رس تاپ الخد 

أقول: الجماعة سنه مؤكدة» تقام اللائمة على تركهاء لأنها من شعائر الدين» لكنه كَل 
رأى مِن بعض مَنْ هنالك تأخراً واستبطاءً» وعرف أن سببه ضعف النيّة في الإسلام» فشدد 
التكير عليهم وأخاف قلوبهم. ۱ 

ثم لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف والسقيم وذي الحاجة» اقتضت الحكمة 
أن يرخص في تركها عند ذلك» ليتحقق العدل بين الإفراط والتفريط. 
فمن أنواع الحرج: ليلة ذات برد ومطر»ء ويستحب عند ذلك قول المؤذن: ألا 2 
في الرحال. 

ومنها: حاجة يعسر التريئص يانه لاه ا تی فسرب سب نظ لين نہ 
وربما يضيع الطعام. وکمدافعة الأخبثين» فإنه بمعزل عن فائدة الصلاة مع ما به من اشتغال 
النفس. ولا اختلاف بين حديث: «لا صلاة بحضرة طعام ». وحديث: «لا تؤخروا الصلاة 


(1) أي: الفرد. 

(2) أي: استولى. وتمام الحديث: «فعليكم بالجماعةء فإنما یاکل الذئبٌ القاصية». 

(3) تمامه: «ثم آمر بالصلاة فِيؤنّنَ لھاء > ثم آمر رجلاً فيؤم الناس» ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة 
فأَحَرّقَ عليهم بيوتهم..» إلخ. 

4( أي: تنتظر. 
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لطعام ولا غيره»» إذ يمكن تنزيل كل واحد على صورة أو معنى» إذ المراد نفي وجوب 
الحضور(“ء سدًا لباب التعمق؛ وعدم التأخير هو الوظيفة لمن أمن شر التعمق» وذلك 
كتنزيل فطر الصائم وعدمه على الحالين» أو التأخير ‏ إذا كان تشرّفٌ إلى الظعامء أو 
خوف ضياع وعدمه إذا لم يكن» وذلك مأخوذ من حال العلة. 000 

ومنها: ما إذا كان خوف فتنة» كامرأة أصابت بخوراًء ولا اختلاف بين قوله کل : 
«إذا استاذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا یمنعھاءء وبين ما حكم نه جمهور الصحابة من 
منعهن» إذ المَنْهِیُ الغَيْرةُ التي تنبعث من الْأَتَمَةِ دون خوف الفتنة» والجائز”” ما فيه خوف 
الفتنةء وذلك قوله كَل : « الغيرة غيرتان..» الحديث» وحديث عائشة: إن النساء أحدثن. . 
الحديث. 


مني( : : الخوف والمرض» والأمر فيهما ظاهر. ٠‏ ومعنی قوله يك للاعمى : « أتسمع 
النداء بالصلاة؟» قال: نع قال: «فأجب» أن سؤاله کان فی العزیمة فلم يرخص له. 
ثم وقعت الحاجة إلى بيان الأحق بالإمامة» وكيفية الاجتماع» ووصية الإمام أن 
يخفف بالقوم» والمأمومين أن يحافظوا على اتباعه» وقصة معاذ رضي الله عنه في الإطالة 
مشهورة» فبيّن هذه المعاني بأوكد وجه» وهو قوله ا : «يَوْم القوم أقرؤهم لكتاب اللہ فإن 
كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسّئّةء فان كانوا في السّئة سواء فأقدمهم هجرةٌء فإن كانوا 
في الهجرة سواء فاقدمھم سِئاء ولا يَؤْمّنّ الرجلٌ ل الرجلّ في سلطانه». 
وسبب تقديم الأقرإ أنه ها حد للعلم حدًا معلوماً كما بيّناء وكان أول ما هنالك 
معرفة كتاب الله لأنه أصل العلمء انشا فإنه من شعائر اللہ فوجب أن یقڈم صاحبّه وینوّہ 
بشأنه؛ ليكون ذلك داعياً إلى التنافس فيه» وليس كما يظن أن السبب احتياج المُصلّي إلى 
القراءة فقطء ولكن الأصل حملهم على المنافسة فيهاء وإنما تدرك الفضائل بالمنافسة؛ 
وسبب خصوص الصلاة باعتبار المنافسة احتياجها إلى القراءة» قلیتدبْر . 
ثم من بعدھا معرفة السَنّق لأنها تلو الكتاب؛ وبها قيام الملّق وهي ميراث النبى کا 


(1) أي: النهي وارد على إحضار الطعام في الحديث الثاني. 

(2) أي: تآخير الصلاة. 

(3) أي: من الغيرةء وقوله: «غيرتان» يعني إحداهما ما يحب الله وثانيتهما ما يبغض الہ فالاولی: الغيرة في 
الريبة» أي: موضع التھمةء والثانية: الغيرة في غير ريبة. : 

(4) أي: انواع الحرجء وقوله: «في العزيمة» اي: الرخصة في ترك الجماعة. 

(5) أي: مكان حكمه. 
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8 بعده اعتّبرت الهجرة إلى النبي يي لأن النبي عليه الصلاة والسلام عظّم أمر 
الهجرة ورعًب فيها ونوّه بشأنهاء وهذا من تمام الترغيب والتنويه. 

ثم زيادة السن؛ إذ السّئّة الفاشية في الملل جميعها توقير الكبير» ولأنه أكثر تجربة 
وأعظم جِلما. 

وإنما نهى عن التقدم على ذي سلطان في سلطانه لأنه يشق عليه ويقدح في سلطانه» 
فشرع ذلك إبقاء عليه 

وقوله تكّْ: «إذا صلّى أحدكم للناس فليخففء فإن فيهم السقيم والضعيف والكبيرء وإذا 
صلی أحدكم لنفسه فليطوّلٌ ما شاء ». 

أقول: الدعوة إلى الحق لا تتم فائدتها إلا بالتيسير» والتنفیر يخالف الموضوعء 
والشيء الذي يكلّف به جمهور الناس من حقه التخفیف؛ كما صرّح النبي بي حيث قال: 
«إن منكم منفرین ». 

قوله لا : «إنما جُعل الإمام لَيُوْتَمٌ به» فلا تختلفوا عليهہ فإذا ركع فاركعواء وإذا قال: 
سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدہ اسر وإذا صلی جانا قصلو 
جلوساً أجمعين »» وفي رواية: «وإذا قال: ولا اصَآلَينَ4 فقولوا: آمين ». 

أقول: بدء الجماعة ما اجتهده معاذ رضى الله عنه برأيه فقرره النبى ية واستصوبه» 
وإنما اجتهد لأن به تصير صلاتهم ا للك ]كنا اق المكان دون 
الصلاة. 

وقوله كل: «إذا صلَّى جالساً فصلوا جلوساً » منسوخ» بدليل إمامة النبي گل في آخر 
عمره جالساً والناس قيام. والسر في هذا النسخ أن جلوس الإمام وقيام القوم يشبه فعل 
الأعاجم في إفراط تعظيم ملوكهم» كما صرح به في بعض روايات الحديث» فلما استقرت 
الأصول الإسلامية» وظهرت المخالفة مع الأعاجم في كثير من الشرائع» رجح قياس آخرء 
وهو أن القيام ركن الصلاة» فلا يترك من غير عذرِ؛ ولا عذرٌ للمقتدي. 

قوله ي: «لِيَلِيِي منكم أولى الاحلام والتُهىء ثم الذين يلونهم » ثلاثاً: «وإياكم وشات 
الأاسواق .(. 

أقول: ذلك ليتقرر عندهم توقير الكبير» أو ليتنافسوا في عادة أهل السؤدد؛ وللا 
يشق على أولي الأحلام تقديم مَنْ دُونهم عليهم. ونهى عن الهيشات تأدباً» ولیتمکنوا من 
تدبر القرآن» وليتشبّهوا بقوم ناجَوًا الملك. 


)1( جمع هيشة بمعنی: رفع الصوت واللغط. 
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قوله گل : :الا تَصَّفُون كما تَصّفٌ الملائكة عند ربها؟ء(. 
أقول: لكل ملك مقام معلوم؛ وإنما وجدوا على مقتضى الترتيب العقلي في 
الاستعدادات» فلا يمكن أن يكون هنالك فرجة. 
قوله كَل : «إني لاری الشيطان يدخل من خُلَلٍ الصف كانها الحنف,©. 

أقول : قد جرينا أن التراص في حلق الذكر سبب جمع الخاطر ووجدان الحلاوة في 
الذكر وسد الخطرات» وتركه ينقص من هذه ایی والشيطان يحل كلنا انتقض شيء 

من هذه المعاني» فرأى ذلك رسول الله علا متمثلاً بهذه الصورةء وإنما رأى في هذه 

الصورة لأن دخول الحذف أقرب ما يرى في العادة من هجوم شيء في المضايق مع السواد 
المشعر بقبح السريرة» فتمثّل الشيطانٌ بتلك الصورة. 

قوله جا : لتْسَون صفوفکمء أو لیخالِقَن الله بين وجوهكمء0©, وقوله لات : «أما يخشى 
الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟». 

أقول: كان النبي گل أمرهم بالتسوية والاتباع» ففرّطواء وسجل عليهم فلم ينزجرواء 
فغلظ التهديد وأخافهم إن أصرُوا على المخالفة أن يلعنهم الحق؛ إذ منابذة التَّدَلْياتَ الإلهية 
جالبة لن واللعن إذا أحاط بأحد يورث المسخ أو وقوع الخلاف بينهم. 

والنكتة في خصوص الحمار أنه بهيمة يضرب به المثل في الحمق والإهانة» كذلك 
هذا العاصى غلب عليه البهيمية والحمق. 
وفي خصوص مخالفة الوجوه: أنهم أساؤوا الأدب في إسلام الوجه لله» فجُوزوا في 
العضو الذي أساؤوا به» كما في كي الوجوه» أو اختلفوا صورة بالتقدم والتأخرء فجُوزوا 
بالاختلاف معنى والمناقشة. 


قوله كله : «إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدواء ولا کو شيف ومن أدرك 
الر كع فقد أدرك الصلاة» . 

قول: ذلك لأن الركوع أقرب شبهاً بالقيام» فمن أدرك الرکوع فكأنه أدركه» وأيضاً 
فالسجدة ا ال أصول الصلاة» والقيام والركوع تمهيد له وتوطئة. 


(1) تمامه: فقلنا: يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الاولی ويتراصون في 
الطلفء۔ 

(2) خلل الصف: فرجته» والحذف: ولد الغنم الاسودء والتراص: التلاصق. 

(3) يعني: يحولها إلى أدباركم أو يمسخها على صورة بعض الحيوانات. 

(4) أي الركوع. ۱ 


[43] ل حجة الله البالغة (2) ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة 


وقوله كَلِل: «إذا صلّیتما في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة فصلّيا معھم, فإنها لكما نافلة ۰( 
أقول: ذلك لعلا يعتَذِرٌ تارك الصلاة بأنه صلّی في بيته» فيمتنع الإنكار عليه ولثلا 
تفترق كلمة المسلمين ولو بادِيّ الرأي. 


5ق الجمعة 89 


الأصل فیھا أنه لما كانت إشاعة الصلاة في البلد ۔ بأن يجتمع لها أهلها - متعدَرَةً كل 
يوم وجب أن يُعيّن لها حدٌ لا يسرع دورانه جذّا فيتعسر عليهم؛ ولا یو جدًا فيفوتهم 
المقصود. وكان الأسبوع مستعملاً في العزب والعجم وأكثر الملل» وكان صالحاً لهذا 
الحدء فوجب أن يجعل ميقاتها ذلك» ثم اختلف أهل الملل في اليوم الذي يوقت بهء 
فاختار اليهود السبت والنصارى الأحدء لمرجحات ظهرت لهم» وخص الله تعالى هذه 
الأمة بعلم عظيم نفثه أولاً في صدور أصحابه بي حتى أقاموا الجمعة في المديئة قبل 
مقدمه كلك وكشفه عليه ثانياً بأن أتاه جبرائيل بمرآة فيها نقطة سوداء» فعرّفه ما أريد بهذا 


وحاصل هذا العلم أن أحق الأوقات بأداء الطاعات هو الوقت الذي يتقرب فيه الله 
إلى عباده ويستجيب فيه أدعيتهم» لأنه أدنى أن تُقبل طاعتهم وتر في صميم النفس وتنفع 
نفع عدد كثير من الطاعات. 

ون الله ؤقتاً دائراً بدوران الأسبوع يتقرّب قن إلى سام ھی لدف يسان که الات 
في جنة الكثيب» وإن أقرب مظنة لهذا الوقت هو يوم الجمعة»ء فإنه وقع فيه أمور عظامء 
وهو قوله كل: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعةء فيه خُلِقَ آدم» وفيه أدخل الجنة, 
وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعةء والبهائم تكون فيه مسيخة » يعني فزعة 
مرعوبة كالذي هاله صوت شديدء وذلك لما يترشح على نفوسهم من المام السافل ويترشح 
عليهم من الملا الأعلى» حين تفزع أولاً لنزول القضاءء وهو قوله كي «كسلسلة على 
صفوان حتى إذا فُرّعَ عن قلوبهم...» الحديث©©. وقد حدّث النبي ب بهذه النعمة كما أمره 


(1) قاله لرجلين لم يصليا معه كَل فسالهما فقالا: إنا صلينا في رحالناء قال: فلا تفعلاء إذا صليتما..» إلخ. 
وقوله: «في رحالكماء أي: منزليكما. 

(2) والحديث بتمامه رواه البخاري عن ابي هريرة قال: إن نبي الل لل قال: ٭إذا قضى الله تعالى الأمر في 
السماء ضربت الملائكة عليهم السلام باجنحتها خضعاناً لقوله كانه سلسلة على صفوان» أي: سمعوا 
صوتاً كجر سلسلة على حجارة «فإذا قُرَّعَ عن قلوبهم» أي كشف عنهم الفزع «قالوا ماذا قال ربكم..» 
الحنيث. 
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ربه فقال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » يعنى فى دخول الجنة أو العرض للحساب 
«بيد أثهم وتوا لكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهمء بعني غير هذه الخصلة فإن اليهود ‏ 
والنصارى تقدموا فيها «ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم » یعنی الفرد المنتشر الصادق 
بالجمعة في حقناء وبالسبت والأحد في حقهم 20 80ھ" ال له» أي لهذا اليوم 
كما هو عند الله. 
وبالجملة: فتلك فضيلة خص الله بها هذه الأمق واليهود والنصارى لم يفتهم أصل ما 
ينبغي في التشريع» وكذلك الشرائع السماوية لا تخطئ قوانين التشريع وإن امتاز بعضها 
بفضيلة زائدة . 

ونوّه ييه بهذه الساعة» وعَظُمَ شأنها فقال: «لا يوافقها مسلم يسال الله فيها خيراً إلا 
أعطاه إياه ». 
توافت الزوانة فى سيا هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تُقضى 
الضلاة؛ لأنها ساعة تفتح فيها أبواب السماءء ويكون المؤمنون فيها راغبين إلى اللہ فقد 
اجتمع فيها بركات السماء والأرض. وقيل: بعد العصر إلى غیبوبة الشمس؛ وقت 
نزول القضاء. وفي بعض الكتب الإلهية: إن فيها حلق آدم. 
وعندي: أن الكل بيان أقرب مظنةء وليس بتعيين. 
ثم مسّت الحاجة إلى بيان وجوبھا والتأكيد فيه» فقال النبي كلِ: «لينتهين أقوامٌ عن 
دعوم الجُمُعات ت» أو ليختمن الله على قلوبھمء ثم ليكونن من الغافلين». 
اقول: هذا إشارة إلى أن تركها يفتح باب التھاونء وبه يستحوذ الشيطان. 
وقال گل «تجب وہ على كلوط إلا امرأة او صبي أو مملوك »» وقال له 
«الجمغة على من سمع النداء ء۔ 
أقول: هذا رعاية للعدل بين الإفراط والتفریطء وتخفيف لذوي الأغذار والذین يشق 
عليهم الوصول إليها أو يكون في حضورهم فتنة. 

وإلى استحباب التنظيف بالغسل والسواك والتطیٔب 7 الثياب» لأنها من مكمّلات 
الطهارةء > فيتضاعف التنبّه لخلة ألنظافة» وهو قوله يكين «لولا أن أشق على أمتي. لأمرتهم 
بالسواك » ولأنه لا بد لهم من يوم يغتلسون فيه ويتطيّبون» لأن ذلك من محاسن ارتفاقات 
بني آدم» ولما لم يتيسر كل يوم أمر بذلك يوم الجمعة» لان التوقيت يحض عليه ويكمل 
الصلاة؛ وت يكل: «حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوماً يغسل فيه 


() أي: تركهم. 


حجة الله البالغة (2) - ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة 


رأسه وجسده » ولأنهم كانوا عَمَلَةَ أنفسهمء وكان لهم إذا اجتمعوا ريح كريح الضأنء 
فأمروا بالغسل ليكون رافعاً لسبب التنفير» وأدعى للاجتماع» بيّنه ابن عباس وعائشة رضي 
الله عنهما . 

وإلى الأمر بالإنصات"» والدنو من الإمامء وترك اللغوء والتبكير ليكون أدنى إلى 
استماع الموعظة والتدبّر فيهاء وبالمشي وترك کرت لأنه أقرب إلى التواضع والتذلل 
لربەء ولأن الجمعة تجمع المعلق والمعري > فلحل من لا يجا المركوت يستحي: 
فاستّحِبٌ سد هذا الباب. 

وإلى استحباب الصلاة قبل الخطبة لما بيّنا في سنن الرواتب» فإذا جاء والإمام 
يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهماء رعاية لسنة الراتبة وأدب الخطبة جمیعاً بقدر 
الإمكان. 

ولا تغتر في هذه المسألة بما يلهج به أهل بلدكء فإن الحدیث صحيح واجب اتباعه. 

وإلى النهي عن التخطيء والتفریق بين اثنين» وإقامة أحد ليخالف * 
لأنها مما يفعله الجهّال كثيراً»ء ويحصل بها فساد ذات البين» وهي بذر الحقد. 

ثم بین رسول الله كل ثواب من أدٌی الجمعة كاملة موفرة بآدابها أنه يُغفر له ما بينه 
وبين الجمعة الأخرى» وذلك لأنه مقدار صالح للحلول في لجة النورء ودعوة المؤمنين» 
وبركات صحبتهم» وبركة الموعظة والذكر وغير ذلك. 

وبيّن درجات التبكير”” وما يترتب عليها من الأجر بما ضَرب من مثل: البدنة؛ 
والبقرة» -والكبش» والدجاجة. وتلك الساعات أزمنة خفيفة من وقت وجوب الجمعة إلى 
قيام الخطبة . 

واعلم أن كل صلاة تجمع الأقاصي والأداني فإنها شفع واحد لثلا تثقل عليهم» وأن 
فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة. 

ويُجهر فيها بالقراءة» ليكون أمكن لتدبرهم في القرآن وَأَنْوَهَ بکتاب اللہ 1 فيها 
خطبة ليعلم الجاهل ويذكر الناسي . ئ 
ا وس رسول الله كل في الجمعة خطبتين يجلس بينهماء ليتوفر المقصد مع استراحة 
الخطيب وتطرية نشاطه ونشاطھم . 


إلى مقعذه» 


(1) عطف على بيان وجويها في قوله: ثم مست الحاجة إلى بيان وجوبها. 
(2) المملق: المفلس, والمثري: الغنيء وقوله: «وليتجوز» أي: يختصر. 
(3) أي: يكون خليفته في مقعده. 
(4) أي: المجيء في أول الوقت. 


حجة اش البالغة  )2(‏ ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة [46] 


اة الخطبة أن يحمد الله ويصلي على نبيه» ويتشهد» ويأتي بكلمة الفصل» وهي : 
أما بعد» ویٔذگر ويأمر بالتقوى › و عذاب الله فى الدنيا والآخرة. ويقرأ شيعاً من القرآن 
ویدعو للمسلمين. 
وسبب ذلك أنه ضم مع التذكير التنويه بذكر الله وليه وبکتاب اش لأن الخطبة من 
شعائر الدين فلا ينبغي أن يخلو منهاء كالأذان. 
وفي الحديث «كل خطبة لیس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء ٠»‏ . وقد تلقت الأمة تلقياً 
معنويًا من غير تلقي لفظء أنه يشترط في الجمعة الجماعة ونوع من التمدن» وكان النبي پل 
وخلفاؤه رضي الله عنهم والائمة المجتهدون رحمهم الله تعالى يجمعوة في البلدات ولا 
يؤاخذون أهل البدوء بل ولا يقام في عهدهم في البدوء ففهموا من ذلك قرناً بعد قرن . 
وعصراً بعد عصر أنه يُشترط لها الجماعة والتمدن 
أقول: وذلك لأنه لما كان حقيقة الجمعة إشاعة الدين فى البلد وجب أن ينظر إلى 
تمدن وجماعقت والأصح عندي أنه کک ائل ما يقال فيه قرية» لما روي من طرق شتى 
يقوّي بعضها بعضاً: «خمسة لا جمعة عليهم...» وعدٌ منهم أهل البادية. 
قال كَلِ: «الجمعة على الخمسين رجلاً». 

أقول: الخمسون يتقرى بهم قرية. 

وقال يلِ: «الجمعة واجبة على كل قرية» وأقل ما يقال فيه: جماعةء لحديث 
الانفضاض› والظاهر أنھم'“ لم يرجعوا واللہ أعلم . فإذا حصل ذلك وجبت الجمعةف و 
تخلف عنها فهو الآثم» ولا يُشترط أربعونء وأن الأمراء أحق بإقامة الصلاة» وهو قول 
علي رم الله وجهه: أربع إلى الإمام... إلخ» وليس وجود الإمام شرطاًء والله أعلم 


الأصل فيهما أن كل قوم لهم يوم يتجمّلون فيه» ويخرجون من بلادهم بزينتهم» وتلك 

عادة لا ينفك عنها أحد من طوائف العرب والعجمء وقَدِمَ هة المدينة» ولهم يومان يلعبون 

فیھماء فقال: «ما هذان اليومان؟» قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية» فقال: «قد أبدلكم 

)1( اي: المقطوعة. 

(2) أي: المتفرقین: «لم يرجعواء أي: إلى الجمعة بعدما ذهبوا وتركوا خطبة رسول الله للجمعة رغبة في 
اک وت 


RESEN [47]‏ حجة الله البالغة  )2(‏ ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة 


الله بهما خيراً منهما: يوم الاضحى ويوم الفطر». قيل: هما النيروز والمهرجان» وإِنمًا بُدُلا 
لأنه ما من عید في الناس إلا وسبب وجودہ تنوية بغار دو أو موافقة أئمة مذهب» أو 
شيء مما يُضاهي ذلك» فخشي النبي كله إن تركهم وعادتهه'' ' أن يكو هناك تنؤية عار 
الجاهلية أو ترويج لَسُنّة أسلافهاء فأبدلهما بيومين فيهما تنويه بشعائر الملَة الحنيفية» وضمٌ 
مع التجميل فيهما کُر الله وأبواباً من الطاعة» لثلا يكون اجتماع المسلمين بمحض اللعب» 

ولئلا يخلو اجتماع منهم من إعلاء كلمة الله : 

أحدهما: ا وأداء نوع من زكاتهم. فاجتمع الفرح الطبيعي من قَبَلِ 
تفرُغهم عما يشق عليهم وأَخذٍ ل الفقير الصدقات» والعقلي من قَبَل الابتهاج بما أنعم الله 
عليهم من توفیق دس بے رت رؤوس الأهل والولد إلى سنة 
أخرى . 

والثاني: يوم ذبح إبراهيم ولده إسماعيل عليهما السلام وإنعام الله عليهما بأن فداه 
بح عظيم » إذ فيه تذكر خال أثمة الملة التحنيفية والاعتبار بهم في بذل المهج والأموال في 
طاعة اش وقوة الصبرء و کچ انناج وتنويةٌ بهم وشوق لما هم فيه ولذلك س 
التكبير» > وهو قوله تعالى ركبا الله کی ما مدنگ [البقرة: الآية 185] يعني : شكراً لما 
وفّقكم للصيام» لذلك سَنٌ الأضحية والجهر بالتکبیر أيام منى» واستحب ترك الحلق لمن 
قصد التضحية» وسن الصلاة والخطبة لئلا یکون شيء من اجتماعهم بغير ذكر الله وتنويه 
شعائر الدين. 

وضم'“ معه مقصداً آخر من مقاصد الشريعة» وهو أن كل ملة لا بد لها من عرضة 
يجتمع فيها أهلها؛ لتظهر شوكتهم وتعلم کٹرتھم؛ ولذلك استحب خروج الجميع» حتى 
الصبيان والنساء وذوات الخدور والحیض؛ ويعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين» 
ولذلك كان النبي َة يخالف في الطريق ذهاباً وإياباً؛ ليطلع أهل كلتا الطريقين على شوكة 
الا 

ولما كان أصل العيد الزینة استَحِبٌ خُسْنٌ اللباس والتقلیس”“ء ومخالفة الطريق» 
والخروج إلى المصلى. ۱ 

سے صلاة العيدين أن يبدأ بالصلاة من غير أذان ولا إقامة» يجهر فيها بالقراءةء يقرأ 

عند إرادة التخفيف ب سبح سح اسم ريك الک 40 [الاعلى: الآية 1]ء وهل أتلك4 


(1) . أي: مع عادتهم. (2) أي: الشارع. 


حجة الله البالغة (2) - ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو ولتلاوۃ - [48] 


e 


[الغاشية: الآية 1]» وعند الإتمام: ق( [ق: الآية 1] افر أَلسَاعَةُ4 [القمر: الآية 1] یکبّر في 
الأولى سبعاً قبل القراءةء والثانية خمساً قبل القراءة» وِعَمَلُ الكوفيين أن يكبّر أربعاً کتکبیر 
الجنائز في الأولى قبل القراءة» وفي الثانية بعدهاء وهما سُتّانء وعمل الحرمين أرجح. 

ثم یخطب» يأمر بتقوى الله ويعظ ويذكر. 

وفي الفطر خاصة ألا يغدو حتى يأكل تمرات» ويأكلهن وترء وحتى يؤدي زكاة 
الفطر إغناء للفقراء في مثل هذا اليوم؛ ليشهدوا الصلاة فارغي القلب» وليتحقق مخالفة 
عادة الصوم عند إرادة التنويه بانقضاء شهر الصيام. 

وفي الأضحى خاصة ألا يأكل حتى يرجع» فيأكل من أضحيته اعتناء بالأضحية ورغبة 
فيها وتبرّكاً بهاء ولا يضحٌي إلا بعد الصلاة؛ لأن الذبح لا يكون قربة إلا بتشبه الحاج» 
وذلك بالاجتماع للصلاة. 


1 يہ ھ 1),5( 8 
والأضحية مُسئََ'! من معں أو جذع من ضأن في كل أهل بيت. وقاسوها على 


الهدي فأقاموا البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة مقامها. 
ولما كانت الأضحية من باب بذل المال لله تعالى ‏ وهو قوله تعالى: 


کے 


ال بال الہ وھا ولا ومآزها رای يله التق يك [هحج: الب 7] ۔ کان تسميتها 

واختيار الجيّد منها مستحبًاء لدلالته على صحة رغبته فى اللہ فلذلك يتقى من الضحايا 

أربعا: 'الفرجاء ال 7 ود والعوراءً البيّنَ عَوّرُھا والمريضة البِیْنَ درفنا والعجفاء 

التي لا تنقى. ويّنهى عن أعضب القرن والأذن» وسُنٌ استشراف العين والأذن» وألا 

يضحى بمقابلة“ ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء» وسن الفحل الأقرن الذي ينظر في 

سواد ويبرك في سواد ويطأ في سواد“ء لأن ذلك تمام شباب المعز. ۱ 
ومن أذكار التضحية: «إني وجهتٌ وجهي للذي فطر السموات والأرض..» 


إلخ””” اللهم منك وإليك ولك٠‏ من الله والله أكبر. 


(1) أي: كمل عليها سنة كاملة» والجذع: ما تم عليه ستة أشهر. 

(2) أي: عرجهاء و«البين مرضهاء أي: لا ترجى صحتهاء والعجفاء: المهزولة التي لا تنقى أي لا مخ لعظامها. 

(3) المقابلة: ما يقطع من قبل أذنها أي مقدمهاء والمدابرة: التي قطع من مؤخر أذنهاء والشرقاء: مشقوقة الاذن» 
والخرقاء: مقطوعة الأذن ثقباً مستديراً. 

)4( الذي ينظر في سواد أي أسود العين ويبرك في سواد أي أسود البطن والصدرء ویطا في سواد أي أسود 
الأرجل. 

(5) تمامه: «على ملة إبراهيم حنیفاً وما انا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لا شريك له ويذلك أمرت وأنا من المسلمين». 


[49] ل حجة الله البالغة (2) ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة 


e. 

اعلم أن عيادة المريض» وتمسكه بالرقى المباركة» والرفق ہالمحتضر؛ وتكفين الميت 
ودفنه» والإحسان إليەء والبكاء عليه» وتعزية أهله» وزيارة القبور أمور تتداولها طوائف 
العرب وتتوارد عليها أو على نظائرها أصناف العجم» وتلك عادات لا ينفك عنها أهل 
الأمزجة السليمةء ولا يتبغي لهم أن ينفكُواء فلما بُعث النبي 6 نکر فيما غندهم من 
العادات فأصلحهاء وصحح السقيم منها. 

والمصلحة المرعية إما راجعة إلى نفس المبتلى من حيث الدنيا أو من حيث الآخرة» 
أو إلى أهله من إحدى الحيثيتين» أو إلى الملة. 

والمريض يحتاج في حياته الدنيا إلى تنفيس كربته بالتسلية والرفق» وإلى أن يتعرض 
الناس لمعاونته فيما يعجز عنهء ولا يتحقق إلا أن تكون العيادة سئة لازمة في إخوانه وأهل 
مدينته» وفي آخرته يحتاج إلى الصبرء وأن يتمثل الشدائد عنده بمنزلة الدواء المر يعاف”!" 
طعمه ويرجو نفعه» لئلا يكون سبباً لغوصه في الحياة الدنيا واحتجابه والتنحي من ربه» بل 
مؤيدة في حط ذنوبه مع تحلل أجزاء نُسَمَتهء ولا يتحقق إلا بأن ينبّه على فوائد الصبر 
ومنافع الآلام. والمُختضُر في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة» فوجب أن 
يحت على الذكر والتوجه إلى اللہ؛ لتفارق نفسه وهي في غاشية من الإيمان» فیجد ثمرتها 
في معاده. والإنسان ‏ عند سلامة مزاجه ‏ كما جُبل على حب المال والأهل كذلك جبل 
على حب أن يذكره الناس بخير في حياته وبعد مماته وألا تظهر سوأته لهم» حتى إن أَسَدٌ 
الناس رأياً من کل طائفة يحب أن يبذل أموالاً خطيرة في بناء شامخ يبْقِي به ذكرّه» ويهجم 
على المهالك ليقال له من بعده: إنه جريء» ويوصي أن يجعل قبره شامخاً ليقول الناس: 
هو ذو حظ عظيم في حياته وبعد موته» حتى قال حكماؤهم: إن من كان ذكره حيّا في 
الناس فليس بميت» ولمّا كان ذلك أمراً يُخلّقون عليه ويَمُوتون معه كان تصديق ظنهم وإيفاء 
وعدهم نوعاً من الإحسان إليهم بعد موتهم. 

وأيضاً إن الروح إذا فارقت الجسد بقيت حساسة مدركة بالحس المشترك وغيره© 
وبقيت على علومها وظنونها التي كانت معها في الحياة الدنياء ويترشح عليها من فوقها 
علوم 0 ينگم» وهمم الصالحين من عباد الله ترتقي إلى حظيرة القدس؛ فإذا 
ألحُوا في الدعاء لميّت أو عانوا صدقة عظيمة لأجله وقع ذلك بتدبير الله نافعاً للميّت» 
وعيادك الف ال عة من هذه اة اعا نا ال 


(1) أي: يكره. (2) يعني: الخيال. 


حجة الله البالغة (2) - ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوۃ -- ل [50] 


وأهل المت قد أصابهم حزن شديد» فمصلحتهم من حيث الدنيا : أن يُعَزَّوا ؛ ليخفف 

ذلك عنهم بعض ما یجدونە وأن يعاونوا على دفن ميتهم»› وأن يهيأ لهم ما يشبعهم في 
٤ ٠ ٠ ۰ ۰ 5 < 5 56‏ ۰ 7 

يومهم ولیلتھم؛ ومن حیث الآخرة: أن يرغبوا في الأجر الجزیل لیکون سدا لغوصهم في 
القلق وفتحاً لباب التوجه إلى اف وأن يُنَهُوا عن النياحة وشق الجيوب وسائر ما 0ئ 
الأسف والموجدة ويتضاعف به الحزن والقلق؛ لأنه حینئذ بمنزلة المريض يحتاج أن يُداری 
مرضه لا ينبغي أن يمد فيه . 

وكان أهل الجاهلية ابتدعوا أموراً تفضي إلى الشرك بالله» فمصلحة الملة أن يُسد 
ذلك الباب. 

إذا علمت هذا حان أن نشرع في شرح الأحاديث الواردة في الباب: 

قوله عله : «ما من مسلم يصيبه أذىء من مرض فما سواه»ء إلا حط الله تعالى به سيئاته 
كما تحط الشجرة ورقها». 

أقول: قد ذكرنا المعانى الموجبة لتكفير الخطایاء منها: کسر حجاب النفس؛ وتحلل 
النّسَّمة البهيمية الحاملة للملكات السيئة» وأن صاحبها يعرض عن الاطمئنان بالحياة الدنيا 
نوع إعراض. 

قوله پَلل: «مثل المؤمن كمثل الخامة» ومثل المنافق كمثل الأرزة ...» الحديث. 

أقول: السر في ذلك أن لنفس الإنسان قر قوّتين : قوة بهيمية وقوة ملكية» وأن من 
7 "و وقد تكمن ملكيته 
وتبرز بهيميته فيصير كأنه من البهائم لا يُعبأ به» وله عند الخروج من سَورة البهيمية إلى 
سلطنة الملكية أحوال تتعالجان فيهاء تنال هذه منها وتلك من هذه» وتلك مواطن المجازاة 
في الدنياء وقد ذكرنا لمية المجازاة من قبل فراجع 

قوله تكِ: «إذا مرض العبد أى سافر كُتب له بمثل ما كان يعمل صحيحاً مقيماً». 

أقول: الإنسان إذا كان جامع الهمة على الفعل ولم يمنع عنه إلا مانع خارجي» فقد 
أتى بوظيفة القلب وإنما التقوى في القلب والأعمال شروح ومؤكدات» يعض عليها عند 
الاستطاعة ويمهل عند العجز. 


)2( الخامة: الطاقة الغضة اللينة من الزروع. والأرزة بفتح الهمزة وسکون الراء: شجر الصنوبر. والحديث بتمامه 
ومثل المنافق كمثل الأرزة المجذية التي لا یصیبھا شيء حتى يكون انجعافھا مرة وأحدة». 


[51] سسسٹسس لس سسسسس حجة الله البالغة (2) ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة 


ترک گلا لاء خمسة: اى سةب اتتترن؟گ۶. 

أقول: المصيبة الشديدة التي ليست بصنعة العبد تعمل عمل الشهادة في تكفير الذنوب 
وكونه مرحوماً . 

قوله كد «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرف الجنة حتى يرجع » 

أقول: تالف أهل المدینة فيما بينهم لا يمكن إلا بمعاونة ذوي الحاجات» والله تعالى 
يجب ما فيه صلاح مدينتهم» والعيادة سبب صالح لإقامة التآلف. 

قول الله يوم القيامة: ها ابن آدم مرضت فلم تعدني ...» إلخ0©. 

أقول: هذا التجلّي مثله بالنسبة إلى الروح الأعظم المذكور في قوله تعالى: 
«الْمَككةٌ الرحٌ # [المعارج: الآية 4] مثل الصورة الظاهرة في رؤيا الإنسان بالنسبة إلى ذلك 
الإنسان» فكما أن اعتقاد الإنسان في ربه أو حكمه ورضاه في حق هذا الشخص يتمثل في 
رؤياه بربه تعالى» ولذلك كان من حق المؤمن الكامل أن يراه في أحسن صورة كما رآه 
النبي ييف وكان تعبير من يراه يلطمه في دهليز بابه أنه فرّط في جنب الله في ذلك الدهليزء 
نكذتك يتمئّل حق الله وحكمه 0 وتدبيره أو قيوميته لأفراد الإنسان أو كونه مبدأ 
تحققھم ومبلغ اعتقاد أفراد الإنسان في ربهم عند صحة مزاجهم واستقامة نفوسهم حسبما 
تعطيه الصورة النوعیة في أفراد الإنسان في المعاد بصور كثيرة كما بيّنه النبي يكل وهذا 
التجنّي إنما هو للروح الأعظم الذي هو جامع أفراد الإنسان وملتقى كثرتهم ومبلغ رقيّهم 
فى لیت و الأ عر اع الت أن الك قان گاتا كلما بیس ت وهاه وک 
59 وهو الذي يراه الا في المعاد عیاناً دائماً بقلوبهم» وأحياناً إذا تمثّل بصورة مناسبة 
بأبصارهم . 

وبالجملة: فلذلك كان هذا التجلي مكشافاً بحكم الله وحقه في أفراد الإنسان من 
حيث تعطيها الصورة النوعية» مثل تألفهم فيما بينهم وتحصيلهم للكمال الإنساني المختص 
بالنوع وإقامة المصلحة المرضية فيهم» فوجب أن ينسب ما للقوم إلى نفسه لهذه العلاقة. 

وأمر النبي ب برقى تامة كاملة» فيها ذكر الله والاستعانة به» يريد أن تغشاهم غاشية 
من رحمة الله فتدفع بلاياهم» وأن يكبحهم عما كانوا يفعلون في الجاهلية من الاستعانة 


عاو 


(1) «المطعون, والمبطونء والغریقء وصاحب الهدمء والشهيد في سبيل ال». وفي رواية: «سبعة» سوى الاخير 
منهم: «الحريق» وصاحب ذات الجنبء والمرأة تموت في الوضع». 

(2) الخرفة بالضم: اسم ما يخترف من النخيل حين يدركء والمراد أن عائد المريض في اجتناء ثمر الجنة. 

(3) تمامه: «قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: اما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما 
علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده...» الحديث. 


حجة الل البالغة (2) - ما لا یجوز في الصلاة وسجود السھو والتلاوۃ --ہہ۔۔ ۔نیندسھد ‏ ٹہ [52] 


بطواغيتهم» ويعوّضهم عن ذلك بأحسن عوض» منها قول الراقي وهو يمسحه بيمينه: 
«أذْهِبٍ البّاسّ (') ربٌ الناس؛ واشفِ انت الشافيء لا شفاءً إلا شفاؤكء شفاء لا يغادر سقماً » 
وقوله : «بسم الل أَرْقِيكَء من كل شيء يؤذيك» من شر كل نفس أو عين حاسه الله يشفيكء 
باسم الله ارقيك » وقوله: ,أَعِينُكَ بكلمات الله التامةء من كل شيطان وهامّة, ومن کل عين 
لامّة ای وقوله سبع مرات: «أسال الله العظيمٌ رب العرش العظيمَ أن يشفيك » ومنها النفث 
بالمعرّذات» والمسحء وأن يضع يده على الذي يَألْمْ من جسدہ ويقول: «باسم اش » ثلاثاًء 
وسبع مرات «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » وقوله: «باسم الله الكبير أعوذ 
بال العظيم من شر كل عرق نعّار) ومن شر حر النار » وقوله: «ربنا الله الذي في السماء 
تقدس اسمك» أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرضء 
اغفر لنا حوبنا وخطایاناء انت رب الطيبينء أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا 
الوجع » 

قوله پا «لا يتمنين أحدكم الموت ...» الحديث (“ 

أقول: من ادب الإنسان في جنب ربه ألا يجترئ على طلب سلب نعمة» راليام 
نعمة كبيرة لأنها وسيلة إلى كسب ریہ فإنه إذا مات انقطع أكثر عملهء ولا يترقى إلا 
ترقياً طبيعيّاء وأيضاً فذلك تهور وتضججر””, وهما من أقبح الأخلاق. 

قوله پل «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله كره الل لقاءه » 

أقول: معنى لقاء الله أن ينتقل من الإيمان بالغیب إلى الإيمان عياناً وشهادة» وذلك 
أن تنقشع عنه الحُجُبٌ الغليظة البهيمية فيظهر نور الملکیةء فيترشح عليه اليقين من حظيرة 
القدس؛ فيصير ما وعد على ألسنة التراجمة بمرأى منه ومسمع» والعبد المؤمن الذي لم 
يزل يسعى في ردع بهيميته وتقوية ملكيته يشتاق إلى هذه الحالة اشتياق كل عنصر إلى حَيْزِه 
وكل ذي حس إلى ما هو لذة ذلك الحس» وإن كان بحسب نظام جسده يتألم ویتنفر من 
الموت وأسبابه. والعبد الفاجر الذي لم يزل يسعى في تغليظ البهيمية يشتاق إلى الحياة 
الدنیاء ويميل إليها كذلك. وَحُبٌ الله وكراهيته وردا على المشاكلة» والمراد إعداد ما ينفعه 
أو يؤذيه وتهیئته وكونه بمرصاد من ذلك. 


(1) أي: أَزِلٌ شدة المرضء وقوله: «لا يغادر» أي: لا يترك. 

(2) أي: ومن شر كل هامة وهي بتشديد الميم كل دابة ذات سُمٌء والعين اللامة هي: قش فی بشو 

(3) أي: ممتلئ من الدم» وقوله: «فاجعل رحمتك» أي: الخاصة. 

(4) تمامه: من ضر اصابه» فإن كان لا بد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني إذا كانت 
الوفاة خیراً لي». 

(5) آي: اضطراب. 


[53] .ہہ سے ست ججة الله البالغة (2) - ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوة 


ولمًا اشتبه على عائشة رضي الله عنها أحد الشيئين بالآخر نبّه رسول الله ية على 
المعنى المراد بذكر أصرح حالات الحب المترشّح من فوقه الذي لا يشتبه بالآخر» وهي 
حالة ظهور الملائكة. 

وقوله يَك: «لا یموتنٌ أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بربه». 

اعلم آنه لیس عمل صالح أنفع للإنسان بعد أدنى ما ت تم محم مر مہ 
اعوجاجها ‏ أعني أداء الفرائض والاجتناب من الكبائر ‏ من أن يرجو من الله خيراًء فإن 
التمَلّي من الرجاء بمنزلة الدعاء الحثیث والهمّة القوية» في كونه مُعِدَا لنزول رحمة الله 
وإنما الخوف سيف يقاتل به أعداء الله» من الحجب الغليظة» الشهوية والسبعية ووساوس 
الشيطان» وكما أن الرجل الذي ليس بحاذق فى القتال قد يسطو بسيفه فيصيب نفسه» 
الك الى لس سای نيتيب اشی ريما مسیل الكرف فل امير محلف لد ميم 
أعماله الحسنة بالعجب والرياء وسائر الآفات» حتى لا يحتسب لشيء منها أجراً عند اللہ 
ويرى جميع صغائرہ وزلاته واقعة به لا محالة فإذا وات کیااک مات اكه عليه في طايه 
فكان ذلك سبباً لفيضان قوة مثالية في تلك المثل الخال قات غ من العذاب» ولم 
ينتفع بحسناته من أجل تلك الشكوك والظنون انتفاعاً مُعتدًا به» وهو قوله ية عن الله تبارك 
وتعالى: «أنا عند ظن عبدي بي ..» الحديث. ولما كان الإنسان في مرضه وضعفه كثيراً ما 
ْ لاايتمكن من انال عبت احرف کی جك آو یک عليه كانت ال اع أن 
يكون رجاؤه أكثر من خوفه. 

قوله كَل :. « أكثروا ذكر هاذم اللذات». 

أقول: لا شيء أنفع في کسر حجاب النفس وردع الطبيعة عن خوضها في لذَّة الحياة 
الدنيا من ذكر الموت» فإنه يمثل بين عينيه صورة الانفكاك عن الدنيا وهيئة لقاء اللہ ولهذا 
التمثل أثر عجيب» وقد ذكرنا شيئاً من ذلك فراجع . 

وقوله يِه : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة». 

اقولت ذلك لان موادت سب د وقد أخيط رش“ بذکر الله تعالئ ولل اة 
إيمانه ودخول بشاشته القلب. وأيضاً فذكره ذلك مظنّة انصباغ نفسه بصبغ الإحسانء فمن 
مات وهذه حالته وجبت له الجنة. 

قوله بي : «لقَّنوا موتاكم لا إله إلا اش»» وقوله ية : «اقرؤوا على موتاكم #يسر» 


[یس: 1]» . 


(1) من أسباب الهلاك. 


حجة الله البالغة (2) ما لا يجوز في الصلاة وسجود السهو والتلاوۃ ب - [54] 


أقول: هذا غاية الإحسان بالمحتضر بحسب صلاح معاده» وإنما خص رلا إله إلا 


الله» لأنه أفضل الذكرء مشتمل على التوحيد ونفی الإشراكء وأنوه أذكار الإسلام» و(يس) 
لأنه قلب وسيأتيك› لأنه مقدار 9" للعظة . 


[البقرة: الآية 156] ا ن فش مسق راف لي خی منها. دا أخلف ےت 
أقول: وذلك ليتذكر المصاب ما عند الله من الأجر وما الله قادر عليه من أن يخلف 


عليه خيرا أ لف ری ا 


قوله كلِ: «إذا حضّرتم الميت فقولوا خيرً.» كقوله 46 : «اللهم اغفر لأبي سَلَمَة وارفع 
تز ب الخدت غ20 

أقول: كان من عادة الناس في الجاهلية أن يدعوا على أنفسھم؛ وعسى أن يتفق 
ساعة الإجابة فيُستجاب» فبدّل ذلك بما هو أنفع له ولهمء وأيضاً فهذه هي الصدمة 
الأولىء فيسن هذا الدعاء ليكون وسيلة إلى التوجه تلقاء الله . 

قال: ية في اہنت : واغسلنها وتراًء ثلاثاً أو خمساً او سبعاًء بماء وسدرء واجعلن في 
الآخرة كافوراً» وقال گل : «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منھاء. 

أقول: الأصل في غسل الموتى أن يحمل على غسل الأحياءء لأنه هو الذي كان 
يستعمله في حياته وهو الذي يستعمله الغاسلون في أنفسهم» فلا شيء في تكريم الميت 
مثله» وإنما أمر بالسدر وزيادة الغسلات لأن المرض مظنّة الأوساخ والرياح المنتنةء وإنما 
أمر بالكافور في الآخرة لأن من خاصيته ألا يُسرع التغيرٌ فيما استعمل» ويقال: من فوائده 
أنه لا يَقْربُ منه حيوان مؤذ. وإنما بدئ بالميامن ليكون غسل الموتى بمنزلة غسل الأحياءء 
ولیحصل إكرام هذه الأعضاءء وإنما جرت السّئَّة في الشهيد ألا يُغسل ويُدفن في ثيابه 
ودمائه تنويهاً بما فعل» وليتمثل صورة بقاء عمله باي الرأي» ولأن النفوس البشرية إذا 
نات او سا لعاف اا کرت مدا لما ل بها فإذا اتی 
أثر عمل مثل هذه“ كان إعانة في تذگُر العمل وتمثله عندهاء وهذا قوله ب «جروحهم 
تَنْمَىء اللونُ لون دم والريحٌ ريح مسك». وصح في المُحْرِم أيضاً: «كقّنوه في ثوبيهء ولا 
موه بطيب» ولا ُخْمّروا رآسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً» فوجب المصير إليه. 


)0 أي: حزنه. ۱ 

(2) تمامه: «في المهديينء واخلفه في عقبه في الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره ونور 
له فيه». 

(3) هي زینب۔ (4) أي: الشهادة. 
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وإلى هذه النكتة أشار النبي بي بقوله: «الميت يبعث في ثيابه التي يموت فيها». 

والأصل في التكفين الشبه بحال النائم المسجى بثوبه» أكمله في الرجل إزار وقميص 
وملحفة أو حلة» وفي المرأة هذه مع زيادة» لأنه يناسبها زيادة الستر. 

قوله كِ: «لا تُغالوا في الكفن7) فإنه يُسلب سلباً سريعاً» . 

أراد العدل بين الإفراط والتفريط» وألا ینتحلوا عادة الجاهلية في المغالاة. 

قوله ول : «أسرعوا بالجنازة فإنها إن تك صالحة ...»2 الحديث. 

أقول: السبب في ذلك أن الإبطاء مظنة فساد جثة الميت وقلق الأولياء» فإنهم متى ما 
رأوا الميت اشتدت مَوْدَنُھم؛ وإذا غاب عنهم اشتغلوا عنهء وقد أشار النبي ب إلى كلا 
السببين في كلمة واحدة حيث قال: «لا ينبغي لجیقة مسلم أن تُحبس بين ظهراني أهله». 

قوله عليه السلام: «فإن كانت صالحة ے إل . 

أقول: هذا عندنا محمول على حقيقته» وبعض النفوس إذا فارقت أجسادها تُحس ہما 
يفعل بجسدهاء وتتكلم بکلام روحاني؛ إنما يفهم من الترشح على النفوس دون المألوف 
عند الناس من الاستماع بالأذن» وذلك قوله يكل : «إلا الإنسان». 

قوله كل : «من اتبع جنازة مسلم إيماناً واحتساباً.» إلخ”* . 

أقول: السر في شرع الاتباع إكرام الميت وجبر قلوب الأولياء وليكون طريقاً إلى 
اجتماع أمة صالحة من المؤمنين للدعاء له وتعرضاً لمعاونة الأولياء في الدفن؛ ولذلك 
رغب في الوقوف لها إلى أن يفرغ من الدفن» ونهى عن القعود حتى توضع . 

قوله 4ة : «إن الموت فزعء فإذا رأيتم الجنازة فقوموا». 

أقول: لما كان ذكر هادم اللذات والاتعاظ من انقراض حياة الإخوان مطلوباء وكان 
أمراً خفيًا لا يدرى العامل به من التارك له ضط بالقيام لهاء ولكنه 8ل لم يعزم عليه ولم 
يكن سنة قائمة» وقيل: منسوخ. وعلى هذاء فالسر في النسخ أنه كان أهل الجاهلية يفعلون 
أفعالاً مشابهة بالقيام» فخشي أن يحمل ذلك على غير محمله» فيفتح باب الممنوعات» 
والله أعلم . 


(1) أي: لا تكثروا ثمنه أو لا تبالغوا فيه. 

(2) تمامه: «فخير تُقُيِمُونها إليهء وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». 

(3) والحديث بتمامه هكذا: «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال فإن كانت صالحة قالت: قدمونيء وإن كانت 
غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أين تذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمع الإنسان 
لصعق». 

(4) تمامه: ەوکان معها حتى يُصَّلي عليها ويُفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين...» إلخ. 
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وإنما شُرّعت الصلاة على الميت لأن اجتماع أمة من المؤمنین شافعين للميت له تأثير 

وصفة الصلاة عليه أن يقوم الإمام بحيث يكون الميت بينه وبين القبلة» ويصطفٌ الناس 
خلفه» ويكبّر أربع تكبيرات يدعو فيها للميت ثم يسلَّم. وهذا ما تقرر في زمان عمر رضي الله 
عنه واتفق عليه جماهير الصحابة ومَنْ بعذھم وإن كانت الأحاديث متخالفة في الباب. 

ومن السئَّة قراءة فاتحة الكتاب لأنها خير الأدعية وأجمعهاء علَّمها الله تعالى عباده 
في محكم كتابه. 

ومما حَُفِظَ من دعاء النبي پا على الميت: «اللهم اغفر لحيّنا وميّتناه وشاهدنا وغائبناء 
وصغيرنا وکبیرناء ودّكّرنا وأنثاناء اللهم من أحييته منا فلحيه على الإسلام» ومن توفيته منا 
فتوفه على الإيمان» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفْتِنًا بعده»» و: «اللهم إن فلان ابن فلان في 
ذمتك وحبل جوارك» فَقِهِ من فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحقء اللهم اغفر له 
وارحمه إنك انت الغفور الرحيم » و: «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وَأَكَرِمْ مُرْله 
ووسع مُدْحَّله واغسله بالماء والثلج والبَرّد ونقَّهِ من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس 
وابدله داراً خيراً من داره واھلاً خيراً من اهله وزوجاً خيراً من زوجه» وأدخله الجنة وأعذه من 
عذاب القبر ؤمن عذاب النار » وفي رواية: «وقِهِ فتنة القبر وعذاب النار». 

قوله كلِ: «إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينوّرها لهم بصلاتي » 
وقوله كل: «ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلاً لا يُشركون بالل شيئاً إلا 
شفُعهم الله فيه » وفي رواية: «يُصلي عليه آمة من المسلمين يبلغون مائة ». 

أقول: لما كان المؤثر هو الدعاء ممن له بال عند الله ليخرق دعاؤه الحُجّبَ ويُعِدٌَ 
لنزول الرحمةء بمنزلة الاستسقاء» وجب أن یرغب فی أحد الأمرين أن يكون من نفس 
عالية تعد أمة من الناس؛ أو جماعة عظيمة. ۱ 

قوله ككل «هذا أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة ...» الحدیٹ!“. 

أقول: إن الله تعالى إذا أحب عبداً أحبه الملا الأعلى» ثم يُنزل القبول في الماح 
السافل» ثم إلى الصالحين من الناس» وإذا أبغض عبداً يُنزل البغض كذلك» فمن شهد له 
جماعة من صالحي المسلمين بالخير من صميم قلوبهم من غير رياء ولا موافقة عادة فإنه آية 
كونه ناجياء وإذا أثنوا عليه شرًا فإنه آية كونه هالكاًء ومعنى قوله كَكلِ: «انتم شھداء الله في 
الأرض » أنهم مورد الإلهام وتراجمة الغيب. 

قوله كلِِ: :لا تسبُوا الأموات فإنهم قد أفضَوا إلى ما قدموا». 


(1) قاله ية لما مر عليه جنازة فاثنوا عليهء وفي آخره: «أنتم شهداء اللہ في الارض». 
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أقول: لما كان سبّ الأموات سبب غيظ الأحياء وتأذّيهم» ولا فائدة فيه» وإن كثيراً 
من الناس لا يعلم حالهم إلا الله نْهِيَ عنه. وقد بیّن النبي گل هذا السبب في قصة سب 
جاهلي وغضب العباس لأجله'" . 

وهل يُمشى أمام الجنازة أو خلفهاء وهل يحملها أربعة أو اثنانء وهل يُسَلَّ من قبل 
رجليه أو من القبلة؟ المختار أن الكل واسع» وأنه قد صح في الكل حديث أو أثر. 

قوله كَِ: «اللحد لنا والشق لغيرنا». 

أقول: ذلك لأن اللحد أقرب من إكرام الميت» وإهالة التراب على وجهه من غير 
فور رن اقم 

وإنما بَعَتَ النبي بي عليّا رضي اللہ عنه ألا يدع تمثالاً إلا طمثه ولا قبراً مُشرف۷" 
إلا سوّاه» ونهى أن يجصص القبرء وأن يبنى عليه» وأن يُقعد عليه» وقال: «لا تصلوا 
إليهاء لأن ذلك ذريعة أن يتخذها الناس معبوداً» وأن يُفْرطوا في تعظيمها ہما ليس بحق» 
فيُحرّفوا دينهم كما فعل آهل الكتاب» وهو قوله كلِ: «لعنّ الله اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد». ومعنى أن يقعد عليه قيل: أن يلازمه المزورون» وقيل: أن يطؤوا 
القبور. وعلى هذا فالمعنى إكرام الميت» فالحق التوسط بين التعظيم الذي يقارب الشرك» 
وبين الإهانة وترك الموالاة به. 

ولما كان البكاء على الميت والحزن عليه طبیعة لا يستطيعون أن ينفكوا عنها لم يجز 
أن يكلفوا بتركه. كيف وهو ناشئ من رقة الجنسية» وهي محمودة» لتوقف تألف أهل 
المدينة فيما بينهم عليهاء ولأنها مقتضى سلامة مزاج الإنسان؟ وهو قوله كلِ: «إنما يرحم 
الله من عباده الرحماء». 

قوله كَيةِ: «إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن يعذب بھذاء وأشار إلى لسانه 
«أى يرحم ». قوله يَكة: «ليس منا من ضرب الخدودہ وشق الجيوبء ودعا بدعوى الجاھلیةءء السر 
فيه أن ذلك سبب تھیج الغم» وإنما المصاب بالٹکل بمنزلة المريض يعالج ليخفف مرضهء ولا 
ينبغي أن يسعى في تضاعف وجعه» وكذلك المصاب يشغل عما يجده» ولا ينبغي أن يغوص 
بقصده. وأيضاً فلعل هيجان القلق يكون سبباً لعدم الرضا بالقضاءء وأيضاً فكان أهل الجاهلية 
يراؤون الناس بإظهار التفجع» وتلك عادة خبيثة ضارة» فَنْهُوا عنها . 


(1) والقصة أن رجلاً وقع في ابي العباس الذي كان في الجاھلیةء فلطمة العباسء فجاء قومه فقالوا: لَتَلْطْمَنّه كما 
لطمهء ء فلبسوا السلاحء فبلغ ذلك النبي بي فصعد المنبر فقال: دأيها الناس» أي اهل الأرض تعلمون أكرم 
على الله عز وجل؟» قالوا: أنتء قال: «فإن العباس مني واتا منه» لا تسبوا موتانا فتؤذنوا أحیاءناء فجاء القوم 
فقاقوا: يا رسول اللہ تعوذ بال من غضيك فاستغفر لتا ۱ 

2( أي: مرتفعاً. 
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وقوله لا في النائحة: «تقام يوم القيامة وعليها سربال') من قطران ودرع من جرب». 

أقول: إنما كان كذلك لأنها أحاطت بها الخطيئة» فجوزيت بتمثل الخطيئة نتناً محیطاً 
بجسدهاء وإنما تقام تشهيراًء أو لأنها كانت قائمة عند النوحة. 

قوله ب «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن ...» الحديث 

أقول: إنما تفظن النبي ية أنهم لا يتركون لأن ذلك مقتضی إفراط الطبيعة البشرية 
بمنزلة الشبق» فإن النفوس لها تيه يظهر في الأنساب وألفة بالأموات تستدعي النياحة» 
ورَصدٌ يؤدي إلى الاستسقاء بالنجوم» ولذلك لن ترى أمة من البشر من عربهم وعجمهم إلا 
وهذه سنة فيهم . 

وقوله ييه في النساء يتبعن الجنازة: «ارجعن مأزورات غير مأجورات». 

أقول: إنما نهِينَ عن ذلك لأن حضورهن مظِئْةٌ الصخب والنياحة وعدم الصبر 
وانکشاف العورات. 

قوله يَكِ: «لا يموت لمسلم ثلاثة من الولدء فيلج النار». 

أقول: ذلك لجهاد نفسه بالاحتساب؛ ولمعان ذكرناها فراجع. 

قوله كلِهِ: من عرّى مصاباً فله مثل أجره». 

أقول: ذلك لسببين: أحدهما أن الحاضر يرق رقة المصاب؛ وثانيهما أن عالم المثال 
مبناه على ظهور المعاني التضايفية» ففي تعزية الٹکلی صورة الثکل فجوزي شبه جزائه. 

قوله ئل : «اصنعوا لآل جعفر طعاماء فقد أتاهم ما يشغلهم». 

أقول: هذا نهاية الشفقة بأهل المصيبة وحفظهم من أن يتضرروا بالجوع. 

قوله ئد اد WOE‏ 

أقول: کان تھی عنھا لأنها تفتح باب العبادة لهاء فلما استقرت الأصول الإسلامية» 
واظمانت لفقوشهه على تحریم ا أذن فيها . وعلل التجويز بأن فائدته عظيمة» 
وهي أنها تذكر الموت» وأنها سبب صالح للاعتبار ان الدنيا. 

ومن دعاء الزائر لأهل القبور: «السلام عليكم يا أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقونء نسال الله لنا ولكم العافية» وفي رواية: «السلام عليكم يا أهل 
القبور» يغفر الله لنا ولکمء وأنتم سلفنا ونحن بالأثر » والله أعلم. 


2 . 


(1) أي: قميص» والقطران: عصارة الأبهل. 
)2( تمامه: «الفخر في الأحساب» والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجومء والنياحة...» إلخ. 
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اعلم أن عمدة ما روعي في الزكاة مصلحتان: 

مصلحة ترجع إلى تهذيب النفس» وهي أنها أَحْضِرّتِ اش والشُمُ أقبخ الأخلاق 
ضار بها في المعادء ومن كان تا فإنه إذا مات بقي قلبه متعلقاً بالمال» ولف بذلك 
ومن تمرن بالزكاة وأزال الشح من نفسه كان ذلك نافعاً له» وأنفع الأخلاق في المعاد بعد 
الإخبات لله تعالى هو سخاوة النفس» فکما أن الإخبات يُعِدّ للتفس هيئة التطلع إلى 
الجبروت» فكذلك السخاوة تُعِدٌ لها البراءة عن الهيآت الخسيسة الدنيوية» وذلك لأن أصل 
السخاوة قهر الملكية للبهيمية» وأن تكون الملكية هي الغالبة وتكون البهيمية منصبغة بصبغها 
آخذة حكمهاء ومن المنبّهات عليها بذل المال مع الحاجة إليه» والعفو عمن ظلمء والصبر 
على الشدائد في الكريهات» بأن يَهُونَ عليه 2 الدنيا لإيقانه بالآخرةء فأمر النبي گل ١‏ 
للك رط اع وهو يذل المال ٠‏ دود ونت 2 بالصلاة والإيمان 
مواضع كثيرة من القرآن» وقال تعالى عن أهل النار: 

وتنأ ل ك يت امل @ رر ھ شيم تیج (© رخ کرس مم ابيد @4 
[المدثر: 43 - 45] . 

وأيضاً فإنه إذا طف لنسكين حا شديدة» واقتضى تدبير الله أن 7 يلْهِمَ 
الإنفاق عليه في قلب رجل فكان هو ذلكء انبسط قلبه للإلهام» وتحقق له بذلك انشراح 
روحاني» وصار مُعَدَّا لرحمة الله تعالى نافعاً جدًّا في تهذيب نفسهء والإلهام الجملي 
المتوجه إلى الناس في الشرائع تلو الإلهام التفصيلي في فوائده. وأيضاً فالمزاج السليم 
مجبول على رقة الجنسية» وهذه خصلة عليها يتوقف أكثر الأخلاق الراجعة إلى حُسْنٍ 
المعاملة مع الناس+ فمن فقدها ففيه ثلمة بعت عليه مشاہ راشا فزن الات کی 
ا وتزيد قي البركات على ما ب بينا فيما سبق . 


(1) أي: تلك الخصال. 
(2) عد بذل المال: من أعظم الخصال لشدة ملالة النفس به. 
(3) أي: الزكاة. 


حجة اللہ البالغة (2) - من آبواب الزكاة E‏ جج ےہ ]6°[ 


ومصلحة ترجع إلى المدينة» وهي أنها تجمع لا محالة الضغفاء وذوي الحاجة» 
وتلك الحوادث تغدو على قوم وتروح على آخرين» فلو لم تكن السنّة بينهم مواساة الفقراء 
وأهل الحاجات لهلكوا وماتوا جوعاً. وأيضاً فنظام المدينة يتوقف على مال يكون به قوام 
معيشة الحَفَظَة'“ الذابٔین عنها والمدبّرين السائسين لھاء ولما وو عاملين للمدينة عملاً 


نافعاً مشغولين به عن اكتساب كفافهم» وجب أن يكون قوام معيشتهم عليهاء والإنفاقات 
المشتركة لا تسهل على بعض أو لا يقدر عليها بعض» ر ان کر سا الال بن 
الرعية سئّة. 


ولما لم يكن أسهل ولا أوفق بالمصلحة من أن تُجعل إحدى المصلحتين مضمومة 
بالأخرى أدخل الشرع إحداهما في الأخرى. 

ثم مست الحاجة إلى تعيين مقادير الزكاة» إذ لولا التقدير لفرّط المفرّط ولاعتدى 
المعتدي ويجب أن تكون غير يسيرة لا يجدون بها بالأ» ولا تنجع”'” من بخلهم» ولا ثقيلة 
يعسر عليهم أداؤهاء وإلى تعيين المّدَّة التي تُجبى فيها الزكوات» ويجب ألا تكون قصيرة 
يُسْرِع دورانها فتعسر إقامتها فيهاء وألا تكون طويلة لا تنجع من بخلهمء ولا تَدْرٌ على 
المحتاجين والحفظة إلا بعد انتظار شديد» ولا أوفق بالمصلحة من أن يجعل القانون في 
. الجباية ما اعتاده الناس في جباية الملوك العادلة من رعاياهم» لأن التکلیف ہما اعتادہ 
العرب والعجم› وصار كالضروري الذي .لا يجدون في صدورهم حرجا منه والمُسَلّم الذي 
أذهبت الأَلْقَهُ عنه الكُلْقَهَ أقرب من إجابة القوم وأوفق للرحمة بهم . 


والأبواب التي اعتادها طوائف الملوك الصالحين من أهل الأقاليم الصالحةء وهو 
.. غير ثقيل عليهم وقد تلقتها العقول بالقبول» أربعة : 
الأول: أن تؤخذ من حواشي الأموال النامية» فإنها أحوج الأموال إلى الذبٌ عنهاء 
لأن النموّ لا يتم إلا بالتردد خارج البلاد ولأن إخراج الزكاة أخف عليهم لما يرون من 
التزايد كل حين» فيكون الغرم بالغنم. ا 
والأموال النامية ثلاثة أصناف: الماشية المتناسلة السائمة» والزروع» والتجارة. 
والثاني : أن تؤخذ من أهل الاٹور9 والکنوزء لأنهم أحوج الناس إلى حفظ المال 
من الشُرّاق وقطاع الطریق؛ وعليهم إنفاقات لا يعسر عليهم أن تدخل الزكاة في 


تضاعيفها . 
)1( أي: كالغزاة. (2) من النجوع ب التأثير» أي: لا تفيد. 
)3( أي: الأموال. 4( أي: وسطها. 


]61[ ب يتوم له سام دم توب فركاة 


والثالث: أن تؤخذ من الأموال النافعة التي ينالها الناس من غير تعب» كدفائن 
الجاهلية وجواهر العادیین؛ فإنها بمنزلة المجان يخف عليهم الإنفاق منه. 

والرابع: أن تلزم ضرائب على رؤوس الكاسبين فإنهم عامة الناس وأكثرهمء وإذا 
جُبِيَ من كل منهم شيء يسير كان خفيفاً عليهم عظيم الخطر في نفسه. 

ولما كان دوران التجارات من البلدان النائیة وحصاد الزروع وجبي الثمرات في كل 
سنة - وهي أعظم أنواع الزكاة ‏ قُدّرَ الحَوْلُ لهاء ولأنها تجمع فصولاً مختلفة الطبائع» 
وهي مَظِنّة النماء» وهي مدّة صالحة لمثل هذه التقديرات. 

والأسهل والأوفق بالمصلحة ألا تجعل الزكاة إلا من جنس تلك الأموالء فتؤخذ من 
کل صرمة“ من الإبل ناقةء ومن كل قطيع من البقر بقرة» ومن كل ثلة من الغنم شاة مثلاً 
ثم وجب أن يعرف كل واحد من هذه بالمثال والقسمة والاستقراء ليتخذ ذلك ذريعة إلى 
معرفة الحدود الجامعة المانعة» فالماشية في أكثر البلدان: الإبل والبقر والغنم» ويجمعها 
اسم الأنعام» وأما الخيل فلا تكثر صرمها ولا تناسل نسلاً وافراً إلا في أقطار يسيرة 
كتركستان. والزروع عبارة عن الأقوات» والثمار الباقية سنة كاملة وما دون ذلك تسمى 
بالخضروات» والتجارة عبارة عن أن يشتري شيئاً يريد أن يربح فيه» إذ من ملك بهبة أو 
ميراث واتفق أن باعه فربح لا يُسمّى تاجراً. والكنز عبارة عن مقدار كثير من الذهب 
. والفضة محفوظ مدة طويلة» ومثل عشرة دراهم وعشرين درهماً لا يُسمّى کنزاً وإن بقي 
سنين» وسائر الأمتعة لا تسمى کنزاً وإِنْ كَثْرتْء والذي يغدو ويروح ولا يكون مستقرًا لا 

فهذه المقدمات تجري مجرى الأصول المسلّمة في باب الزكاة. ثم أراد النبي يكل أن 
يضبط المبهم منها بحدود معروفة عند العرب مستعملة عندهم في كل باب. 


9 فضل الإنفاق وكراهية الإمساك 
ثم مسّت الحاجة إلى بيان فضائل الإنفاق والترغيب فيه» ليكون برغبة وسخاوة نفس؛ 
وهي روح الزكاة وبھا قوام المصلحة الراجعة إلى تهذيب النفس» وإلى بيان مساوئ 
الإمساك والتزهيد فيه إذ الشح هو مبدأ تضرر مانع الزكاة» وذلك: 
إما في الدنياء وهو قول الملك: ,اللھم أعط منفقاً خلفاً, والآخر: «اللهم أعط ممسكاً 


)00 أي: جماعة. 


حجة الل البالغة (2) - من آبواب الزكاة سس [62] 


قوله كل «اتقوا الشح فإن الشح اهلك م مَنْ قبلكم ..» الحدیث ‏ وقوله كله: «إنّ 
الصدقة لتطفئ غضب الرب » وقوله گل : «إن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يُطفئ الماء النار»» 
وقوله كلد «فإن الله يتقبلها بيمينه, ثم يربيها لصاحبها..» الحديث7© 


أقول: سر ذلك كله أن دعوة الملا الأعلى في إصلاح حال بني آدم والرحمة بمن 
يسعى في إصلاح المدينة أو في تهذيب نفسه تنصرف إلى هذا المنفق» فتورث تلقي علوم 
للملا السافل وبني آدم أن يحسنوا إليه» ويكون سبباً لمغفرة خطاياه. ومعنى «يتقبّلها» أن 
تتمٹل صورة العمل في المثال منسوبة إلى صاحبهاء فتنسبغ”” هنالك بدعوات الملا الأعلى 


ورحمة الله به. 


أو في الآخرق وهو قوله ڳلا «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يدي منها حقها إلا 
إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح ...0 الحذيث» وقوله ككلهِ: ,مُكَل له شجاعاً اقرع“ 
وقوله لا في الإبل والبقر والغنم قريباً من ذلك . 

أقول: السبب الباعث على كون جزاء مانع الزكاة على هذه الصفة شيئان: أحدهما 
أصل» والثاني كالمؤكد لهء وذلك أنه كما أن الصورة الذهنية تجلب صورة أخرى. كسلسلة 
أحاديث النفس الجالب بعضها بعضاًء وكما أن حضور صورة متضايف في الذهن يستدعي 
حضور صورة متضايف آخرء كالبنوة والأبوة» وكما أن امتلاء أوعية المني به وثوران بخاره . 

فی القوى الفكرية يهز النفس لمشاهدة صور النساء في الحلم وكما أن امتلاء الأوعية 

0 ظلماني يهيّج في النفس صور الأشياء المؤذية الهائلة» كالفيل مثلاًء فكذلك المدارك 
تقتضي بطبیعتھا إذا فيضت قوة مثالية على النفس أن يتمثل بخلها بالأموال ظاهراً سابغا 
وأن يجلب ذلك تَمَثْلَ ما بخل به وتعانى في حفظه وامتلات قواه الفكرية به أيضاً ظاهراً 
سابغاًء يتألم منه حسبما جرت سُنّة الله أن يتألم منها بذلكء فمن الذهب والفضة الكي» 
ومن الإبل الوطء والعض؛ وعلى هذا القياس. 


ولما كان الملا الأعلى علموا ذلك» وانعقد فيهم وجوب الزكاة عليهم» وتمئّل ' 
عندهم تأذي النفوس البشرية بها كان ذلك مُعِدَّا لفيضان هذه الصورة في موطن الحشر. 
والفرق بين تمثله شجاعاً وتمثله صفائح : أن الأول فيما يغلت غليه حب المال إجمالاً» 


(1) سیاتي تمامه فيما يلي. 

(2) والحديث بتمامه هكذا: «من تصدق بعدل تمر من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطیبء فإن الله يتقبلها بيمينه 
ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فَلُوٌّه حتى تكون مثل الجبل». 

(3) أي: تتم النعمة. (4) رواه مسلم في حديث طويل. 

(5) رواہ البخاري وقد مر من قبل. (6) أي: كما في حديث مسلم. 


حجة الله البالغة (2).- من لبواب الزكاة 


[8] 


فتتمثل في نفسه صورة المال شيئاً واحداً وتتمثل إحاطتها بالنفس تَطوقاً وتأذي النفس بها 
بلسع الحية البالغة في السم أقصى الغايات» والثاني فيما یغلب عليه حب الدراهم والدنانير 
بأعيانها ويتعانى في حفظها وتمتلئ قواه الفكرية بصورها فتمثل تلك الصور كاملة تامة 
مؤلمة. 

قوله يل «السخي قريب من الله قريب من الجنة قريب من الناس بعيد من النارء 
والبخيل بعيد من الله بعيد من الجنة بعيد من الناس قريب من النارہ ولجاهلٌ سخي أحب إلى الله 
من عابد بخيل .. 

أقول: قربه من الله تعالى كونه مستعدًا لمعرفته وكشف الحجاب عنه» وقربه من الجنة 
أن يكون مستعداً بطرح الهيآت الخسيسة التي تنافي الملكية لتكون البهيمية الحاملة لها بلون 
الملکیة؛ وقربه من الناس أن يُحبوه ولا يناقشوهء لأن أصل المناقشة هو الشح وق 
قوله يةِ: .إن الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن یسفکوا دماءهم ويستحلُوا 
محارمهم » وإنما كان الجاهل السخي أحب من العابد البخيل لأن الطبيعة إذا سمحت بشيء 
كان أتم وأوفر مما يكون بالقسر. 

قوله يَكِهِ: «مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان7)..., الحديث0©. 

أقول: فيه إشارة إلى حقيقة الإنفاق والإمساك وروحهماء وذلك أن الإنسان إذا 
عافد غاب الالقان راو أن فطل سرت رر کان سی ای گرا 
انشراحٌ روحاني وصولة على المال» ويتمثل المال بین يديه ۾ حقیراً ذلیلاً يكون نفضه عنه - 
هيّناً» بل يستريح بذلك» وتلك الخصلة هي العمدة في نفض النفس علاقاتها بالهيآت 
الخسيسة البهيمية المنطبعة فيها وإن كان شحیحاً غاصت نفسه في حب المال» وتمثل بين 
عينيه حُسنه» وملك قلبه فلم يستطع منه محيصاًء وتلك الخصلة هي العمدة في لجاج النفس 
بالهيآت الدَّنيَّة واشتباكها بها بون هذا التحقو ينبني إن تعلم ميت ر و ولا يدخل 
الجنة خب () ولا بخيل ولا منان.. 

وقوله للا ,لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبداً » قوله پل ,للجنة أبواب 
ثمانیةء فمن كان من أهل الصلاة ..., الحدیٹی(“۔. 


)1( آي: درعان. 

(2) تمامه: «من حديد قد اضَطَرّت ايديهما إلى يها وتراقيهماء فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت 
عنه وجعل البخيل كلما هم بصدقة قَلصَتٌ واخذت كل حلقة بمكانهاء. 

)3 أي: خداع نمام. 

)4( تمامه: «دعي من ہاب الصلاةء ومن كان من آهل الجهادء دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصدقة 
دعي من باب الصدقة ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان..» إلخ. 


حجة الله البالغة (2) - من أبواب الزكاة ا بَرو »يح 


أقول: اعلم أن الجنة حقيقتها راحة النفس بما يترشح عليها من فوقها من الرضا 
والموافقة والطمأنينة» وهو قوله تعالى: 

< کی َم اق ہم ذا للود [آل عمران: الآية 107] 

وقوله تعالى في ضدها: ١‏ 

إ٥‏ لين كُقروأ وما 7 گار ايك کہم د اق الیگ ولا لَمْمَعِينَ 
خَلينَ 2 لا یت عَنْهُمُ الْعَدَابُ ولا م مظورت ©4 [البقرة: 161ء 162] 

وطريق خروج النفس إليها من ظلمات البهيمية إنما يكون من الحُلّقَ الذي جُبلت 
النفس على ظهور الملكية وانقهار البهيمية فيه» فمن النفوس من تكون مجبولة على قوة 
الملكية في خُلق الخشوع والطهارة» ومن خاصيتها أن تكون ذات حظ عظيم من الصلاة» 
أو في خلق السماحة» ومن خاصيّتها أن تكون ذات حظ عظيم من الصدقات والعفو عمن 
ظلم وخفض الجناح للمؤمنين مع كبر النفس» أو في خلق الشجاعة» فينفث تدبير الحق 
لإصلاح عباده فيهاء فيكون أول ما يُقبل النفتثٌ منه هو الشجاعة» فتكون ذات حظ عظيم 
من الجهادء أو أن يكون من الأنفس المتجاذبة» فيهدى لها إلهام أو تجربة على نفسها أو 
كسر البهيمية بالصوم والاعتكاف منقذ لها من ظلماتهاء فيتلقى ذلك بسمع قبول واجتهاد من 
صميم قلبه» فيجازى جزاء وفاقاً بالريان. 

فهذه هي الأبواب التي صرح بها النبي يل في هذا الحديث» ويشبه أن يكون منها 
باب العلماء الراسخين» وباب أهل البلايا والمصائب والفقرء وباب العدالة» وهو قوله وَل 
في «سبعة يظلهم الل في ظله »: «إمام عادل » وآيته أن يكون عظيم السعي في التأليف بين 
الناس» وباب التوكل» وترك الطيرة... إلخ. وفي كل باب من هذه الأبواب أحاديث كثيرة 
مشهورة. 

وبالجملة: فهذه أعظم أبواب خروج النفس إلى رحمة الله» ويجب في حكمة الله أن 
يكون للجنة التي خلقها الله لعباده أيضاً ثمانية أبواب بإزائهاء والکُمّلُ من السابقين يفتح 
عليهم الإحسان من بابين وثلاثة وأربعة» فيدعون يوم القيامة منهاء وقد وَعِدَ بذلك أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه('2. ومعنى قوله كَكلِ: «من أنفق زوجين..» الحديث”* أنه يدعى من 
بعض أبوابها. إنما خصه بالذكر زيادة لاهتمامه. 


)1( كما في آخر الحديث الذي مر من قبل. 
(2) هو أول الحديث الذي مر آنفاً. وتمامه: «من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة». 


[65] 


حجة الله البالغة (2) - من ابواب الزكاة 


قال النبي كَلْةْ: :لیس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» وليس فيما دون خمس 
أواق من الورق صدقةء وليس فيما دون خمس ذُوَّوٍ من الإبل صدقة ». 

أقول: إنما قَدّر من الحب والتمر خمسة أوسق لأنها تكفي أقل أهل بيت إلى سنة؛ 
وذلك لأن أقل البيت الزوج والزوجة وثالث خادم أو ولد بينهما وما يضاهي ذلك من أقل 
البيوت» وغالب قوت الإنسان رطل أو مد من الطعام» فإذا أكل كل واحد من هؤلاء ذلك 
المقدار كفاهم لسنة وبقيت بقيّة لنوائبهم أو إدامهمء وإنما قَدَّرَ من الورق خمس أوراق 
لأنها مقدار يكفي أقل أهل بيت سنة كاملة إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطارء 
واستقّرئ عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء تجذ ذلك» وإنما ق الإبل خمس 
ذود ا زكاته شاة ‏ وإن كان الأصل ألا تؤخذ الزكاة إلا من جنس المال وأن يجعل 
النصاب عدداً له بال لأن الإبل أعظم المواشي جثەة وأكثرها فائدة» يمكن أن تُذبح 
وتُركب وتُحلب ويُطلبَ منها النسل ویٔستدفاً بأوبارها وجلودهاء وكان بعضهم يقتني نجائب 
قليلة تكفي كفاية الصرمةء وكان البعير یسوی من ذلك الزمان بعشر شياه» وبثمان شیا 
واثنتي عشرة شاة» كما ورد في كثير من الأحاديث» فجعل خمس ذود في حكم أدنى 
نصاب من الغنمء وجعل فيها شاة. ٤‏ 

قوله كي: «ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في فرسه». 

أقول: ذلك لأنه لم تَر العادة باقتناء الرقيق للتناسل» وكذا الخيل في كثير من 
الأقاليم لا تكثر كثرة يُعْتَذ بها في جنب الأنعام» فلم يكونا من الأموال النامية» اللهم إلا 
باعتبار التجارة. 

وقد استفاض من رواية” أبي بكر الصدیق؛ وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي 
طالب» وابن مسعودء وعمرو بن حزم» وغيرهم رضي الله عنهم» بل صار متواتراً بين 
المسلمين أن زكاة الإبل: في کل خمس شاةٌء فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس 
وثلاثين ففيها بنت مخاض”*» فإذا بلغت سما وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون» 


(1) الأواق: جمع أوقية وهي أربعون درهماً وهي أوقية الحجاز وأهل مكةء وأوسق جمع وسق وهي: ستون 
صاعاً والصاع اربعة أمداد والمد رطل وثلث رطلء والذود من الإبل: ما بين اثنين إلى تسے, وقيل: ما بين 
الثلاث إلى عشر. 

(2) كما رواه البخاري عن أنس في حديث طويل. 

)23 هي التي دخلت في السنة الثانية» وبنت اللبون هي: التي طعنت في الثالثةء والحقة هي: الداخلة في الرابعةء 
والجذعة هي: الطاعنة في الخامسة. 


حجة الله البالغة (2) - من آبواب الزكاة سسب بيب [66] 


وإذا بلغت ستّا وأربعين إلى ستين ففيها حقةء فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين 
ففيها جذعة» فإذا بلغت ستّا وسبعين ن إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين 
إلى عشرين ومائة ففيها حقتان» فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون 
وی کل کون سا 

أقول: الأصل في ذلك أنه إذا أراد توزیع النوق على الصرم» فجعل الناقة الصغيرة 
للصرمة الصغيرة» والكبيرة للكبيرة رعاية للإنصاف» ووجد الصرمة لا تنطلق في عرفهم إلا 
على أكثر من عشرين فضبط بخمس وعشرين» ثم جعل في كل عشرة زيادة سن من الأسنان 
المرغوب فيها عند العرب غاية الرغبة» فجعل زيادتها في كل خمسة عشر. 

وقد استفاض من روايتهم أيضاً في زكاة الغنم أنه إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
ففيها شاة. فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتین ففيها شاتان. فإذا زادت على مائتین 
إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه» فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة. 

أقول: الأصل فيه أن ثلة من الشاء تكون كثيرةء وثلة منها تكون قليلة» والاختلاف 
ها رسای لوا مل انكاوها و کی بخب ایر فضبط النبي كل أقل ثلة 
بأربعين» وأعظم ثلة بثلاث أربعينات» ثم جعل في كل مائة شاةً تی تيسيراً في الحساب . 


وصح من حديث ار ال NEG o‏ وفي 
كل أربعين مسن أو مسنةء وذلك لأنها متوسطة بين الإبل والشاءء فَرُوعِيَ فيها شبههما . 

واستفاض أيضاً أن زكاة الرقة ربع العشرء فإن لم يكن إلا تسعون ومائة“ فليس فيها 
٠‏ شىءء وذلك لأن الکنوز أَنْمّسُ المال يتضررون بإنفاق المقدار الكثير منهاء فمن حق زكاته 
أن تكون أخف الزكوات» والذهب محمول على الفضةء وكان فى ذلك الزمان صرف دينار 
بعشرة دراهم فصار نصابه عشرين مثقالاً. ۱ 

وفیما سقت السماء والعيون ‏ أو كان عشريًا - الُشر؛ وما سّقي بالنضح”© نصف 
العشرء فإن الذي هو أقل تعانياً وأكثر ريعاً أحق بزيادة الضريبة» والذي هو أكثر تعانياً 
وأقل ريعاً أحق بتخفيفها . ظ 

قوله پل في الخرص”: «دعوا الثلثء فإن لم تدعوا الثلثء فدعوا الربع ». 


الفضة. 
E (2‏ واف مس سی a‏ 
)3( أي: الاستسقاء. 
(4) الخرص - في الكرم والنخل: تقدير الثمر عليهما بالظن. 


[69] لل سس د حجة الله البالغة (2) - من ابواب الزكاة 


أقول: السر في مشروعية الخرص دفع الحرج عن أهل الزراعة» فإنهم يريدون أن 
يأكلوا بسراً ورطباً وعنباً ونيئاً ونضيجاً. وعن المصدّقين» لأنهم لا يطيقون الحفظ عن 
أهلها إلا بشق الأنفس» ؤلمّا كان الخرص محل الشبهة والزكاةٌ من حقها التخفیف؛ أمر 
بترك الثلث أو الربع» والذي يعد للبيع لا يكون له ميزان إلا القيمة» فوجب أن يحمل على 
زكاة النقد. 

وفي الركاز الخمس» لأنه يشبه الغنيمة من وجه ويشبه المجان فجعلت زكاته خمساً. 


فرض رسول الله ية زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعيرء على العبد 
والحرء والذكر والأنثى» والصغير والكبير من المسلمین. وفي رواية: أو صاعاً من أقط أو 
صاعاً من زبيب. وإنما قُدّر بالصاع لأنه يشبع أهل بیتء ففيه غُيَةٌ مُعْتَذّ بها للفقير» ولا 
يتضرر الإنسان بإنفاق هذا القدر غالباً. وحمل في بعض الروايات نصف صاع من قمح 
على صاع من شعير لأنه كان غالياً في ذلك الزمان لا يأكله إلا أهل التنعم ولم يكن من 
أكل المساكين» بيه زيد بن أرقم في قصة السرقةء ثم قال علي رضي الله عنه: إذا وسّع الله 
فوسّعوا. وإنما وقت بعيد الفطر لمعان: منها أنها تکمل كونه من شعائر اللہ وأن فيها 
ظهْرَةَ للصائمين وتكميلاً لصومهم بمنزلة سنن الرواتب في الصلاة. 

وهل في الحلي زكاة؟ الأحاديث فيه متغارضة» وإطلاق الكنز عليه بعيد» ومعنى 
الكنز حاصل» والخروج من الاختلاف'“ أحوط . 


وي المصارف 879 - 
الأصل في المصارف أن البلاد على نوعين: 
منها ما حَلْص للمسلمين لا یشوبھم'* أحد-من سائر الملل» ومن حقها أن يخفف 
عليهاء وهي لا تحتاج إلى جمع رجال ونصب قتالء وكثيراً ما يخرج منها من يباشر 
الأعمال المشترّك نفعها تصدیقاً لما وعد الله من أجر المحسنینء وله كفاف في خويصة 
مالهء إذ الجماعات الكثيرة من المسلمين لا تخلو من مثل ذلك. 
ومنها ما فيه جماعات من أھل سائر الملل» ومن حقها أن يشدد فيهاء وذلك قوله 
تعالى: #أيِدَّاُ عل الکتار ا بینم #4 [الفتح: الآية 29] . وهي تحتاج إلى جنود كثيرة وأعوان 
قوية» وتحتاج إلى أن یقبض على كل عمل نافع من یباشره» ويكون معيشته في بيت المال. 


)1( أي: بأداء زكاتها. )2( أي: يخالطهم. 


حجة الل البالغة (2) - من أبواب الڑکاۃ حب يي [68] 


فجعل النبي ية لكل من هذين سُنّةء وجعل الجباية بحسب المصارف» وسيأتي 
مياحث الثاني في كتاب الجهاد. 

والبلاد الخاصة بالمسلمين عمدة ما يتلخص فيها من المال نوعان بإزاء نوعين من 
المصرف : ۱ ۱ 

نوع هو المال الذي زالت عنه يد مالکەء ک: تَرگة الميت لا وارث له» وضوالٌ من 
. البهائم لا مالك لھا و أخذها أعوان بيت المال وعُرّفت فلم يُعرف لمن هي 
وأمثال ذلك. ومن حقه”" أن يُصرف إلى المنافع المشتركة مما ليس فيها تمليك لأحدء ك: 
گزي الأنهارء وبناء القناطر والمساجدء وحفر الآبار والعيون وأمثال ذلك . 

و سان سر جو سو با 
تمليك لأحدء وفي ذلك قوله تعالى: ٭إنَما ألصَّدَكتُ اِلْشقرآء وألسسكنٍ) [التوبة: الآية 6] . 


والجملة في ذلك: أن الحاجات من هذا النوع وإن كانت كثيرة جدًّا لکن العمدة فيها 
ثلاثة : 
المحتاجون: وصَبَّطهُمْ الشارع بالفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين في مصلحة 


والحفظة: وضبطهم بالغزاة والعاملين على الجبايات. 

والثالث: مال يصرف إلى دفع الفتن الواقعة بين المسلمين أو المتوقعة عليهم من 
غيرهم. وذلك إما أن يكون بمواطأة ضعيف النية في الإسلام بالكفار أو برد الكافر عما 
يريد من المكيدة بالمال» ويجمع ذلك اسم المؤلفة قلوبھمء أو المشاجرات بين المسلمين» 
وهو الغارم في حمالة يتحملها . 

وكيفية التقسيم عليهم وأنه بمن يبدأ وكم يُعطى؟ مفوض إلى رأي الإمام . 

وعن ابن عباس : يُعتق من زكاة ماله ويُعطى في الحج. وعن الحسن مثله؛ ثم تلا 
لإا ألصَدَكتُ إِلْفْقَركه... الآية:. في أيها أعطيت أَجْرّأث. وعن أبي الآس: حمَلّنا . 
النبي بيا على إبل الصدقة للحج. ۱ 

وفي الصحیح: ل سو پت ) في سبيل 
الله ». وفيه شيئان: 


(1) أآي: هذا النوع من المال. 
2( جمع عتاد وهو: ما اعد من السلاح والدواب وآلة الحرب. والمعنى: إنكم تظلمونه بطلب الزكاة عن أثمان ما 
وقفه. أو يريد: أنه كيف یملع الفرض وقد تطوع بوقف سلاحه؟. 


زو سم ب مل ججة الله البالغة  )2(‏ من ابواب الزكاة 


جواز أن يعطي مكان شيء شيئاً إذا كان أنفع للفقراء وأن الحبس مجزئ عن 
الصدقة. قلت: وعلى هذا فالحصر في قوله تعالى: 8إإِنّما أَلصَّدَكَتٌ» إضافي بالنسبة إلى ما 
طلبه المنافقون في صرفها فيما يشتهون على ما يقتضيه سياق الآية. والسر في ذلك أن 
الحاجات غير محصورة» وليس في بيت المال في البلاد الخالصة للمسلمين غير الزكاة كثير 
مالء فلا بد من توسعة لتكفي نوائب المدينة» والله أعلم. 

قوله يه : «إن هذه الصدقات إنما ھی من أوساخ الناسء وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل 
محمد ». ١‏ 

أقول: إنما كانت أوساخاً لأنها تکثُر الخطاياء وتدفع البلاء» وتقع فداء عن العبد في 
ذلك» فيتمثل في مدارك الملا الأعلى على أنها هي كما يتمثل في الصورة الذهنية واللفظية 
والخطية أنها وجودات للشيء الخارجي الذي 28 بإزائه» ا يسمّى عندنا بالوجود 
التشبيهي» فتدرك بعض النفوس العالية أن فيها“ ظلمةء وينزل الأمر إلى بعض الأحياز 
النازلة» وقد يشاهد أهل المكاشفة تلك الظلمة أيضاً. 

وكان سيدي الوالد قُدّس سره يحكي ذلك من نفسه كما قد يكره أهل الصلاح ذکر 
الزنا وذكر الأعضاء الخبیثةء ويحبون ذكر الأشياء الجميلة» ويعظمون اسم اللہ وأيضاً فإن 
المال الذي يأخذه الإنسان من غير مبادلة عين أو نفع ولا يراد به احترام وجهه فيه ذلة 
ومهانة» ويكون لصاحب المال عليه فضل ومنة» وهو قوله يَكلةِ: «اليد العليا خير من اليد 
السفلى » فلا جْرَمٌ أن التكسب بهذا النوع شر وجوه المكاسب لا يليق بالمطهّرين والمنوٌہِ 
بهم في الملة. 

وفي هذا الحكم سر آخر: وهو أنه گل إن أخذها لنفسه وجوّز أخذها لخاصته والذين 
يكون نفعهم بمنزلة نفعه» كان مَظِنَةَ أن يظن الظانون ويقول القائلون في حقه ما ليس بحقء 
. فأراد أن يسد هذا الباب بالكلية» ويجهر بأن منافعها راجعة إليهم» وإنما تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم رحمة بهم وحدباً عليهم وتقريباً لهم من الخير وإنقاذاً لهم من الشر. 

. ولما كانت المسألة تعرّضاً للذلة وخوضاً في الوقاحة وقدحاً في المروءة شدد النبي كلا 
فيها إلا لضرورة لا يجد من ہڈّاء وأيضاً إذا جرت العادة بها ولم يستنكف الناس عنها 
وصاروا يستكثرون أموالهم بهاء كان ذلك سبباً لإهمال الأكساب التي لا بد منها أو تقليلها 
وتضييقها على أهل الأموال بغير حق؛ فاقتضت الحكمة أن يمثل الاستنكاف منها بين 
أعينهم لثلا يُقدم عليها أحد إلا عند الاضطرار. 


)1( أي: الصدقات. 


حجة الله البالغة (2) - من آبواب الزكاة ب ب ب ببس [70] 


قوله بي : ×من سال الناس ليُثري ماله كان خموشاً في وجهه او رَضُفاً ياكله من 
0 
أقول: السر فيه أنه يتمثل تألمه مما يأخذه من الناس بصورة ما جرت العادة بأن 
يحصل الألم بأخذه» كالجمرء أو بأكله» كالرضف» وتتمثل ذلته في الناس وذهاب ماء 
وجهه بصورة هي أقرب شبيه له من الخموش . 

وجاء في الرجل الذي أصابته جائحة” اجتاحت ماله أنه حلّت له المسألة حتی يجد 
قواماً من عيش. ۱ 

وجاء في تقدير العُنْية المانعة من السؤال أنها أوقية أو خمسون درهماً. 

وجاء أيضاً أنها ما يُعَدّيه أو يعشّيه. 

وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندناء لأن الناس على منازل شتى» ولكل واحد 
كسب لا يمكن أن یتحوّل عنه» أعني الإمكان المأخوذ في العلوم الباحثة عن سياسة المدن 
لا المأخوذ في علم تهذيب النفس» فمن كان كاسباً بالحرفة فهو معذور حتى يجد آلات 
الحرفة» ومن كان زاوها حتی یجد آلات الزرعء ومن كان تاجراً حتى يجد البضاعة» ومن 
كان على الجهاد مسترزقاً بما يروح ويغدو من الغنائم» كما كان أصحاب رسول الله كك 
فالضابط فيه أوقية أو خمسون درهماًء ومن كان كاسباً يحمل الأثقال في الأسواق أو 
احتطاب الحطب وبيعه وأمثال ذلك: فالضابط فيه ما يغذيه أو يعشيه. 

قوله گل «لا تُلْحِقُوال) في المسالةء فوالل لا يسالني احد منكم شيئاً فتخرج له مسالته 
مني شيئاً وانا كاره فیْبَارك له فيما أعطيه». ۱ 

أقول: سره أن النفوس اللاحقة بالملاٍ الأعلى تكون الصورة الذهنية فيها من الكراهية 
والرضا بمنزلة الدعاء المستجاب. 

قوله يي «إن المال خضر حلى فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيهء ومن أخذه 
بإشراف نفس لم يُيَارَك له فيه وكان كالذي یاکل ولا يشبع». 

أقول: البركة في الشيء على أنواع: أدناها طمأنينة النفس به تلج الصدر» كرجلين 
عندهما عشرون درهماًء أحدهما يخشى الفقر والآخر مصروف الخاطر عن الخشية غلب 


(1) يثري ماله: يكثرء والخمش: أثر ما يظهر على الجلد من ملاقاة ما يقشر أى يجرحء والرضف بفتح الراء 
٠‏ وسكون الضاد: الحجارة المحماةء والمراد بالآكل: التحريق. 
(2) أي: آفة عظیمةء واجتاحت: استاصلت. 
(3) أي: لا تصروا. 


[71] سل مس ل پ۹ تہ ججة الله البالغة  )2(‏ من ابواب الزكاة 


عليه الرجاء. ثم زيادة النفعء كرجلين مقدار مالهما واحد» صرفه أحدهما إلى ما يهمه 
وينفعه وألهم التدبير الصالح في صرفہء والآخر أضاعه ولم يقتصد في التدبير. 
وهذه البركة تجلبها هيئة النفس 33ئ8 
قوله گل : «من يستعفف يعفه الله ...» الحديث 
أقول: هذا إشارة إلى أن هذه الكيفيات لضان في تحصيلها اثر عظیم الجمع الها 


وتاك العزيمة: 


ثم مشت الحاجة إلى وصية الناس أن: 

يؤدوا الصدقة إلى المُصدّق بسخاوة نفس» وفيها قوله ككله: «إذا أتاكم المُصَّدَّق 
فليصدر عنكم وهو عنكم راض ہہ وذلك لتحقق المصلحة الراجعة إلى النفس» وأراد أن يسد 
باب اعتذارهم في المنع بالجور» وهو قوله مي «فإن عدلوا فلأنفسهمء وإن ظلموا فعليها». 
ولا اختلاف بين هذا الحديث وبين قوله ال «فمن سيل فوقها فلا يعط» إذ الجور 
نوعان: نوع أظهر النص حكمه» وفيه: هلا یعط ہہ ونوع فيه للاجتهاد مساغ وللظنون 
تعارض» وفيه سد باب الاعتذار۔ 

وإلى وصية المصدق ألا يعتدي في أخذ الصدقة وأن يتقي كرائم أموالهم وألا يَعْلُء 
ليتحقق الاإنصاف وتتوفر المقاصد. 

وسر قوله ككلِ: «فوالذي نفسي بيده لا ياخذ منه شیثاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله 
على رقبته» إن كان بعيراً له رغاء*.... الحديث» يتضح من مراجعة ما بيّنا في مانع الزكاة» 
وإلى سد مكايد أهل الأموالء وفيها لا يجمع بين متفرّق ولا يفرّق بين مجتمع» خشية 
الصدقة. 

قوله ة: «لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمائة عند موته » 
وقال ككلةِ: «مثله كمثل الذي يهدي إذا شبع,»©. 

أقول: سرّه أن إنفاق ما لا يحتاج إليه ولا يتوقع الحاجة إليه لنفسه ليس بمعتمّد على 
سخاوة يعْتَّد بها . 


(1) تمامه: «ومن يستغن يغنه الله ومن يتصبر یصبرہ اش وما أعطي أحد عطاء هى خير وأوسع من الصبرء. 
)2( آي: صوت. 
(3) أوله: «مثل الذي يتصدق عند موته او يعتق كالذي...» إلخ. 
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ثم إن النبي َة عمد إلى خصال؛ مما يفيد إزالة البخل أو تهذيب النفس أو تألف 
الجماعة» فجعلها صدقات تنبيهاً على مشاركتها الصدقات في الثمرات» وهو قوله بلا : 
« یعدل() ر بين اثنين صدقةء ويعين الرجل على دابته صدقة؛ والكلمة الطيبة صدقة» وكل خطوة 
يخطوها إلى الصلاة صدقةء وكل تهليلة وتكبيرة وتسبيحة صدقة» وأمثال ذلك . 


قوله پل : می ل عر 6ل : 


أقول: قد ذكرنا مراراً أن الطبيعة المثالية تقتضي ألا يكون تجسد المعاني إلا بصورة 

هي أقرب شبه من الصورء وأن الإطعام مثلاً فيه ضورة الطعام. ولك عبرة بالمنامات 
مره ری 

والواقعات وتَّمَثْل المعاني بصور الأجسام» ومن هناك ينبغي أن تعرف لم رأى النبي يا 
وباء المدينة بصورة امرأة سوداء. 

ثم كان من الناس من يترك أهله وأقاربه ويتصدّق على الأباعد» وفيه إهمالٌ مِنْ 
رعايته أوجبّ سوء التدبير ورك تألف الجماعة القريبة منه» فمسّت الحاجة إلى سد هذا 
الباب؛ فقال النبي يل : «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ..ء 
الحدیث'“. ولا اختلاف بين قوله: ٭خیر الصدقة ما كان عن ظهر غنىء وابد بمن تعول» 
وحديث: قيل:. أي الصدقة أفضل؟ قال: « جهد المقلء وابدأ بمن تعول»» لتنزيل كل على 

معنى أو جهة. فالغنى ليس هو المصطلح عليه وإنما هو غنى النفس أو كفاية الأهل» 
أو نقول صدقة الغني أعظم بركة في مالهء وصدقة المقل أكثر إزالة لبخله» وهو أقعد 
بقوانين الشرع. 

قوله كل : « الخازن المسلم الأمين ..» الحديك . 

أقول: ريما يكون إنفاذ ما وجب إليه ولیس له أن يمتنع عنه أیضا مُحَرّفاً لسخاوة 
النفس من جهة ة طيب الخاطر والتوفية وإثلاج الصدرء فلذلك کان متصدقاً بعد المتصدق 
الحقيقي . 

ولا اختلاف بين حديث ہ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها نصف 


(1) مبتدأ بتقدیر «أن». 

(2) تمامه: «كساه الله من خضر الجنةء وليما مسلم أطعم مسلماً على جوع أطعمه الله من ثمار الح الجنةء وأيما 
مسلم سقى مسلماً على ظمإ سقاه الله من الرحيق المختوم». 

(3) أي: في فكها أو إعتاقها. 

(4) تمامه: «ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك» اعظمھا أجراً الذي أنفقته على أهلك». 
وقوله: «بمن تعول» أي: بمن تلزمك نفقته» وقوله: «المقل» أي: الفقير. 

(5) تمامه: «الذي يعطي ما أمر به کاملاً موفراً طيبة به نفسه» فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين». 
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الأجر, وبين قوله بيو في حجة الوداع: ,لا تنفق امرأة شيئاً من بيت زوجها إلا بإذنه» قيل: 
ولا الطعام؟ قال: ,ذلك أفضل اموالناءء وحديث: قالت امرأة: إنا كل" على أبنائنا وآبائنا 
وأزواجناء فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: ,الرطب تأكلنه وتهدينه»» لأن الأول فيما أمره 
عموماً أو دلالة ولم يأمره تخضوضا ولا ریا ويكون الزوج لا يبدأ بالصدقة فلما بدأت 
المرأة سلم ذلك منهاء وإنما يجوز التصرف في ماله بما هو معروف عندھمء وفيه إصلاح 
ماله كالرطب لو لم يهده لفسد وضاعء ولا يجوز في غير ذلك وإن كان من الطعام. 

قوله يِه : ,لا تَعْدُ في صدقتككء فإن العائد في صدقته كالعائد في قيثه». 

أقول: سبب ذلك أن المصڈق إذا أراد الاشتراء يسامح في حقه أو يطلب هو 
المسامحة فيكون نقضاً للصدقة في ذلك القدرء لأن روح الصدقة نفض القلب عن تعلقه 
بالمالء وإذ كان في قلبه ميل إلى الرجوع إليها بمسامحة لم يتحقق كمال النفض» وأيضاً 
فتوفير صورة العمل مطلوب» وفي الاسترداد نقض لهاء وهو سر كراهية الموت في أرض 
هاجر منهاء والله أعلم. 


)1( أي: ثقيل» وقوله: «لأن الأول» أي: الحديث الأول. 


حجة الل البالغة (2) - من آبواب الزئء إل 


ولما كانت البهيمية الشديدة مانعة عن ظهور أحكام الملكية وجب الاعتناء بقهرهاء 
ولما كان سبب شدَّتها وتراكم طبقاتها وغزارتها هو الأكل والشرب والانهماك في اللذات 
الشهوية» فإنه يفعل ما لا يفعله الأكل الرغدء وجب أن يكون طريق القهر تقليل هذه 
الأسباب ولذلك اتفق جميع من يريدون ظهور أحكام الملكية على تقليلها ونقصها مع 
اختلاف مذاهبهم وتباعد أقطارهم. وأيضاً فالمقصود إذعان البهيمية للملکیةء بأن تتصرف 
حسب وحيها وتنصبغ بصبغهاء وتمنع الملكية منها بألا تقبل ألوانها الدنية ولا تنطبع فيها 
نقوشها الخسيسة كما تنطبع نقوش الخاتم في الشمعةء ولا سبيل إلى ذلك إلا أن تقتضي 
الملكية شيئاً من ذاتها وتوحيه إلى البهيمية وتقترحه عليهاء فتنقاد لھاء ولا تبغي عليها ولا 
تتمنع منهاء ثم تقتضي أيضاًء وتنقاد هذه أيضاء ثم وثمء حتى تعتاد ذلك وتتمرن. 

وهذه الأشياء التي تقتضيها هذه" من ذاتها وتقسر تلك عليها على رغم أنفها إنما 
يكون من جنس ما فيه انشراح لهذه وانقباض لتلك» وذلك كالتشيّه بالملكوت والتطلّع 
للجبروت» فإنهما خاصية الملكية بعيدة عنهما البهيمية غاية البعد أو ترك ما تقتضيه 
البهيمية وتستلذه وتشتاق إليه في غلوائها' ‏ وهذا هو الصوم. 

ولمّا لم تكن المواظبة على هذه من جمهور الناس ممكنة» مع ما هم فيه من 
الارتفاقات المهمة ومعافسة الأموال والأزواج» وجب أن يلتزم بعد كل طائفة من 0 
مقدارٌ يخرف خالة ظهون الملكية وابعياجها بمقتضياتها» ويكفر ما فرط مته قبلها »> ود 
مثله كمثل حصان طَوّلُه مربوط بآخية يستن یمیناً وشمالاًء ثم يرجع إلى آخيته» وهذه 
مداومة بعد المداومة الحقيقية. 


ثم وجب تعيين مقداره لثلا يُمَرّط أحد فيستعمل منه ما لا ينفعه وينجع فيه أو يفرط 
(1) أي: الملكية» وقوله: «تلك» أي: البهيمية. 
)2( أي: تَعَديها وتجاوزها عن الحدہ وقوله: و«معافسة» أي: مخالطة. 


(3) هو: الفرس الذكر أو الجيد المضنون بمائهء وقوله: «طوله» أي: الطول کعنب: الحبل الطويلء والآخية بمد 
وتشديد: عويد أو حبيل يعرض في الحائط ويدفن طرفاه تشد فيه الدابة» وقوله: «يستن» أي: يعدو ويمرح. 
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مُفْرِط فيستعمل منه ما يوهن أركانه ويُذهب نشاطه وينفه” '' نفسه ويزيره القبور» وإنما الصوم 
ترياق يُستعمل لدفع السموم النفسانية مع ما فيه نكاية بمطيّة اللطيفة الإنسانية ومنصتهاء فلا 
بد من أن يتقدر بقدر الضرورة. 

ثم إن تقليل الأكل والشرب له طريقان: احدھما ألا يتناول منهما إلا قدراً يسيراًء 
والثاني أن تكون المدّة المتخللة بين الأكلات زائدة على القدر المعتاد. 

والمعتبر في الشرائع هو الثاني لأنه یخفف وينفه ويذيق بالفعل مذاق راعش 
ويلحق بالبهيمية حيرة ودهشة ويأتي عليها إتياناً محسوساًء والأول إنما يضعف ضعفاً يمر به ولا 
يجد بالاً حتى یدنفەء وأيضاً فإن الأول لا يأتي تحت التشريع العام إلا بجهد» فإن الناس على 
منازل مختلفة جدّاء يأكل الواحد منهم رطلاً والآخر رطلين» والذي يحصل به وفاء الأول هو 
إجحاف الثاني . أما المدة المتخللة بين الأكلات» فالعرب والعجم وسائر أهل الأمزجة 
الصحيحة يتفقون فيهاء وإنما طعامهم غداء وعشاء أو أكلة واحدة في اليوم والليلةء ويحصل 
مذاق الجوع بالكف إلى الليل “ولأ يمك أن فورض المتدان الم إلى المتلين المكلفين فقال 
مثلاً: ليأكل كل واحد منكم ما تنقهر به بهيميته» لأنه يخالف موضوع التشريع» ومن المثل 
السائر: (من استرعى الذئب فقد ظلم)» وإنما يسوغ مثل ذلك في الإحسانيات . ۱ 

ثم يجب أن تكون تلك المدة المتخللة غير مجحفة” ولا مستأصلة ‏ كثلاثة أيام 
بلياليها - لأن ذلك خلاف موضوع الشرع؛ ولا يعمل به جمهور المكلفين» ويحب أن يكون 
الإمساك فيها متكرراًء ليحصل التمرّن والانقيادء وإلا فجوع واحد أيّ فائدة يفيد وإن قوي 
واشتد؟ ووجب أن يذهب في ضبط الانقهار غير المجحف وضبط تكراره إلى مقادير 
مستعملة عندهم لا تخفى على الخامل والنبيه والحاضر والبادي» وإلى ما يستعمله أو 
يستعمل نظيره طوائف عظيمة من الناس» لتذهب شهرتها وتسليمها غاية التعب منهم. 

وأوجبت هذه الملاحظات أن يضبط الصوم بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع 
يوماً كاملاً إلى شهر كامل» فإن ما دون اليوم هو من باب تأخير الغداء وإمساك الليل 
مُعتاد لا يجدون له بالاًء والأسبوع والأسبوعان مدّة يسيرة لا تؤثر» والشهران تغور فيهما 
الأعين وتنفه ”'“ النفس» وقد شاهدنا ذلك مرات لا تحصى. 

ويُضبط اليوم بطلوع الفجر إلى غروب الشمس؛ لأنه هو حساب العرب ومقدار يومهم 
والمشهور عندهم في صوم يوم عاشوراء» والشهر برؤية الهلال إلى رؤية الهلال لأنه هو 
شهر العرب» وليس حسابهم على الشهور الشمسية. 


)1( التزة ۴ بالفاء: الإتعاب والإعياء. وقوله: «نكاية» أي: جراحة وعقوية. 
(2) أي: متلفة. (3) آي: تكل. 
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وإذا وقع التصدي لتشريع عام وإصلاح جماهير الناس وطوائف العرب والعجم وجب 
ألا يُخَيّرَ في ذلك الشهر ليختار كل واحد شهراً يسهل عليه صومهء لأن في ذلك فتحاً لباب 
الاعتذار والتسلل وسدًا لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإخمالاً لما هو من أعظم 
طاعات الإسلام» وأيضاً فإن اجتماع طوائف عظيمة من المسلمين على شيء واحد في 
زمان واحد يرى بعضهم بعضاًء مَعُونةٌ لهم على الفعل مُيَسّرٌ عليهم ومشبّع إياهم» وأيضاً 
فإن اجتماعهم هذا مد لنزول البركات الملكية على خاصتهم وعامتهم وأدنى أن ينعكس 
أنوار كُمّلِهم على من دونهم وتحيط دعوتهم مَنْ وراءهم. 

وإذا وجب تعيين ذلك الشهر فلا أحق من شهر نزل فيه القرآن سو کے 
المصطفویة وهو مَظٍنَةَ ليلة القدر على ما سنذكره. ۱ 

ثم لا بد من بيان المرتبة التي لا بد منها لكل خامل ونبيه وفارغ ومشغول؛ والتي إن 
أخطأها أخطأ أصل المشروع والمرتبة المكمّلة التي هي مشرع المحسنین ومورد السابقين» 
فالأولى صوم رمضان والاکتفاء على الفرائض الخمس» فورد: «من صلَّى العشاء والصبح 
في جماعة فکانما قام اللیل » والثانية زائدة على الأولى كما وكيفاًء وهي قیام لياليه وتنزيه 
اللسان والجوارح» وستة من شوال» وثلائة من كل شهرء وصوم يوم عاشوراء ويوم عرفةء 
واعتکاف العشر الأواخر. ۱ 

فهذه المقدمات تجري مجرى الأصول في باب الصومء فإذا تمهّدت حان أن نشتغل 


بشرح أحاديث الباب. 
فضل الصوم جر 


قال رسول الله گل «إذا دخل رمضان ثُتحت أبواب الجنة » وفي رواية: «أبواب الرحمة 
وعُلقت أبواب جهنم وسُلْسِلّتِ الشياطين ». 

أقول: اعلم أن هذا الفضل إنما هو بالنسبة إلى جماعة المسلمین؛ فإن الكفار في 
رمضان أشد عَمّهاً وأكثر ضلالاً منهم في غيره» لتماديهم في هتك شعائر اللہ ولكن 
المسلمين إذا صامواء وقامواء وغاص كُمَلّهِم في لجة الأنوار» وأحاطت دعوتهم مَنْ 
وراءهم. وانعكست أضواؤهم على مَنْ دونهم » وشملت بركاتهم جميع فئتهم» وتقرّب کل 
حَسْبَ استعداده من المنجيات وتباعد من المهلكات» صدق أن أبواب الجنة تفتح عليهم 
وأن أبواب جهنم تغلق عنهم. لأن أصلهما الرحمة واللعنةء ولأن اتفاق أهل الأرض في 
صفة تجلب ما يناسبها من جود الله كما ذكرنا في الاستسقاء والحج» وصدق أن الشياطين 
حاال عم وأن الملائكة تنتشر فيهم» لأن الشيطان لا يؤثر إلا فيمن اسْتَعَدََتْ نفشه 
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لأثره» وإنما استعدادها له لغلواء البهيمية وقد انقهرت» وأن الملك لا يقرب إلا ممن 
استعد له رانم استعداده بظهور الملكية» وقد ظهرت» وأيضاً فرمضان مظنّة الليلة التي 
ذا بُنْرَقُ كل أَمْرٍ کر 402 [الدخان: الآية 4]» فلا جَرَمَ أن الأنوار المثالية والملكية تنتشر 
حینئذ» اران أضدادها تنقبض . 

قوله بي: «من صام شهر رمضان إيماناً واحتساباً غفْرَ له ما تقدم من ذنبه». 

أقول: وذلك لأنه مظنة غلبة الملكية ومغلوبية البهيمية» ونصاب صالح من الخوض 
في لجة الرضا والرحمة» فلا جرم أن ذلك مغيّر للنفس من لون إلى لون. 

قوله كَكِدِ: «من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً عُفر له ما تقدم من ذنبه». 

أقول: وذلك لأن الطاعة إذا وُجدت في وقت انتشار الروحانية وظهور سلطنة المثال 
ركان جم سے اوھ اع عم 

قوله يِه «كل عمل ابن آدم يُضاعفء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. قال 
الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به» يدع شهوته وطعامه من أجلي». 

أقول: سر مضاعفة الحسنة أن الإنسان إذا مات وانقطع عنه مدد بهيميته وأدبر عن 
اللذات الملائمة لها ظهرت الملكية ولمع أنوارها بالطبيعة» وهذا هو سر المجازاة» فإن 
كان العمل خيراً فقليله كثير حينئذ لظهور الملكية ومناسبته بهاء وسر استثناء الصوم أن كتابة 
الأعمال في صحائفها إنما تکون بتصوّر صورة كل عمل في موطن من المثال مختص بهذا 
الرجل بوجه يظهر منها صورة جزائه ایم عليه عند تجرّده عن غواشي الجسدء وقد 
شاهدنا ذلك مراراً وشاهدنا أن الكتبة كثيراً ما تتوقف في إبداء جزاء العمل الذي هو من 
قبيل مجاهدة شهوات النفس» إذ فى إبدائه دخل لمعرفة مقدار خلق النفس الصادر هذا 
العمل منه» وهم لم يذوقوه ذوقاً ل يعلموه وجداناً» وهو سر اختصامهم في الكفارات 
والدرجات على ما ورد في الحديث» فيوحي الله إليهم حينئذ أن اكتبوا العمل كما هو 
وفوّضوا إجزاءه إلىّ. وقوله: «فإنه یدع شهوته وطعامه من أجلي» إشارة إلى أنه من 
الكفارات التى لها نكاية فى نفسه البهيمية» ولهذا الحديث بطن آخر قد أشرنا إليه فى أسرار 
الف قراج ۱ ٣‏ 

قوله ية : «للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ٠»‏ فالأولى طبيعية من 
قبل وجدان ما تطلبه نفسه» والثانية إلّهية من قبل تهيئته لظهور أسرار التنزيه عند تجرده عن 
غواشي. الجسد وترشح اليقين عليه من فوقهء كما أن الصلاة تورث ظهور أسرار التجلّي 
الثبوتي» وهو قوله يي «فلا تَغْلّبوا على صلاة قبل الطلوع وقبل الغروب» وههنا أسرار 
يضيق هذا الكتاب عن كشفها. 


وس 


حجة الله البالغة (2) - من آبواب الصوم مس مم شسشسسس سم [78] 


قوله يكل : ١‏ لَخُلُوفَ(!) فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 

أقول: سره أن أثر الطاعة محبوب لحب الطاعة متمثل في عالم المثال مقام الطاعة» 
فجعل النبي ية انشراح الملائكة بسببه ورضا الله عنه في كفة وانشراح نفوس بني آدم عند 
استنشاق رائحة المسك في كفة ليريهم السر الغيبي رأيّ عين. 

قوله يكل : « الصيام جُنة©. 

أقول: ذلك لأنه يقى شر الشيطان والنفس» ويباعد الإنسان من تأثيرهما ويخالفه 
عليهماء فلذلك كان بن اد کل معنى الجنة بتنزيه لسانه عن الأقوال والأفعال الشهوية» 
وإليها الإشارة في قوله: «فلا یرفٹ(ء والسبعية» وإليه الإشارة في قوله: «ولا يصخب,", 
وإلى الأقوال بقوله: « سابه,7, وإلى الأفعال بقوله: ٠‏ قاتله». قوله ول : « فليقل إني صائم»»› 
قيل: بلسانه» وقیل: بقلبه» وقيل: بالفرق بين الفرض والنفل» والكل واسع 


قال النبي ا : ہلا تصُوموا حتى تَرَوَا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن هُمّ عليكم 
فاقدروا له» وفي رواية: ٭فاکملوا العدة ثلاثين». 

اقول: لمّا كان وقت الصوم مضبوطاً بالشهر القمري باعتبار رؤية الهلال» وهو تارة 
ثلاثون يوماً وتارة تسعة وعشرون» وجب في صورة الاشتباه أن يرجع إلى هذا الأصل. 
راشا مبنى الشرائع على الأمور الظاهرة عند أميين دون التعمّق والمحاسبات النجومية» بل 
الشريعة واردة بإخمال ذكرهاء وهو قوله ب : « إنا أمة أميّة لا نكتب ولا نحُسِب»» وقوله ككلك: ' 


I 


« شهرا عيد لا يتقصان: رمضان وذو الحجة». 

قيل : لا ينقصان مقا وقیل : لا يتفاوت أجر ثلاثين وتسعة وعشرين › وهذا الأخير 
أقعد بقواعد التشريع» كأنه أراد سد أن يخطر في قلب أحد ذلك. 

واعلم أن من المقاصد المهمة في باب الصوم سد ذرائع سی ا اد ا 
المتعمقون» فإن هذه الطاعة كانت شائعة فى اليهود والنصارى ومُتَحَئْتَى العرب» ولمًا رأوا 
أن أصل الصوم هو قهر النفس تعمقوا وابتدعوا أشياء فيها زيادة القهرء وفي ذلك تحريف 
دين اللہ وهو إما بزيادة الكم أو الكيف. 


)1( أي: رائحة. )2( أي: وقاية. 


)3( أي: لا يتكلم بقبيح. )4( أي: لا يرفع صوته بالهذيان. 


[وم ص نس سس لل حجة الله البالغة (2) - من أبواب الصوم 


فمن الكم قوله مد «لا یتقدمنٌ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل 
كان يصوم يوماً فليصم ذلك اليوم»» ونهيه عن صوم يوم الفطر ويوم الشك» وذلك لأنه ليس 
بین هذه وبين رمضان فصل» فلعله إن أخذ ذلك المتعمّقون مُنَةَ فيدركه منهم الطبقة الأخرى 
وهلم جرًا يكون تحريفاًء وأصل التعمق أن يؤخذ موضع الاحتياط لازماًء ومنه يوم الشك. 

ومن الكيف النهي عن الوصال والترغيب في السحورء والأمر بتأخيره وتقديم الفطر 
فكل ذلك تشذُد وتعمّق من صنع الجاهلية. ولا اختلاف بين قوله ككلِْ: «إذا انتصف شعبان 
فلا تصوموه» وحديث أم سلمة رضي الله عنها: ما رأيت النبي بيه يصوم شهرين متتابعين 
إلا شعبان ورمضان. لأن النبي يه كان يفعل في نفسه ما لا يأمر به القوم» وأكثر ذلك ما 
هو من باب سد الذرائع وضرب مَظنّات كلية» فإنه ية مأمون من أن يستعمل الشيء في 
غير محله أو يجاوز الحد الذي أمر به إلى إضعاف المزاج وملال الخاطر؛ وغيره ليس 
نامي فيحتاجون إلى ضرب تشريع وسد تعمق؛ ولذلك كان كلك ينهاهم أن يجاوزوا أربع 
نسوة» وكان أجل له تسم" فما فوقهاء لأن علّة المنع ألا يفضي إلى جور. 


ثم الهلال یۂ يثبت بشهادة مسلم عدل أو مستور أنه راہ وقد سن رسول الله كَل في كلتا 
ررض جا اعرا ت فقال: إني رأيت الهلال) قال: «اتشهد..» الحدیث!“ء وأخبر 
ابن عمر 0 وكذلك الحكم في كل ما كان من أمور الملة فإنه يشبه 
00 
الرواية ۔ 


وقال گل : «تسكُّروا فإن في السحور بركة ». 

أقول: فيه بركتان: إحداهما راجعة إلى إصلاح انت الا ك وله يفيف ]آذ 
الإمساك يوماً كاملاً نصاب» فلا يضاعًف. والثانية راجعة إلى تدبير الملة ألا يتَعَمَّقّ فيهاء 
ولا يدخلها تحريف أو تغيير. 

وقوله تَكِ: «لا يزال الناس بخير ما عجّلوا الفطر »» وقوله ككِ: «قَصْلٌ ما بين صيامنا 
وصيام آهل الكتاب أكلة السحرءء وقال الله تعالى””': هلَحَبٌ عبادي إلى أعجلّهم فطراًء. 


(2) مثال: للمستور. (3) أي: هلال رمضان. 
4) تمامه: «أن لا إله إلا اللہ؟ قال: نعم قال: «أتشهد أن محمداً رسول الل؟ء قال: نعمء قال: ديا بلال أَنّنْ ة 
) نعم نعم في 


(5) مثال للعدل. 
(6) أي: يكتفى فيه بشهادة المسلم العدل أو مستور الحالء مثل رواية الحدیثء فإنه تقبل رواية من هذه صفته. 
6 او یکن ش (8) أي: في الحديث القدسي. 


حجة الله البالغة (2) - من لبواب الصوم .سے تس س سے [0] 


أقول: هذا إشارة إلى أن هذه مسألة دخل فيها التحريف من أهل الكتاب» 
فبمخالفتهم ورد تحريفهم قيام الملة. 

ونهى يي عن الوصال”' فقيل: إنك تواصل» قال: «وأيكم مثلي؟! إني أبيت يطعمني 
ربي ويسقيني ». 

أقول: النهي عن الوصال إنما هو لأمرين: أحدهما ألا يصل إلى حد الإجحاف» 
كما بيّناء والثاني ألا تُحرّف الملةء وقد أشار النبي بَا إلى أنه لا يأتيه الإجحاف لأنه 
مؤيّد بقوة ملكية نورية وهو مأمون. 

ولا اختلاف بين قوله بي: «من لم ىُجْمِع الصوم قبل الفجر فلا صيام له» وبين 
قوله عليه الصلاة والسلام حين لم يجد طعاماً: «إني إذاً صائمء لأن الأول في الفرض 
والثاني في النفل» والمراد بالنفي نفي الكمال. 

وقوله ال : «إذا سمع النداء أحدكم ے إل . 

أقول: المراد بالنداء هو نداء خاص؛ أعنى نداء بلال» وهذا الحديث مختصر 
حدیث : «إن بلالاً ينادي بليل ...». ۱ 

وقوله ككيِْةِ: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرء فإنه بركة» فإن لم يجد فليفطر على ماء 
فإنه طھور ء۔ 

أقول: الحلو يُقبل عليه الطبع لا سيّما بعد الجوع؛ ويُحبه الكبد» والعرب يميل 
طبعهم إلى التمرء وللميل في مثله أثرء فلا جَرَمّ أنه يصرفه في المحل المناسب من البدن 
وهذا نوع من البركة. 

قوله ككلِ: «من فطر صائماً أو جَهّز غازياً فله مثل أجره». 

أقول: من فطر صائماً لأنه صائم يستحق التعظيم» فإن ذلك صدقة وتعظيم للصوم 
وصلة بأهل الطاعات» فإذا تمثلت صورته في الصحف كان متضمناً لمعنى الصوم من 
وجوه» فجوزي بذلك. 

ومن أذكار الإفطار: «ذهب الظماء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله». وفيه بيان 
الشكر على الحالات التي يستطيبها الإنسان بطبيعته أو عقله معاً. 

ومنها: «اللهم لك صمتء وعلى رزقك أقطرت». وفيه تأكيد الإخلاص في العمل والشكر 
على النعمة. 


(1) هو: تتابع الصوم من غير إفطار بالليل. ‏ (2) يجمع:ينوي. 
)3( تمامه: «والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه». 


[81 س حجة الك البالغة  )2(‏ من تيواب الصوم 


وقوله بل : ولا يصومنٌ أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعدذه » 
وقوله تَكهِ: «لا تختصوا ليلة الجمعة ...» الحديك '. 

أقول: السر فيه شيئان: 

أحدهما: سد التعمق؛ لان الشارع لما خصه بطاعات وبیّن فضله كان مظنة أن يتعمق 
المتعمقون؛ فيلحقون بها صوم ذلك اليوم. وثانيهما: تحقيق معنى العید فإن العید يشعر 
بالفرح واستيفاء اللذة» وفي جعله عيداً أن يتصور عندهم أنها من الاجتماعات التي يرغبون 
فيها من طبائعهم من غير قسر. 

قوله : الا صوم في يومين: الفطر والأضحى » وقوله ا : «أيام التشريق أيام آكل 
وشرب وذکر لله ». 

قوله يَكدِ: ,لا يحل لمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ». 

أقول: وذلك لأن صومها مُفرّت لبعض حقه ومنقّص عليه بشاشتها وفکاهتھا۔ 

ولا اختلاف بين قوله يي : « الصائم المتطوع أمير نفسہء إن شاء صام وإن شاء أقطر» 
وقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة وحفصة رضي الله عنهما: «اقضيا يوماً آخر مكانه » إذ 
يمكن أن يكون المعنی: إن شاء أفطر مع التزام القضاءء وأمرهما بالقضاء للاستحباب» فإن 
الوفاء بما التزمه أَتْلّحُ للصدرء أو كان أمراً لهما خاصة حين رأى في صدرهما حرجاً من 
ذلك» كقول عائشة رضي الله عنها: رجعوا بحج وعمرة و رجعت بحجة»› فأعمرها من 
التنعيم . 

قوله لات «من نسي وهى صائم فاکل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاہ. 

أقول: إنما عذر”© بالنسيان في الصوم دون غيره لأن الصوم ليس له هيأة مُذْكْرَةٌ 
بخلاف الصلاة والإحرام فإن لهما هيآت» من استقبال القبلة والتجرّد عن المخيطء فكان 

قوله پا لمن وقع على امرأته في نهار رمضان: «أعتق رقبة ..., الحديث . 

أقول: لما هجم على هتك حرمة شعائر الله وكان مبدؤہ إفراطاً طبیعبًّاء وجب أن 


(1) تمامه: «بقيام من بين الليالي ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الایام إلا أن يكون في صوم يصومه 
أحدكم». 
)3( هى روایة معنىء والمحفوظ منه في الصحيحين بالفاظ آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


حجة الل البالغة (2) - من ابواب الصو س 


يقابل بإيجاب طاعة شاقة غاية المشقة ليكون بين يديه مثل تلك فيزجره عن غلواء نفسه. 
ولا اختلاف بين حديث تسؤكه بيه وبين قوله عليه الصلاة والسلام: «لَخُلُوفٌ فم الصائم 
أطيب ...» الحديث» فإن مثل هذا الكلام إنما يراد به المبالغة» كأنه قال: إنه مُحبوب بحيث 
لو كان له خلوف لكان محيويا لحه 


ولا اختلاف بين قوله گل : «ليس من البر الصيام في السفر» «ذهب المفطرون بالأجر» 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «من كانت له حَمُولة“'' تأوي إلى شبع فليصم رمضان حيثما 
3 0 37 هم ه 

أدركه » لأن الأول فيما إذا کان شاقًا عليه مفضياً إلى الضعف والعٌش٘ی؛ كما هو مقتضى 
قول الراوي: قد ظُلّلَ عليه . أو كان بالمسلمين حاجة لا تنجبز إلا بالإفطار» وهو قول 
الراوي: فسقط الصوامون”” وقام المفطرونء أو كان يرى في نفسه كراهية الترخُص في 
مظانه وأمثال ذلك من الأسباب: والثانى فيما إذا كان السفر خالياً عن المشقة التى يعتد بها 
والأسباب التى ذكرناها. 

ولا اختلاف نش قوله کا : «من مات وعليه صوم صام عنه وليه », وقوله عليه الصلاة 
والسلام فيه أيضاً: «فليطعم عنه مكان کل يوم مسكيناً», إذ يجوز أن يكون کل من الأمرین 

والسر في ذلك شيئان: أحدهما راجع إلى الميت» فإن كثيراً من النفوس المفارقة 
أجسادها تدرك أن وظيفة من الوظائف التي تجب عليها وتؤاخذ بتركها فاتت منهاء فتتألم 
ويفتح ذلك باباً من الوحشةء فكان الحدب”” على مثله أن يقوم أقرب الناس منه وأولاهم 
به فيعمل عمله على قصد أن يقع عنهء فإن هته تلك تفيد كما في القرابين» أو يفعل فعلاً 
الصلاة على الميت ما إذا عطف على صدقة الأحياء للأموات انعطف. والثاني راجع إلى 
الملةء وهو التأكيد البالغ ليعلموا أن الصوم لا يسقط بحال حتى الموت. 


9 مور تتعلق بالصوم 85 
اعلم أن كمال الصوم إنما هو تنزيهه عن الأفعال والأقوال الشهوية والسبعية 


(1) أي: ما يحمل عليهء بمعنى المركبء وقوله: «تاوي إلى شبع» أي: توصله إلى المنزل من غير جهد ومشقة. 
(2) أي: جعل على راس الرجل الصائم ظلة اتقاء عن الشمس. 

(3) أي: وكانوا في سفر في يوم حار. 
)4( أي: الشفقة. 


[وع] لت ججة الله البالغة  )2(‏ من أبواب الصوم 


اا لاگ القی الوق اک تھا ات امت اوھ نا 
يفضي إلى الفطر ويدعو إليه . 

فمن الأول قوله گلا فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابّه أحدّ او قاتله فليقل إني صائم » 
وقوله يي «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرايه » 
والمراد بالنفي نفي الكمال. 

ومن الثاني: «أقطر الحاجم والمحجوم » فإن المحجوم تعرّض للإفطار من الضعف» 
والحاجم لأنه لا يأمن من أن يصل شيء إلى جوفه بمص الملازم والتقبيل والمباشرة» 
وكان الناس قد أفرطواء وتعمٌقوا وكادوا أن يجعلوه من مرتبة الركن» فبیّن النبي كل قولاً 
وفعلاً أنه ليس مفطراً ولا منقصاً للصومء وأشعر بأنه تَر الأْلّى في حق غيره بلفظ 
الرخصة؛ وأما هو فكان مأموراً ببيان الشريعة فكان هو الأولى في حقهء وكذا سائر ما تنزّل 
فيه عن درجة المحسنين إلى درجة عامة المؤمنين» والله أعلم. 

واختلفت سنن الأنبياء عليهم ام : في الصوم» فكان نوح عليه السلام يصوم 
الدھرء وكان داود عليه السلام يصوم نوما ويفطر و وكان عيسى عليه السلام یصوم 
يوماً ويفطر يومين أو أياماء وكان النبي يل في خاصة نفسه يصوم حتى يقال لا يُفطر ويفطر 
حتى يقال لا يصوم» ولم يكن يستكمل صيام شهر إلا رمضان» وذلك أن الصيام ترياق» 
والترياق لا يستعمل إلا بقدر المرض. 

وكان قوم نوح عليه السلام شديدي الأمزجة» حتى روي عنهم ما رُوي» وكان داود 
عليه السلام ذا قوة ورزانة» وهو قوله گا «وكان لا يَفِرٌ إذا لاقى » وكان عيسى عليه 
السلام ضعيفاً في بدنه فارغاً لا أهل له ولا مال» فاختار کل واحد ما يناسب الأحوال» 
وكان نبينا َة عارفاً بفوائد الصوم والإفطار مطلعاً على مزاجه وما يناسبه» فاختار بحسب 
مصلحة الوقت ما شاءء واختار لأمته صیامات: 


منها يوم عاشوراء. وسر مشروعيته أنه وقتٌ نَصَرّ الله تعالى فيه موسى عليه السلام 
على فرعون وقومه» وشّكرٌ موسى بصوم ذلك اليوم» وصار سُنّةَ بين أهل الكتاب والعرب» 
فأقره رسول الله پ2 

ومنها صوم عرفة. السر ذ ل الدبف العا وتشوقٌ إليهم وتعراض للرحمة التي تنزل 
إليهم. وسر فضله على صوم يوم عاشوراء آنه خوض في لُمٌة الرحمة النازلة ذلك اليوم» 
والثاني ” تعرض للرحمة التي مضت وانقضت: فعمد النبي ية إلى ثمرة الخوض في لَجَة 


)1( أي: صوم عرفة. )2( أي: ضوم عاشوراء. 


حجة الله البالغة (2) - من أبواب الصوم ل 


الرحمة وهي كمّارة الذنوب السابقة والنَّبْوِ عن الذنوب اللاحقة بألا يقبلها صميم قلبه» 
فجعلها لصوم عرفة» ولم يصمه رسول الله ي في حَبجته لما ذكرنا في التضحية وصلاة 
العيد من أن مبناها كُلّها على التشبه بالحاجء وإنما المتشبهون غيرهم. 

ومنها ستة الشوال. قال لا «من صام رمضان فا سكا من شال كان كصيام 
الدهر كله .. والسر في مشروعيتها أنها بمنزلة السنن الرواتب في الصلاة» تحمل فائدتها 
بالنسبة إلى أمزجة لم تتم فائدتها بهم وإنما خص في بيان فضله التشبّه بصوم الدهر لأن 
من القواعد المقررة أن الحسنة بعشر أمثالهاء وبهذه الستة يتم الحساب. 

ومنها ثلاثة من كل شهر لأنها بحساب كل حسنة بعشرة أمثالها تضاهي صيام الدهرء 
ولأن الثلاثة أقل حد الكثرة. وقد اختلفت الرواية في اختيار تلك الأيام» فورد: «يا أبا ذرء 
إذا صمت من الشهر الثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة». وورد: كان 
يصوم من الشهر السبت والأحد والإثنين» ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأريعاء والخميس. 
وورد: من غرة كل شهر ثلاثة آيام» وورد أنه أمر أم سلمة بثلائف أولها الإثنين والخميس. 
ر 

واعلم أن ليلة القدر ليلتان: 

إحداهما ليلة نا برق 0٦1‏ كل أَمْرٍ حكر 42 (سخان: الآية 4] وفيها نزل القرآن جملة 
واحدة ثم نزل بعد ذلك نجماً نجماًء وهي ليلة في السنةء ولا يجب أن تكون في رمضان. 
تعمء رمضان مظنّة غالبة لها واتفق تی أنها كانت في رمضان عند نزول القرآن. 


2 
‫َ 


والثانية يكون فيها نوع من انتشار الروحانیة ومجيء الملائكة إلى الأرض؛ فیتّفق 
المسلمون فيها على الطاعات» فتتعاكس أنوارهم فيما بينهم ۰ ويتقرّب منهم الملائكة ويتباعد 
منهم الشياطين› ويستجاب منهم أدعيتهم وطاعاتهم» وهي ليلة في كل رمضان في أوتار 
العشر الأواخرء تتقدم وتتأخر فيهاء ولا تخرج منھاء فمن قصد الأولى قال: هي في كل 
السنة» ومن قصد الثانية قال: هي في العشر الأواخر من رمضان. 

وقال رسول اللہ گلا ': «أرى رؤياكم قد تواطات! ف في السبع الأواخرء فمن كان 
مُتَحَرْيها فلْيتَحَرّها في السبع الأواخر » وقال : «أَرِيتُ هذه الليلة ثم أُنسِيئّهاء »> وقد رأيدّني 
أسجد فى ماء وطين » فكان ذلك فی ليلة إحدى وعشرین . واختلاف الصحابة فيها مبني 


)1( أوله: دن رجالاً من اصحاب النبي يك آروا ليلة القدر في المنام ة في السبع الأواخر». 
2( آي: توافقت. 
(3) أي: أثر الماء والطين على جبهته بي رؤي في صبيحة إحدى وعشرين. 


[8) ب ل لل للل- حجة الث البالغة (2) - من ابواب الصوم 


على اختلافهم في وجدانها. ومن أدعية مُنْ وجدها: «اللهم إنك عَقُوٌ تحب العفو فاعف 

ولما کان الاعتكاف في المسجد سبباً لجمع الخاطرء وصفاء القلب» والتفرّغ 
للطاعةء والتشبّه بالملائكة» والتعرض لوجدان ليلة القدر اختاره النبى هة فى العشر 
الأواخر وسَنّه للمحسنين من أمته. قالت عائشة رضي VSN NEE‏ 
يعود مريضاًء ولا يشهد جنازة» ولا يمس المرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج إلا لحاجة إلا ما 
لا بد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم» ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. 

أقول: وذلك تحقیقاً لمعنى الاعتكاف» وليكون الطاعة لها بال ومشقة على النفس 
ومخالفة للعادةء وال أعلم. 


حجة اله البالغة (2) ۔ من ابواب الصوم ب لل سبح [86] 


المصالح المرعية في الحج أمو 

منها تعظيم البيت» فإنه من شعائر اللہ وتعظيمه هو تعظيم لله تعالى. 

ومنها تحقيق معنى العرضة» فإن لکل "9+" اجتماعاً يتوارده الأقاصي والأداني 
ليعرف فيه بعضهم بعضاً ويستفيدوا أحكام | الملة وبُعظُموا كعاتزهاء والحج عرضة المسلمين 
وظھور موی واجتماع جنودهم وتنويه يهم وهو قول الله تعالى: 

ولد جَعَلنَا اليْتَ مَتَابَةٌ لاص وما [البقرة: الآية 125] 

ومنها موافقة ما توارث الناس عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فإنهما 
إماما الملة الحنيفية ومشرّعاها للعرب» والنبي بيا بعث لتظهر به الملة الحنيفية وتعلو به 
كلمتهاء وهو قوله تعالى: 

یلا يكم ایک [الحج: الآية 78] . 

فمن الواجب المحافظة على ما استفاض عن إماميهاء كخصال الفطرة ومناسك 
الحج؛ وهو قوله يله : «قفوا على مشاعركم, فإنكم على إرثٍ من إرثِ أبيكم إبراهيم». 

ومنها الاصطلاح على حال يتحقق به الرفق لعامتهم وخاصتهم» كنزول منى والمبيت 
بمزدلفة» فإنه لو لم يصطلح على مثل هذا لشق علبهم» ولو لم يسل عليهم لم تجتمع 
لحيو عليه بع كرتوم رات رم 

ومنها الأعمال التي تُعِْنُ بان صاحبها موحد تابع للحق متديّن بالملة الحنيفية شاكر لله 
على ما أنعم على أوائل هذه الملّق كالسعي بين الصفا والمروة. 

ومنها أن أهل الجاهلية كانوا يحجُون» وكان الحج أصل دينهم» ولكنهم خلطوا 
أعمالاً ما هي مأثورة”'' عن إبراهيم عليه السلام» وإنما هي اختلاف منهم وفيها إشراك لغير 
ال كتعظيم إساف ونائلة”» وكالإهلال لِمَناة الطاغية» وكقولهم في التلبية: لا شريك 


(1) أي: في الحج, 
(2) إساف بكسر الھمزةہ وناظة: صنمان زعموا أنهما زنيا في الكعبة فمسخا. 


[7و[ عب _ كب ججة الله البالغة (2) -من آبواب الحج 


لكء إلا شريكاً هو لك ومن حق هذه الأعمال أن يُنهى عنها ويُؤكّد فى ذلك» وأعمالاً 
انتحلوها فخراً ظا کتول 9 نحن قطان اش » فلا نخرج من حرم الله فنزل: 


4 حَيَتثٌ 


کی اا ف فاص الاش [البقرة: الآية 199] ع 

وكذكرهم آباءهم أيام منى فنزل: 

«أدْكُرا آله كدري امام أو کک زكرا [لبقرة: الآية 200] . 

ولما استشعر الأنصار هذا الأصل تحرّجوا في السعي بين الصفا والمروة حتى نزل: 

«إنّ ألضّمًا لوه من مع ُو [البقرة: الآية: 158] . 

ومنها أنهم كانوا ابتدعوا قياسات فاسدة هي من باب التعمّق في الدين وفيها حرج 
للناس ومن حقها أن تنسخ وتهجرء كقولهم: يجتنب المُحْرِمُ دخول البيوت من أبوابهاء 
وكانوا يتسورون من ظهورها ظنّا منهم أن الدخول من الباب ارتفاق ينافي هيئة الإحرام 
فنزل: 

وَلَيْسَ الي بآن کا ألميو ین ورا [البقرة: الآية 189] . 
وككراهيتهم في التجارة موسم الحج ظنًا منهم أنها تخل بإخلاص العمل لله فنزل: 


لي عَتَكُمْ مم أن تسوا سل من رس [البقرة: 198] . 
وكاستحبابهم أن یحجُوا بلا زاد ويقولوا: نحن المتوکلون؛ وكانوا يضيقَون على 


الناس ويَعْتَدُون» فنزل: 

$ وَکرَوَدوا بک حي اراد دوک [البقرة: الآية 197] . 

وكقولهم: من أفجر الفجور العمرة في أيام الحج› وقولهم: إذا انسلخ صفر وبرأ 
الدبر ر9 وعفا الأثر حلّت العمرة لمن اعتمر. وفي ذلك حرج للآفاتِيّ ' حيث یحتاجون إلى 
تجدید السفر للعمرة»› فأمرهم النبي ييه في حجة الوداع أن يخرجوا من الإحرام بعمرة 
ويَحُجوا بعد ذلك» وشدد الأمر في ذلك يُنْكِلّهِمم على عادتهم وما رُكِرّ في قلوبهم. 

قال رسول الله ية : «يا أيها الناس» قد فُرض عليكم الحج فحجواء فقال رجل: أگُل 
عام يا رسول الله؟ فسکت؛ حتى 0 ثلاثاًء فقال: «لى قلتُ نعم لوجبّتْ ولما استطعتم». 

أقول: سره أن الأمر الذي يعد يُعِذُ لنزول وحي الله بتوقيت خاص هو إقبال القوم على 
(1) جج الحمشن وهي: اسم لقريش وأولادهم» وسموا بها لتحمسهم - أي: تشددهم في دينهم - وشجاعتهم. 


(2) بفتحتين جمع دبرة بفتحتين أيضاً: جروح على ظهر الإبل من اصطكك الأقتاب بالسير إلى الحج؛ وعفا 


حجة الله البالغة  )2(‏ من أبواب الحج ]88[ 


ذلك وتلقّي علومهم وهممهم له بالقبول وكون ذلك القدر هو الذي اشتهر بينهم وتداولوهاء 
ثم عزيمة النبي بيه وطلبه من الله فإذا اجتمعا لا بد أن ينزل الوحي على حسبه. ولك 
عبرة بأن الله ما أنزل كتاباً إلا بلسان قومه وبما يفهمونهء ولا ألقى عليهم حكماً ولا دليلاً 
إلا مما هو قريب من فهمهم. كيف» ومبدأ الوحي اللطف٠‏ وإنما اللطف اختيار أقرب ما 
يمكن هناك للإجابة؟ 

وقيل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الإيمان بالك ورسوله » قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد 
في سبيل الله » قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور». ولا اختلاف بينه وبين قوله يه في فضل 
الذكر: «ألا أنبثكم بأفضل أعمالكم...» الحديث» لأن الفضل يختلف باختلاف الاعتبار» 
والمقصود ههنا بيان الفضل باعتبار تنويه دين الله وظهور شعائر الله» وليس بهذا الاعتبار 
بعد الإيمان كالجهاد والحج. 

قال النبي کات لا «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » وقال کات 
«العمرة إلى العمرة كقارة لما بينهماء والحج a‏ وقال ية : 
«تابعوا بين الحج والعمرة ». 
۱ أقول: تعظيم شعائر الله والخوض في لُجّة رحمة الله يُكمّر الذنوب ويُڏخل الجنة. 
ولمّا كان الحج المبرور والمتابعة بين الحج والعمرة والإكثار منها نصاباً صالحاً لتعرض 
رحمته» أثبت لهما ذلك» وإنما شرط ترك الرفث والفسق ایق ذلك الخوض» فإن من 
فعلهما أعرضت عنه الرحمة ولم تكمل في حقه. 

وقال النبي 7چ «إن عمرة في رمضان تَعِْلٌُ حجة». 

أقول: سره أن الحج إنما يَفْضْلُ العمرة بأنه جامع بين تعظيم شعائر الله واجتماع 
الناس على استنزال رحمة الله دونھاء والعمرة سور ين فإن رمضان وقت 
تعاكس أضواء المحسنين ونزول الروحانية. 

وقال كلِل: «من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت 
يهوديًا أو نصرانيًا ». 

أقول: ترك ركن من أركان الإسلام يشبه بالخروج عن الملة» وإنما شبّه تارك الجخ 
باليهودي والنصراني وتارك الفيلاة بالمشرك» لأن الیھود والنصاری ساٹ ولا نون 
ورك المرب بجحو ولا صرت 


)1( هو: الذي لا يخالطه إثم ولا ارتكاب معصية ولا سمعة ولا رياء. 


(2) أي: لا تفاوت عليه. والمعنى أن وفاته على هذه الحالة ووفاته على اليهودية أى النصرانیة سواء. 


[89] ب ل .سس سس حجة اھ البالغة  )2(‏ من لبواب الحج 


قيل: ما الحاجٌُ؟ قال: «الشّعِتُ!' التَّفِل» قيل: أي الحج أفضل؟ قال: «العَجٌ والمّعُ» 
قيل: ما السبيل؟ قال: «زاد وراحلة»”2 . 

أقول: الحاج من شأنه أن يذلل نفسه لله. والمصلحة المرعية في الحج إعلاء كلمة 
الله وموافقة سن إبراهيم عليه السلام وتذكر نعمة الله عليه. ووَقَتَ السبيل بالزاد والراحلة» 
إذ بهما يتحقق التيسير الواجب رعايته في أمثال الحج من الطاعات الشاقة» وقد ذكرنا في 
صلاة الجنازة والصوم عن الميت ما إذا عطف على الحج عن الغير انعطف. 


9 صفة المناسك جي 


اعلم أن المناسك على ما استفاض عن الصحابة والتابعين وسائر مین أربعة : 
حج مفردء وعمرة مفردة» وتمتع» وقران. 

فالحج لحاضر مكة: أن ي يحرم م منهاء ویجتنب في الإحرام: الجماع ودواعيه» 
والحلق؛ وتقليم الأظفار» ولبس المخیط وتغطية الرأس» والتطيّب» والصيدء ويجتنب 
النكاح على قول» ثم يخرج إلى عرفات ويكون فيها عشيّة عرفة» ثم يرجع منها بعد غروب 
الشمس ويبيت بمزدلفة ويدفع منها قبل شروق الشمس» فيأتي منى ويرمي العقبة الكبرى 
ويهدي إن كان معه ويحلق أو يقصّرء ثم يطوف للإفاضة في أيام منى» ويسعى بين الصفا 
والمروة. وللآفاقي أن يحرم من الميقات» فإن دخل مكة قبل الوقوف طاف للقدوم ورمل 
فيه» وسعى بين الصفا والمروة» ثم بقي على إحرامه حتى يقوم بعرفة» ويرمي» ويحلق» 
ويطوف ولا رمل فيه ولا سعي حينئذ. 

والعمرة: أن بُحرِمَ من الجل؛ فإن كان آفاقيًا فمن الميقات» فيطوف» ویسعی؛ 
ويحلق أو یقصشر 

والتمتع : أن يحرم الآفاقي للعمرة في أشهر الحج؛ فيدخل مكة ويم عمرته ويخرج 
من إحرامه» ثم يبقى حلالاً حتى يحج» وعليه أن يذبح ما استيسر من الهدي. 

والقران : أن يحرم الآفاقي بالحج والعمرة معاء ثم يدخل مكة ويبقى على إحرامه 
حتى يفرغ من أفعال الحج» وعليه أن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحدا”” في قول» 
(1) الشّعِتٌ: ابد الراسء والتفل: الذي لم يتطيب فتغيرت رائحتهء والعج: رفع الصوت بالتلبيةء والثج: إراقة دم 

الهدي. 


(2) أي: بالزاد والراحلة؛ فسر السبيل في قوله تعالی: من 2 له سيلا [آل عمران: الآية 97]. 


حجة الل البالغة (2) من آہواب الحج ر 


¢ ثم يذبح ما استيسر من الهدي» فإذا أراد أن ينفر من مكة طاف 


وطوافين وسعيين”! 
للوداع . 

أقول: اعلم أن الإحرام في الحج والعمرة بمنزلة التكبير في الصلاة» فيه تصوير 
الإخلاص والتعظيم وضبط عزيمة الحج بفعل ظاهرء وفيه جَعْلٌ النفس متذللة خاشعة لله 
بترك الملادٌ والعادات المألوفة وأنواع التجمّلء وفيه تحقيق معاناة التعب والتشعّث والتغبر 
لله وإنما شرع أن يجتنب المُحرم هذه الأشياء تحقیقاً للتذلل وترك الزينة والتشعُث» 
وتنويهاً لاستشعار خوف الله وتعظيمه» ومؤاخذة نفسه ألا تسترسل في هواهاء وإنما الصيد 
لَه وتوسّعء ولذلك قال النبي يياو «من اتبع الصيد لهاء»» ولم يثبت فعله عن النبي پل ولا 
كبار أصحابه وإن سوّغه في الجملة. والجماع انهماك في الشهوة البهيمية» وإذا لم يجز سد 
هذا الباب بالكلية» لأنه يخالف قانون الشرع» فلا أقل من أن ينهى عنه في بعض 
الأحوال» كالإحرام والاعتکاف والصوم وبعض المواضعء كالمساجد. 

سَيِلَ: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: «لا تلیسوا القُّمُْصٌ ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس7) ولا الخفاف »» وقال للأعرابي: «أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث 
مرات» وأما الجبة فانزعها». 

الفرق بين المخيط وما في معناه وبين غير ذلك: أن الأول ارتفاق وتجمّل وزينة 
والثاني ستر عوزة» وترك الأول تواضع لله وترك الثاني سوء أدب . 

قال النبي با : ہلا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكحُ ولا يَخْطّبٌ »» ورُوي أنه تزوج ميمونة محرماً . 

أقول: اختار أهل الحجاز من الصحابة والتابعين والفقهاء أن السئّة للمحرم ألا 
ينكح» واختار آهل العراق أنه يجوز له ذلكء ولا يخفى عليك أن الأخذ بالاحتياط 
أفضل. وعلى الأول السر فيه أن النكاح من الارتفاقات المطلوبة أكثر من الصيدء ولا 
يقاس الإنشاء على الإبقاء» لأن الفرح والطرب إنما يكون في الابتداء» ولذلك يُضرب 
بالعروس المثل في هذا الباب دون البقاء. ثم لا بد من ضبط الصيدء فإن الإنسان قد يَمْثّل 
ما يريد أكله وقد يقتل ما لا يريد أكله» وإنما يريد التمرن بالاصطیادء وقد يقتل يريد أن 
يدفع شره عنه أو عن أبناء نوعه» وقد يذبح بهيمة الأنعام» فأيها الصيد؟ فقال النبي كله : 
«خمس لا جُناع على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفارة» والغرابء والحَدَاۃء والعقربء والكلب 


(1) أي: عند أبي حنيفة. 
(2) البرنس بضم الباء والنون وسكون الراء بينهماء قيل: هى قلنسوة طويلة» وقيل: هى ثوب مشهور يجلب من 
الشام يلبس في المطر. 


رر سل ججة اله البالغة (2) - من ابواب الحج 


العقور,(), والجامع: المؤذي الصائل على الإنسان أو على متاعه» فإنه إذا رجع إلى 
استقراء العرف لا يقال له صیدء وكذلك بهيمة الأنعام والدجاج وأمثالهما مما جرت العادة 
باقتنائه في البيوت لا تسمّى صيداًء وأما الأقسام الأخرء فالظاهر أنها صيد. 

ووقّت0© لأهل المدینة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفةء ولأهل نجد قرن المنازل» 
مز وہل > فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج 
والعمرة» فمن کان دونهن”" فمَهِلُه من أهله» حتى أهل مكة يهلّون منها. 

أقول: الأصل في المواقيت أنه لما كان الإتيان إلى مكة شعثاً تفلاً تاركاً لغلواء نفسه 
مطلوباًء وكان في تكليف الإنسان أن يحرم من بلده حرج ظاهرء فإن منهم من يكون قطره 
على مسيرة شهر وشهرين وأكثر ۔ وجب أن يَخُصٌ أمكنة معلومة حول مكة يُحَرِمُونَ منها ولا 
یؤخُرون الإحرام بعدهاء ولا بد أن تكون تلك المواضع ظاهرة مشهورة ولا تخفى على 
أحد وعليها مرور أهل الآفاق» فاستقرأ ذلك وحكم بهذه المواضع» واختار لأهل المدينة 
أبعد المواقيت» لأنها مهبط الوحي ومأرز الإيمان ودار الهجرة وأول قرية آمنت بالله 
ورسوله» فأهلها أحق بأن يبالغوا في إعلاء كلمة الله وأن يخصوا بزيادة طاعة اللهء وأيضاً 

فهي أقرب الأقطار التي آمنت في زمان رسول الله يك وأخلصت إيمانهاء بخلاف جڑاٹ 2“ 

والطائف ويمامة وغیرھاء فلا حرج عليها . 

والسر في الوقوف بعرفة أن اجتماع المسلمين في زمان واحد ومكان واحد راغبين 
في رحمة الله تعالى داعين له متضرعين إليه له تأثير عظيم في نزول البركات وانتشار 
الروحانية» ولذلك کان الشيطان يومئذ أدحر وأحقر ما يكون» وأيضاً فاجتماعهم ذلك 
تحقيق لمعنى العرضة وخصوص هذا اليوم. وهذا المكان متوارث عن الأنبياء عليهم السلام 
فی E‏ والأعفل بها جرت به مكة العلف الصالح 
أصل أصيل من باب التوقیت . 

والسر في نزول منى أنها كانت سوقاً عظیماً من أسواق الجاهلية» مثل عكاظ والمجنة 
وذي المجاز وغيرهاء وإنما اصطلحوا عليه لأن الحج يجمع أقواماً كثيرة من أقطار 
متباعدة» ولا أحسن للتجارة ولا أرفق بها من أن يكون موسمها عند هذا الاجتماع» ولأن 
مكة تضيق عن تلك الجنود المجندةء فلو لم يصطلح حاضرهم وباديهم وخاملهم ونبيههم 


(1) الذي يجرح. )2( وقوله: وقت أي جعل ميقاتاً. 

)3( أي: داخل هذه المواقيت. 

(4) لان آهل جؤاثى - وهى حصن بالبحرين - وإن كانوا مخلصين لكنه ابعد من الحدیبیةء والطائف ويمامة وإن 
كانتا قريبتين لکن اهلهما لم يكن إيمانهم خالصاً في ذلك الزمان. 


حجة الله البالغة (2) - من أبواب الحج ۳ 


على النزول في فضاء مثل منى لحرجواء وإن اختص بعضهم بالنزول لوجدوا في أنفسهم» 
ولمّا جرت العادة بنزولها اقتضى ديدن العرب وحميتهم أن يجتهد كل حي في التفاخر 
والتكاثر وذكرٍ مآثر الآباء وإراءة جلى وكثرة أعوانهم» ليرى ذلك الأقاصي والأداني 
ويبعد به الذكر في الأقطارء وكان للإسلام حاجة إلى اجتماع مثله يظهر به شوكة المسلمين 
وعدتهمء ليظهر دين الله ويبعد صيته ويغلب على كل قطر من الأقطارء فأبقاه النبي با 
وحث عليه وندب إليه» ونسخ التفاخر وذكر الآباء وأبدله بذكر الله بمنزلة ما أبقى من 
ضيافاتهم وولائمهم ولیمةً النکاح وعقيقة المولودء لِمَا رأى فيها من فوائد جليلة في تدبير 
المنازل. 

والسر في المبيت بمزدلفة أنه كان سنّة قديمة فيهم» ولعلهم اصطلحوا عليها لِمَا رأوا 
من أن للناس اجتماعاً لم يُعْهّد مثله في غير هذا الموطن» ومثل هذا مظنة أن يزاحم 
بعضهم بعضاً ويَحْطم بعضهم بعضاء وإنما براحھم* بعد المغرب» وکانوا طول النهار في 
تعب يأتون من کل فج عمیقء فلو تجشموا أن يأتوا منى والحال هذه لتعبواء وكان أهل 
الجاهلية يدفعون من عرفات قبل الغروب؛ ولما كان ذلك قدراً غير ظاهرء ولا يتعيّن 
بالقطع» ولا بد في مثل هذا الاجتماع من تعيين لا يحتمل الإبهام وجب أن يُعيّن 
بالغروب . شْ 
وإنما شرع الوقوف بالمشعر الحرام لأنه كان أهل الجاهلية يتفاخرون ويتراءون» 
فأبدل من ذلك إكثار ذكر الله ليكون كابحاً عن عادتھمء ويكون التنويه بالتوحيد في ذلك 
الموطن كالمنافسةء كأنه قيل: هل يكون ذكركم الله أكثر أو ذكر أهل الجاهلية مفاخرهم 
اکٹر؟ 1 

والسر في رمي الجمار ما ورد في نفس الحديث من أنه إنما جعل لإقامة ذكر الله عر 
وجل» وتفصيله أن أحسن أنواع توقيت الذكر وأكملها وأجمعها لوجوه التوقیت أن يوقت 
بزمان وبمکان» ویقام معه ما يكون حافظاً لعدده» محققاً لوجوده على رؤوس الأشهاد 
حيث لا يخفى شيء. وذكر الله نوعان: 

نوع يقصد به الإعلان بانقياده لدين الله» والأصل فيه اختيار مجامع الناس دون 
الإكثارء ومنه الرمي» ولذلك لم يؤمر بالإكثار هناك. 

ونوع يقصد به انصباغ النفس بالتطلع للجبروت» وفيه الإكثار. وأيضاً ورد في الأخبار 
ما يقتضي أنه سنّة سنّها إبراهيم عليه السلام حين طرد الشيطان» ففي حكاية مثل هذا الفعل 


)1( آي: قوتهم. 2( أي: رجوعهم من عرفات. 


[ووإ س حجة الله البالغة (2) - من أبواب الحج 


والسر في الهدي ا ارام عليه اللاي قصد من ذبح ولده في 
ذلك المكان: طاغة لربة وتوجها إلية» والتذكر لنَعِمَة الله به وبأبيهم إسماعيل عليه السلام 
وفعل مثل هذا الفعل في هذا الوقت والزمان ينبّه النفس أي تنبه. 

وإنما وجب على المتمتع والقارن شكراً لنعمة اللہ حيث وضع عنهم إصر الجاهلية 
في تلك المسألة. 

والسر في الحلق أنه تعيين طريق للخروج من الإحرام بفعل لا ينافي الوقار» فلو 
تركهم وأنفسهم لذهب كَل مذهباً. وأيضاً ففيه تحقيق انقضاء التشعّث والتغيّر بالوجه الات 
ومشله“ كمثل السلام من الصلاة» وإنما قدم على طواف الإفاضة ليكون شبيهاً بحال 
الداخل على الملوك في مؤاخذته نفسه بإزالة تشعثه وغباره. 

وصفة الطواف أن يأتي الحجر فيستلمه» ثم يمشي على يمينه سبعة أطوفة يقبل فيها 
الحجر الأسودء أو يشير إليه بشيء في يده» کالمحجن(“ء ويكبرء ويستلم الركن اليماني » 
وليكن في ذلك على طهارة وستر عورة» ولا يتكلم إلا بخيرء ثم يأتي مقام إبراهيم فيصلي 
ركعتين . أما الابتداء بالحجر فلأنه وجب عند التشريع ا وجهة المشي» 
والحجر أحسن مواضع البيت لأنه نازل من الجنة» واليمين أيمن الجهتين . 

وطواف القدوم بمنزلة تحيّة المسجد» إنما شُرٌّع تعظيماً للبيت» ولأن الإبطاء بالطواف 
في مكانه وزمانه عند تهيؤ أسبابه سوء أدب» وأول0© طواف بالبيت» فيه رَمَلٌ واضطباع» 
وبعده سعي بين الصفا والمروة؛ وذلك لِمَعَانِ: 

منها ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من إخافة قلوب المشركين وإظهار صولة 
المسلمين» وكان أهل مكة يقولون: وهنتهم حُمّى يثرب» فهو فعل من أفعال الجھاد وهذا 
السبب قد انقضى ومضی . 

ومنها تصویر الرغبة في طاعة الله وأنه لم يزده السفر الشاسع والتعب العظيم إلا 
شوقا ورغبةء كما قال الشاعر: 1 

إذا اشتكت من كلال السير واعدها روح الوصال فتحيا عند میعاد!“ 

وكان عمر رضي الله عنه أراد أن يترك الرمل والاضطباع لانقضاء سببهماء ثم تفظن 


(1) أي: الحلق. 

(2) هو: العصا المعوجة. 

(3) خبر آخر لقوله: «وطواف القدوم». وقوله: «الشاسع» أي: البعيد. 

(4) والمعنى: أن الناقة إذا اشتكت من التعب في السير يعِدُها الراكب راحة وصال المحبوب فتحيا عند ذلك 


الوعد شوقاً ورغبة. 


حجة الل البالغة (2) - من لبواب الحج ] 


إجمالاً أن لهما سبباً آخر'” غير مُنْقْضِء فلم يتركهما . 

وإنما لم يشرّع الوقوف بعرفة في العمرة لأنها ليس لها وقت معين ليتحقق معنى 
الاجتماع فلا فائدة للوقوف بهاء ولو شرع لها وقت معين كانت حَجّاء وفي الاجتماع 
مرتين في السنة ما ل 

وإنما العمدة في العمرة تعظيم بيت الله وشكر نعمة الله. 

والسر في السعي بين الصفا والمروة على ما ورد في الحديث أن هاجر أم إسماعيل 
عليه السلام لما اشتد بها الحال سعت بينهما سَّعْيَ الإنسان المجهودء فكشف الله عنهما 
الجهد بإبداء زمزم وإلهام الرغبة في الناس أن يعمروا تلك البقعة» فوجب شكرٌ تلك النعمة 
على أولاده ومن تبعهم وتَذَّكُرُ تلك الآية الخارقةء لِتَبُْتَ بهيميتهم وتدلّهم على اللہ ولا 
شيء في هذا مثل أن يُعْضَدَ عقدٌ القلب بهما بفعل ظاهر منضبط مُخالف لمألوف القوم فيه 
تذلل عند أول دخولهم مكةء وهو محاكاة ما كانت فيه من العناء والجهدء وحكاية الحال 
في مثل هذا أبلغ بكثير من لسان المقال. 

قال النبي ككِهّ: «لا يَْفِرَنّ1) أحدكم حتی يكون آخر عهده بالبيت » وخفف عن الحائض . 

أقول: السر فيه تعظيم البيت بأن يكون هو الأول وهو الآخرء تصويراً لكونه هو 
المقصود من السفر وموافقة لعادتهم في توديع الوفود ملوكها عند النفرء والله أعلم. 


69 قصة حجة الوداع 


الأصل فيها حديث جابر وعائشة وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم. 

اعلم أن رسول الله كَل مكث بالمدينة تسع سنين لم يَحُجء ثم أن في الناس في 
العاشرة أن رسول الله گل حاحٌء فقدم المدينة بسر كثير» فخرج حتى أتى ذا الحلیفة 
فاغتسل وتطيّب وصلى ركعتين في المسجدء ولبس إزاراً ورداء وأحرم ولبّى : «لبيك اللهم 
لبيكء لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك والملكء لا شريك لك ». 

أقول: اخثلف ههنا في موضعين: 

احدھما: أن نُسْكه ذلك كان حػّا مفرداً أو متعة؟ بأن حل من العمرة واستأنف 
الحج؟ أو أنه أحرم بالحج ثم أشار له جبريل عليه السلام أن يُدْخِلَ العمرة عليه» فبقي على 
إحرامه حتى فرغ من الحج ولم يحلء لأنه كان ساق الهدي؟ 


(1) هو: وفور الرغبة في طاعة الش. (2) آي: من الحرج. 
(3) أي: يذهبن. 


حجة الل البالغة (2) ۔ من أبواب الحج 
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وثانيهما: أنه اَهَل حين صلّی أو حين ركب ناقته أو حين أشرف على البيداء؟ وبيّن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس كانوا يأتونه أرسالاًء فأخبر كل واحد بما رآهء وقد 
كان أول إهلاله حين صلى ركعتين» وإنما اغتسل وصلى ركعتين لأن ذلك أقرب لتعظيم 
شعائر اللہ ولأنه ضَبْطا للنية بفعل ظاهر منضبط يدل على الإخلاص لله والاهتمام بطاعة 
ا ولأن تغيير اللباس بهذا النحو ينيّه النفس ويوقظها للتواضع لله تعالى» وإنما تطيّب لان 
الإحرام حال الشعث والتفل فلا بد من تدارك له قبل ذلك» وإنما اختار هذه امہ وي 
التلبية لأنها تعبير عن قيامه بطاعة مولاه وتذكر له ذلك» وكان امل الجاهلية مت 
شركاءهم» فأدخل النبي يله «لا شريك لك» ردا على هؤلاء وتمییزاً للمسلمين منهم» 
ويستحب زيادة سؤال الله رضوانه والجنة واستعفاءه برحمته من النار. 

وأشار جبريل عليه السلام برفع أصواتهم بالإحرام والتلبية» وقال رسول الله يي «ما 
من مسلم يبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أى شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من 
ههنا وههناء7). 

أقول: سره أنه من شعائر الله» وفيه تنويه ذکر الله» وکل ما كان من هذا الباب فإنه 
يسحت الجهر به» وجعله بحيث يكون على رؤوس الخامل والنبيه» وبحيث تصير الدار دار 
الإسلام» فإذا كان كذلك كتب في صحيفة عمله صورة تلبية تلك المواضع 

وأشعر رسول الله گل ناقته في صفحة سنامها الأیمنء وسلت 7 نيا لع 
نعلين. ظ 

أقول: السر في الإشعار التنويه بشعائر الله وأحكام الملة الحنيفية يرى ذلك منه 
الأقاصي والأداني» وأن يكون فعل القلب منضبطاً بفعل ظاهر. 

وَوَلَدَتْ أسماء بنت عميس بذي الحليفة فقال لها: «اغتسلي واستثفري(" بثو 
وأخرمي». 

أقول: ذلك لتأتي بقدر الميسور من سُنّة الإحرام. 

وقال النبي گلا حين حاضت عائشة رضي الله عنها بسرف: «إن ذلك شيء كتبه الله 
على بنات آدمء فافعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري». 

أقول: مهّد الكلام بأنه شيء يكثر وقوعه» فمثل هذا الشيء يجب في حكمة الشرائع 


(1) إشارة إلى المشرق والمغربء والغاية محذوفةء اي: إلى منتهى الارض. 

)2( أي: مسحه. 

)3( الاستثفار: أن تشد المرأة فرجها بخرقة عظيمة عريضة محشوة بالقطن وتشد طرفيها على وسطهاء وقوله: 
«بسرف»: موضع على عشرة أميال من مكة. 


حجة الله البالغة (2) - من ابوا ال ٠‏ إل 


أن يدفع عنه الحرجء وأن ر يسن له سنّة ظاهرة» فلذلك سقط عنها مت القدوم وطواف 
الوداع. 

فلما دنا من مكة نزل بذي طوی؛ ودخل مكة من اسان نهاراً وخرج من أسفلهاء 
وذلك ليكون دخول مكة في حال اطمثنان القلب دون التعب» ليتمكن من استشعار جلال 
الله وعظمتهء وأيضاً ليكون طوافه بالبيت على أعين الناس فإنه أَنْوَهُ بطاعة الله وأيضاً فكان 
النبي يله يريد أن يُعلّمهم سنة المناسك» فأمهلهم حتى یجتمعوا له جا مع مٹھطٹین 
وإنما خالف في الطريق ليُظهر شوكة المسلمين في كلا الطريقين» ونظيره العيد. 

فلما أتى البيت استلم الركن وطاف سبعاًء رمل ثلاثاًء ومشى أربعًء وخص الركنين 
اليمانيين بالاستلامء وقال فيما بينهما: 

«وونهُم كن يَعُولُ رکا ءانا نى 


لسار [البقرة: الآية 201] ٠‏ 
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الا حسككةٌ وف الآْرَةَ حَسَلَة وَقَنَا عذابب 


ثم تقدّم إلى مقام إبراهيمء فقرأ: 

ندرا من مَقَابر برهت مضل 4 [البقرة: الآية 125] » 

فصلّى رکعتینء وجعل المقام بينه وبين البيت» وقرأ فيهما: 

فل می و الد کد 49 [الإخلاص: الآية 1] » و«مؤكل پا المكافرون 46 [الكافرون : الآية 1[ ) 

ثم رجع إلى الركن فاستلمه. 

أقول: أما سر الرمل والاضطباع فقد ذکرناہء وإنما خص الركنين الیمانیین بالاستلام 
لما ذكره ابن عمر من أنهما باقيان على بناء إبراهيم عليه السلام دون الركنين الآخرين 
فإنهما من تغييرات أهل الجاهلية» وإنما اشترط له شروط الصلاة 1 ذكره ابن عباس رضي 
الله عنهما من أن الطواف يشبه الصلاة في تعظيم الحق وشعائره» فحهل عليهاء وإنما سن 
ركعتين بعده إتماماً لتعظيم البيت» فإن تمامه أن يستقبل في صلواتھم؛ وإنما خص بهما ٠‏ 
مقام إبراهيم لأنه أشرف مواضع المسجدء وهو آية من آيات الله ظهرت على سيدنا 
إبراهيم» وتذكر هذه الأمور هي العمدة في الحجء وإنما استحب أن يقول بين الركنين: 
رکا انيتا ن الايا حَستَة وف الأخْرَة حسنة وقتا عَذَّابَ لار [البقرة: الآية 201] . 
إلخ» لأنه دعاء جامع نزل به القرآن» وهو قصير اللفظ يناسب تلك الفرصة القليلة. 

ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من الصفا قرأ: ہہ إ٥‏ الصّمًا والمروة من سَعَاير 
أده [البقرة: الآية 158] ابدا ہما بدا الل به» فبدأ بالصفاء وَرقِيَ عليه حتى رأى البيت» فاستقبل 


[(9] سسسب لس سس حجة الله البالغة (2) -من ابواب الحج 


القبلة» فوحّد الله وكبّرهء وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو 
على كل شيء قديرء لا إله إلا ال وحدة» أنجز وعدہ ونصر عبدہ وهزم الأحزاب وحدہ » ثم دعا 
بين ذلكء قال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نزل ومشى إلى المروة» حتى إذا انصبّت قدماه 
في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة» ففعل على المروة كما فعل 
على الصفا. ۱ 
۱ أقول: فهم النبي بي من هذه الآية أن تقديم الصفا على المروة إنما هو لتوفيق 
المذكور بالمشروع» وإنما خص من الأذكار ما فيه توحيد وبيان لإنجاز الوعد ونصره على 
أعدائه» تذكيراً لنعمه وإظهاراً لبعض معجزاته وقطعاً لدابر الشرك وبياناً أن كل ذلك موضوع 
تحت قدميهء وإعلاناً لكلمة الله ودينه في مثل هذا الموضعء ثم قال: «لى أني استقبلت من 
أمري ما استدبرت لم أَسُّقٍ الهَدْيَ وجعلتها عمرة» فمن كان منكم ليس معه هدي فليّجل, 
وليجعلها عمرة» قيل: ألعامنا هذا أم للأبد؟ قال: «لاء بل لأبد الأبد». فحل الناس كلهم 
وقصَّرواء إلا النبي يي ومن كان معه هدي . 

أقول: الذي بدا لرسول الله َه أمور: 


منها أن الناس كانوا قبل النبي به يرون العمرة في أيام الحج من أفجر الفجورء 
فأراد النبي ب أن يبطل تحريفهم ذلك بأتم وجه. 

ومنها أنهم كانوا يجدون في صدورهم حرجاً من قرب عهدهم بالجماع عند إنشاء 
الحج حتى قالوا: أنأتي عرفة ومذاكيرنا تقطر منيًا؟ وهذا من التعمقء فأراد النبي كله أن 
يسد هذا الباب. 

ومنها أن إنشاء الإحرام عند الحج أتم لتعظيمهم البيت. 

وإنما كان سوق الهدي مانعاً من الإحلال لأن سوق الهدي بمنزلة النذر أن يبقى على 
۽ هيئته تلك حتى يذبح الهدي» والذي يلتزمه الإنسان إذا كان حديتٌ نفس أو نية غير 
مضبوطة بالفعل لا عبرة به» وإذا اقترن بها فعل وصارت مضبوطة وجبت رعایتھاء والضبط 
مختلف. فأدناه باللسان» وأقواه أن يكون مع القول فعل علانية يختص بالحالة التي 
أرادهاء كالسّوّق. ۱ 

فلما کان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. وركب النبي بء فصلّی بها 
الظھر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى طلعت الشمس» فسار حتى 
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نزل بنمرة '. 


(1) واد يتصل أحد جانبيه بعرفات والآخر بمزدلفة. 


حجة اله البالغة (2) تو ت 


أقول: إنما توجه يوم التروية ليكون أرفق به وبمن معه» فإن الناس مجتمعون في ذلك 
الیوم اجتماعا عظیماء وفيهم الضعيف والسقيم فاستحب الرفق بهم ٠‏ ولم يدخل عرفة قبل 
وقتها لئلا يتخذها الناس سنة ويعتقدوا أن دخولها في غير وقتها قربة. 

فلما زاغت الشمس بنمرة أمر بالقصواء“ فرّخُلت لهء فأتى بطن الوادي فخطب 
الناس» وحفظ من خطبته یومئذ: «إن دماءكم حرام ...» إل ثم أذن بلال» ثم أقام فصلى 
الظھں ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئا. 
الیوم يوم اجتماعء وإنما تُنْتَهَرُ مثل هذه الفرصة لمثل هذه الأحكام التي یراد تبليغها إلى 
جمهور الناس» وإنما جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء لأن للناس يومئل 
اجتماعاً لم يُعهد في غير هذا الموطنء والجماعة الواحدة مطلوبة» ولا بد من إقامتها في 
مثل هذا الجمع ليراه جميع من هنالك» ولا يتيسر اجتماعهم في وقتين» وأيضاً فلأن للناس 
اشتغالاً بالذكر والدعاءء وهما وظيفة هذا اليوم» ورعاية الأوقات وظيفة جميع السَنَةء وإنما 

ثم ركب حتى أتى الموقف. واستقبل القبلةء فلم يزل واقفاً حتى غربت الشمس 
وذهبت الصفرة قلیلاًء ثم دفع. 

أقول: إنما دفع بعد الغروب ردًّا لتحريف الجاهلية» فإنهم كانوا لا يدفعون إلا قبل 
الغروب؛ ولأن قبل الغروب غير مضبوط وبعد الغروب أمر مضبوط؛ وإنما يؤمر في مثل 
ذلك اليوم بالأمر المضبوط. 

ثم دفع حتى أتى المزدلفةء فصلى بها المغرب والعشاء بأذان وإقامتين» ولم يسع( 
بينهماء ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبیّن له الصبح بأذان وإقامة» ثم 
ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام. فاستقبل القبلة» فدعا الله وکبره وهلله ووحده» 
فلم يزل واقفاً حتى أسفر جدًا فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر“ فحرك 

أقول: إنما لم يتهجد رسول الله پل في ليلة مزدلفة لأنه كان لا يفعل كثيراً من 
الأشياء المستحبة في المجامع لثلا يتخذها الناس سُنَّةَ وقد ذكرنا سر الوقوف بالمشعر 


)1( اسم ناقته لا 

)2( والخطبة بتمامها مذكورة في مسلم عن جابر بن عبد الله في قصة حجة الوداع من شاء فليراجع. 
(3) أي: يصلي النفل. 

)4) واد بین منی والمزدلفة وقوله: «بالمشعر الحرامء هو: جبل قزح۔ 


روو ج ب تي حجة الله البالغة (2) - من لبواب الحج 


الحرام» وإنما أوضع''“ بمحسر لأنه محل هلاك أصحاب الفيل» فمن شأن من خاف الله 
'وسطوته أن يستشعر الخوف فی ذلك الموطن ويهرب من الغضب؛ ولما كان استشعاره أمراً 
فیا ضبط بفعل ظاهر مُذگرٍ له منبو للنفس عليه. 

ثم أتى جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاة منهاء مثل حصى 
الخذف(2 رمى من بطن الوادي. 

أقول: إنما كان رمي الجمار في اليوم الأول غدوة» وفي سائر الأيام عشية؛ لأن من 
وظيفة الأول النحر والحلق والإفاضةء وهي كلها بعد الرمي» ففي كونه غدوة توسعة» وأما 
سائر الأيام فأيام تجارة وقيام أسواق» فالأسهل أن يجعل ذلك بعدما يفرغ من حوائجهء 
وأكثر ما كان الفراغ في آخر النهار. وإنما كان رمي الجمار تواء والسعي بين الصفا 
والمروة توآء لما ذکرنا من أن الوتر عدد محبوبء وأن خليفة الواحد الحقیقی هو الثلاثة 
أو السبعة؛ فبالحري ألا يتعدى من السبعة إن كان فيها کفایةء وإنما و یکل حصی 
الخذف لأن دونها غير محسوس» وفوقها ربما يؤذي في مثل هذا الموضع. 

ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثاً وستين بدنة بيده» ثم أعطى عَلِيّا رضي الله عنه 

a‏ ببضعة” فجعلت في قِذْرٍ فطبخت» 
فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 
۱ أقول: :نما نس بيده هذا العدہ ليفكر ما اولاء الله لی كل سنة من حمر بيدنة». وإثما 
أكل منها وشرب اعتناء بالهدي وتبركاً بما کان لله تعالى. - 

قال ككل: «تحرت ههناء ومنى كلها منحرہ فانحروا في رحالكم» ؤوقفت ههناء وعرفة كلها _ 
موقف» ووقفت ههناء وجمع كلها موقف غ: وزاد في رواية: «وكل فجاج مكة طريق ومنحرء. 

أقول: فرق النبي كل بين ما فعله تشريعاً لهم وبين ما فعله بحسب الاتفاق أو 
لمصلحة خاصة بذلك اليوم أو اختياراً لمحاسن الأمر. 

ثم ركب رسؤل الله يل فافاض إلى البيت» فصلّی بمكة الظهرء وطاف وشرب من 
زمزم:َ وحم 
اقول زتما ایز إلى البيك کرد الطاعة ازل رقا ولاف لا امن الا أن 
يكوك له مائع» وننا شرب من ونر سا الشعائر اف وتر گا اطورن الله :رحمة : 

فلما انقضت أيام منى نزل بالأبطحء وطاف للوداع ونفر. 


(1) من الإيضاع وهو: في الدابة تحريك بسرعة. (2) الرمي بالاصابع. وقوله: ءتوأء أي: وتراً. 
)3( أي: قطعة, وقوله: داولاہء أي: أنعم عليه. 4( اسم للمزدلفة. 


حجة اش البالغة (2) - من آبواب ال ب سن سٹسے [100] 


أقول: اختلف في نزول الأبطح هل هو على وجه العبادة أو العادة؟ فقالت عائشة: 
نزول الأبطح ليس بِسُنّة» إنما نزل رسول الله يي لأنه كان أسمح لخروجه. واستنبط من 
قوله: «حيث تقاسموا علی الع“ أنه قصد بذلك ونا بالدين» والأول أصح . 


9 امور تتعلق بالحج ہق 


قال النبي كَلِ: «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو اشد بياضاً من اللبن» فسوّدته خطایا 
بني آدم » وقال فيه: «والله ليبعثنّه الل يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد 
على من استلمه بحق » وقال: «إن الرکن والمقام ياقوتتان». ۱ 

أقول: يحتمل أن يكونا من الجنة في الأصل» فلما جُعلا في الأرض اقتضت الحكمة 
أن یُراعی فيهما حكم نشأة الأرض» فطمس نورهما. ويحتمل أن يراد أنه خالطهما قوة 
مثالية بسبب توجُه الملائكة إلى تنويه أمرهما وتعلّق همم الملا الأعلى والصالحين من بني 
آدم حتى صارت فيهما قوة ملكية. وهذا وجه التوفيق بين قول ابن عباس رضي الله عنهما: 
كلما هذاء وقول محمد ابن الحنفية رضي الله عنه: حجر من أحجار الأرض. 

وقد شاهدنا عياناً أن البيت كالمحشو بقوة ملكية» ولذلك وجب أن يُعطى في المثال 
ما هو خاصية الأحياء» من العينين واللسانء ولما كان مُعَرّفاً لإيمان المؤمنين وتعظيم 
المعظّمين لله. وجب أن يظهر في اللسان بصورة الشهادة له أو عليه كما ذكرنا من سر نطق 
الأرجل والأيدي. 

وقال رسول الله : «من طاف بهذا البيت اسبوعاً يحصيه وصلَّى ركعتين كان كعتق 
رقبة» وما وضع رَجُلُ قدماً ولا رفعها إلا كتب له الله بها حسنةء ومحا بها سيئةء ورفع له بها 
درجة ». 

أقول: السر في هذا الفضل شيئان: 

أحدهما: أنه لما كان شبحاً للخوض فى رحمة الله وعطف دعوات الملا الأعلى إليه 
ومظنة لذلك ذكر له أقرب خاصية لذلك. ٠‏ 

وثانيهما: أنه إذا فعله الإنسان إيماناً بأمر الله وتصديقاً لموعوده كان تبياناً لإيمانه 
ورا 

قال ة: «ما من يوم أكثر من أن يعْتِقَ الله فيه عبداً من النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو 
ثم يباهي بهم الملائكة ہ. 


(1) أول الحديث ما روي عن أبى هريرة قال: قال رسول الث كله حين اراد حنيناً: «منزلنا غداً إن شاء اللہ 
بخيف بني كنانة حيث...» إلخ. 


و سیسے م تا حه فة ولف زیت نترب فد 


أقول: ذلك لأن الناس إذا تضرعوا إلى الله بأجمعهم لم يتراخ نزول الرحمة عليهم 
وانتشار الروحانية فيهم. 

وقال كَل «خير الدعاء دعاء يوم عرفةء وخير ما قُلْتٌ انا والنبيون من قبلی: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له...» إلخء وذلك لأنه 8 لأكثر أنواع الذكرء ولذلك زی و وفي : 
سبحان الله والحمد للہ... إلخ في مواطن كثيرة» وأوقات كثيرة كما يأتي في الدعوات. 

دمن السنّة أي يهدي وإن لم يأت 2 إقامةً لإعلاء كلمة الله بقدر الإمكان» وإنما 
دعا للمُحَلّقين ثلاثاً وللمقصرين مرة إبانة لفضل الحلق» وذلك لأنه أقرب لزوال الشَّعَتْ 
المناسب لهيئة الداخلين على الملوك. وأدنى أن يبقى أثر الطاعة ويرى منه ذلك ليكون أنوه 
بطاعة الله ونهى أن تحلق المرأة رأسها لأنها مُثْلَةٌ وتشبّه بالرجال» وأفتى فیمن حلق قبل 
أن يذبح» أو نحر قبل أن يرمي» أو رمى بعد ما أمسى» أو أفاض قبل الحلق أنه لا حرج 
ولم يأمر بكفارة» والسكوت عند الحاجة بيان» وليت شعري هل في بيان الاستحباب صيغة 
أصرح من: «لا حَرَجٌء؟ 

لا يتم التشريع إلا ببيان المرخّص في وقت الشدائد: 

فمنها أذى لا يستطيع معه الاجتناب عما حرم عليه في الإحرام» وفيه قوله تعالى: 
لین کان ینگ عَريسًا آز يوه لی ین ٹیو مَنِذيَةٌ يّن سِيَارٍ أو صَدَمَوْ أو شوگ [البقرة: الآية 96ء 
وقوله گل لكعب بن عجرة: «فاحلق راسك واطعم قَرْقاً...» إلخ”“ وقد بيّنا أن أحسن أنواع 
المع رسس عدوي کس وس رجام عدر المحم ہے رورس 
ترک وحمل الإفراط في وجوب الكفارة على ذلك بالطريق الأولى. 

ومنها الإحصار» وقد سن فيه حين حال كفار قریش دون البيت» فنحر هداياه وحلق 
وخرج من الإحرام. والسر في حرم مكة والمدينة أن لكل شيء تعظیماًء وتعظيم البقاع ألا 
يُتَعَرَضَ لما فيها بسوء» وأصله مأخوذ من حمى الملوك وحلة بلادهم» فإنه كان انقياد القوم 
لهم وتعظيمهم إياهم مساوقاً لمؤاخذة أنفسهم ألا يتعرضوا لما فيها من الشجر والدواب. 
وفي الحدیث : «إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه »2 فاشتهر ذلك بينهم وركز في 
صميم قلوبهم وسويداء أفئدتهم. ومن أدب الحرم أن يتأكد وجوب ما يجب في غيره من 
إقامة العدل وتحريم ما يحرم فيه» وهو قوله كلِ: «احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه». 


e 0 


قوله تعالى: يابا ان لين ءامنا لا تفللوا الصید واتم خی [المائدة: الآية 95] . 
أقول: لما کان الصيد في الحرم والإحرام والجماع في الإحرام إفراطاً ناشئاً عن 
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(1) هو بفتح الفاء والراء وسكون الراء: مكيال يسع ثلاثة آصع. 


حجة الله البالغة (2) - من ابواب الحج ر 


توغل النفس في شهوتها وجب أن پُزجر عن ذلك بكفارة. واختلفوا في جزاء الصيد هل 
تعتبر المثلية في الخلق أو القيمة؟ والحق أنه ينبغي أن يسأل ذُوَيْ عدلء فإن رأيا رأي 
السلف في تلك الصور فذاكء وإن رأيا القيمة فذاك. ‏ 

قال الق 922920 می ئل لاوا الننيحة احدٌ عن نتن إلا كنت له شفيعا يوم 
القيامة. ١ ۱ ` ٠‏ 

أقول: سر هذا الفضل أن عمارة المدينة إعلاء لشعائر الدين» فهذه فائدة ترجع إلى 
الملةء وأن حضور تلك المواضع والحلول في ذلك المسجد مُذَكُرٌ له ما كان النبي بيا فيه» 
وهذه فائدة ترجع إلى نفس هذا المكلف. 

قال النبي بيا : «إن إبراهيم حرّم مكة فجعلها حراماً وإني حرمت المدينة». 

أقول: فيه إشارة إلى أن دعاء النبي كَل بجهد همته وتأكٌد عزيمته له دخل عظيم في 
نزول التوقيعات» والله أعلم. 


(1) اللأواء بالمد: الشدة وضيق المعيشة. 


[103] حجة الله البالغة (2) - من أبواب الحج 


اعلم أن ما كلف به الشارع تکلیفاً أوليًا إيجاباً أو تحريماً هو الأعمالء من جهة أنها 
تنبعث من الهيآت النفسانية التي هي في المعاد للنفوس'“ أو عليهاء وأنها تمد فيها 
وتشرحهاء وهي أشباحها وتماثيلها. ٠‏ 
والبحث عن تلك الأعمال من جهتين: 
- إحداهما جهة إلزامها جمهور الناس» والعمدة في ذلك اختيار مظان تلك الهيآت من 
الأعمالء والطريقة الظاهرة التي ليلها نهارهاء يؤاخذون بها على أعين الناس فلا يتمكنون 
من التسلل والاعتذارء ولا بد أن يكون بناؤها على الاقتصاد والأمور المضبوطة. 
والثانية جهة تهذيب نفوسهم بها وإيصالها إلى الهيآت المطلوبة منها. والعمدة في 
ذلك معرفة تلك الهيآت» ومعرفة الأعمال من جهة إيصالها إليهاء وبناؤها على الوجدانء 
وتفويض الأمر إلى صاحب الأمر. 
فالباحث عنها من الجهة الأولى هو علم الشرائع وعن الثانية هو علم الإحسان. 
فالناظر في مباحث الإحسان يحتاج إلى شیئین: 
النظر إلى الأعمال من حيث إيصالها إلى هيآت نفسانیةء لأن العمل ربما يؤدى على 
وجه الرياء والسمعة أو العادةء أو:يقارنة العُجْبُ والمن والأذىء فلا يكون موضلاً إلى ما 
اید منهء وربما يؤدّى على وجه لا تتنبّه هذه النفس لأرواحه تَتُھاً يليق بالمحسنين» وإن 
كان من النفوس من يتنبه بمثله» كالمكتفي باصل الفرض لا يزيد عليه كما ولا كيفاًء وهو 
- والنظر إلى تلك الهيآت النفسانية ليعرفها حق معرفتهاء فيباشر الأعمال على بصيرة 
يعرف المقصود من الآلات كاد إذا استعملها أن يخبط خبط عشواء» أو يكون كحاطب 
ليل. 


(1) مثل الإخبات وغيره. 


حجة الله البالغة (2) - من ابواب الإحسان ]104[ 


وأصول الأخلاق المبحوث عنها في هذا الفن أربعة ‏ كما نبهنا على ذلك فيما سبق. 

الطهارة الكاسبة للتشبه بالملكوت» والإخبات الجالب للتطلع إلى الجبروت» وشرعَ 
للأول الوضوء والغسل وللثاني الصلاة والأذكار والتلاوة» وإذا اجتمعتا سميناه سكينة 
ووسيلة»› یسر ا وت : لقد علم المحفوظون 
ور أصحاب محمد يا أنه أقربهم إلى الله وسیلةء وقد سمّاها الشارع إيماناً في قوله: 
«الطهور شطر الایعانءہ وقد بن النبي پل حال الأول حيث قال: «إن الله نظيف يحب 
النظافة»» وأشار إلى الثاني حيث قال: « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»» والعمدة في تحصيلها التلبس بالنواميس المأثورة عن الأنبياء مع ملاحظة رف 
وأنوارها والإكثار منها مع رعاية هيآتها وأذكارها. 

فروح الطهارة هي نور الباطن» وحال الأنس والانشراح» وخمود الأفكار الجربزة» ' 
ورکود التشويشات والقلق وتشتت الفكرء والضجر والجزع. 

ودوح الصلاة هي الحضور مع اش والاستشراف للجبروت: وتذكر جلال الله مع 
تعظيم ممزوج بمحبة وطمأنينة» وإليه الإشارة في قوله بيا : « الإحسان أن تعبد الله كأنك تراهء 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

وأشار إلى كيفية تمرين النفس عليها بقوله: «قال الله تعالى: قسمتٌ الصلاء" بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال» فإذا قال العبد: « المد یلو رب اليه لاچ قال الش: 
حمدني عبديء وإذا قال: آل 21ه:» قال ل: أثنى علي عبدي وإذا قال: 9 مدلك يوم 
لی 49 قال: مجّدني عبديء وإذا قال: ياك تشد د ولاك متم د ©4 قال: هذا 
بيني وبين عبدي ولعبدي ما سالء وإذاٍ قل اھدنا الصَرْط الْمقَيمَ ® نظ لني 
أنصمت علیھم عير المتضوب عَم ولا اث4 :قال هذا لدي ولعبدي ما شال»» 

فذلك إشارة إلى الأمر بملاحظة الجواب في كل كلمة» فإنه ينبّه للحضور تنبيهاً بليغاً» 
وبأدعية سنّها النبي ا في الصلاة وهي مذكورة في حديث علي رضي الله عنه وغيره. 

وروح تلاوة القرآن أن يتوجّه إلى الله بشوق وتعظیمء ويتدبر في مواعظه» ويستشعر 
الانقياد فى أحكامه» ويعتبر بأمثاله وقصصه. ولا يمر بآية صفات الله وآياته إلا قال: 
سبحان اش ولا بآية الجنة والرحمة إلا سال الله من فضلهء ولا بآية النار والغضب إلا 
تعوذ بالله . 

فهذا ما سن رسول الله بيا في تمرين النفس بالاتعاظ . 


(1) الفاتحةء وقوله: «مجدني» أي: نسبني إلى المجد. 


[15] سس لل ججة الله البالغة (2) من ابواب الإحسان 


وروح الذكر الحضور والاستغراق في الالتفات إلى الجبروت» وتمرينه أن يقول: لا 
إله إلا الله والله أكبرء ثم يسمع من الله أنه قال: لا إله إلا آنا وأنا أكبرء ثم يقول: لا إله 
رو عو کہ وہ وہ نا لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي.. 
وهكذا حتی يرتفع الحجاب ويتحقق الاستغراق» وقد أشار النبي كل إلى ذلك" . 

وروح الدعاء أن يرى كل حول وقوة من اللہ ويصير كالميت في يد الغسَّالء» 
وكالتمثال في يد محرّك التماثيل» ويجد لذة المناجاة. 

وقد سن رسول الله كل أن يدعو بعد صلاة التهجد في أثناء إشفاعه” دعاء طويلاً 
يقنع فيها يليه يقول: يا رب يا رب ؛ سال الله خير الدنیا والآخرة. ويتعوّذ به من 
البلایاء ويتضرّع» ويلخ» ویس يشترط في ذلك أن يكون بقلب فارغ غير لا ولا يكون حاقناً 
ولا خاقا ولا جائعاً ولا غضبان . 

فإذا عرف الإنسان حالة المحاضرة ثم فقدها فليفحص عن سبب الفقدء فإن کان 
غزارۃ”“ الطبيعة فعليه بالصوم فإنه له وجاء“» وأكثر ما يكون في الصوم أن يصوم شهرين 
متتابعين» وإن احتاج إلى استفراغ المني والتفرغ من دو المطعم والمشرب» أو كان 
ذهب نشاطه وأراد إعادته يملك قَرْجاً يدفع به سوء مَنِيِّه من غير انهماك في المفاكهة 
والاختلاطف وليجعله كالدواء يحصل نفعه ويحترز من فساده. 

وإن کان الاشتغال بالارتفاقات وصحبة الناس فلیعالج بضم العبادات معها. 

وإن کان امتلاء أوعية الفكر بخیالات مشو کٹ شة وأفکار جربزة فلیعتزل الناس ویلتزم 
البيت أو المسجدء وليمنع لسانه إلا من ذكر الله وقلبه | إلا من الفكر فيما يهمه» ويتعاهد 
نفسه عندما یستیقظء ليكون أول ما يدخل في قلبه ذكر الله وعندما يريد أن ينام ليتخلى 
قلبه عن تلك الأشغال. ۱ 

والٹالٹف(؟' سماحة النفس» وهي ألا تنقاد الملکیة 7 البهيمية : من طلب اللذة» 
وحب الانتقام والغضب» والبخل» والحرص علی المال والجا فإن هذه الأمور إذا 


)1( کما رواه الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول اللہ کا «من قال: لا إله إلا اللہ والل آکبر 
صَدّقه ريه قال: لا إله إلا آنا وأنا أكبر...» الحديث. 

)2( جمع شفع وهو: ركعتان من الصلاة. 

(3) من الإقناع وھو: رفع الأيدي عند الدعاء. 

4( أي: قوة. 

(5) الوجاء: رض أنثيي الفحل رضًا شديداً يذهب شهوة الجماعء والمراد أن الصوم قاطع لشهوته كالاختصاء. 

)6( أي: من أصول الأخلاق الأربعة. 
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باشر الإنسان أعمالها المناسبة لها تتشبح ألوانها في جوهر النفس ساعة ماء فإن كانت 
ےت ےت ا ل 1 
ذلك الباب قطء وخلصت إلى رحمة اللء واستغرقت في لجة الأنوار التي تقتضيها جيل 
النفوس لولا الموانع» وإن لم تكن سمحة تتشبح ألوانها في النفس» كما يتشبّح نقوش 
الخاتم في الشمعة» ولصق بها وَضَ''' الحياة الدنيا ولم يَسْهُلْ عليها رفضهاء فإذا فارقت 
جسدها أحاطت بها ا ومن خلفھاء وعن يمينهاء وعن شمالهاء 
وسدل بينها وبين الأنوار التي تقتضيها جيل النفوس حجب كثيرة غلیظةء فكان ذلك سبب 
تأذيها وتألمها. 

والسماحة إذا اعتبرت بداعية الشهوتين ‏ شهوة البطن» وشهوة الفرج - سمّيت عفة» أو 
بداعية الاّعَة والرفاهية سمّيت اجتهاداًء أو بداعية الضجر والجزع سمّیت صبراً» أو بداعية 
حب الانتقام سمّيت عفواً» أو بداعية حب المال سمّيت سخاوة وقناعةء أو بداعية مخالفة 
الشرع سمّيت تقوى» ويجمعها كلها شيء واحدء وهو أن أصلها عدم انقياد النفس للهواجس 
البهيمية: والصوقية يسكوتيا ب: قطع التعلقات الدنيوية» أو ب: الفناء عن الخسائس البشرية» 
أو ب: الحرية» فيعبّرون عن تلك الخصلة بأسماء مختلفة» والعمدة في تحصيلها قلّة الوقوع في 
مظان هذه الأشياء وإيثار القلب ذكر الله تعالى وميل النفس إلى عالم التجرّدء وهو قول زيد 
ابن حارثة: استوى عندي حَجَرُها ومَدَرُهاء إلى أن أخْيرٌ عن المكاشفة. 

والرابع العدالةء وهي ملكة يصدر منها إقامة النظام العادل ويه في تدبير المنزل 
وسياسة المدينة ونحو ذلك بسھولةء وأصلها بل نفسانية تنبعث منها الأفكار الكلية 
والسياسيات المناسبة ہما عند الله وعند ملائكتهء وذلك أن الله تعالى أراد في العالم انتظام 
أمرهم» وأن يعاون بعضهم بعضاًء وألا يظلم بعضهم بعضاً » وأن يتألف بعضهم ببعض» 
ويصيروا كجسد رجل واحدء وإذا تألم عضو منه تداعى له سائر الأعضاء بالحمّى والسهرء 
وأن يكثر نسلھمء وأن يُزجر فاسقهم» وبُنوٌہ بعادلهم» ويخمل فيهم الرسوم الفاسدة» ويشهر 
فيهم الخير والنوامیس الحقة» فلله سبحانه في خلقه قضاء إجمالي كل ذلك شرح له 
وتفصيل» وملائكته المقربون تلقَّوْا ذلك وصاروا يدعون لمن سعى في إصلاح الناس 
ما e‏ وهو قوله تعالى: ۱ 

لود الد ادبن اموا يدك ولوأ ديحت سنه في الگ کا أشتغلك الیک 
سن يهم ولیت کم يب یف ات لخ رازم ين ند حرفم أننا نز لا رت 
بي سا وس تر بعد کے اوک هم سمو [النور: الآية 55]. 


)1( الوضر: محرك أثر الدسم والطيب وغيرهماء وسدل: أسبل. 


[107] س حجة الله البالغة (2) - من ابواب الإحسان . 


وقوله تعالى: 

الین ود ند له ولا يمشن اليتق @ الإ این يصوت کا آثر اللہ يده أن بوص 
ولوب ريم يب افون سو اساب 6> [الرعد: 20 21] . 

وقوله تعالی 

وارب يفشو َه او یں بعد ملقو ويقطعوت مآ مر ال یہ أن بوص [الرعد: الآية 25] . 

فمن باشر هذه الأعمال المصلحة شملته رحمة الله وصلوات الملائكة من حيث 

يحتسب أو لا يحتسب» وكان هنالك رقائق تحيط به» كأشعة التَيْرَیْن تحيط بالإنسان» 

تنوك الإلهاء نی فلت الئاس والملادكة أن يخير ال شرضع له القبول في الین 
والأرض» وإذا انتقل إلى عالم التجرد أحس بتلك الرقائق المتصلة به والتذ بها ووجد سعة 
وقبولا وفتح بينه وبين الملائكة باب» ومن باشر الأعمال المفسدة شمله غضب الله ولعنة 
الملائكة وكانت هناك رقائق ق مظلمة ناشئة من الغضب تحيط به فتورث الإلهام في قلوب 
الملائكة والناس أن يسيئوا إليه» ويوضع له البغضاء في السموات والأرض» وإذا انتقل إلى 
عالم التجرد أحس بتلك الرقائق 3 الظلمائية عافة عليه وتالنت نفسة ها ووجد قا 
ونفرة» وأحيط به من جميع جوانبه» فضاقت عليه الأرض بما رحبت . 

والعدالة إذا اعتبرت بأوضاع الإنسان في قيامه وقعوده ونومه ويقظته ومشيه وكلامه 
وزيه ولباسه وشعره سميّت أدباًء وإذا اعتبرت بالأموال وجمعها وصرفها سميّت کفایةء وإذا 
اعتبرت بتدبير المتزل سميّت حریةء وإذا اعتبرت بتدبير المدينة سمبّت سياسة» وإذا اعتبرت 
بتألف الإخوان سميت حسن المحاضرة أو حسن المعاشرة» والعمدة في تحصيلها الرحمة 
والمودة ورقة القلب وعدم قسوته» مع الانقياد للأفكار الكلية والنظر في عواقب الأمور. 

وبين هاتين الخلتين تنافر ومناقضة من وجهء وذلك لأن ميل القلب إلى التجرد 
وانقياده للرحمة والمودة يتخالفان فى حق أكثر الناس» لا سيما أهل التجاذب» ولذلك ترى 
كثيراً من أهل الله تَبَتَلوا رانا عد الناس وباينوا الأهل والولد وكانوا من الناس على 
شق بعيد» وترى العامة قد أحاطت بهم معافسة" الأزواج والأولاد حتى أنساهم ذكر اللهء 
والأنبياء عليهم السلام لا يأمرون إلا برعاية المضلحتين» ولذلك أكثروا الضبط وتمييز 
المشكل في هاتين الخلتين. 

فهذه هي الأخلاق المعتبرة في الشرائع» وهنالك أفعال وهيئات تفعل فِعْل تلك 
الأخلاق وأضدادهاء من جهة أنها تعطيها مزاج الملائكة والشياطين» أو تنبعث من ميل 


۱ )1( أي: مخالطة. 


. حجة الله البالغة  )2(‏ من آبواب الإحسان [108] 


النفس إلى إحدى القبيلتين”'' فيؤمر بذلك الباب» وقد ذكرنا بعض ذلك. ٠‏ 

ومن هذا الباب قوله يَكُِ: «إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله » وقوله عليه 
السلام: «الاجدع) شيطان» وقوله عليه الصلاة والسلام: :الا تَصُّدُونَ كما تصف 
الملائكة؟ ». 

وقد أمر النبي كه بمظان تلك الأخلاق» فأمر بأذكار تفيد دوام الإخبات والتضرع»' 
وأمر بالصبر والإنفاق» ورغب في ذكر هاذم اللذات وذكر الآخرة» وهوّن أمر الدنيا في 
أعينهم» وحضهم على التفگر في جلال الله وعظم قدرته ليحصل لهم السماحة» وأمر بعيادة 
المریض؛ والبرء والصلة» وإفشاء السلام» وإقامة الحدودء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ليحصل لهم العدالة» وبين تلك الأفعال والهيآت أتم بیانء جزى الله تعالى هذا 
النبي الكريم كما هو أهله عنا وعن سائر المسلمين أجمغين. 

إذا علمت هذه الأصول حان أن نشتغل ببعض التفصيل» والله أعلم. 


9 الانکار وما يتعلق بها 


قال رسول الله كهِ:ْ «لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم 


اة ۱ 
أقول: لا شك أن اجتماع المسلمين راغبين ذاكرين يجلب الرحمة والسكينة ويقرّب 
من الملائكة. 


وقال كَكُ: «سبق المُقَرّدُون 

أقول: هم قوم من السابقين سُمُوا بالمفردين ٦‏ الذكر خفف عنهم أوزارهم. 

قال يَكِْدِ: «قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرنيء فان ذكرني في نفسه 
نکرته في سے وان نکرني في ما تكرت في کا خیں یھ 


(1) أي: الملائكة والشياطين. 
(2) «الأجدع»: مقطوع الأعضاءء والمراد به مقطوع الحجة مجازاء وإيراده في المثال أن هذا الفعل من أقعال 


)5( 94 لمفردون أنفسهم عن أقرانهم والمميزون e‏ عن 2 وهو i‏ وزن اسم الفاعل م من التفعيل 
والإفعال معاً. 


(6) أي: جماعة المؤمنين. 


[109] .ےس س۔تےمےےبی یٹ سس سے حجة الله البالغة  )2(‏ من آبواب الإحسان 


أقول: جبِلَهُ العبد الناشئ منها أخلاقها وعلومها والهيآت التي اكتسبتها نفسه هي 
المخصصة لنزول رحمة خاصة به» فرْبٌ عبد سَمْح الخُلّقَ يظن بربه أنه يتجاوز عن ذنوبه» 
ولا يؤاخذ بکل نقير وقطمير» ويعامل معه معاملة السماحةء فيكون رجاؤه ذلك سببا لنفض 
خطيئاته عن نفسه» ورب عبد شحيح الخلق يظن بربه أنه يؤاخذه بکل نقير وقطمیر ويعامل 
معه معاملة المتعمقين» ولا يتجاوز عن ذنوبهء فهذا بأشد المنزلة بالنسبة إلى هيآت دنيوية 
تحيط به بعد موته» وهذا الفرق إنما محله الأمور التي لم يتأكد في حظيرة القدس حكمهاء 
وأما الكبائر وما يشابهها فلا يظهر فيه إلا بالإجمال. وقوله «أنا معه» إشارة إلى معيّة 
القبول وكونه في حظيرة القدس ببال؛ فن ذَكَرٌ الله في نفسه وسلك طريق التفگر في آلائه 
فجزاؤه أن الله يرفع الحجب في مسيره ذلك حتی يصل إلى التجلّي القائم في حظيرة 
القدس» وإِنْ ذَُكَرَ الله في مَااٍ وكان همه إشاعة دين الله وإعلاء كلمة الله فجزاؤه أن الله يلهم 
محبته في قلوب الملا الأعلى» يدعون له ويبركون عليهء ثم ينزل له القبول في الأرض. 
وكم من عارف بالله وصل إلى المعرفة وليس له قبول في الأرض ولا ذكر في الملا 
الأعلىء وكم من ناصر دين الله له قبول عظيم وبركة جسيمة ولم ترفع له الحجب. 

قال بيد: «قال تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأَزِيدٌء ومن جاء بالسیئة فجزاء 
سيئة مثلها أى أَغْفِرُ ومن تقرب مني شبراً تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه 
باعاً' ومن أتاني يمشي أتيته هرولة7» ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً 

أقول:. الإنسان إذا مات وأدبر عن الدنيا وضعفت سَوْرَة بهيميته وتلعلعت”؟ أنوار 
ملكيته» فقليلٌ خيره كثيرٌء وما بالعَرّض ضعيفٌ بالنسبة إلى ما هو بالذات والتدبير الإلهي 
مبناه على إفاضة الخير» فالخير أقرب إلى الوجودء والشر أدق منه» وهو حديث: «إن لله 
مائة رحمة أنزل منها واحدة إلى الأرض ہہ فبيّن النبي گل ذلك بمثل الشبر والذراع والباع 
والمشي والهرولة» وليس شيء أنفع في المعاد من التطلع إلى الجبروت والالتفات تلقاءهاء 
وهو قوله: من لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيثاً لقيته بمثلها مغفرة»» وقوله 
تعالی : «أعلم عبدي أن له ريا يغفر الذنب ويؤاخذ به». 

وقال گل : «قال تعالى: من عادى لي وليًا فقد آذنْتُه بالحربء وما تقرّب إليّ عبدي بشيء 
أحب إليّ مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه: فإذا احببثه كنت 
سمعه الذي يسمع به» وبصرّہ الذي يبصر به ويدّه التي يبطش بهاء ورجلّه التي يمشي بهاء 


(1) أي: قدر مد اليدين. 
)2( آي: بين العدو والمشي» وقراب: ملء. )3( آي: برقت. 


حجة الله البالغة (2) - من أيواب الإحسان 7ب ب ماسح [110] 


وإن سالني لأعطيئّه» وإن استعاذني لأعيذئّه. وما ترددت في شيء آنا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ,(). 

أقول: إذا أحب الله عبداً ونزلت محبته في الملا الأعلى ثم نزل له القبول في 
الأرض» فخالف هذا النظام أحد وعاداه وسعى في رد أمره وكبت حاله؛ انقلبت رحمة الله 
بهذا المحبوب لعنة في حق عدوه» ورضاه به سخطا في حقه» وإذا تدلى الحق إلى عباده 
بإظهار شريعة وإقامة دين» وكتب في حظيرة القدس تلك السنن والشرائع كانت هذه السنن 
والقربات أجلب شيء لرحمة الله وأوفقه برضا اللہ وقليلٌ هذه كثيرٌء ولا يزال العبد يتقرب 
إلى الله بالنوافل زيادة على الفرائض حتى يُحبّه الله وتغشاه رحمته» وحينئذ يؤيد جوارحه 
بنور إِلَهِي ويبارك فيه وفي أهله وولده وماله» ویٔستجاب دعاؤه» ويُحفظ من الشرء ويُنصر. 
وهذا الثرت مدنا بسحن قرت اغنان وار مهنا كاه فن ارصن الات انان 
الحق له عناية“ بكل نظام نوعي وشخصي» وعنايته بالجسد الإنساني تقضي القضاء بموته 
ومرضه وتضييق الحال عليه» وعنايته بنفسه المحبوبة تقتضي إفاضة الرفاهية من كل جهة 
عليه وحفظه من كل سوء. 

قال ی «آلا أنبئكم بخير أعمالكمء وازكاها عند مليككم؛ وأرفعها في درجاتکم وخير 
لكم من إنفاق الذهب والوَرق(۴, وخير لكم من أن تلقوٴا عدوکمء فتضربوا أعناقهم ویضربوا 
أعناقكم؟» قالوا: بلی؛ قال: «ذكر الله». ش 

أقول: الأفضلية تختلف بالاعتبار» ولا أفضل من الذكر باعتبار تَطَلّعْ النفس إلى 
الجبروت» ولا سيّما في نفوس زكية لا تحتاج إلى الرياضات وإنما تحتاج إلى مداومة 
التوجه. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الل رَد 
ومن اضطجع مضطجعاً لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة» وقال يَلةِ: «ما من قوم 
يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة»» وقال 
يي «لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة”) للقلبء وإن أبعد 
الناس من الله القلب القاسي ». 

أقول: من وجد حلاوة الذكر وعرف كيف يحصل له الاطمثنان بذكر الله وكيف تنقشع 
الحجب عن قلبه عند ذلك حتى يصير كأنه يرى الله عياناً لا شك أنه إذا توجّه إلى الدنيا 


)0 أي: إيذاءه. )4( أي: حسرة ونقصان. 


)2( آي: تدبير. )5( أي: سيب قسوة. 


(3) أي: الفضة والدراهم. 


[100] سب ملل- ججة الله البالغة (2) - من ابواب الإحسان 


وعافس الأزواج والضيعات ينسى كثيراً» ويبقى كأنه فقد ما كان وجد» ويسدل حجاب بينه 
وبين ما كان بمرأى منه» وهذه الخصلة تدعو إلى النار وإلى کل شرہ وفي كل من ذلك 
تِرَةٌء وإذا اجتمعت التّراتُ لم يكن بسبيل إلى النجاة» وقد عالج النبي بي هذه الثْرّاتِ بأتم 
علاج» وذلك أن شرّع في كل حالة ذكراً مناسباً له ليكون ترياقاً دافعاً لسم الغفلة» فنبّه 
النبي ية على فائدة هذه الأذكار وعلى عروض الثّراتٍ بدونها . 
٠‏ > واعلم أنه مشت الحاجة إلى ضبط ألفاظ الذكر صوناً له من أن يتصرف فيه مُتصرّفٌ 
بعقله الأبتر فيلحد في أسماء الله أو لا يعطي المقام حقه» وعمدة ما سن في هذا الباب 
عشرة آذكار» في كل واحد سر ليس في غيره» ولذلك سن النبي بيه في كل موطن أن 
يجمع بين ألوان منها . 

وأيضا فالوقوف على ذكر واحد يجعله لقلقة اللسان في حق عامة المكلفين» 
والانتقال من بعضها إلى بعض ينبّه النفس ويوقظ الوسنان. 

منها: سبحان الله وحقيقته تنزيهه عن الأدناس والعيوب والنقائص. 

ومنها: الحمد للهء وحقيقته إثبات الكمالات والأوصاف التامة له. 

فإذا اجتمعتا في كلمة واحدة كانت أفصح تعبير عن معرفة الإنسان بربهء لأنه لا 
يستطيع أن يعرفه إلا من جهة إثبات ذاتٍ يُسلب عنها ما نشاهده فينا من النقائص؛ ویٔثبت 
لها ما نشاهده فينا من جهات الكمال من جهة كونه كمالاء فإن استقرت صورة هذا الذكر 
في الصحيفة ظهرت هناك هذه المعرفة تامة كاملة عندما يُقضى بسبوغهاء فيفتح باباً عظيماً 
من القرب» وإلى هذا المعنى أشار النبي ييه في قوله: «التسبيح نصف الميزان والحمد لله 
يملؤه » ولهذا كانت كلمة (سبحان الله وبحمد) كلمة خفيفة .على اللسان ثقيلة في الميزات 
حبيبة إلى الرحمن» ومن يقولها عغُرست له نخلةء وَوَرَد" فيمن يقولها مائة: «حُطْتْ عنه 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحرء ولم يات أحدّ يوم القيامة بأفضل مما جاء به» إلا أحد قال مثل 
ذلك أو زاد عليه ». وهي أفضل الكلام اصطفاه الله لملائكته . 
. وأما سر قوله قل: «أول من يُدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء والضراء»» 

فهو أن عملهم ثبوتي منبعث من القوى الثبوتية» وأهلها أحظى الناس بنعيم الجنان. 

وسر قوله ية : «أفضل الدعاء الحمد لہ أن الدعاء على قسمين كما سنذكرء والحمد 
لله يفيدهما جميعاًء فإن الشكر يزيد النعمة» ولأنها معرفة ثبوتية. 

وسر قوله يكل «الحمد لله راس الشكر» أن الشكر يتأتى باللسان والجنان والأركان» 
واللسان أفصح من ذينك. 


حجة الله البالغة  )2(‏ من لبواب الإحسان ااا سس [112] 


ومنها : لا إله إلا الله وله بطون كثيرة: 

فالبطن الأول طرد الشرك الجليء والثاني طرد الشرك الخفي» والثالث طرد الحُجُب 
المانعة عن الوصول إلى معرفة اله وإليه الإشارة في قوله كا : دلا إله إلا اش لیس لها 
حجان دون اھ کی لمن الین ركان مو عليه السلام يعرف من بطونھا البطنین 
الأولين» فاستبعد أن يكون الذكة الذي يخصه الله به ذاك» فأوحى الله إليه جلية الحال» 
وكشف عليه آنه طارد كل ما سوى الله تعالى عن مستن الإيثار وعن التمثل بين عينيه» وأنه 
لو وضع جميع ما سواه في كفة وهذه في كفة لمالت بهنء فإنه يطردهن ويَحْمُرّمنء 
والتهليلة مع تفصيل ما للنفي والإثبات» وهي: « لا إله إلا الله وحده لا شريك له لەء الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير». 

وورد في فضل من قالها مائة: « كانت له عِدْلَا') عشر رقاب..» إلخاگ وذلك لأنها 
جامعة بين المعرفة الثبوتية والسلبية: والسلية اقرب لمحو اللنوت» والشونية افيد لوجود 
الحسنات وتمثل الأجزية. 

ومنها : الله أكبر» وفيه ملاحظة عظمته وقدرته وسلطانهء وهو إشارة إلى معرفة ثبوتية» 
ولذلك ورد في فضله أنه يملا ما بين السماء والأرض» وهذه الكلمات الأربع أفضل 
الكلام وأحبه إلى الله؛ وهي غراس الجنة. 

وشو عوں وري «لقد قلت بعدكِ اربع كلمات ثلاث مراتء لو وزنت ہما قلتِ منذ 
اليوم لَوَرَّتَتُوُنٌ1): سبحان الله وبحمده عدد خلقهء ورضاء نفسه» وزنة عرشه ومداد كلماته» أن 
صورة العمل إذا استقرت فى الصحيفة كان انفساحها وانشراحها عند الجزاء حسب معنى 
تلك الکلمةء فإن كانت فيه كلمة مثل عدد خلقه كان انفساحها مثل ذلك. 

واعلم أن من كان أكثْرٌ ميله إلى تلؤن النفس بلون معنى الذكر فالمناسب في حقه 
إكثار الذكرء ومن كان أكثر ميله إلى محافظة صورة العمل في الصحيفة وظهورها يوم 
الجزاء فالأنفع في حقه اختيار ذِكْرٍ راب “ على الأذكار بالكيفية. 

وليس لأحد أن يقول: إذا كانت هذه الكلمات ثلاث مرات أفضل من سائر الأذكار 


(1) أي: مثل. 
ولم يات لحد بأفضل هما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه». 

(3) أي: نوج النبي و 

(4) أي: رجحتهنء «ومداد كلماته» أي: مثل عددها. 

(5) أي: فائق. 
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يكون الاعتناء بكثرة الأذكار واستيعاب الأوقات فيها ضائعاًء لأن الفضل إنما هو باعتبار 
دون اعتبار» وكان النبي ية أرشد جويرية رضي الله عنها إلى أقرب الأعمال ورغب في 
ذلك ترغيباً بليغاً. والسر فيما سَنّه النبي پل في الذكر من ضم (الله أكبر) وسائر الألفاظ مع 
التهليل» أن ينه النفس للذكر ولا يكون لقلقة لسان. 

ومنها: سؤال ما ينفعه في بدنه أو نفسه باعتبار خلقه» أو باعتبار حصول السكينة أو 
تدبير منزله وماله وجاهه وتعوذہ عما يضره كذلك. والسر فيه مشاهدة تأثير الحق في العالم 
ونفي الحول والقوة عن غيره. 

ومِنْ ن¿ أَجْمَع ما سَنْهُ النبي ا في الباب : «اللهم أَصْلِحٌ لي ديني الذي هو صمة أمري» 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشيء وأصلح لي آخرتي التي فيها معاديء واجعلِ الحياة زيادةٌ 
لي في كل خيرء واجعلٍ الموت راحة لي من كل شرء اللهم إني أسالك الهدى والتقى والعفاف 
والغنى7", اللهم اهدني وسددتي » وقال”: «اذكر بالهدى هدايتك الطریقء وبالسداد سداد 
السهم » «للهم اغفر لي وارحمنيء واهدنيء وعافني» وارزقنيء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنةء وقنا عذاب النارء رب أعنّي» ولا تّعِنْ عليّ» وانصرني ولا تنصر علي وامگر 
لي ولا تمكر عليء واهدني ويسّرٍ الهدى لي» وانصرني على من بغى علي» رب اجعلني لك 
شاكراًء لك ذاكراًء لك راهب لك مِطُواعاً» لك مخبتاًء إليك أوَّاهاً منبياًء رب تقبّل توبتي» واغسل 
حوبتي وأجب دعوتيء وثبّت حجُتي» وسدّد لسانيء وَاهْدٍ قلبي» وسال سخيمة صدريء 
اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك» اللهم ما رزقتني مما احب''' فاجعله قوة لي 
فيما تحبء اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغاً لي فيما تحبء اللهم اَقسمْ لنا من 
خشيتك ما تَحُول به بيننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما فُبلکا به جنتك» ومن اليقين ما تهون 
به علينا مصيبات الدنياء ومتّعنا باسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتناء واجعله الوارث مناء 
واجعل ثأرنا“ على من ظلمناء وانصرنا على من عاداناء ولا تجعل مصيبتنا في دینناء ولا تجعل 
الدنیا اکبر همّنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلّط علینا من لا يرحمنا». 


(1) أي: الكف عما لا يحل. 
)2( أي: النبي ہہ زاد في هذا «واذكر...» إلخ. 


(3) المكر: إيقاع البلاء على الأعداءء وقيل: هو الاستدراج بالصحة والنعمة. والحاصل: الْحِقْ مكرّك باعدائي لا بي. 
(4) أي: منقاداً. ومخبتاً: خاشعاًء وأواها: كثير التاوه من الذنوب. 

)6( أي: انتزع وسخیمةء: حقد. 

)70( أي: من المال والنغم» و«زويت» أي: صرفت. 

(8) أي: موجباً لفراغي في طاعتكء وقوله: «الوارث» أي: مه وأبقه فينا مدة الحياة. 


(9) الثار: الحقد. أي: اجعل غضبنا مقصوراً على من ظلمنا لا يقع على غير الظالم؛ كما كان في الجاهلية. 
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ومن أَجْمَع ما سَنّه النبي بيا في الاستعاذة: «أعوذ بال من جَهْدٍ البلاء» ودرك 
الشقاءء وسوء القضاءء وشماتة الأعداءء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزنء والعجز والکسلء 
والجبن والبخلء وضِلّع الدين وغلبة الرجالء اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم» والمغرم 
والمأثمء اللهم إني اعون بك من عذاب النار وفتنة النار وفتنة القبر وعذاب القبر» ومن شر فتنة 
الغنیء ومن شر فتنة الفقرہ ومن شر فتنة المسيح الدجالء اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج 
والبردہ ودَقّ قلبي كما ينقّى الثوب الأبيض من الدنسء وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
المشرق والمغربء اللهم آت نفسي تقواهاء وزكّها انت خير من زكاهاء أنت وليها ومولاهاء اللهم 
إني أعوذ بك من علم لا ينفع» ومن قلب لا يخشعء ومن نفس لا تشبع» ومن دعوة لا يُستجاب 
لهاء اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتكء وتحوّل عافیتكء وفجأة نقمتك» وجميع سخطكء اللهم 
إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة» وأعوذ بك من أن ألم أن أَظَلَمَ». 

ومنها : التعبير عن الخضوع والإخبات: كقوله ب : «سجد وجهي للذي خلقه..» 
إلخ. 

واعلم أن الدعوات التي أمرنا بها النبي َيه على قسمين: 

أحدهما : ما يكون المقصود منه أن تملأ القوى الفكرية بملاحظة جلال الله وعظمتهء 
أو يحصل حالة الخضوع والإخبات» فإن لتعبير اللسان عما يناسب هذه الحالة أثراً عظيماً 
في تن النفس لها وإقبالها عليها. 

والثاني : ما يكون فيه الرغبة في خير الدنيا والآخرة والتعوّذ من شرهما. لأن همة 
النفس وتأكد عزيمتها في طلب شيء يقرع باب الجود بمنزلة إعداد مقدمات الدليل لفيضان 
النتيجةء وأيضاً فإن الحاجة اللذاعة“ لقلبه توجهه إلى المناجات: وتجعل جلال الله 
حاضراً بين عينيه» وتصرف همته إليهء فتلك الحالة غنيمة المحسن. 

وقوله َة : « الدعاء هو العيادة». 

أقول: ذلك لأن أصل العبادة هو الاستغراق في الحضور بوصف التعظيم» والدعاء 
بقسميه نصاب تام منه. 


قوله بي : « أفضل العبادة انتظار الفرج»9. 


)00( الجهد بالفتح: المشقةء والبلاء: الحالة التي يمتحن بها الإنسان» والمراد: الحالة الشاقة: و«درك الشقاء»: لحوق 
الشقاوة وَصََوء الفضاءء: ما يسوء الإنسان: وشلم:: ثقل: 

)2( أي: في السجود. 

(3) أي: المعرفة. 

(4) أي: مع الصبر وترك الشكاية على البلاء. 
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أقول: وذلك لأن الهمة الحثیثة في استنزال الرحمة تؤٹر أشد مما تؤثّر العبادة. 

وقوله ٌلا: «ما من أحد یدعو بدعاء إلا آتاه الله تعالی ما سالء أو كف عنه شر السوء 
مثله ». 

أقول: ظهور الشيء من عالم المثال إلى الأرض له سَنَنٌ طبيعي يجري ذلك المجرى 
إن لم يكن مانع من خارج» وله سَنَنٌ غير طبيعي» إن وجد مزاحمة في الأسباب» فمن غير 
الطبيعي أن تنصرف الرحمة إلى كف السوء أو إلى إيناس وحشته بالا دک 
الحادثة من بدنه إلی مال وأمثال ذلك . 

قوله کل «إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن شئت ثتء ارحمني إن شثتء ارزقني إن 
شثتہ ولْيَعِْم المسالةً(/ إنه يفعل ما يشاء ولا مره له». 

0 " 0 

أقول: روح الدعاء وسره رغبة النفس في الشيء مع تلبّسها بتشبّه الملائكة وتطلع 
الجبروت» والطلب بالشك يشتت العزيمة ويفتر الهمة» أما الموافقة بالمصلحة الكلية 
فحاصل» لأن سبباً بن لساك لسغ مایا وهو قوله يللد «إنه يفعل ما 
يشاء ولا مُكْرِه له » 

وقوله کات دلا يرد القضاء إلا الدعاء ». 

أقول: القضاء ههنا الصورة المخلوقة في عالم المثال التي هي سبب وجود الحادثة 

قال عليه الصلاة والسلام: «إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ». 

أقول: الدعاء إذا عالج ما لم ينزل اضمحل ولم ينعقد سبباً لوجود الحادثة في 
الأرض» وإن عالج النازل ظهرت رحمة الله هناك في صورة تخفيف موجدته وإيناس 
وحشته . 

قال كه «من سرّه أن يستجيب الله له عند الشدائد فليُكثر الدعاء في الرخاء ». 

أقول: وذلك أن الدعاء لا يستجاب إلا ممن قويت رغبته وتاقدت عزيمته وتمرّن 
بذلك قبل أن يحيط به ما أحاطء وأما رفع اليدين ومسح الوجه بهما فتصوير للرغبة» 
ومظاهرة بين الهيئة النفسانية وما يناسبها من الهيئة البدنية» وتنبيه للنفس على تلك الحالة. 

قال كلةِ: «من فتح له باب من الدعاء قُتحت له أبواب الرحمة ». 

أقول: مَنْ علِمٌَ كيف يدعو برغبة ناشئة من صميم قلبه» وعلم في أي الصورة تظهر 


(1) أي: ليطلبها جازماً غير مترددء والموجدة: الحزن. 
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الإجابة» وتمرّن بصفة الحضور» فقُتِحَ له باب الرحمة في الدنياء ونْصر في كل داهية» وإذا 
مات وأحاطت به خطيئته وغشيته غاشية من الهيآت الدنيوية توجّه إلى الله توجُھاً حثيثاً كما 
كان تمرّن به» فيُستجاب له» ويخرج نقيّا منها كما تسل الشعرة من العجين. 

واعلم أن أقرب الدعوات من الاستجابة ما اقترن بحالة هي مَظِئنَّةٌ نزول الرحمة» إما 
لكونها كمالاً للنفس الإنسانية» كدعاء عقيب الصلوات ودعوة الصائم حين يُفطرء أو مُعَلَةً 
لاستنزال جود الله كدعاء يوم عرفة» أو لكونها سبباً لموافقة عناية الله في نظام العالم؛ كدعوة 
المظلوم ‏ فإن لله عناية بانتقام الظالم» وهذا موافقة منه لتلك العناية» وفيه: «فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب ى أو سبباً لازورار”'' راحة الدنيا عنه فتنقلب رحمة الله في حقه متوجّهة في 
صورة أخرى» كدعاء المريض والمبتلى» أو سبباً لإخلاص الدعاءء مثل دعاء الغائب لأخيه 
أو دعاء الوالد للولدء أو كانت فى ساعة تنعشر فيها الروحانية وتُدَلَّى فيها الرحمة؛ گَلَیْلَةٍ القدر 
والساعة المرجوة يوم الجمعة» أو كانت في مكان تحضره الملاتکة؛ كمواضع بمكة» أو تتنبه 
النفس عند الحلول بها لحالة الحضور والخضوع؛ كماثر الأنبياء عليهم السلام. 

'ويُعلم من مقايسة ما قلنا سر قوله يكل: «يُُستجاب للعبد ما لم يذ بإثم أى قطيعة رحم» 
ما لم يستغجل » 

قوله كَكلِ: «لكل نبي دعوة مستجابة» فتعجّل کل نبي دعوتهء وإني اختبك دعوتي 
شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يُشرك بالك شيئاً». 

أقول: للأنبياء عليهم السلام دعوات كثيرة مستجابة» وكذا استجيب لنبينا ميد في 
مواطن كثيرة» لکن لكل نبي دعوة واحدة منبجسة من الرحمة التي هي مبدأ نبوّته» فإنها إن 
آمنوا كانت بركات عليهم وانبجس في قلب النبي أن يدعو لھم؛ وإن أعرضوا صارت 
نَقَماتٍ عليهم» وانبجس في قلبه أن يدعو عليهم» واستشعر نبينا َه أن أعظم مقاصد بعثته 
أن يكون شفيعاً للناس» واسطة لنزول رحمة خاصة يوم الحشرء فاختبأ دعوته العظمى 
المنبجسة من أصل نبوته لذلك اليوم. 

قوله يَكِ: «اللهم إني اتخذت عندك عهداً..» إلخ”© . 

أقول: اقتضت رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته وحدبه عليهم أن يُقَّدُم عند الله 
عھداء ويمثل في حظيرة القدس همته لا يزال يصدر منها أحكامهاء وذلك أن يعتبر في 


(1) آي: انقلاب. 

(2) أي: ادخرت واختصصت» ؛وناظةء: واصلة. 

(3) تمامه: «لن تُخْلِفَِيهه فإنما آنا بشرء فايٌّ المؤمنين آذيته» شتمته. لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة 
تقربه بها إليك يوم القيامة». ۱ 
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فرص هه الضمكة المكدوتة لا الهمة"البارؤةوذلك لآن فده فى تعريز المسلمين قولاً از 
فعلاً إقامة الدين الذي ارتضى الله لهم فيهمء داوس سا رست عنهم اعوجاجهم» 
وقصده في التغليظ على المقضي عليهم بالكفر موافقة الحق في غضبه على هؤلاءء فاختلف 
المَشْرّعان وإن اتحدت الصورة. 

ومنها : التوكل» وروحه تَوَجَُهُ النفس إلى الله بوجه الاعتماد عليه ورؤية التدبير منه» 
ومشاهدة الناس مقهورين في تدبيره» وهو مشهد" قوله تعالی: 

وهو القاهر فوق عادو وَيْرْسِلُ يک حَقْطدَ © [الانعام: الآية 61] 

وقد سن رسول الله َة فيه أذكاراًء منها: ٭لا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظيم»» 
وفيه أنه : ٭کنز من كنوز الجنة»» وذلك لأنه بُعِذڈُ النفس لمعرفة جليلة. ومنها : قوله كل : 
«بك أصول وبك أجول» وما ورد على هذا الأسلوب. ومنها: قوله عليه الصلاة والسلام: 
«توكلت على اللہ وقوله عليه الصلاة والسلام: «اعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد 
احاط بكل شيء علماء ونحو ذلك. 

ومنها : الاستغفارء وروحه ملاحظة ذنوبه التي أحاطت بنفسه ونفضها” عنها بمدد 
روحاني وفيض ملكي. وله أسباب: منها: شمول رحمة الله إياه بعمل يصرف إليه دعوات 
الملا الأعلى» أو يكون هو فيه جارحة من جوازح التدبير الإلَهِي في إظهار نافعة للمجھود 
أو سد خلة للمحتاج أو ما يضاهي ذلك. ومنها : التشبّہ بالملائكة في هيآتهم» ولمعان أنوار 
الملكية وخمود شرور البهيمية باضمحلال أجزائها وكسر سورتها. ومنها یت 1 
الجبروت ومعرفة الحق واليقين به» وهو قوله تكِ: «قال الله تعالى: أَعَلِمَّ عبدي أن له 
يغفر الذنب ويأخدٌ به؟ غفرت لعبدي». فإذا استعمل العبد هذه الأمداد الروحانية في 0 
ذنوبه عن نفسه اضمحلت عنها. 

ومن أجمع صيغ الاستغفار: « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهليء ق 
انت أعلم به مني اللهم اغفر لي جدّي وهزليء وخطئي وعمديء وکل ذلك عنديء اللهم اغفر 
لي ما قدّمتُ وما أخرثٌء وما أسررت وما أعلنت» وما أنت أعلم به منيء أنت المقدّم وأنت المؤخُرہ 
وأنت على كل شيء قدير». 

وسيد الاستغفار: «اللهم انت ربي لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا عبدك؛ وأنا على عهدك 


(1) المشهد في اصطلاح الصوفية ما يفيض عند التأمل والتفكر في معاني آلائه. 
)2( أي: في التوكل. 

(3) إزالتهاء وقوله: «نافعة»: صفة مفيدة: والخلة: الحاجة. 

(4) أي: أقسام الذنوب. 


حجة اك البالغة (2) - من آبواب الإحسان باسح [118] 


ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء7') لك بنعمتك عَلَيٌ وأبوء بذنبيء فاغفر 
ليء فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ». 

قال بي: «إنه لَيُغَانُ على قلبيء وإني لاستغفر الله تعالى في اليوم مائة مرة». 

أقول: حقيقة هذا الغين أنه رر ا می المؤمنين في هيأة 
امتزاجية بين الملكية والبهيمية ليكون قدوة للناس ۂ : فيما سن لهم على وجه الذوق والوجدان 
دون القياس والتخمين» وكان من لوازمها الغين» والله أعلم. 

ومنها: التبرّك باسم الله تعالى. وسره أن الح له َل في كل نشأة» ومن تدليه في 
النشأة الحرفية الأسماء الإلّهية النازلة على ألسنة التراجمة والمتداولّة في الماح الأعلى» فإذا 
توجّه العبد إليه وجد رحمة الله قريبة. 

قال بي: «إن لله تسعة وتسعين اسماً ماثة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة ». 


أقول: وق اسیا هذا الفضل أنها نصاب صالح لمعرفة ما يثبت للحق ويسلب عنهء 
اھ لها ہکات وتا في حظيرة القدس» وأن صورتها”” إذا ا في صحيفة عمله 
وجب أن يكون انفساحها إلى رحمة عظيمة. 

واعلم چس ہم الذي إذا سَيْلَ به أعطى وإذا دعي به أجاب هو الاسم الذي 
يدل على أَجْمَع تَدَلُ من تدليات الحقء والذي تداوله الملا الأعلى أكثر تداول» ونطقت به 
التراجمة في كل عصرء وقد ذكرنا أن زيداً الشاعر الكاتب له صورة أنه شاعر وصورة أنه 
كاتب» وكذلك للحق تدليات في موطن من المثال» وهذا معنى يصدق على: «أنت الله لا 
له إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحدء وعلى: «لك الحمدہ لا إِله 
إلا أنت الحنان المنان بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإکرامء يا حي يا قيوم ٠٠‏ ويصدق 
على أسماء تضاهي ذلك. 

ومنها: الصلاة على النبي يلِِ. قال َل «من صلَّى على صلاة صلَّى الله عليه 
عشراً» وقال كَلْةِ: «إن أولى الناس بي يوم القيامة اکٹرھم علي صلاة». 

أقول: السر في هذا أن النفوس البشرية لا بد لها من التعرّض لنفحات الله ولا 
شيء في التعرض لها كالتوججه إلى أنوار التدليات وإلى شعائر الله في أرضه والتكفف لديها 
والإمعان فيها والوقوف عليهاء لا سيما أرواح المقرّبين الذين هم أفاضل الملا الأعلى 
(1) أي: أعترف. 


)2( اي: يحبسء وقوله: «الغين» أي: الستر والغطاءء وقوله: «نشأة» أي: عالم. 
(3) اي: الأسماء. 


رو لل ججة الله البالغة (2) - من ابواب الإحسان 


ووسائط جود الله على أهل الأرض بالوجه الذي سبق ذكره» وذكر النبي ية بالتعظيم 
وطلب الخير من الله تعالى في حقه آلة صالحة للتوجُه إليه مع ما فيه من سد مدخل 
التحريف» حيث لم يذكره إلا بطلب الرحمة له من الله تعالى» وأرواح الكُمّلٍ إذا فارقت 
أجسادها صارت كالموج المكفوف”" لا يهزها إرادة متجددة وداعية سانحة» ولكن النفوس 
التي هي دونها تلتصق بها بالهمة» فيجلب منها نوراً وهيئة مناسبة بالأرواح» وهي المكنّى 
عنه بقوله گل : «ما من احد يُسَلّم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام»)ء وقد 
شاهدت ذلك ما لا أخصِي في مجاورتي المدينة سنة ألف ومائة وأربعة وأربعين. 

قال و : « لا تجعلوا زيارة قبري عيدا». 

أقول: هذا إشارة إلى سد مدخل التحریف؛ كما فعل اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم 
وجعلوها عيداً وموسماً بمنزلة الحج. 

واعلم أنه مشت الحاجة إلى توقيت الأذكار ولو بوجه أسمح من توقيت النواميس» إذ 
لو لم تؤقت لتساهل المتساهل» وذلك إما بأوقات أو أسباب. وقد ذكرنا تصريحاً أو تلويحاً : 

أن المخصص لبعض الأوقات دون بعض إما ظهور الروحانية فيه» كالصبح والمساءء 
أو خلو النفس عن الهيئات الرذيلة» كحالة التيقظ من النوم» أو فراغها من الارتفاقات 
وأحاديث الدنيا ليكون کالمصقلةء كحالة إرادة النوم. 

وأن المخصص للسببية : أن يكون سبباً لنسيان ذكر الله وذهول النفس عن الالتفات 
تلقاء جناب اللہ فيجب في مثل ذلك أن يُعالّج بالذكر ليكون ترياقاً لسمّها وجابراً لخللهاء 
أو طاعة لا يتم نفعها ولا تَكْمْلٌ فائدھا إلا بمزج ذكر معهاء كالأذكار المسنونة في 
الصلوات» أو حالةً تبه النفن على ملاحظة خوف الله وعظيم سلطانه» فإن هذه الحالة 
سائقة لها إلى الخير من حيث يدري ومن حيث لا يدري» كأذكار الآيات» من الريح 
والظلمة والكسوف» أو حالة يُحْشى فيها الضررء فيجب أن يسأل اللہ من فضله ويتعوّذ منه 
في أولهاء كالسفر والركوب» أو حالةً كان أهل الجاهلية يَسْتَرْقُون فيها لاعتقادات تميل إلى 
إشراك با أو طيرة أو نحو ذلك كما كانوا يعوذون بالجن عند رؤية الهلال. 

وقد بین النبي پل فضائل هذه الأذكار وآثارها في الدنيا والآخرة إتماماً للفائدة 
وإكمالاً للترغيب. والعمدة في ذلك أمور: 


(1) أي: المسدودہ وقوله: لا يهزهاء أي: لا يحركها إرادة حادثة لرجوعها إلى البساطة المطلقة واستغراقها في 
لجة الرحمة ومشاهدة رب العزةء وقوله: «سانحة» أي: عارضة. 

(0 يتعني: لیس المراد من رد الروع افعو بعد المفارقة من ألبدن ل المران صوق انقوس التي ترٹھا بها 
بالهمة جات اتولرها في غیت مدَاسبَة لها. 


حجة الك البالغة (2) من ابواب الإحسان سإ 


منها: کون الذكر مَظِنَةَ لتهذيب النفس» فأدار عليه ما يترتب على التهذيب» 
كقوله يلد «من قالهن ثم مات مات على الفطرة» أو: «دخل الجنة» أو: «غُفر له» ونحو 
ذلك. 

ومنها: بيان أن صاحب الذكر لا يضره شيء؛ أو حُفِطَ من كل سوء وذلك لشمول 
الرحمة الإلهية وإحاطة دعوة الملائكة به. ۱ ْ 

.ؤمنها: بيان محو الذنوب وكتابة الحسنات» وذلك لما ذكرنا أن التوُه إلى الله 
والتلفُع” 2 بغاشية شية الرجمة يزيل الذنوب» ويمد الملكية. 

ومنها: بُعْدٌ الشياطين منه» لهذا السر بعينه. 

وسن رسول الله اة الذكر في ثلاثة أوقات: عند الصباح» والمساءء والمنام» وإنما 
لم یوقت اليقظة في أكثر الأذكار لأنه هو وقت طلوع الصبح أو إسفاره غالباًء 

فمن أذكار الصباح والمساء: «اللهم عالم الغيب والشهادةء فاطر السموات والأرض» رب 
كل شيء ومليكه؛ أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وَشِرْكهو©, 
أمسينا وأمسى المَلّكُ لہ والحمد للهء ولا إله إلا الله وحدہ لا شريك له له الملكء وله الحمدء وهو 
على كل شيء قديرء اللهم إني أسالك من خير هذه فليلة وخير ما فيهاء وأعوذ بك من شرها 
وشر ما فيهاء اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الکبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر» وفي 
الصباح يبدل دامسیناء ب«أصبحنا»» و«أمسى » ب: «أصبح » و«هذه الليلة» ب«هذا اليوم» «بك 
أصبحنا” وبك أمسيناء وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير». وفي المساء: «بك أمسينا وبك 
أصبحناء وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض 
ولا في السماءء وهو السميع العليم » ثلاث مرات «سبحان الله وبحمدہ ولا قوة إلا باشہ ما 
شاء الله کان, وما لم يشا لم یکن اعلم ط الہ ڪل کل ئو فير وان الله قد احاط یگل خی عا 
[الطلاق: الآية 1م بحن الو جين تسوت وحن ک2 صب © وله اَلْحَمْدُ في السَّمْوتٍ والارض 
وميا وت رون © [الروم: الآيتان 17 18] اللهم انی أسالك العافية في الدنيا والآخرة: اللهم 
إني أسالك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي وماليء اللهم استر عوراتي وآمِنْ روعاتی ا“ء 
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفيء وعن يميني وعن شمالي ومن فوقيء وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتيء رضيت بال ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد ككل نبيّا» ثلاث مرات «أعوذ بكلمات 


(1) أي: التليس. 

(2). يروى بالكسر أي: ما يدعو إليه من الإشراك» ويروى محركاً «وشّرَكه أي: ما يفتن به الناس من حبائله. 
(3) أي: متلبسين بنعمتك, وقوله: «المصير» أي الرجوع. 

(4) «عوراتي» أي: سوآتيء و«روعاتي» أي: فزعاتي» وقوله: «أغتال» بلفظ المجهول أي: اذهب من حيث لا أشعر. 
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شريك لكء فلك الحمد ولك الشكر». 


وسيّد الاستغفار ومن أذكار وقت النوم إذا أوى إلى فراشه: «باسمك ربي وضعت 
جنبيء وبك أرفعه» إن أمسكت7) نفسي فارحمهاء وإن آرسلتھا فاحفظها ہما تحفظ به عبادك 
الصالحين»» و: «اللهم أسلمت نفسي إليكء ووجّهت وجهي إليكء وفوؤضت أمري إليك» والجات 
ظهري إليكء رغبة ورهبة إليكء لا ملجا ولا منجا منك إلا إليكء آمنت بكتابك الذي أنزلت: 
ونبيّك الذي أرسلتء الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وکفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا 
مووي له» ويسبّح الله ثلاثاً وثلاثين» ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين» ویکبّر الله أربعاً وثلائین 
«اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك» ثلاثاً « أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر ما 
انت آخذ بناصيتهء اللهم انت تکشف المغرم والمأثم» اللهم لا يهْرَمُ جندك» ولا يُخْلّف وعدكء 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد» سبحانك ويحمدككء اللهم رب السموات والأرض ورب كل شيءء 
فالق الحب والنوىء منرّل التوراة والإنجيل والقرآنء أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ 
بناصيته» انت الأول فليس قبلك شيءء وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيءء وأنت الباطن فليس دونك شيء!“ء اقض عني الدَیْنَء وأعِذّني من الفقرء باسم الله 
وضعت جنبي» اللهم اغفر لي ذنبي واخُسِئْ شيطاني وفك رهاني واجعلني في اللي الأعلىء 
الحمد لله الذي كفاني وآواني واطعمني وسقانيء والذي من علي فافضلء والذي اعطاني 
فأجزلء الحمد لله على كل حالء اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من 
النار». وجمع كفيه فقرأ فيهما : 


طقل هو اله اک 40 [الإخلاص: اديه 1] ول أعُودٌ بت ألْمَلَقٍ © رسی: الآية 1] 
لکل اعود يرت لئاس لہ [لناس: الآية 1]» ثم مسح بهما ما استطاع من جسدهء وقرأ آية 
الكرسي. : 

وسن رسول الله كلخ لمن تزوّج امرأة أو اشترى خادما : «اللهم إني أسالك خيرها 
وخير ما جبلتها عليهء وأعوذ بك من شرّھا وشر ما جبلتها عليه». 


(1) أي: قبضت روحيء وقوله: «أرسلتهاء أي: رددت روحي إليء وقوله: «الجأت» أي: أسندتء وقوله: «وكفاناء» 
أي: في دفع الشر. 

(2) أي: بل تركهم اش في معشرهمء وقوله: «لا مؤوي له» أي: تركهم يهيمون في البوادي. 

(3) أي: قايض ومتصرف فيه؛ وقوله: «المغرم» أي: الدين» ودالمائمء: الإثمء وقوله: «الجد» أي: الغنى. 

(4) أي: أنت محيط بالأشياء فلا شيء يمالك في هذه الصفات» وقوله: و«اخسىء شيطاني» أي: اطردہ وآبعدہ 
«وفك رهاني» أي: خلص نفسيء ود«الندي الأعلى»: المجلس والملاء وقوله: «فاجزل» أي: أكثر. 

(5) عبداً او أمة. 


حجة الله البالغة (2) - من أبواب الإحسان [122] 


وإذا رفأ إنساناً'': «بارك الله لك وبارك عليكماء وجمع بينكما في خير». 

وإذا راد أن يأتي أهله: «باسم اشہ اللهم جتّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا»". 

ولمن أراد أن يدخل الخلاء: «أعوذ باش من الخبث والخبائث » وللخارج منه: 

وعند الكرب: «لا إله إلا الله الحليم العظیم, لا إله إلا الله رب الغرش العظيم لا إله إلا 
الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم 4 

وعند الغضب: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ». 

وعند صياح الذَيَكَةِ السؤال من فضل الله. 

وعند نهيق الحمار التعوذ. وإذا ركب کبّر ثلاثاً ثم قال: «فلشترا على ظهورو كم عدوأ 
نة ريك إذا انتوم یھ وتوا سیک ایی سَخَّرَ تا مدا وَمَا تًا لم مين @ ملا إل 
ينآ کون 49 [الزخرف: الآيتان 13, 7]14 الحمد لله » ثلاثاً «الله أكبر» ثلاثاً «سبحانك اللهم 
ظلمت نفسي فاغفر ليء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 

وإذا أنشأ سفراً: «اللهم إنا نسالك فی سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى, 
اللهم هون علينا سفرنا هذا واطي لنا 0 أنت الصاحب في السفر والخليفة في الآهلء 
اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في المال والآهل ». 

وإذا نزل منزلاً: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خُلق» يا رض ربي وربك اشہ أعوذ 
باش من شرّك ومن شر ما خلق فيكِ ومن شر ما ييب عليكء وأعوذ بالل من أسد وأسود ومن 
الحية والعقرب ومن شر ساکن البلد ومن والد وما ولد ». 

وإذا أسحر في سفر: «سمع سامع بحمد الله وحُسْنِ بلائه علیناء ربنا صاحبنا وأقضل 
عليناء عائذاً باللہ من النار». 


(1) الرفاء: الالتثام والاتساق والنماء والبركةء من رفوت الثوب رفاء ورفوّاء ومنه الترفيه أي الدعاء بالبركة 
والالتثام. 

(2) أي: من الولد. (3) أي: مطيقين. 

(4) أي: يسره لنا بإعطاء القوة لنا ولمركوبناء وقوله: «والخليفة...» إلخ» أي: أنت المعتمد عليه في سفري وفي 
غيبتي عن أهلي» وقوله: «وعثاء» أي: مشقةء و«الكآبة»: الانكسار من شدة الغمء و«المنقلب»: الرجوع» وقوله: 
من شرك» أي: الخسف: «ومن شر ما فيك» أي: الحشرات» «ومن شر ما خلق فيك» أي: يعيش في ثقب 
الأرضء «ومن شر ما يدب عليك» أي: الحيوان» «والأسود»: الحية العظیمةء «ومن شر ساکن البلدء أي: الجن 
والإنسء «ومن والد وما ولد» أي: إبلیس ونسله. 

(5) خبر بمعنى الأمرء أي: ليسمع السامع ويشهد لنا على أنا نحمد الله تعالیء وقوله: «حسن بلائه» - البلاء: 
الاختبار ‏ أي: حسن اختباره إيانا إما بالمضار أو بالمسارء فإن كليهما نعمة باعتبار حصول الأجر. 
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وإذا قفل يُكبّر على كل شرفي من الأرض ثلاث تكبيرات ثم يقول: :لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قديرء آيبون تائبون عابدون 
ساجدون» لرہتا حامدونء صدق الله وعدہء ونصر عيده وهرم الأحزاب وحدہ ء٠‏ ا 
ثت وإذا دعا على الكافرين: «اللهم مُنْرّلَ الكتاب» سريع الحسابء اللهم اهزم الأحزاب('ء 
اللهم اهزمهم وزلزلھمء اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم» اللهم أنت عضدي 
ونصيريء بك أصول وبك أحول ويك أقاتل ». 

وإذا أضاف قوماً: «اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم .. 

وإذا رأى مُبتلّى: «الحمد ش الذي عافاني مما ابتلاك بەہ وفضّلني على كثير ممن خلق 
te‏ لا وہ 

وإذا دخل في سوق جامع: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء يحيي 
ويميت وهو حي لا یموتء بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير». 

وإذا أراد أن يقوم من مجلس كثر فيه لخطہ'“: «سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا 
إله إلا أنتء استغفرك وأتوب إليك ». 

وإذا ودّع رجلاً : «استويِعٌ الله ديك وأمانتك وآخر عمك!ء وزوّدك الل التقوى» وغفر 
ذنبك» ويسّر لك الخير حيثما كنت» اللهم اطو له البعدہ وهوّن عليه السفر». 

وإذا خرج من بيته: «باسم اللهء توكلت على اٹہ اللهم إنا نعوذ بك من أن ميل آو 
تُضَلَّ أو نُظْلَمَ او تَجْهَلَ او يجْهَلَ عليناء باسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله». 

وإذا ولج بيته: «اللهم إني أسالك خير المولج وخير المخرجء باسم الله ولجنا وباسم 
الله خرجناء وعلى الله ربنا توکلناء. 


وإذ لزمته ديون وهموم قال إذا أصبح وإذا أمسى: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 


)1( أي: طوائف الکفار وقوله: «وزلزلهم» أي: اجعل أمرهم مضطرباً غير ثابت» وقوله: «عضدي» أي: معتمدي» 
وقوله: «أصول» أي: أحمل علی العداء «وأحول» أي: احتال لدفع مكر العدوء وقوله: دوإذا أضاف قوماً» أي: 
صار ضيفاً لهم. 

(2) اللغط: الصوت وا العو المبهمة» والمراد ههنا الکلام الذي لا طائل تحته. 

(3) أي: :في السفرء ید 
موہ ول «أى بجھل علیناء اي: یفعل الناس بنا ذلك. 

)5( 1 أي: دخل» وقوله: «استجد» أي: ليس الجديد» وقوله: «أواري» أي: أستر. 
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والحزن» وأعوذ بك من العجز والكسلء وأعوذ بك من البّخل والجّيْنِء وأعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال» و: «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمن سواك». 

0 فو تون «اللهم لك الحمدء أنت كسوتني هذاء ويسمّيه باسمه ہ أسالك خيره 
وخیر ما صّنِعَ له» وأعوذ بك من شره وشر ما صیْعٌ لەء الحمد لله الذي كساني ما أواري به 
عورتيء وأتجمّل به في حياتي». 

وإذا أكل أو شرب : «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, الحمد لله 
الذي أطعمني هذا الطعام من غير حول مني ولا قوةء الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوّغه 
وجعل له مخرجاً». 

وإذا رفع مائدته : « الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مَكْفِك!') ولا مودع ولا 
مستغنى عنه رينا». 

وإذا' نش سی لی لتقم لجل في قبي ضر إل ©. وإذا أراد أن يدخل 
المسجد: « أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجیمء اللهم افتح 
لي أبواب رحمتك». 

وإذا خرج منه : « اللهم إني أسالك من فضلك». 

وإذا سمع صوت الرعد والصواعق : «اللهم لا تقتلنا بغضبكء ولا تُھلکنا بعذابك وعافنا 
قبل ذلكء اللهم إني أعوذ بك من شرّهاء. 

وإذا عصفت الريح : «اللهم إني أسالك خيرها وخير ما فيها وما أرسلت به» وأعوذ بك 
من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به». 

وإذا عطس : ٠‏ الحمد لله حمداً كثيراً طیباً مباركاء وليقل صاحبه: «يرحمك اللہ ولیقل 
هو: « يهديكم الله ويصلح بالكم». 

وإذا نام : «اللهم باسمك أموت وأحيا». 

وإذا استيقظ : « الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور». 

٠‏ وشرّع عند الأذان خمسة أشياء: 1 ۔ أن يقول مثل ما يقول المؤذن» غير حي على 
الصلاة وحي على الفلاح؛ فإنه يقول مكانه: لا حول ولا قوة إلا بالله. 2 - ويقول: 
(1) أي: غير محتاج إلى الطعام فيكفي بل هو يكفي ویطعمء وقوله: «ولا مودع» أي: متروك الطلب والرغبة فيما 

عنده» أو هذه الالفاظ صفات الحمدہ فالمعنى أن الحمد غير مكفيء أي غير مدفوع عناء أي لا نتركه ولا 


نودعه ولا نستغنى عنه بل ثلازمه. ٠٠‏ 
(2) مر من قبل. وقوله: «ربنا» بالرفع والنصب. 
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«رضيت بالل رياه وبالإسلام دینأء وبمحمد رسولاًء 3 ويصلي على النبي يكَل. 4 - ويقول: 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتِ محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعةء 
وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد ». 5 ويسأل الله لآخرته ودنياه». 

وأمر في عشر ذي الحجة بإكثار الذكر»ء وقد استفاض من الصحابة والتابعين وأئمة 
المجتهدين تكبير يوم عرفة وأيام التشريق على وجوهء أقربها: أن یکبّر دُبْرَ كل صلاة من 
فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق: دالل اکبرہ الله آكبرء لا إله إلا اللہ والله أكبرء الله أكبرء 
ولل الحمد» وقد مر أدعية الصلاة وغيرها فيما سبق فراجع. 

وبالجملة: فمن صبّر نفسه على هذه الأذكار وداوم عليها في هذه الحالات وتدیبّر فيها 
كانت له بمنزلة الذكر الدائم وشمله قوله تعالى: وَاذَكرنَ ال كديرا وكرت [الاحزاب: 


الآية 35]ء والله أعلم. 
يقئّة مباحث الإحسان 


اعلم أن لهذه الأخلاق الأربعة أسباباً تُکتسب بها وموانع تٌمنع عنها وعلاماتٍ يُعرف 
تحققها بها: فالإخبات لله تعالى والاستشراف تلقاء صقع الكبرياء» والانصباغ بصبغ الما 
الأعلى» والتجرّد عن الرذائل البشريه وعدم قبول 0 نقوش الحياة الدنيا وعدم اطمئنانها 
بهاء لا شيء في ذلك كله كالتفكرء وهو قوله مَل : «فِكرٌ ساعة خير من عبادة ستين سنة». 

وهو على أنواع: 

منها: التفكّر في ذات الله تعالى. وقد نهى الأنبياء صلوات الله عليهم عنهء فإن 
العامة لا يُطیقونہء وهو قوله بي : «تقكروا في آلاء الہ ولا تفكروا في اللہ یت رفکیڑا 
في كل شيءء ولا تفگروا في ذات الله». 

ومنها : التفكر في صفات الله تعالى» کالعلم والقدرة والرحمة والإحاطة» وهو المعبّر 
عنه عند أهل السلوك ب «المراقبة»» والأصل فيه قوله ال : «أن تعبد الله كانك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » وقوله كل : «احفظ الل تجده تُجامَك». 

وا ذلك أن يقرأ: ر معکر ا ما کن کہ [الحديد: الآية 4]» أو قوله 
تعالى: وما تكن فى سَأنِ وما تلوأ نه ین رياو ولا تتاو ين عل إلا حا ملک شيونا إ: 
ھب تک ين نمال دز ف الْأْرْضٍ ولا في الک بَا صُکَر ين ذَلِكَ ولا 
اکر إِلا فی كنب من [یونس: الآد 
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)00( أي: التفكر. 
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أو قوله تعالى: فا تر د أ يما فى کرت وما فى الا کا سکیٹ ين کو كَل 
ا 

إلا ہو ابعر ولا حمسو لا ہو سَاوِسْيمْ تا أذ 5 
[المجادلة: الآية 7] » 

أو قوله تعالى: و از إل بن حل اوري [ق: الآية 16] 

أو قوله تغالى: طمَهنْدَمٌ متاح لتيب لا ينلتهآ إلا ہو ینکر ما 
سقط ين تر إلا یَمَلٹھا وک كت في لي الگ ول رلب 5 
[الأنعام: الآية 59] 


۾ 


أو قوله تعالى: TY‏ | نَم بگُلی سىء حيط [فصلت: الآية 54] 

أو قوله تعالى: عر انار مرک ب 

أو قوله تعالى: ##وهو عل کل کیو مي [المائدة: الآية 120] 

أو قوله گل : اہ وھ بر کہ 
كتبه الله لكء ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يَضْرُوك إلا بشيء قد كتبه الله عليكء رُفعت 
الأقلام وجَفّت الصحف». ۱ 

أو قوله بي : «إن لله مائة رحمة أنزل منها واحدة في الأرض ..» الحديك“ 

ثم يتصوّر معنى هذه الآيات من غير تشبيه ولا جهة» بل يستحضر اتصافه تعالى بتلك 
الأوصاف فقطء فإذا ضعف”” عن تصوُرھا أعاد الآية وتصورها أيضاًء وليختر لذلك وقتاً 
لا يكون فيه حاقباً ولا حاقناً ولا جائعاً ولا غضبان ولا وسنان» وبالجملة فارعٌ القلب عن 
التشويش . 

ومنها : التفكر في أفعال الله تعالى الباهرة. والأصل فيه قوله تعالى: 

سڪرو نی حل اَمَو وَالْأْرْضٍ رتا ما خَلَفَتَ هذا بَللا م4 [آل عمران: 191] . 

. وصفته أن يلاحظ إنزال المطر وإنبات العشب ونحو ذلك» ويستغرق في مِنّة الله 

تعالى. ۱ 

ومنها: التفگر في أيام الله تعالى» وهو 2 قوماً وخفضه آخرين. والأصل فيه 
قوله تعالى لموسى عليه السلام: #وَدَكَيَهُم بأبَلم الہ زیرامیم: الآية 5]» فإن ذلك يجعل 
النفس مجردة عن الدنيا. 


عادو [الانعام: الآية 18] 


(1) الحديث بطوله مذكور في الصحيحين عن أبي هريرةء وفي آخره: «وآخر الله تسعاً وتسعین رحمة يرحم بها 
عیادہ يوم القيامة». 
)2( أي: بهجوم الخواطر. 
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ومنها: التفكر في الموت وما بعده. والأصل فيه قوله بي: «اذكروا هاذم" اللذات ». 

وصفته: أن يتصوّر انقطاع النفس عن الدنياء وانفرادها بما اكتسبت من خير وشر وما 
يرد عليها من المجازاة. وهذان القسمان أفيد الأشياء لعدم قبول النفس نقوش الدنياء 
فالإنسان إذا تفرّغ من أشغال الدنيا للفكر الممعن في هذه الأشياء وأحضرها بين عينيه 
انقهرت بهيميته وغلبت ملكيته» ولما لم يكن سهلاً على العامة أن يتفرغوا للفكر الممعن 
وإحضارها بين أعينهم وجب أن يجعل أشباح يعبي فيها أنواع الفكر وهياكل ينفخ فيها 
روحهاء ليقصدها العامة ويتلى عليهم ويستفيدوا حسبما قُدّر لهم . 

وقد أوتي النبي بيا القرآن جامعاً لهذه الأنواع”* ومثلّه معه. 

وأرى أنه جُمع له يي في هذين جميع ما كان في الأمم السابقة والله أعلمء فاقتضت 
الحكمة: . م 


أن يرغب في تلاوة القرآن» ویبیٔن فضلها وفضل سور وآیات منه» فشبّه النبي لا 
الفائدة المعنوية الحاصلة من الآية بفائدة محسوسة لا أنفع منها عند العرب» وهي ناقةٌ 
كرما وخلفة شميتة» تضويراً اتی وتلا اله وشيّه ضاعھا'“ بالملافكة» وأخبر 
بأجرها بكل حرفء وبين درجات الناس بما ضرب من مَثَلِ الأُتْرُمُة والتمرة والحنظلة 
والريحان» وبيّن أن سور القرآن تتمثل يوم القيامة أجساداً ترى وتلمس» فَتْعَاجٌ عن 
أصحابهاء وذلك انکشاف لتعارض أسباب عذابه ونجاته ورجحان تلاوة القرآن على 
الأسباب الأخرىء وبين أن السور فیما بينها تتفاضل . 

أقول: وإنما تتفاضل لمعان: 

منها: إفادتها التفكر في صفات الله وكولينا أجمعٌ شيء فيه» كاية الكرسي وآخر 
الحشر وفلئل ہُو ال اه لی بمنزلة الاسم الأعظم من بين الأسماء. ومنها: أن يكون 


(1) أي: قاطع» وقوله: «القسمان» أي: الاخیران من التفكرء ويعبي: يرتب» وقوله: «ومثله» أي: مثل القرآن الحديث؛ 
واسم الإشارة في هذين للقرآن والحديث. 

)2 أي: لهذه الانواع من التفكر. وقوله: و«متكه» أي: السُنّة. وقوله: «في هذين» أي: في القرآن والسنة. 

(3) كما وقع في حديث مسلم عن عقبة بن عامر: «أيكم يحب أن يغدى کل يوم إلى بطحان والعقيق فياتي 
بناقتين کوماوین؟ہ... الحديث: وفيه عن أبي هريرة: «أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث 
لفات عظام سمان؟» قلنا: نعم قال: «فثلاث آيات يقرؤهن احدكم في صلاته خير له من ثلاث خَلِقات عظام 
سمان»» وقوله: «كوماء»: عظيمة السنامء وقوله: «خَلِقَةء أي: ناقة عاملة. 

(4) أي: التلاوةء و«ضرب» أي النبي با أربعة آمثلةء أولها الاترجة للمؤمن القارئء والثاني للمؤمن غير القارئ» 
والثالث للمنافق الذي لا یقرا: القرآن والرابع للمنافق الذي یقرؤہ كما روي في الصحيحين عن أبي موسیء 
والأترجة الطرنجة. 


حجة الله البالغة (2) - من أبواب الإحسان [128] 


نزولها على ألسنة العباد ليعلموا كيف يتقرّبوا إلى ربھمء كالفاتحة» ونسبته من السور كنسبة 
الفرائض من العبادات. ومنها : أنها أجمع السورء كالزهراوين”'"» وقال رسول الله يك في 
يس : «إنه قلب القرآن», لأن القلب يومئ إلى التوسط؛ وهذه من المثاني ‏ دون الین فما فوقها 
فرق المفصل؛ وفيها آيات التوكل والتفويض والتوحيد ‏ على لسان محدّث أنطاكية -:' 

را ل لآ أَمند ای فَطرن 48 [يس: الآية22] . . . الآيات» وفيها الفنون المذكورة تامة 
كاملة. وفي 0 ني شفعت لرجل حنى فر لہ وهذه قصة رجل رآه النبي يي في 
بعض مكاشفاته. 

وأن يرغب في تعاهده واستذکاره» ويضرب له مَكَلَ تَقَضَّي الإبل(“ء وفي الترتيل به 
وتلاوته عند ائتلاف القلوب وجمع الخاطر ووفور النشاط› ليكون أقرب إلى التدبّر وحسن 
الصوت به والبكاء والتباكي عنده» رها من البراد وهو التفكر؛ ويْحوْمَ نسيانه» وينهى عن 
ختمه في أقل من ثلاث لأنه لا يفقه معناه حینثذء دفدم جو ےت سو 
العرب تسهيلاً عليهم» لاقني انی والشیخ الكبير والصبي . 

ومما أوتي ية في غير القرآن عنه عر و : ديا عبادي إني حرمت الظلم على 
نفسي وجعلته بينكم محرّماً فلا تظالمواء یا عبادي کلم ضال إلا من هديته ےلیٹ 
«كان في بني إسرائيل رجل قتل تسعاً وتسعين إنساناً...» الحديث”” » 'لَلَهُ أشد فرحاً بتوبة 
عبده...» الحديث” » «إن عبداً اننب ذنباً...» الحديث «إن ش مائة رحمة أنزل منها 
واحدة ...» الحديث» «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه...» الحدیث"ء وأحاديث تشبيه الدنيا ہما 
يلحق بالأصبع من اليم وبجدي اسك س ۱ 


(1) البقرة وآل عمرانء وقوله: «فما فوقهاء أي السبع الطوال. 

(2) أي: فرارهاء وقوله: «ويضرب له مثل تفصيء أي كما وقع في الصحيحين 9 موسى: «لهو أشد 
تفصياً من الإبل في عقلهاء. 

9 موہ مم و توشر Ces e SS‏ 
جل جلاله وأخبرنا به. 

(4) رواه مسلم عن أبي نر بطوله. 

)5( هو مروي في الصحیحین عن بي سعید الخدري ويحكي قصة رجل قتل ماثة نفس ثم تاب فغفر الل له 

(6) تتمته: «فقال: رب أذنبث ذنباً فاغفرء فقال ربه: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي»... 
ثلاثاً. وفي آخر الثلاث يقول تعالی: فليعمل ما شاء». ۱ 

(7) أخرجه مسلم عن أنس. ۱ ۱ 
 )8(‏ رواه النسائي عن أبي سعيد الخدري» وفيه: کَتّبَ الله له كلّ حسنة كان أزلفهاء ومُحیت عنه كل سيئة كان بعد ذلك 
القصاصء الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء والسيئة بمثلهاء إلا أن يتجاوز الله عز وجل عنهاء. 

(9) كما رواه مسلم عن المستورد بن شداد: «والل ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أخدكم إصبعه في اليم 
فلينظر بم يرجع»» وعن جابر عن رسول الل يكل بجدي اسك میتہ وقال: «إن الدنيا أهون عند الله من 

هذا عليكم» والاسك مقطوع الأثن. 


[129] حجة الله البالغة  )2(‏ من بواب الإحسان 


واعلم أن النيّة روح» والعبادة جسد» ولا حياة للجسد بدون الروح» والروح لها حياة 
بعد مفارقة اليدن ولكن لا يظهر آثار الحياة كاملة بدونەء ولذلك قال الله تعالى : 

ان با اللہ ھا ولا دماڑھا ولكن بال النقویٰ 4 [الحج: الآية 37] 

وقال رسول الله كلِ: «إنما الأعمال بالنيات»» وشبّه النبي بياذ في كثير من المواضع 
مَنْ صدقث ننه ولم يتمكن من العمل لمانع بمن عمل ذلك العملء كالمسافر والمريض لا 
يستطيعان ورداً واظبا عليه» فيكتب لهماء وكصادق العزم في الإنفاق وهو مملق» يكتب 
كأنه أنفق ۔ 

وأعني بالنية المعنى الباعث على العمل» من التصديق ہما أخبر به الله على ألسنة 
الرسلء من ثواب المطيع وعقاب العاصي؛ أو حب امتثال حکم الله فيما أمر ونهى» 
ولذلك وجب أن ينهى الشارع عن الرياء والسمعة» ويبيّن مساويهما أصرح ما يكون» فمن 
ذلك قوله تكلِ: «إن ول الناس يُقضى عليهم يوم القيامة ثلاثة: رجل قُتِلَ في الجهاد ليقال له: 
هو رجل جريء» ورجل تعلَّم العلم وعلّمه ليقال: هى عالم» ورجل أنفق في وجوه الخير ليقال هو 
جوادء فيؤمر بهم فيسحبون على وجوههم إلى النار»» وقوله گ2 عن الله تعالى: «أنا آغنی 
الشركاء عن الشركء من عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه». 

أما حديث أبى ذر رضى الله عنه: قيل: يا رسول اللہ أرأيت الرجل يعمل العمل من 
الخير مد الان عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن»» فمعناه أن يعمل العمل لا 
يقصد به إلا وجه اله فينزل القبول إلى الأرض» فیحبُه الناس. وحدیث أبي هريرة رضي 
الله عنه: قلت: يا رسول الله بینما أنا في بيتي في مصلاي إذ دحل علي رجل» فأعجبتني 
الحال التي رآني غليهاء قال: «رحمك الله يا أبا هريرةء لك أجران» أجر السر وآجر العلانية» 
فمعناه أن ایکون الاعجاب مغلوباً لا يبعث بمجرده على العمل و« أجر السر» أجر الإخلاص 
الذي يتحقق في ا و«أجر العلانية» أجر إعلاء دين الله وإشاعة السنّة الراشدة. 

قال رسول الله ب : «خياركم أحاسنكم أخلاقاً ». 

أقول: لما كان 0 والعدالة نوع من التعارض كما نبهنا عليه» وكان بناء 
علوم الأنبياء عليهم السلام على رعاية المصلحتين وإقامة نظام الدارين وأن يجمع بين 
المصالح ما أمكن» وجب ألا يَعَیْنَ في النواميس للسماحة إلا أشياء تشتبك مع العدالة 
وتؤيّدها وتنبّه عليهاء فنزل الامر إلى حسن الخلق» وهو عبارة عن مجموع أمور من باب 
السماحة والعدالةء فإنه يتناول الجود والعفو عمّن ظلم والتواضع وترك الحسد والحقد 
والغضب» وكل ذلك من السماحة؛ ويتناول التودد إلى الناس وصلة الرحم وحسْنُ الصحبة 
مع القاس ومواساة المحاویج؛ وهي من باب العدالة» والفصل الأول يعتمد على الثاني؛ 
والثاني لا يتم إلا بالأول» وذلك من الرحمة المرعية في النواميس الإلهية. 


حجة الل البالغة  )2(‏ من أبواب الإحسان [130] 


ولما كان اللسان أسبق الجوارح إلى الخير والشرء وهو قوله كلِ: «وهل يكب الناسّ 
في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائدُ السنتهم؟» وأيضاً فإن آفاته تخل الإخبات 
والعدالة وافعاشاجیعا لأن إكثار الكلام يُنسي ذكر الله والغيبة والبذاء ونحوهما تفسد . 
ذات البين» والقلب ينصبغ بصبغ ما يتكلم به» فإذا ذكر كلمة الغضب لا بد أن ينصبغ 
القلب بالغضب» وعلى هذا القياس. والانصباغٌ يفضي إلى التشبّح» يجب أن يبحث الشرع 
عن آفات اللسان أكثر من آفات غيره. وآفات اللسان على أنواع: 

منها: أن يخوض في كل واد فتجتمع في الحس المشترك صور تلك الأشياءء فإذا 
وان الله لم يجد حلاوة الذكر ولم يستطع تدبّر الأذكار» ولهذا المعنى نهي عما لا 


00 


ومنها: أن يثير فتنة بين الناس؛ كالغيبة والجدال والمراء. 

ومنها: أن يكون”” مقتضى تغشي النفس بغاشية عظيمة من السبعية والشهوية» كالشتم 
وذكر محاسن النساء. 

ومنها: أن يكون سبب حدوثه نسيان جلال الله والغفلة عما عند الله كقوله للملك: 
ملك الملوك . 

ومنها: أن يكون مناقضاً لمصالح الملةء بأن يكون مرغباً لما أمرت الملة بهجره». 
كمدح الخمر وتسمية العنب كرماًء أو يعجم كتاب الله كتسمية المغرب عشاء والعشاء 


عكمه . 

ومنها: أن يكون كلاماً شنیعاً مثلاًء كمثل الأفعال الشنيعة المنسوبة إلى الشياطين» 
كالفحش وذكر الجماع والأعضاء المستورة بصريح ما وضع لها وكذكر ما يتطيّر به 
كقوله : ليس في الدار نجاح ولا يسار. 

ثم لا بد من بيان ما كثر وقوعه من مظان السماحة وتمييز ما اعتبره الشرع بما لم 
يعتبره . 

فمنها: الزهد. فإن النفس ربما تميل إلى شر”” الطعام واللباس والنساءء حتى 
تکتسب من ذلك لوناً فاسداً يدخل فى جوهرهاء فإذا نفضه الإنسان عن نفسه فذلك الزهد 
فى الدنيا. وليس ترك هذه الأشياء نطلويا ا بل إنما يطلب تحقیقاً لهذه الخصلة. ولذلك 


(1) كما قال كلد «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه». 
 )2(‏ اي: الكلام. 

رت شوہ سن 

( 


أي: حرص. 


حجة الله البالغة  )2(‏ من بواب الإحسان 


قال النبي ككل «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المالء ولكن الزهادة في 
الدنيا الا تكون بما في يديك أوثق مما في يدي اللہ وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت 
بها أرغب فيها لو أنها أبقيت لك »» وقال للا : ,ليس لابن آدم حق في سوى هذه الخصال: بيت 
يسكنه وثوب يواري عورته وجلّف7) الخبز والماء ءء وقال لا بحسب ابن آدم لقيماتٌ يُقِمْن 
صُلْبّه .» وقال يَل: «طعام الاثنين كافي الثلاثةء وطعام الثلاثة كافي الأربعة »» يعني أن الطعام 
الذي يشبع الاثنين كل الإشباع إذا أكله الثلاثة كفاهم على التوسطء يريد الترغيب في 
المواساة وكراهية شره الشبع. ۱ 

ومتھا: القناعة» وذلك أت الحرص على المال ريما يغلب على النفس حتى يدخل في 
جوهرهاء فإذا نفضه من قلبه وسهل عليه تركه فذلك القناعة» وليست القناعة ترك ما رزقه 
الله تعالى من غير إشراف”© النفس» قال النبي يَكلِِ: ,لیس الغنى عن كثرة العَرّض©) ولكن 
الغنى غنى النفس » وقال ككلِِ: «يا حكيم إن هذا المال خضر حلوء فمن أخذه بسخاوة نفس 
بورك له فيهء ومن أخذه بإشراف نفس لم يبَارَكُ له فیهء وكان كالذي یاکل ولا يشبع» واليد العلیا 
خير من اليد السفلى »» وقال يلِِ: .إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل 
فخذه فتَمَوُلهه وما لا فلا تُتْبعُه نفسّك,. 

ومنها: الجودء وذلك لأن حب المال وحب إمساكه ريما يملك القلب ويحيط به من 
جوانبه» فإذا قدر على إنفاقه ولم جه الا فهو الجودء وليس الجود إضاعة المال. 

وليس المال مبغضاً لعينه» فإنه نعمة كبيرة. قال ة: «اتقوا الشُحّء فإن الشح أهلك من 
قبلکم, خا على ا شکر ن تام واا ار وقال عليه الصلاة والسلام: «لا 

حسد إلا في اثنين. .» الحدیث!“. وقیل: أوياتي الخیر بالشر؟ فقال يَكلِةِ: «إنه لا يأتي الخير 
بالشرء وان مما ينبت الرّبيع7) ما يقتل حبطاً أو يلِم »» وقال كلِِ: «من كان مغه فضل 


(1) بكسر الجيم وسكون اللام: الظرف» أي: لا بد له من شرف یضع فيه الخبذ لما وقیل: الجلف الخبز الذي 
لا إدام معه» وهو الغليظ اليايس منه. ‏ 

 )2(.‏ آي: طمع. 

(3) أي: المتاعء والعليا: المعطیةء والسفلى: المعطاة. 

(4) تمامه: «رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النھارء ورجل آتاه الله مالاً فهو ينفق منه آناء اللیل 
وآناء النهار». 

(5) أي: الجدول أو النهر الصغير. وتتمة الحديث: «إلا آكلة الخضرة: اكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت 
الشمس فاجترت وتلطت وبالت...» إلخ. والحديث ضربه النبئ مثلاٴ للمفرط في جميع الدنيا والمقتصد فيها 
بالدابة التي تصيب مرغى طیباً فتمعن في الاکل حتى تنتفخ وتموت» وبداية آخری بثقل الشلع بامتداد 
خواصرها فاستقبلت الشمس فحميت فسهل عليها ءخراج ما أكلت فسلمت ونجحت. 

(6) الحبط بفتح المهملة: التخمةء وقوله: «أى يلم» أي: يقارب القتل. 
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ظهْر() فليعد به على من لا ظَهْرَ له» ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له» فذکر 
من أصناف المال حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. وإنما رغب في ذلك أشد 
الترغيب لأنهم كانوا في الجهادء وكانت بالمسلمين حاجة» واجتمع فيه السماحة وإقامة 
نظام اَمَو ازفا يت 0)0 
وها : 3ی الام وَذلك لات الإنساة يغب عليه حب التحياة حفن يكره ذكر 
الموتء وحتى يرجو من طول الحياة شيئاً لا يبلغه» فإن مات في هذه الحالة عدب بنزوعه 
إلى ما اشتاق إليه ولا يجده. ولیس العمر في نفسه مبغضاًء بل هو نعمة“ عظيمة» قال 
رسول الله بي : ,کن في الدنيا كانك غریب او“ عابر سبيل»» وسح خطًا مربعاء وخط في 
الوسط خارجاً منه» وح خطط”“ صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في 
الوسط فقال: ,هذا الإنسان, وهذا”) أجله محيط بهء وهذا الذي هو خارج أمله» وهذه الخطط 
الصغار الأعراضء فإن اخطاہ هذا نهسه هذاء وإن أخطاه هذا نهسه() هذاء. وقد عالج 
النبي لا ذلك بذكر هاذم اللذات وزيارة القبور والاعتبار بموت الأقرانء وقال يَلِ: ,لا ٠‏ 


or 


يتمنين أحدكم الموت ولا يدع به قبل أن يأتيهء إنه إذا مات انقطع عملە ء. 


ومنها: التواضع؛ وهو ألا تتبع النفس داعية الكبر والإعجاب حتى یزدری(9 
بالناس» فإن ذلك يفسد نفسهء 0 ظلم الناس والازدراءء قال بل : «لا يدخل الجنة ٠‏ 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كِبْرٍ» فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسناًء 
ونعله حسنةء فقال يَككهِ: «إن الله جميل يحب الجمالء الكِبْرُ َر الحق('" وَعْمْطٌ النالسء وقال 


(1) دابة للركوب. 
(2) أي: من مظان السماحة. 
(3) لأنه تصدر عنه الأعمال الصالحات المفضيات إلى درجة الملائكة. 


(4) أو بمعنی بل. 

)5( جمع خط علی خلاف المشھور وقوله: «إلى هذا» أي: مائلا. 
)6( أي: الخط الوسط. 

)2( أي: المريع. 

8( أي: الآفات والبليات والأمراض. 


بالمهلة: عضه. 

)مھ يحتقر. ٠‏ 

(11) البطر: شدة الفرح» والمراد هنا: الطغيان عند النعمة. أي: الكبر أن يجعل الطاعات التي جعلها الله حقًّا من 
التوحيد والعبادات ‏ باطلاًء وعَمْطٌ: استحقار» والعُثلَ: الشديد الجافيء والجواظ: الجموع المنوع؛ ويتجلجل: 
يدخل» ویروی: يتفكر. 
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اڑا «آلا أخبركم بأهل النار؟ كل عل مستكبر » وقال يلِ: «بينما رجل يمشي في حُلَّة تعجبه 
نفسه» مرجل برأسه يختال في مشیه» إذ خسف الله به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » 

ومنها: الحلم والأناة والرفق» وحاصلها ألا يتبع داعية الغضب حتى يُروى» ويرى 
فيه مصلحة. وليس الغضب مذموماً في جميع الأحوالء قال يكه: «من يُخْرَمُ الرفق يحرم 
الخير كله » وقال رجل”" للنبي يا أوصني› فال الا فضت فرند زارا .ققال :"لا 
تغضب » وقال :طلا أخبركم بمن يحَرّمُ على النار؟ کل قريب هين لين سهل » وقال مياو 
«ليس الشديد بالصّرّعة ) إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » 

ومنها: الصبرء وهو عدم انقياد النفس لداعیة الدعة» والهلع*. والشهوة» والبطرء 
وإظهار السرء وصرم المودّة وغير ذلك» فيسمّى بأسام حسب تلك الداعية. قال الله تعالى: 

وکنا يوق لبرو لغم يعبر حا » [الزمر: الایة: 10]. 

وقال گا «ما أوتي أحد عطاءً أفضل وأوسع من الصبر » 

وقد أمر النبي ككل بمظانٌ العدالةء ونبّه على معظم أبوابهاء وبِيّن محاسن الرحمة 
بخلق الله ورغب فيهاء وذكر أقسامها من تألف أهل المنزل ومعاشرة أهل الحي وأهل 
المدينة وتوقير عظماء الملة وتنزيل كل واحد منزله. 

ونذكر من ذلك أحاديث تكون نموذجاً لهذا الباب: 

قال يكلِ: «اتقوا الظلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ». 

وقال كَللِ: «إن ال حرّم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا » 

وقال كَللةِ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » 

وقال گل «واش لا يأخذ أحدكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة» فلا 
أعرفن أحداً منكم لقي الل يحمل بعيراً له رغاء 27 أى بقرة لها خوارء أى شاة تيعر » 

وقال ككلِ: «من ظلم قِيدَ شبر من الأرض طُوّقَه من سبع أرضين » 

وقد ذُكِرَ سره في الزكاة» 


وقال بل : «المؤمن للمؤمن کالبنیانء يشد بعضه فا “< 


(1) هو ابن عمرء وقيل: أبى الدرداءء وقيل: غيرهما. 
(2) على وزن مهُمَرّة ولْمَرّة: الذي يصرع الناس. 
)3( شدة الجزع. 


4( أي: صوت. و«تيعر»: تصيح. «وقيد»: قدر. 
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وقال ككِ: «مثل المؤمنین في توادهم موی مرو بن یت إذا ای 
عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى»» 

وقال يَكلِ: «من لا يرحم الناس لا يرحمه الل»» 

وقال ككةِ: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه» ولا يسلمه»7", وقال يك : «من كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته؛ ومن فرّج عن مسلم كربة فرّج الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القكامة ومن سٹر هناما ستره الله يوم القیامةء اشفعوا تُؤْجَّرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما 
اس 

وقال ب «تَعْدِل بين اثنين صدقةء وتعين الرجل في دابته فتحمله أو ترفع له متاعه 
صدقةء والكلمة الطيبة صدقة »» 

وقال ية في ضعفاء المهاجرين: «لثن كُنْتَ اغضبٹھم فقد أغضبت ريك»» 

وقال ا2 : «أنا وكافل. اليتيم في الجنة ھکذاء وأشار بالسبابة والوسطىء 

«الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل اللہ 

وقال ي «مَنٍ ابي من هذه البنات بشيء فاحسن ۰ ۰ 0 

وقال ية : «استوصوا بالنساءء فإن المرأة خُلقت خُلقت من ضِلّع وإن أعوج ما في الضلع 
أعلاهء فإن ذهبت تقيمه كسرته ». 

وقال به في حق الزوجة: «أن تُطْمِمّھا إذا طَعِمْتَء وتكسوها إذا اكتسيت» ولا تضرب . 
الوجه» ولا تُقبّحْ ولا تھجڑ إلا في البيت», 

وقال و : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة 

وقال بي «لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه؛ ولا تَأَنّنْ في بيته إلا 
بإذنه» ولو كنت آمرأ أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجھاءء 

وقال ية : «أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة ء٠‏ 

وقال يَكِةدْ «دينار أتفقتّه في سبيل اللهء ودينار أنفقته في رقبة» ودينار أنفقته على 
مسكينء ودينار أنفقته على أهلكء أعظمّها أجراً الذي أنفقته على أهلك»», 

وقال ييد: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسيها فهو له صدقة», 


(1) أسلمه فلان: إذا القاه إلى الهلكة ولم يحمه من عدوه. 
)2( الاستيصاء: قبول الوصية. أي: أوصيكم بهن خيرا فاقبلوا وصيتي فيهن. 
)3( أي: لا تقل لها قبح الله وجهَكِ؛ وقوله: «ولا تهجر» أي: لا تتفرق منها إلا في المضجع. 
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وقال مَلةِ: ها وال خرن توصي الجا سی لت آنه سورك م 
وقال گل «يا أبا تر إذا طبخت مرقاً فأكثر ماءهاء وتعاقَذ جيرانك ہ 
وقال يَكِلةِد «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا یؤذ جاره » 
وقال ب ٭والِ لا يؤمن: الذي لا یامن جازہ بوائقه "(٠‏ 
وقال بل «قال الله تعالى للرحم: الا تَرْضين أن أل من وصكِ وأقطع من قطعك؟ » 
وقال كي «من احب أن يُبسط له في رزقهه ويُنْسَا في اثرہ فليصِلْ رَجمّه » 
وقال عدر «مِنَ نّ الكبائر عقوق الوالدين » 
. وقال ا سن الکبائر شتم الرجل ناشن تا الرجل فيسب أباه» ويسب أمه 


قیسب أمه < 


> متيلا 


۱ وسيل : هل بقي من بز أبويّ شيء أَبَرُهما به بعد موتهما؟ فقال: «نعم الصلاة 
عليهماء والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهما من بعدهماء رمث تو التي لا توصل إلا بهماء 

وكرام شقا 

وقال كل: «إن من إجلال الله إكرام ذي الشَيْبّة المسلم» وحاملِ القرآن غير الغالي فيه 
والجافي عنهء وإِکرامٌ ذي السلطان المقسط » ۱ 

وقال گل «ليس منًا من لم يرحم صغيرناء ولم يعرف شرف كبيرنا » 

وقال كَكِِْ: «أتزلوا الناس منازلهم » 

وقال كلد :من عاد مریضاًء او زار أخاً له فى الله ناداه مناد: بان طبت ؤطاب ممشاك 
ؤانت بن افو شلام ۱ 
فهذه الأحاديث وأمثالها كلها تنبّه على حلي العدالة وحسن المشاركة. 


المقامات والأحوال 


اعلم أن للإحسان ثمرات تحصل بعد حصوله» وهي المقامات والأحوال. وَشْرْحُ 
الأحاديث المتعلقة بهذا الباب يتوقف على تمهيد مقدمتين: الأولى في إثبات العقل والقلب 
والنفس» وبيان حقائقهاء والثانية في بيان كيفية تولّد المقامات والأحوال منها. 


)1( أي: شرورهء والرحم: القرابة؛ «وينسأء: : يؤخر» والآثر: الأجل» لأنه يتبع العمرء » وأصله من أثر مشية على 
الأرض فمن مات لا يبقى له اثر. 

(2) الغالي في القرآن: من يبذل جهده في تجويد الفاظه من غير فكر؛ والجافي: من ترك قراءته والعمل به؛ 
والمقسط: العادل. 
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المقدّمة الأولى: اعلم أن في الإنسان ثلاث لطائف تسمّى بہ:العقل والقلب 
والنفس. دل على ذلك النقل والعقل والتجربة واتفاق العقلاء. 

أما النقل فقد ورد في القرآن العظيم: 

إن في دلت لین لموم بعَيأرت [الرعد: الآية 4] 

وورد حكاية عن أهل النار: 

لو کا مم أو تقل ما كا ن معني امير [الملك: الآية 10] 

وورد فی الحديث: « أول ما خلق الله تعالى العقلء فقال له: أقبلٌ فأقبَلّء وقال له: أنبذ 
فأدیر فقال: بك أُوَاچْذءء وقال پل : « دين المرء عقله» ومن لا عقل له لا دين له»» وقال كل : 
«أفلح من رق لبّاء. وهذه الأحاديث وإن كان لأهل الحدیث في ثبوتها مقال فإن لها أسانيد 

وورد في القرآن العظيم : ۱ 

#وأعلموا اک آل مول بے لْمرءِ ولبد [الانفال: الآية 24] . 

وورد : : 
د فى دَلِكَ یکی لن کن لم َب أو أل ألسَمْمَ وُر میڈ )4 [ق: الآية 37] . 

وني الحديث ١1ل‏ إن في الجسد مضفة لا صل ملع الجسة واا َك فس 
الجسدٌء آلا وهي القلب»: وورد: « مَثَلُ القلب كريشة في فلاة تقلبھا الرياح ظھراً لبطن»» وورد 
في الحدیث : لسن ھی رضحي والفرج يصدّق ذلك ويكذّيه». 

ويُعلم مِنْ تَتَبّع مواضع الاستعمال أن العقل هو الشيء الذي بُذْرِكُ به الإنسان ما لا 
يُدرّك بالحواس» وأن القلب هو الشيء الذي به يِب الإنسان ويبغض ويختار ويعزم» وأن 
النفس هو الشيء الذي به يشتهي الإنسان ما يستلذه من المطاعم والمشارب والمناکح . 

وأما العقل: فقد ثبت في موضعه أن في بدن الإنسان ثلاثة أعضاء رئيسية بها تتم 
القوى والأفاعيل التي تقتضيها صورة نوع الإنسان: فالقوى الإدراكية ‏ من التخيّل والتوم 
والتصرف في المتخيّلات والمتومّمات والحكاية للمجردات بوجه من الوجوه ‏ محلّها 
الدماغء والغضب والجرأة والشح والرضا والسخط وما يشبهها محلها القلب» وطلب ما لا 
يقوم البدن إلا به أو بجنسه محله الكبد. 

وقد يدل فتور بعض القوى إذا حدثت آفة في بعض هذه الأعضاء على اختصاصها 
بهاء ثم إِنَّ فِعْلَ كل واحد من هذه الثلاثة ثة لا يتم إلا بمعونة من الآخرین؛ فلولا إدراك ما 
في الشتم أو الكلام الحُسْن من القبح والحسن وتومٌّم النفع والضر ما هاج غضب ولا 
حب» ولولا متانة القلب لم يَصِر المْتَصَوّرٌ مصدّقاً به» ولولا معرفة المطاعم والمناكح 
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وتوهُم المنافع فيها لم يَمِلْ إليها الطبع ولولا تنفيذ القلب حكمه في أعماق البدن لم يَسْمَ 
الإنسان في تحصیل ستلااف .ولولة خدمة. الحراش'للعقل ما اجر كا شيعا فإن: الكتنبيات 
فرع البديهيات» والبديهيات فرع المحسوسات» ولولا صحة كل عضو من الأعضاء التي 
يتوقف عليها صحة القلب والدماغ لما كان لهما صحة ولا تم لهما فعلء ولكن كل واحد 
منهما بمنزلة ملك اهتم بأمر عظيم» من فتح قلعة صعبة أو نخوه» فاستمد من إخوانه 
بجيوش ودروع ومدافع وهو المدبر في فتح القلعة وإليه الحكم ومنه الرأيء وإنما هم خدم 
يمشون على رأيه» فجاءت صور الحوادث على حسب الصفات الغالبة في الملك: من 
ره قاط رطف وهدالنه خلت بتكا مت الما بافیلات اترك ورات 
وصفاتهم ‏ وإن كانت الجيوش والآلات متشابهة ‏ فكذلك يختلف حكم كل رئيس من 
الرؤساء الثلاثة في مملكة بدن الإنسان. 

وبالجملة: الأفاعيل المنبجسة من كل واحد من هذه الثلاثة تكون متقاربة فيما بينهاء 
إما مائلة إلى الإفراط والتفريطء أو قارّة فيما بين هذا وذاك. فإذا اعتبرنا هذه الهياكل 
الثلاثة مع أفاعيلها المتقاربة وأمزجتها التي تقتضي ضى تلك الأفاعيل المتقاربة دائماً فهي 
اللطائف الثلاث التي يبحث عنهاء لا تلك القوى بذواتها من غير اعتبار شيء معها. 

فالقلب من صفاته وأفعاله: الغضب. والجراءة» والحب» والجبن؛ والرضاء 
والسخطء والوفاء بالمحبة القديمة» والتلوّن في الحب والبغض؛ وحب الجاهء والجودء 
والبخلء والرخاءء والخوف. 

والعقل من صفاته وأفعاله: اليقين» والشك والتوهم» وطلب الأسباب لكل حادث» 
والتفگر في حيل جلب المنافع ودفع المضار. 

والنفس منتهى صفاتها: الشره في المطاعم والمشارب اللذيدة» وعشق اللساء» ونحو 
ذلك. 

وأما التجربة: فكل من استقرأ أفراد الإنسان علم لا محالة أنهم مختلفون بحسب 
لهم في هذه الأمور» منهم من يكون قلبه هو الحاكمٌ على النفس» ومنهم من تكون نفسه 
هي القاهرةً على القلب. 

. اما الأول": فإذا أصابه غضب أو هاج في قلبه طلب منصب عظيم فإنه يستهين في 

جنبه اللذات العظيمة» ويصبر على تركهاء ويجاهد نفسه مجاهدة عظيمة في تركها. 


(D‏ آي: من کان قلبه حاکماًء والآخر: هو صاحب النفس القاهرة؛ والغيور: الأول؛ والانفة: الغيرة؛ والحريص: 
الثاني؛ ويرعوي: يمتنعم من الشر؛ والورطة: الهلكة؛ والنزوع: الميل؛ والمسكة: العقل؛ وقوله: «لم يجد» أي: 
كل من استفرا؛ وَعَرَض الناس: نواحيهم. 
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وأما الآخر: فإنه إذا عرضت له شهوة اقتحم فيها وإن کان هناك ألف عارء ولا 
يلتفت إلى ما يُرْعْبٌ فيه من المناصب العالیة أو پُرھب منه من الذل والهوان. 

وربما يبدو للرجل الغيور منكح شهي وتدعو إليه نفسه أشد دعوة» فلا يركن إليها 
لخاطر هجس من قلبه» من قبيل الغيرة» وربما يصبر على الجوع والعري ولا يسأل أحداً 
شيئاً » لما جُبلَ فيه من الأَنقّة. 

وربما يبدو للرجل الحريص منكح شهي أو مطعم هني ويعلم فيهما ضرراً عظيماًء إما 
من جهة الطب أو من جهة الحكمة العملية أو من جهة سطوة بعض بني آدم» فيخاف 
ويرتعش ويرعوي» ثم يعميه الهوى فيقتحم في الورطة على علم. 

وربما يدرك الإنسان من نفسه نزوعاً إلى جهتين متخالفتين» ثم یکل داعیةً على 
داعية» ويتكرر منه أفعال متشابهة على هذا النسق حتى يضرب به المثل إما في اتباع الهوى 
وقلة الحفاظء وإما في ضبط الهوى وقوة المسكة. 

ورجل ثالث يغلب عقله على القلب والنفس» كالرجل المؤمن حق الإيمان» انقلب 
حُبه وبغضه وشهوته إلى ما يأمر به الشرع وإلى ما عرف من الشرع جوازه بل استحبابه» فلا 
يبتغي أبداً عن حکم الشرع حِوَّلاً. 

ورجل رابع يخلب عليه الرسم وطلب الجاه ونفي العار عن نفسه» فهو يكظم الغيظ 
ويصبر على مرارة الشتم مع قوة غضبه وشدة جرأته» ويترك شهواته مع قوة طبيعته» لثلا 
يقال فيه ما لا يُحِبّه ولئلا يُنسب إلى الشيء القبيح» أو ليجد ما يطلبه من رفعة الجاه 
وظیر 

٭ فالرجل الأول يشبه بالسباعء والثاني بالبھائمء والثالث بالملائكة» والرابع يقال له: 

صاحب المروءة وصاحب معالي الھمم؛ لم یجد من عَرّض الناس أفراداً يغلب فيها قرّتان معاً 
على الثلاثة» ويكون أمرهما فيما بينهما متشابهاًء ينال هذا من ذلك تارة وذلك من هذا أخرى» 
فإذا أراد المستبصر ضبط أحوالهم والتعبير عما هم فيه اضطر إلى إثبات اللطائف الثلاث . 

وأما اتفاق العقلاء : فاعلم أن جميع من اعتنى بتهذيب النفس الناطقة من أهل الملل 
والنّخَل اتفقوا على إثبات هذه الثلاث» أو على بيان مقامات وأحوال تتعلق بالثلاث» 
فالفیلسوف في حكمته العملية يسمّيها نفساً مَلکیةء ونفساً سَبْعِية» ونفساً بهيمية» وفي هذه 
التسمية نوع من التسامح» فسمّى العقل بالنفس الملكية © » تسمية بأفضل أفرادهاء وسمّى 
القلب بالنفس السبعية» تسمية له بأشهر أوصافه. 


(1) ولم يكن له أن يسميها بهذا الاسم لانها تكون بعد التهذيب» بل کان له أن يسمي العقل بالنفس الإنسانية. 


[139] لل ججة الله البالغة (2) من ابواب الإحسان 


وطوائف الصوفية ذكروا هذه اللطائف واعتنوا بتهذيب كل واحدة» إلا أنهم أثبتوا 
لطيفتين أخريين أيضاً واهتموا بهما اهتماماً عظيماً وهما: الروح» والسر. وتحقيقهما أن 
القلب له وجهان: وجه يميل إلى البدن والجوارح› ووجه يميل إلى التجرّد والصرافة» 
. وكذلك العمل له وجهان: وجه يميل إلى البدن والحواس» ووجه يميل إلى التجرد 
والصرافة» فسمَّوًا ما يلي جانب السُفْل قلباً وعقلاًء وما يلي جانب الفوق روحاً وسِرّاء 
فصفة القلب الشوق المزعج والوجدء وصفة الروح الأنس والانجذاب» وصفة العقل اليقين 

بما يَقْرْبُ مأخذه من مأخذ العلوم العادیةء كالإيمان بالغيب والتوحيد الأفعالي» وصفة السر 
مور يجلا عن ل العامة وإنما هو حكاية ما عن المجرد الصرف الذي ليس في 
زمان ولا مكان ولا يوصف بوصف ولا يشار إليه بإشارة. والشرع لما كان نازلاً على 
ميزان الصورة الإنسانية دون الخصوصيات الفردية لم يبحث عن التفصيل كثيرٌ بحث» وترك 
مباحٹھا في مخدع”" الإجمال» وسائر الملل والنحل أيضاً عندهم علم من ذلك يُعرف 
بالاستقراء مع نوع من التفطن. 

. المقدمة الثانية: اعلم أن الرجل العتيك” الذي مكنت مادته لظهور أحكام النوع فيها 
كاملاً وافرء وهو رئيس أفراد الإنسان بالطبع راو الذي يُعرف جميع الأفراد قرباً من 
الحد الأعلى وبُعداً منه بالنظر إليه» هو الذي غلب عقله على قلبه مع قوة قلبه» وسوغ قواه 
وقهر قلبه على نفسه ووفور مقتضياتهاء فهذا هر اللي تيك إخلاقه وقويت فطرته. ودونه 
أصناف كثيرة متفاوتة يُظهرها التأمّل الصحيح. 

وأما الحيوان الأعجم ففيه القوى الثلاث أيضاً إلا أن عقله مغلوب قلبه ونفسه في 
الغاية فلم يستحق التکلیفء ولا لحق بالمل الأعلىء وهو قوله تبارك وتعالی: 


سے ررقم ررر قر ر ل ل رم ود رم 


«© وقد گرمتا بی ادم وملک فى ال والخر وَدلَقلهُم بک لطبت وسا کل کم یکن 


رر 
مسن سر 


لا فيلا (07) 4 [الإسراء: الآية 70] . 

وهذا الرجل العتيك إن كان عقله منقاداً للعقائد الحقة المأخوذة من الصادقين 
الآخذين عن الملا الأعلى صلوات الله عليهم» فهو المؤمن حقّاء وإن كان له مع ذلك 
سبيل إلى الملا الأعلى يأخذ عنهم بغير واسطة ففيه شعبة من النبوة وميراث منهاء وهو 
قوله ِلِ: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»» وإن كان عقله منقاداً 
لعقائد زائغة مأخوذة من المضلين المبطلين فهو الملحد الضالء وإن کان عقله منقاداً لرسوم 
قومه ولما أدركه بالتجربة والحكمة العملية فهو الجاهل لدين الله. 


(1) أي: خزانة. (2) هو: القوي العقل والجسم. 


حجة الله البالغة  )2(‏ من أبواب الإحسان [140] 


ولما كان الأمر على ذلك" وجب في حكمة الله تعالى أن يُنزل کتاباً على أزكى 
خلق اللہ وأعتكهم وأشبههم بالملا ١‏ الأعلى» ٹم یجمع إليه الآراء حتی تصير أحكامه من 
المشهورات الذائعة. 

للك من حلت عن بیو یی من عو عر بَیْتَوگ [الانفال: الآية 43] . 


وأن يبيّن لهم هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه طرق الإحسان والمقامات التي هي 
ثمراته أتم بيان. 

وبالجملة: إذا آمن الرجل بكتاب الله تعالى» أو ہما جاء به نيه صلوات الله وسلامه 
عليه من بيانه» إیماناً يستتبع جميعٍ قواه القلبية والنفسية» ثم اشتغل بالعبودية حق الاشتغال» 
ذكراً باللسان وتفگراً بالجنان وأدباً بالجوارح» ودام على ذلك مدة مديدة» شرب کل واحد 
من هذه اللطائف الثلاث حظه من العبودية» وكان الأمر شبيهاً بالدوحة اليابسة تسقی الماء 
. الغزير» فيدخل الري کل غصن من أغصانها وكل ورق من أوراقهاء ثم ينبت منها 7 
والثمارء فكذلك تدخل العبودیة فى هذه اللطائف الثلاث وتغيّر صفاتها الطبيعية الخسيسة 
إلى الصفات الملكية الفاضلة. ٠‏ ۱ 

فتلك الضفات إن كانت ملكات راسخة تستمر أفاعيلها على نهج واحد وأنهاج 
متقاربةء فهي المقامات؛ وإن كانت بوارق تبدو تارة وتنمحي أخرى ولما تستقر بعد» أو 
هن اور ليس منق.شانها الاستقزان:: كالرؤيا والهواتف والقلة تسكن آحزالا واوقانا . 

ولما كان مقتضى العقل في غلواء الطبیعة البشرية التصديقٌ بأمور ترد عليه مناسباتها 
صار من مقتضاہ بعد تهذيبه اليقينُ بما جاء به الشرع» كأنه يشاهد كل ذلك عياناً» كما أخبر 
زيد بن حارثة حين قال له بيد «لكل حق حقيقةء فما حقيقة إيمانك؟» فقال: كأني أنظر إلى 
عرش الرحمن بارزاً . 

ولما كان من مقتضاه 

مقتضاه بعد تهذيبه التوكل» والشكرء والرضاء والتوحيد. 

ولما ان من مقتضى الات في اس اطي متحية الم المرن ريقش اناز © 
الشانئ والخوف عما يؤذيه والرجاء لما ينفعه› كان مقتضاه بعد التهذيب محبة الله تعالى 
والخوك دين نان ورجاء ثوابه» ولما كان من مقتضى النفس في غلواء طبيعتها الانهماك 
في فى الشهوات والدعة كان صفتها عند تهذيبها التوبة والزهد والاجتهاد. 


5 أيضاً معرفة الأسباب لِما يحدث من نعمة ونقمة» صار من 


(1) أي: على أن للإنسان افراداً مختلفة. 
)2( أي: العقل. )3( أي: العدو۔ 


[141] ا 20 حجة اش البالغة (2) ۔ من أبواب الإحسان 


وهذا الكلام إنما أردنا به ضرب المثال» والمقامات ليست محصورة فيما ذكرناء 
فقس غير المذكور على المذكورء والأحوال ‏ کالشُکر والغلبة والعزوف'“ عن الطعام 
والشراب مدة مديدة وكالرؤيا والهاتف ‏ على المقامات. 

وإذ قد فرغنا مما يتوقف عليه شرح أحاديث الباب حان أن نشرع في المقصودء 
فنقول: 

أصل المقامات والأحوال المتعلقة بالعقل هو اليقين» وينشعب من اليقين: التوحید 
والإخلاصء والتوكل» والشكرء والأنس» والهيبة» والتفرید والصٌدّيقية» والمحدّثية وغير 
ذلك مما يطول عَدَّه. قال عبد الله بن مسعود: اليقين الإيمان كله» ويروى رفعهء وقال كل : 
«واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا». 

أقول: ومعنى اليقين أن يؤمن المؤمن بما جاء به الشرع من مسألة القدر ومسألة 
المعادء ويغلب الإيمان على عقلهء ويترشح من عقله رشحات على قلبه ونفسه حتى يصير 
المتيقّن به كالمعايّن المحسوس. وإنما كان اليقين هو الإيمان كله لأنه العمدة في تهذيب 
العقل» وتهذيب العقل هو السبب فی تهذيب القلب والنفسء وذلك لأن اليقين إذا غلب 
على القلب انشعب منه شعب کر فلا نشاف مما یخاف مہ الناشس فی العادة: علعاً مله 
بأن ما أصابه لم يكن لیخطئه وما أخطأه لم یکن ليصيبهء وبھرن عليیه مصائب الدنيا اطمثاناً 
بما وعد في الآخرة» وتزدري نفسه بالأسباب المتكثرة علماً منه بأن القدرة الوجوبية هي 
المؤثر ة في العالم بالاختيار والإرادة» وبأن الأسباب عادية» فيفتر سعيه فيما يسعى الناس 
شه ودوت ویکدحونء فيستوي عنده ذهب الدنيا وححجرها. 

وبالحملة : فإذا تم اليقين وقوي واستمر حتى ما يغيّره فقر ولا غنى ولا عز ولا ذل» 
انشعب منه شعب كثيرة: 

: الشكرء وهو أن يرى ما عنده ا الظاهرة والباطنة جميعها فائضة من 

0 فيرتفع بعدد كل نعمة مَحَبّةٌ منه إلى بارئه» ويرى عجزہ عن القيام بشکره» 
فيضمحل ويتلاشى في ذلك. 

قال ہل : وھ سی رص ماما ھکیس تسا 
والضراء». 

أقول: وذلك لأنه آية انقياد عقله وقلبه لليقين ببارئەء ولأن معرفة النعم ورؤية فيضانها 
من بارئها أورثت فيهم قوة فعالة في عالم المثال تنفعل منها القوى المثالية والهياكل 


(1) أي: الإعراض. 


حجة الله البالغة  )2(‏ من ابواب الإحسان [142] 


الأخروية» فلا ينزل”'' معرفة تفاصيل النعم ورؤية فيضانها من المنعم جل مجده من الدعاء 
وی و ات اور يتم الشكر حتى يتنبه بعجيب صنع الله به فيما مضى 
من مره كما زؤي” عن عمر رضي الله عنه أنه قال في انصرافه من حَبّته التي لم يحج 
نما الال 0 00 
ضجنان ۔ أرعى إبلاً للخطاب» وكان فظًا غليظاً يتعبني إذا عملت ويضربني إذا قصرت» 
رف آفیعت راس ولس می وي نافااجہ اسنا 

ومنها: التوكل» وهو أن يخلب عليه اليقين حتى يفتر سعيه في جلب المنافع ودفع 
المضار من قبل الأسباب» ولكن يمشي على ما سنه الله تعالى في عباده من الأكساب من 


غير اعتماد عليها. 
يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ». 


أقول: إنما وصفهم النبي بل بهذا إعلاماً بأن أثر التوكل تَرْكُ الأسباب التي نهى 
الشرع عنها لا ترك الأسباب التي سَنّھا الله تعالى لعباده» وإنما دخلوا الجنة من غير حساب 
لأنه لما استقر في نفوسهم معنى التوكل أورث ذلك معني ينفض عنھا سببية الأعمال 
العاضّة عليها من حيث إنهم أيقنوا بأنْ لا مؤثّر في الوجود إلا القدرة الوجوبية. 

ومنها: الهيبة وهي أن يستيقن بِعِظم جلال الله حتى يتلاشى في جنبه» كما قال 
عو ہا واقعاً على * شجرة فقال: طوبى لك يا طيرء والله لوددت أني كنت 

تقع على الشجر وتأكل من الثمر ثم تطیرء وليس عليك حساب ولا عذابء والله 

2 أني كنت شجرة إلى جانب الطریق مَرّ علي جمل فأخذني فأدخلني فاه فلاكني” ثم 
ازدردني ثم أخرجني بعر ولم أكن بشر ان 

ومنها: حسن الظنء وهو مُعبّر عنه في لسان الصوفية بالأنس. وينشأ من ملاحظة نعم 
الحق وألطافه» كما أن الهيبة تنشأ من ملاحظة نقم الحق وسطواته. والمؤمن وإن كان 
بنظره الاعتقادي يجمع الخوف والرجاء لكن بحاله ومقامه ربما يغلب عليه الهيبة وريما 
يغلب عليه حسن الظن» كمثل رجل قائم على شفا البئر العميقة ترتعد فرائصه وإن كان عقله 
لا يوجب خوفاًء وكما أن حديث النفس بالنعم الهنيئة يُفْرِحُ الإنسان وإن كان عقله لا 
يوجب فرحاًء ولكن تشرّب الوهم في هاتين الحالتين خوفاً وفرحاً. 


)1( أي: ينقص. ٠‏ 2( أي: في الاستيعاب. 
(3) أي: يعرضون عن الرقية والطيّرة والكي. (4) مضغنيء وازدردني: ابتلعني. 
)5( رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. 


[143] س حجة الله البالغة (2) - من لبواب الإحسان 


قال کات : « حسن الظن بالله من حسن العيادة »2 وقال عن ربه تبارك وتعالى: وأنا عند 
ظن. عبدي بي ». 

أقول: وذلك لأن حسن الظن يهيئ نفسه لفيضان اللطف من بارئه. 

ومنها: التفريدء» وهو أن يستولى الذكر على قواه الإدراكية حتی يصير كأنه يرى الله 
تعالى عياناًء فتضمحل أحاديث نفسه وينطفئ كثير من لهبها. قال يَككِ: «سيرواء سَبَقَ 
المُقَردونَء هم الذين وَضَعّ عنهم الذكرٌ أثقالهم ». 

أقول: إذا تحلص نور الذكر إلى عقولهم» وتشبّح التطلع إلى الجبروت في نفوسهم 
. انزجرت البهيمية وانطفأ لهبها وذهبت أثقالها. 

ومنها: الإخلاص؛ وهو أن يتمئّل في عقله نفع العبادة لله تعالى من جهة قُرب نفسه 
من الحق» كما قال تبارك وتعالى: 

ط إن يمت ال قرب مس الْحي ن4 [الاعراف: الآية 56] 

أو من جهة تصديق ما وعد الله تعالى على ألسنة رسله من ثواب الآخرق فينشأ منه 
الأعمال بداعية عظيمة» لا يشوبه رياء ولا سمعة ولا موافقة عادة» وينسحب”2؟ هذا الحال 
على أعماله جميعها حتى الأعمال المباحة العادیةء قال الله تعالى: 

وما أا إلا یمر ا عيب له الیکا [البينة: الآية 5] 

وقال ككِ: «إنما الأعمال بالنيات». 

ومنها : التوحيد وله ثلاث مراتب: 

إحداها: توحيد العبادة» فلا يعبد الطواغيت» ويكره عبادتها كما يكره أن يُقذف فی 
النار. 

والثانية: ألا يرى الحول والقوة إلا شه ويرى أن لا مؤثر في العالم إلا القدرة 
الوجوبية بلا واسطةء ويرى الأسباب عادیة إنما تنسب المسببات إليها مجازاأء ويرئ القدر 
غالباً على إرادة الخلق. 

والثالثة: أن يعتقد تنزيه الحق عن مشاكلة المُحْدَّيِينء ويرى أوصافه لا تمائل أوصاف 
الخلق: ويصير الخبر في ذلك كالعيان» ويطمئن قلبه بان طلس گیئرو۔ یپ 
على ذاته . 


(1) ينجر. 


حجة الله البالغة (2) - من لبواب الإحسان [144] 


ومنها: الصدّيقية والمحلَثیةء وحقيقتهما أن مِنْ الأمة مَنْ يكون في أصل فطرته شبيهاً 
بالأنبياءء بمنزلة التلميذ الفطن للشيخ المحققء فتَسَبّهُهِ إن كان بحسب القوى العقلية فهو 
الد أو المحدّث» وإن كان تشبهه بحسب القوى العملية فهو الشهيد والحواري» وإلى 
هاتين القبيلتين وقعت الإشارة في قوله تعالى : 


f‏ 0 1 مھ موم 


ولد >امثوأ با روسل أك هم EE,‏ اتآ [الحديد: الآية 19] 

والفرق بين الصدّيق والمحدّث: 

أن الصديق نفسّهُ قريبة المأخذ من نفس النبي» كالكبريت بالنسبة إلى النار» فكلما 
سمع من النبي گل خبراً وقع في نفسه بموقع عظيم ويتلقاه بشهادة نفسه» حتى صار كأنه 
عِلّْمّ هاج في نفسه من غير تقلید وإلى هذا المعنى الإشارة فيما ورد من أن أبا بکر 
الصدّيق كان يسمع دوي صوت جبريل حين كان ينزل بالوحي على النبي يككِِ. والصديق 
تنبعث من نفسه لا محالة محبة الرسول ييا أشد ما يمكن من الحب» فيندفع إلى المواساة 
معه بنفسه وماله» والموافقة له في كل حالء حتى يخبر النبنْ يلل من حاله أنه: ١‏ أَمَنّ الناس 
عليه في ماله وصحبته»» وحتى يشهد له النبي يه بأنه لو أمكن أن يتخذ خليلاً من الناس 
لكان هو ذلك الخليل» وذلك لتعاقب ورود أنوار الوحي من نفس النبي بيه إلى نفس 
الصدّيق» فكلما تكرر التأثير والتأئر والفعل والانفعال حصل الفناء والفداء. ولما كان كماله 
- الذي هو غاية مقصوده ‏ بصحبة النبي ي وباستماع كلامه لا جَرّمَ كان أكثرّهم له 
صحبة. ومن علامة الصديق أن يكون أعبر الناس للرؤياء وذلك لِمَا جُبل عليه من تلقي 
الأمور الغيبية بأدنى سبب» ولذلك كان النبي بيا يطلب التعبير من الصدّیق في واقعات 
كثيرة. ومن علامة الصدّيق أن يكون أول الناس إيماناً وأن يؤمن بغير معجزة. 

والمحدّث تُبادر نفسه إلى بعض معادن العلم في الملکوت: فتأخذ منه علوماً مما هيأه 
الحق هناك ليكون شريعة للنبي بيا وليكون إصلاحاً لنظام بني آدم وإن لم ينزل الوحیٔ بعد 
على النبي له كمثل رجل يرى في منامه كثيراً من الحوادث التي أجمع في الملكوت على 
إيجادها . ومن خاصة المحدّث أن ينزل القرآن على وفق رأيه في كثير من الحوادث» وأن 
يرى النبيّ ييه في منامه أنه أعطاه اللبن بعد ريّه. 

والصدّيق أولى الناس بالخلافةء لأن نفس الصدّيق تصير وكر(" لعناية الله بالنبي 
ونصرته له وتأييده إیاه» حتی يصير كأنَ روح النبي پا ينطق بلسان الصديق» وهو قول عمر 
حين دعا الناس إلى بيعة الصدّيق: فإن يك محمد يل قد مات فإن الله قد جعل بين 
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أظهركم نوراً تهتدون به هدي الله محمداً كل وإِنّ أبا بكر صاحب رسول الله كَل ولاز 
تیچ [التوبة: الآية 40]ء وأنه أولى الناس بأموركم» فقوموا فبايعوه. 

ثم المحدّث بعد ذلك أولى الناس بالخلافةء وذلك کت يكل: «اقتدوا بِالَلتَیٔن من 
بعدي: آبي بكر وعمر» وقوله تعالى: وی جآ بِالصَِدْقٍ وِصدف بده + اولك هم امقوي 
اک [الزمر: الآية 33] 

وقال پل : «لقد كان فيمن قبلكم محدّثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر». 

ومن الأحوال المتعلقة بالعقل: التجلي. قال سهل: التجلي على ثلاثة أحوال: تجلّي 
ذات وهي المكاشفة» وتجلي صفات الذات وهي مواضع النور» وتجلي حکم الذات وهي 
الآخرة وما فيها. 

فمعنى المكاشفة غلبة اليقين» حتى يصير كأنه يراه ويبصره ويبقى ذاهلاً عما عداہ كما 
قال يَكِهِ: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه » أما مشاهدة العيان وهو في الآخرة لا في الدنيا . 

وقوله: (تجلّي صفات الذات) يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يراقب أفعاله فى الخلق» ويستحضر صفاته» فيغلب يقين قدرة الله عليه 
كن عن ا حفط لہ قوف اص ہلت عليه عليه تلن ين یش 
خاضعاً مرعوباً مدهوشاًء كما قال كلِ: «فإن لم تكن تراه فإنه يراك »» وهي مواضع النورء 
بمعنى أن لكين تتنوّر بأنوار متعددة» تتقلب من نور إلى نور ومن مراقبة إلى مراقبة؛ 
بخلاف تجلّي الذات» إذ لا تعدد هناك ولا تحوّل. 

وثانيهما: أن يرى صفة الذات» بمعنى فعلها وخلقها بأمر لك من غير توسّط 
الأسباب الخارجية. ومواضع النور هي الأشباح المثالية النورية التي تتراءى للعارف عند 
غيبة حواسه عن الدنيا . 

ومعنى تجلّي الآخرة: أن يُعاين المجازاة ببصر بصيرته في الدنيا والآخرة» ويجد 
ذلك من نفسه كما يجد الجائع ألم جوعه والظمآن ألم عطشه. 

فمثال الأول: قول عبد اللّه بن عمر حين سلم عليه إنسان وهو في الطواف فلم يرد 
عليه السلامء فشكا إلى بعض أصحابه» فقال ابن عمر: كنا نترايا لله في ذلك المكان. 
وهذه الحالة نوع من العَيْبَة ونوع من الفناء» وذلك لأن كل لطيفة من اللطائف الثلاث لها 
غيبة وفناء فغيبة العقل وفناؤہ: سقوط معرفة الأشياء شغلاً بربه» وغيبة القلب وفناؤه: 
سقوط محبة الغير والخوف منه وغيبة النفس وفناؤها: سقوط شهوات النفس وانحجامها"“ 
عن الالتذاذ بالشهوات. 


(1) آي: امتناعها. 
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ومثال الثاني : ما قال الصدّيق وغيره من أجلاء الصحابة: الطبيب أمرضني. 

ومثال الثالث : رؤية الأنصار ظلة فيها أمثال المصابيح» وما روي أنه خرج رجلان _ 
من أصحاب النبي يي من عند النبي بيه في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين 
أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهلهء وما ورد في الحديث 
أن النجاشي كان يُرى عند قبره نور. 

ومثال الرابع : قول حنظلة الأسيدي لرسول الله : تذكرنا بالنار والجنة. عن حنظلة 
الربيع الأسيدي قال: لقيني أبو بكرء فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلا“ 
قال: سبحان الله ما تقول؟! قلت: نكون عند رسول الله يي یذگرنا بالجنة والنار كأنًا رأي 
عين» فإذا خرجنا من عند رسول الله بيه عافسنا الأزواج والأولاد والضیعات نسینا كثيراً. 
قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذاء فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول 
الله يِه فقلت: نافق حنظلة يا رسول اللهء فقال رسول الله ية : « وما ذاك؟» قلت: يا 
رسول الله نكون عندك تذگرنا بالنار والجنة كأنًا رأيَ عینء فإذا خرجنا من عندك عافسنا 
الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيراًء فقال رسول الله بي : « والذي نفسي بيده لو 
تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فُرُشِكم وفي طرقكم» ولكن يا 
حنظلة ساعة وساعة»” ثلاث مرات» فأشار ييه إلى أن الأحوال لا تدوم. 

ومثاله أيضاً : ما رأى عبد الله بن عمر في رؤياه من الجنة والنار”© . 

ومنها: الفراسة الصادقة والخاطر المطابق للواقع. قال ابن عمر: ما سمعت عمر 
يقول لشيء قط: إني لأظنه كذاء إلا كان كما يظن. 

ومنها : الرؤيا الصالحة» وكان ية يعتني بتعبير رؤيا السالکینء حتى روي أنه كان 
يجلس بعد صلاة الصبح» ويقول: ہمت رای منكم رؤيا؟» فإن قصها أحد عبّر ما شاء الله 
وأعني بالرؤيا الصالحة رؤية النبي ي في المنام» أو رؤية الجنة والنار» أو رؤية الصالحين 
والأنبياء عليهم السلام أو رؤية المشاهد المتبرّكة» كبيت الله أو رؤية الوقائع الآتية فتقع 


(1) أي: صار منافقاًء وقوله: «عافسناء اي: خالطناء والضيعات: الآراضي والبساتين. 

(2) . أي: ساعة تكونون في الذكر وساعة في معافسة الأزواج وغيرهاء وليس هذا من النفاق» وقوله: ثلاث مرات 
أي: اكد ثلاثاً لتاثیر القول حتى يزول عن حنظلة ما أتهم به نفسه. 

(3) روى الشيخان عنه رضي الله عنه أنه قال: رايت في المنام کان ملكين أخذاني فاتیا بي إلى النار فإذا هي 
مطوية كطي البثر وإذا لها قرنان كقرني البثر وإذا فيها اناس قد عرفتهم فجعلت أقول: اعوذ بالل من النار 
ثلاثا... إلخ» فقال رسول الله كلِ: منِعُمَ الرجلٌ عبدُ الله لو كان يصلي من الليل» فكان ابن عمر بعد ذلك لا 
ينام إلا قليلا. وفي رواية: رايت کان في كفي سرقة من حرير لا أريد بها مكانا في الجنة إلا طارت بي إليه 
فقصصتها على حفصة فقصتها على رسول الله ككِِ؛ فقال: «إن أخاك رجل صالحء۔ 
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كما يرى» أو الماضية على ما هي عليهء أو رؤية ما ينبّهه على تقصيره» بأن يرى غضبه في 
صورة كلب يعضّهء أو رؤية الأنوار والطيبات من الرزق» كشرب اللبن والعسل والسمن» 
أو رؤية الملائكة» والله أعلم . 

ومنها: وجدان حلاوة المناجاة وانقطاع حدیث النفس . 02-4-0 
صلی ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه غُفْرَ له ما تقدم من ذنبه». 

ومنها: المحاسبة وهي تتولد من بين العقل المتنوّر بنور الإيمان والجمع الذي هو 
أول مقامات القلب . قال يي: «الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت»» وقال. عمر 
رضي الله عنه في خطبته: حاسبوا انی قبل أن تحاسّبواء وزنوها قبل أن ٹُوزَنواء وترينوا 
للعرض الأكبر على الله تعالى» يومد سو لا عض ینک یڈ )4 [الحاقة: الآية 18]. 

ومنها: الحیای وهو غير الحا الذي هو من مقامات النفس؛ ويتولد من رؤية عزة 
الله تعالى وجلاله» مع ملاحظة عجزه عن القيام بحقّه وتليّسه بالأدناس البشرية. قال عثمان 
رضي الله عنه: إني لأغتسل في البيت المظلم» فأنطوي حياء من الله تعالى. 

وأما المقامات المتعلّقة بالقلب فأولها الجمع» وهو أن يكون أمر الآخرة هو المقصود 
الذي يَهتم بەء ويكون أمر الدنيا هيّناً عنده لا يقصده ولا يلتفت إليه إلا بالعرض» من جهة 
أن يكون ا إن نا هو بسبيله . والجمع هو الذي يسميه الصوفية بالإرادة . 

قال ہے : «من جعل همه هَمَا واحذاً هم الآخرة كفاه اللہ همه» ومن تشعبت به الهموم لم 
يبال الله في أي أودية هلك». 

أقول: همة الإنسان لها خاصية مثل خاصية الدعاء في قرع باب الجودء بل هي مخ 
الدعاء وخلاصته» فإذا تجردت همته لمرضيات الحق كفاه الله تعالى» فإذا حصل جمع 
الهمة وواظب على العبودية ظاهراً وباطناً أنتج ذلك في قلبه محبّة الله ومحبّة رسوله» ولا 
يزيد بالمحية الإبحان بان الله تعالی مالك الملك وان الرسول صادق مبعوث هن قنك إلى 
الخلق فقطء بل هي حالة شبيهة بحالة الظمآن بالنسبة إلى الماء والجائع بالنسبة إلى 
الطعام» وتنشأ المحبة من امتلاء العقل بذكر الله تعالى» والتفگر في جلالهء وترشح نور 
الإيمان من العقل إلى القلب» وتلقّي القلب ذلك النور بقوة مجبولة فيه. 

قال رسول الله مل : واا كن كن فيه ریف الإيمان» من كان الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما ...» الحدیٹ(ٹگ ٠‏ وقال يل في دعائه : «اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي 


(1) 


(1) أي: الإرادة؛ وقوله: «دان» أي: انقاد. 
(2) تمامه: «ومن أحب عبداً لا يحبه إلا لله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما یکره أن يُلقى 
في النار». 
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وسمعي وبصري وأهلي ومالي ومن الماء البارد»» وقال ية لعمر: ٭ لا تكون مؤمناً حتى أكون 
أحب إليك من نفسك» فقال عمر: والذي أنزل عليك الكتاب» لأنت أحب إلي من نفسي 
التي بين جَنْبَىّء فقال رسول الله كَل : «الآن يا عمر تم إيمائك»» وعن أنس قال: سمعت 
رسول الله بيه يقول: «لا یؤمن أحدكم حتی أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين». 

أقول : أشار النبي ية إلى أن حقيقة الحب غلبة لذة اليقين على العقل ثم على القلب 
والنفس» حتى يقوم مقامَ مشتهى القلب في مجرى العادة» من حب الولد والأهل والمالء 
وحتى يقوم مقامٌ مشتهى النفس من الماء البارد بالنسبة إلى العطشانء فإذا كان كذلك فهو 
الحب الخاص الذي يُعَذّ من مقامات القلب. 

قال ية : «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه». 


أقول : : جعل النبي گل ميل المؤمن إلى جناب الحق وتعظّسّه إلى مقام التجرد من 
جلباب البدن وطلبّه التخلّص من مضايق الطبيعة إلى فضاء القدس حیث يتصل إلى ما لا 
يوصف بالوصف» علامة لصدق محبته لربه. 


قال الصدیق رضي الله عنه: بن ذال اختالص مج 00 ای شخله وك من طلب 
الدنيا وأوحشه عن جميع البشر.. 

أقول: قوله هذا غاية فی الكشف عن آثار المحبة» فإذا تمت محبة المؤمن لربه أدّى 
ذلك إلى بکد الله ل را ات اھ تمہ اما .من الف فان ن ذلك ما 
كبيراً» ولكن حقيقتها المعاملة معه بما استعدٌ له» فكما أن الشمس تسخن الجسم الصقيل 
أكثر من تسخينها لغيره - وفعل الشمس واحد في الحقيقة ولكنه يتعدد بتعدد استعداد القوابل 
كذلك لله تعالى عناية بنفوس عباده من جهة صفاتهم وأفعالهم» فمن اتصف منهم بالصفات 
الخسيسة التي يدخل بها في أعداد البهائم قَعَلَّ ضوء شمس الأَحَدِيّة فيه ما يناسب 
استعداده» ومن اتصف بالصفات الفاضلة التي يدخل بسببها في أعداد الماح الأعلى فعل 
ضوء شمس الأحدية فيه نوراً وضياء حتى يصير جوهراً من جواهر حظيرة القدس؛ وانسحب 
عليه أحكام الما الأعلىء فعند ذلك يقال: أحبه اللہ لأن الله تعالى فعل معه فعل المُّحب 
بحبيبه» ويسمّى العبد حينئذ وليًا. 


ثم محبة الله لهذا العبد تُحدث فيه أحوالاً بيّنها النبي ب أتم بيان: 

فمنها: نزول القبول له في الماح الأعلى ثم في الأرض . قال ب : «إذا أحب اك 
تعالى عبداً نادى جبريل: إني أحب فلاناً فأحِبّه فيحبه جبریلء ثم ينادي جبريل في السموات: إن 
الله تعالى أحب فلاناً فأحبوهء فيحبه أهل السمواتء ثم يوضع له القبول في الأرض». 
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أقول : إذا توجّهت العناية الآلهية إلى محبة هذا العبد انعكست محبته إلى الماح 
الأعلى بمنزلة انعكاس ضوء الشمس في المرايا الصقیلةء ثم أُلْهِمَّ الملا السافل محبتهء ثم 
من استعد لذلك من.أهل الأرض» كما تتشرب الأرض الرخوة الندی'' من بزگة الماء. 

ومنها : خذلان أعدائهء قال ييه عن ربه تبارك وتعالى: « من عادى لي ولیٔا فقد الْنْتّه 
بالحرب». 

أقول: إذا انعكست محيّته فى مرايا نفوس الملا الأعلى» ثم خالفها مُخالف من أهل 
الأرض أحست الملا الأعلى بتلك المخالفة كما پُحس أحدنا حرارة الجمرة إذا وقعت قدمه 
عليهاء فخرجت من نفوسهم اد ا اا اك سر قل الشرة زا لان تعفن 
ذلك پُخذل نض عليه ويلهم الملا السافل وأهل الأرض أن يسيئوا إليهء وذلك حربه 
تعالى إياه. 
203 ومنها: إجابة سؤاله وإعاذته مما استعاذ منه. قال يلك عن ربه تبارك وتعالى: « وإن 
سالنی لأعطیلّء وإن استعاذني لأعيذتّه». 

أقول : وذلك لدخوله فى حظيرة القدس حيث يقضى بالحوادث» فدعاؤه واستعاذته 
يرتقي عناكء ويكون سبباً لنزول القضاء. 

وفى آثار الصحابة شىء كثير من باب استجابة الدعاء» من جملة ذلك ما وقع لسعد 
حين دعا على أبى سعدة: اللهم إن كان عبدك هذا کاذباء قام رياء وسمعة» فأطل عمره» 
وأطل فَقَرَه» وعرضه للفتن» فكان كما قال. وما وقع لسعيد حين دعا على أروى بنت 
أوس: اللهم إن كانت كاذبة فأغم بصرهاء واقتلها في أرضهاء فكان كما قال. 

ومنها : فناؤه عن نفسه وبقاؤہ بالحق ؛ وهو المعبّر عنه عند الصوفية بغلبة کون الحق 
على کون العبد. قال ية عن ربه تبارك وتعالى: « وما يزال عبدي يتقرّب إلي بالنوافل حتى 
أحبه, فإذا أحببته كنت سَمْعَه الذي يسمع به» وبَصَرّہ الذي يُبصر بهء ويدّه التي يبطش بھاء. 

أقول : إذا غشى نور الله نفس هذا العبد من جهة قوّته العملية المنبثة في بدنه دخلت 
شعبة من هذا النور في جميع قواه. فحدثت هنالك بركات لم تكن تعهد في مجرى العادة» 
فعند ذلك يُنسب الفعل إلى الحق بمعنى من معاني النسبةء كما قال تعالى: 

لک تننیٹم ولیک ال کل ما زینک إذ رت ولیک الہ رہ [الانفال: الآية 17] . 


ومنها : تنبيه الله تعالى إیاہء بالمؤاخذة على ترك بعض الآداب وبقبول الرجوع منه 


(1) آي: الرطوبة. (2) أي: العداوة. 
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إلى الأدب» كما وقع للد حين غاضب أضيافه ثم علم أن ذلك من الشيطان» فراجع 
الأمر المعروف» فبورك فى طعامه. 

ومن مقامات القلب مقامان يختصّان بالنفوس المتشبّهة بالأنبياء عليهم الصلوات 
والتسليمات» ينعكسان عليها كما ينعكس ضوء القمر على مرآة موضوعة بإزاء كوة مفتوحة» 
ثم ينعكس ضوؤها على الجدران والسُقُف والأرض» وهما بمنزلة الصديقية والمحدّئية» إلا 
أن ذينك تستقران في القوة العقلية من نفوسهم وهذا في القوة العملية المنبجسة من القلب» 
وهما مقاما الشهيد والحواري. : 

والفرق بينهما: أن الشهيد تُقْبل نفسه غضباً وشدة على الكقار ونصرة للدين من موطن 
من مواطن الملكوت هيًاً الحق فيه إرادة الانتقام من العصاةء ينزل من هنالك على الرسول 
ليكون الرسول جارحة من جوارح الحق في ذلك» فتقبل نفوسهم من هناك كما ذكرنا في 
فأوجب ذلك انعكاس نصرة دين الله من قلب النبى على قلبه. قال الله تعالى: 

يا الین امنا کیا اسار ائ کا کال عبى کن م حوارتي من انارت إل افو ال 


2 متا 


لْوَاربُوَ فض أنصار الو كَاممت ية 4 [الصف: الآية 14]. 

وقد بسر النبي كَل الزبیر بأنه حواري. 

والشهيد والحواري أنواع وشعب: منهم الأمين» ومنهم الرفيق» ومنهم النجباء 
والنقباء» وقد نوه النبي ية في فضائل الصحابة بشيء كثير من هذه المعاني: 

عن علي رضي الله عنه: قال رسول الله كل: «إن لكل نبي سبعة نجباء رقباءء وأعطيتٌ 
أنا أربعة عشر» قلنا: من هم؟ قال: ناء وابناي"» وجعفرء وحمزة» وأبى بكرء وعمرء 
ومصعب بن عميرء وبلالء وسلمان» وعمّارء وعبد الله بن مسعودہ وأبى ذرء والمقداد». 

وقسال اله تعالى: لیکو شبَدَآة مَل الاس وَيَكوْنَ ارول یگ هيدا 
[البقرة: الآية 143] 

وقال لا : ءالْبْثْ أُحُده فإنما عليك نبي وصِدّيق وشهيدان». 

ومن أحوال القلب: السكرء وهو أن يتشبح نور الإيمان في العقل ثم في القلب» 
حتى تفوته مصالح الدنياء وحتى يحب ما لا يحبّه الإنسان في مجرى طبیعته» فيكون شبيهاً 
بالسكران المتغيّر عن سن عقله وعاداته» كما قال أبو الدرداء: أحب الموت اشتياقاً إلى 
ربي » وأحب المرض مكثّراً لخطيئتي» وأحب الفقر تواضعاً لربي. وكما يُؤْئَرُ عن أبي ذر 


(1) الحسن والحسين. 
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كراهيته للمال بطبعه وشنآنه الغنى والثروة مثل كراهية الأمور المستقذرة» وليس في مجرى 
العادة البشرية حب هذا القبيل وكراهية ذلك القبيل» ولكنهما''' غلب عليهما اليقين حتى 
خرجا من مجرى العادة. 

ومن أحوال القلب: الغلبة . والغلبة غلبتان: غلبةُ داعيةٍ منبجسة من قلب المؤمن حين 
خالطه نور الإيمان فطفح© طفاحة متولّدة من ذلك النور ومن جبلة القلب» فصارت داعية 
وخاطراً لا يستطيع الإمساك عن موجبهاء وافقت مقصود الشرع أو لاء وذلك لأن الشرع 
يحيط بمقاصد كثيرة لا يحيط بها قلب هذا المؤمن» فربما ينقاد قلبه للرحمة مثلاً وقد نهى 
الشرع عنها في بعض المواضع؛ قال تعالى: 

.]2 تلْمْدمٌ يما رأف في دن 4 [النور: الآية‎ j 

وربما ينقاد قلبه للبغض وقد قصد الشرع اللطف» مثل أهل الذمة. ومثال هذه الغلبة : 
ما جاء في الحديث عن أبي لبابة بن المنذر حين استشاره بنو قريظة لما استنزلهم النبي ا 
على حكم سعد بن معاذء فأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح» ٹم نقم بعلن ذلك وغل أنه قد 
خان الله ورسوله؛ فانطلق على وجهه حتی ارتبط نفسه فى المسجد على عمود من عمده» 
وقال: لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله تعالى على مما صنعت. وعن عمر أنه غلب عليه 
حمية الإسلام حين اعترض على رسول الله يه لما أن أراد أن يصالح المشركين عام 
الحديبية» فوئب حتى أتى أبا بكر رضى الله تعالى عنهء قال: أليس برسول الله كلهِ؟ قال : 
بلیء قال السنا بالمسلمين؟ قال» بلی» قال: أليسوا بالمشركين؟ قال: بلى» .قال: فعلامَ 
نعطي الدَنِيَة في ديننا؟ فقال أبو بكر: يا عمر الزم غَرْرَّه فإني أشهد أنه رسول الله. ثم 
غلب عليه ما يجد حتى أتى رسول الله َء فقال له مثل ما قال لأبي بكرء وأجابه النبي يلل 
كما أجابه أبو بكر رضي الله عنه» حتى قال: «أنا عبد اللّه ورسوله» لن آخالف أمره ولن 
يضيعني ». . قال: وكان عمر يقول: فما زلت أصوم وأتصدّق وأعتق وأصلَّي مِنَ الذي صنعتُ 
يومئذ مخافة كلامي الذي تكلمتٌ به حتى رجوت أن يكون خيراً . وعن أبي طيبة الجراح 
حين حجم النبي گلا فشرب دمەء وذلك محظور في الشريعة ولكنه فعله في حال الغلبةء 
فعذره النبي ييه وقال له: «قد احتظرت بحظائر من التار»0©. 

وغلبة أخرى أجل من هذه وأتم» وهي غلبة داعية إِلّھیة تنزل على قلبه» فلا يستطيع 


)1( أي: آبو الدرداء وأبى ذر. 

(2) أي: ارتفع؛ والطفاحة: الزيد. 

)3( الاحتظار: فعل الحظار أي: الحمى؛ والحظائر جمع حظيرة: وهي موضع يحاط عليها. أي: قد أحتميت بحمى 
عظيم من التار. 
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الإمساك عن موجبهاء وحقيقة هذه الغلبة فيضان علم إلهي من بعض المعادن القدسية على 
قوّته العملية دون القوة العقلية. 

تفصيل ذلك: أن النفس المتشبّھة بنفوس الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا استعدت 
لفيضان علم إِلَهِي إن سبقت القوة ة العقلية منها على القوة العملية كان ذلك العلم المفاض 
فراسة وإلهاماً وإن سبقت القوة العملية منها على القوة ة العقلية كان ذلك العلم المفاض 
عزماً وإقبالا ان فة واتحجاما. مثاله: : ما روي في قصة بدر من أن النبي ل ألح في 
الدعاء حتى قال: «إني أَنْشُنك!'' عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تُعبد» فأخذ أبو بكر بيده 
فقال: حسبك» فخرج رسول الله يد وهو يقول: 

سی للم و اث )4 زنس اديه 5 . 

معناه أن الصدّيق أَلْقِيَ في قلبه داعيةٌ إلهية ازهده ي سح وتُرغبه في الكف عنه» 
فعرف النبي گل بفراسته أنها داعية حقء فخرج مستظهراً ب: بنصرة الله تالياً هذه الآية. 

ومثاله أيضاً: ما روي في قصة موت عبد الله ب E‏ حين أراد النبي ب أن يصلّي 
على جنازته قال عمر: فتنحولث حتى. قمٹ في صدرہ وقلت: يا رسول الله أتصلي على 
هذا وقد قال يوم كذا كذا وكذا؟ أَعُدُ أيامه» حتى قال: ٭تاخر عني يا عمرہ إني خُيِّرْتُ 
فاخترت » E‏ عليه» ثم نزلت هذه الآية: 

لو تل عل آحبر یَنہُم كات مد4 [التوبة: الآية4ة] . 

قال عمر: فعجبت لي وجرأتي على رسول الله ب ورسول الله يكل أعلم . 

وقد بين عمر الفرق بين الغلبتين أفصح بيان» فقال في الغلبة الأولى: فما زلت أصوم 
وأتصدّق وأعتق . .. إلخ وقال في الثانية: فعجبت لي وجرأتي . فانظر الفرق بين هاتين 
الکلمتین . 
۱ ومنها: إيثار طاعة الله تعالى على ما سواها وطرد موانعها یس ينجل وا 
كما فعل أبو طلحة الأنصاري» كان يصلي في حائط له فطار دبسي” ' وطفق یتردد ولا يجد 
مخرجاً من كثرة الأغصان والأوراق» فأعجبه ذلك» فصار لا يدري كم صلى» فتصدّق 
بحائطه . 

ومنها: 70ص وارتعاد الفرائص؛ وكان له ية إذا صلّی بالليل 
آزیز'“ کازیز المرجلء وقال يد في سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 


)1( أي: أسالك. 
(2) هو: طائر صغيرء وقيل: هو الحمام الوحشيء منسوب إلى الدبس وهو اللون بین السواد والحمرة. 
(3) أي: صوت البكاء» وقيل: غليان القلب واهتياجه. 
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« ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عیناه»» وقال ٤‏ بي : «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله 
حتى يعود اللبن في الضرع» وكان أبو بكر رجلا بَكا٤‏ لا يملك عينيه حين يقرأ القرآن» 
تال سے اللي سمعت النبي بي يقرأ : ام ملقو ین کر سىء آم هم الْحَلِفُون» 
[الطور: الآية 35] فکأنما طار قلبي . 

زایا: ا ك اف للقن ری جا مدل رر الإسان غلا هره إياها وتر 
صفاتها الخسيسة إلى الصفات الفاضلة: 


فأوّلها : أن ينزل نور الإيمان من العقل المتنوّر بالعقائد الحقة إلى القلب» فيزدوج 
بجبلّة القلب» پر ا و یا 0 و" عن المخالفات» ۳ تو بينهما 8 
کت ارما فیقھر النفس اسنا رو 57 ونواهيه قال الله تبارك 
وتعالی : 


تا من حاف مقام ريدم وهی الس عن اوكا © 3 نے هى المأرك 4 [النازعات: الآيتان 4140] . 


ھجم ہ۔ 


اقول : أما قوله: هومن حَافَ# فبیانٌ لاستنارة العقل بنور الإيمان ونزول النور منه إلى 
القلب» وذلك لأن الخوف له مُبتدأ ومُنتھی؛ فمبتدؤه معرفة الخوف منه وسطوته» - 
محل العقل ومُنتهاه فزع وقلق ودهش» وهذا محله القلبء وأما قوله: فووتمى الفس 
لنزول النور المخالط لوكاعة" القلب إلى النفس وقهره إياها وزجره لهاء ؛ ہا 
وانزجارها تحت حکمه» ثم ينزل من العقل نور الإيمان مرة أخرى ويزدوج 4 القلب» 
لد تھا اللعا إلى اش وشي ذلك إلى الاستغفار والإنابة» والاستغفار يفضي إلى 
الصقالة. ١‏ 

قال رسول الله عل : «إن المؤمن إذا اننب كانت تُكتةٌ سوداء في قلبهء فإن تاب واستغفر 
صقل قلبهء فإن زاد زادت حتى يعلى قلبهء فذلکم!“ الران الذي ذكر الله تعالى: کد بل 5ن عل 
لوم گا انوأ يَکی ن۹٥‏ [المطففين: الآية 14] . 

أقول : أما النكتة السوداء فظهور ظلمة من الظلمات البهيمية واستتار نور من الأنوار 
الملكية» وأما الصقالة فضوء يفاض على النفس من نور الإيمان» وأما الران فغلبة البهيمية 
وکمون الملکیة رأسا ثم يتكرر نزول نور الإيمان ودفعه الهاجس النفساني» فكلّما ھجس 
خاطر المعصية من النفس نزل بإزائه نور فدمغ الباطل ومحاہ. 


)1( أي: قوة. )2( أي: ستر تلك الفعلة نور القلب» والران هو: الطبع. 
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قال پل: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماء ومن جنبي الصراط سوران فيهما ابوب 
مُفتّحة» وعلى الابواب الستور مرخاة) وعند راس الصراط داع يقول: استقيموا على الصراط 
ولا تعوّجواء وفوق ذلك داع يدعوء كلما هم عبد أن یفتح شيثاً من تلك الابواب قال: : ويحك لا 
تفتحه فإنك إن تفتحه ثَلِجْهُ » ثم فسره فأخبر أن: «الصراط هى الإسلام ء وأن: «الأبواب 
المفتحة محارم الله » وأن: «الستور المرخاة حدود الله » وأن: هلداعي على رأس الصراط هو 
القرآن» وأن الداعي من فوقه هو واعظ اللہ في كل مؤمن ,2 


أقول: بين النبي ية أن هنالك داعيين: داعياً على الصراطء وهو القرآن والشریعة 
ل ال تدعو الد إل الصراط المستقيم بنسق واحد» وداعياً فوق رأس السالك يراقبه کل 
حين» كلما هم بمعصية صاح عليهء وهو الخاطر المنبجس من القلب المتولّد من بين جيل 
القلب والنور الفائض عليه من العقل المتنوّر بنور القرآنء وإنما هو بمنزلة شرر ينقدح من 
الحجر دفعة بعد دفعة» وربما يكون من الله تعالى لطف ببعض عباده بإحداث لطيفة غيبية 
تحول بينه وبين المعصیةء وهو البرهان المشار إليه في قوله تبارك وتعالى: 


لت هو . ےھ لاد 


لقد همت و وهم یا و أن را يهن ريف # [يوسف: الآية 124 


وهذا كله مقام التوبة وإذا تم مقام التوبة وصار مَلَّكة راسخة في النفس تُثمر 
اضمحلا لا عند إحضار جلال الله لا يغيّرها مغيّرء سمّيت حیا٤‏ والحياء في اللغة انحجام 
النفس عما يعيبه الناس في العادة» فنقله الشرع إلى ملكة راسخة في النفس تنماع بها بين 
يدي الله كما ينماع الملح في الماءء ولا ينقاد بسببها للخواطر المائلة إلى المخالفات . 


قال يَكْةِ: «الحياء من الإيمان » ثم فسّر الحياء فقال: «من استحيى من الله حق الحياء 
فليحفظ الراس وما وعى (° وليحفظ البطن وما حوىء وليذكر الموت والبلىء ومن أراد الآخرة 
ترك زينة الدنياء من فعل ذلك استحيى من الله حق الحياء » 


أقول: قد يقال في العُرْفٍ للإنسان المنحجم عن بعض الأفعال لعف في چبلتہ: إنه 
حيي » وقد يقال للرجل صاحب المروءة لا يرتكب ما يفشو لأجله القالة40: إنه حيي »2 


(1) أي: مرسلة: وقوله: تعوجواء أي: تمیلواء وقوله: دهَمٌء أي: قصد. وقوله: «ويحك»: زجر عن تلك الهمة, 
وقوله: «تلجه» أي: تدخله. 
(2) قال الطيبي: هو لمة الملك في قلب المؤمنء والهم من لمة الشيطان. 
(3) أي: ما وعاه الرأس» وجمعه من العين والائن واللسان, أي: يحفظه مما يستعمل فيما لا يرضيء وقوله: 
«وليحفظ البطن وما حوى» أي: اتصل به من الفرج والرجلين واليدين والقلب عن الاستعمال في المعاصيء 
آو المراد مما حوى البطن: الماكول والمشروب. 
(4) أي: القول. 
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وليسا من الحياء المعدود من المقامات فی شیءء فعرّف النبي يي المعنى المرادء بتعيين 
. أفعال تنبعث منه والسبب الذي يجلبه ومجاوره الذي يلزمه في العادة. فقوله: ,فلیحفظ 
الراس..» إلخ بيان للأفعال المنبجسة من مَلّكة الحياء» المراد: مما هو من جنس ترك 
المخالفات» وقوله: ,وليذكر الموت, بيان لسبب استقراره في النفس» وقوله: «ومن اراد 
الآخرة, بيان لمجاوره» الذي هو الزھدء فإن الحياء لا يخلو عن الزھدء فإذا تمكن الحياء 
من الإنسان نزل نور الإيمان أيضاً وخالطه جبلَّة القلب» ثم انحدر إلى النفس فصدّها عن 
الشّبهات» وهذا هو الورع. 


0 , الحلال بِيِّن والحرام بيّنء ويينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» 

تقى الشبهات استبرأ لعِرْضه ودينه» ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام »» وقال بلا : 

E‏ إلى ما لا يريبك فإن الصدق طمانينةء وإن الكذب ریبةءء وقال ية ,لا يبلغ 
العبد أن يكون من المتّقين حتى يّدَعَ ما لا باس به حذراً لما به بأس.. 


أقول: قد يتعارض في المسألة وجهان: وجه إباحة ووجه تحريم» ما في أصل مأخذ 
المسألة من الشریعةء كحديثين متعارضين وقياسين متخالفين» وإما في تطبيق صورة الحادثة 
بها تقرر في الشريعة من حكمي الإباحة والتحريم» فلا يصفو ما بين العبد وبين الله إلا 
بتركه والأخذ بما لا اشتباه فيه» فإذا تحقق الورع نزل نور الإيمان أيضاً وخالطه جَبلّة 
القلب» فانکشف قبح الاشتغال ہما يزيد على الحاجة لأنه يصده عما هو بسبيله» » فانحدر( 
إلى اللفسء فكمّها عن طلبه. 

قال يكلِِ: «مِنْ حُسْنٍ إسلام المرء تَرْكّه ما لا يعنيه,. 

أقول: كل عل ينا شر ا ارا في وت إلا أن ما لا بد له منه في 
حياته» إذا كان بنية ية البلاغ لٹ تن عنه» وأما سوى ذلك فواعظ الله في قلب المؤمن يأمر 
بالكف عنهء قال يلهِ: «الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة المالء ولكن 
الزهادة في الدنيا آلا تكون ہما في يدك أوثق منك بما في يدي اللہ وأن تكون في ثواب المصيبة 
إذا انت أصبت بها أرغب منك فيها لو أنها أبقيت لك.. 

أقول: قد يحصل للزاهد في الدنيا غلبة تحمله على عقائد وأفعال ما هي محمودة في 
الشرع مما ليس بمحمودة» فبيّن النبي گل من محال الزهد ما هو محمود في الشرع مما 
ليس بمحمودہ فالرجل إذا انکشف عليه قبح الاشتغال بالزائذ على الحاجة فكرهه كما يكره 
الأشياء الضارة بالطبع ربما يؤديه ذلك إلى التعمّق فيه» فيعتقد مؤاخذة الله عليه في صراح 


)1( أي: نزل. 2( أي: الكفلية. 
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الشريعة» وهذه عقيدة باطلةء لأن الشرع نازل على دستور الطبائع البشرية» والزهد نوع 
انسلاخ عن الطبيعة البشرية» وإنما ذلك أمر الله في خاصة نفسه تكميلاً لمقامه» وليس 
بتكليف شرعي » وربما يؤذيه إلى إضاعة المال الرمي به في اتا والجبال» وهذه غلبة لم 
يصححها الشرع ولم يعتبرها منصّة لظهور أحكام الزهد» بل الذي اعتبره الشرع منصة 
شيئان: أحدهما الزائد الذي لم يحصل بعد فلا يتكلّف في طلبه» اعتماداً على ما وعدہ الله 
من البلاء في الدنيا والثواب في الآخرة» وثانيهما الشيء الذي فات من يدهء فلا نف 
نفسهء ولا يتأسف عليه» إيماناً ہما وعد الله الصابرين والفقراء. 


واعلم أن النفس مجبولة على اتباع ہو تج لا تزال على ذلك إلا أن يبهرها نور 
الإيمان» وهو قول يوسف عليه السلام : 1 


23 ريغ قن قي إنَّ الق لَأْمَارَة پالشق إلا ما جد روک [يوسف: د]. 


فلا یزال المؤمن طول عمره في مجاهدة نفسه باستنزال نور الله فكلّما هاجت داعية 
سا لا رق اڈ وتذگر جلال الله وعظمته وما أَعَدٌ للمطيعين من الثواب وللعصاة من 
العذاب» فانقدح من قلبه وعقله خاطر حق يدمغ E‏ فيصير كأن لم یکن شيئاً 
مذكوراً. إلا أن الفرق بين العارف والمستأنف غير قليل» وقد بِيّن النبي ية المدافعة بین 
الخاطرين» وغلبة خاطر الحق على خاطر الباطل» وانقياد النفس للحق إذا كانت مطمئنة 
متأدبة بآداب العقل المتنوّر بنور الإیمانء وبغيها عليه وإبائها منه إذا كانت عَصِيّة أبيّة: ہما 
ضَرَبَ في مسألة البخل والجود من مثل جتتين من حديد إحداهما سابغة والأخرى ضيقة 
قال كد «مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جتان من حديد وقد اضطرت أيديّهما 
إلى كُبِيّهما وتراقيهماء نے سی لل ل رو م 
بصدقة قَلُصَتٌْء واخذت كل حلقة بمكا: 


أقول: الرجل الذي اطمأنت نفسه» جبلَّةَ أو كسباً. فخاطر الحق يملك نفسه ويقهرها 
أول ما يبدو» والرجل الذي عصت نفسه وأبت» فخاطر الحق لا پور تَا بل و0 
وقد بين الله تعالى في القرآن العظيم تنوّر العقل بنور الإيمان وفيضان نوره على النفس 


حیث قال: 


۳2 پھر ؟ کر 


وت گے اقا ا مَنَہُمْ طتيفٌ ين ليطن ڪرو فإذا هم هم مرون 4 [الأعراف: الآية 201] . 


)1( مجنتانء بااضم اي و او عون أي: مر سی سو «قلصت» أي: تقبضت وضمت: 
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أقول: الشيطان يُشرف على باطن الإنسان من قبل كوة شهوة النفس» فيدخل عليه 
داعیۃً المعصية» فإن تذكر جلال ربه وخشع له تولّد منه نور في العقل» وهو الإبصار ثم 
ينحدر إلى القلب والنفس؛ فيدفع الداعية ويطرد الشيطان. 

قال الله تبارك وتعالیٰ: 


0 کیو ين ار لمع ولد نص ت الأول الاش وَالتَموَثْ ونر اسرب © 
الْنَ اليل أَسَبْنهُم نة نیڈ 6لا انا یل یک ب 72 رلجعون م © © أك ہم صَلوَتٌ م رهم ور 
وأو هك هم الْمْهْتَدُونَ 3 46 [البقرة: الآيات 155 - 157] . 

أقول: قوله تعالی: اک ال إشارة إلى نزول خاطر الحقم وقوله: وصَلوتٌ ن 
رهم ہے إشارة إلى بركات يُثمرها الصبر» من نورانية النفس وتيا بالملكوت. 

وقال تعالى : 

ا اَسَابَ ین مُصيبَة إلا إن أ وسن يُوْمِنْ بأ بهد لبد [التغابن: الآية 11] . 


أقول: قوله: و ذْنِ الہک !| إشارة إلى معرفة القَدَرء وقوله: #ومن يُؤْنْ ٤‏ یه إشار 
إلى نزول الخاطر من العقل إلى القلب والنفس. 

ومن أحوال النفس: الغیبة وهي أن تغيب عن شهواتهاء كما قال عامر بن عبد الله : 
ما أبالي أمرأة رأيتٌ أم حائطاًء وقيل: للأوزاعي: رأينا جاريتك الزرقاء في السوق» فقال: 
أفزرقاء هي؟ . 

ومن أحوالها: المحق» وهو أن تغیب من الأكل والشرب مدة لا تغیب فيها عادة 
لميل نفسها إلى جانب العقل وامتلاء العقل بنور الله تعالى» وأجلٌ من هذا وأتم أن ينزل 
نور الله إلى النفس فيقوم مقام الأكل والشرب» وهو قوله يَكلِِ: «إني لست كهيتتكمء إني ابی 
عند ربي يطعمني ويسقيني ». 

واعلم أن القلب متوسط بين العقل والنفس» فقد يتسامح وينسب جميع المقامات 
وأكثرها إليه» وقد ورد على هذا الاستعمال آیات وأحاديث كثيرة» فلا تغفل عن هذه 
النكتة. 


حم أن مدافعة نور الإيمان لكل نوع من دواعي النفس البهيمية والقلب السبعي 

يسمى بأسمء وقد نوّه النبي يك باسم كل ذلك ووَضْفْهء فإذا حصل لین مَلَکة في انقداح 
7 الحق منه وللنفس ملكة في قبول تلك الخواطر كان ذلك مقاماًء فملكة مدافعة داعية 
الجزع سی مک على المصيبة» وهذا مستقره القلب» وملكة مدافعة الذّعَةَ والفراع تسمی 
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اجتهاداً وصبراً على الطاعة» وملكة مدافعة داعية مخالفة الحدود الشرعية» تهاوناً لها أو 
ميلاً إلى أضدادها تسمّى تقوى ؛ وقد تُطلق التقوى على جميع مقامات اللطائف الثلاث بل 
على أعمال تنبعث منها أيضاًء دعل هذا الاستعمال الأخير 1 تعالى : 
ذلِكَ الک ل 0ئ يه ںا لین ® @ الین مون بال ون الصلوٰۃ 
رزقتهم ینوت ذه [البقرة: الآيتان 2 3] . 
۱ وملكة مدافعة داعية الحرص تسى قناعة» وملكة مدافعة داعية العجلة تسى تايا 
وملكة مدافعة 00 الغضب تسد سا وهذه مستقرها القلب» وملكة مدافعة داعية شهوة 
المَرْج تسم عِفْة وملكة مدافعة داعية التشدق والبذاء سی فيا وعِبًّاء وملكة مدافعة 
داعیة الغلِة والظهور تسمّى خمولاًٌ» وملكة مدافعة داعية التلوّن في الحب والبغض وغيرهما 
تشم استقامة» ووراء ذلك دواع كثيرة لمدافعتها أسام» وميحث كل ذلك في الأخلاق من 
هذا الكتاب إن شاء الله تعالى . ۱ 


[159]) س حجة الله البالغة (2) - من فيواب الإحسان 


اعلم أن الله تعالى لما حَلَىَ الْخَلْنَ وجعل معايشهم في الأرض وأباح لهم الانتفاع 
بما فيها وقعت بينهم المَشاحَة والمشاجرة» فكان حُکم الله عند ذلك تحريم أن يزاحم 
الإنسان صاحبه فيما اختص به لسبق يده إليه أو يد مورثه أو لوجه من الوجوه المعتبرة 
عندهم ۔ إلا بمبادلة أو تراض معتمد على علمء من غير تدليس وركوب غرر. 

وأيضاً لما كان الناس مدنيين بالطبع» لا تستقيم معايشهم إلا بتعاون بينهم» نزل 
القضاء بإيجاب التعاون وألا يخلو أحد منهم مما له دخل في التمدن؛ إلا عند حاجة لا 


يجد منها نا 
وأيضاً فأصل التسبب حيازة الأموال المباحة أو استنماء ما اختص به مما کت من 
الأموال المباحة» كالتناسل بالرعي والزراعة بإصلاح الأرضٍ وسقي الماء. ويُشترط في 


ذلك ألا يُضيّقَ بعضهم على بعض بحيث يفضي إلى فساد التمدّن. . ثم الاستنماء ا 
الناس بمعونة في المعاش يتعذر أو يتعسر استقامة حال المدينة بدونها» كالذي يجلب 
التجارة من بلد إلى بلد ويعتني بحفظ الجلب إلى أجل معلوم» أو یسمسر'' بسغي وعمل» 
أو يصلح مال الناس بإيجاد صفة مُرْضِيّة فيه» وأمثال ذلك» فإن كان الاستنماء فيها بما 
ليس له دخل في التعاون» كالمَيُسِرء أو بما هو تراض يشبه الاقتضاب» كالرباء فإن 
المفلس يضطر إلى التزام ما لا يقدر على إيفائه» ولیس رضاء شا في الحقيقة› فليس من 
العقود المرضية ولا الأسباب الصالحة وإنما هو باطل وسُحْتٌ بأصل الحكمة المدنية. 


کر 


قال رسول الله : «من أحيى أرضاً ميتة فهي له». 

أقول: الأصل فيه ما أومأناء أن الكل مال الله» ليس فيه حق لأحد في الحقیقة؛ 
ہش رر ليم ید بالأرض وما فيها وقعت المشاحة» فكان الحكم حينئذ 
آلا د هيج أحدٌ مما سبق إليه» من غير مضارة» فالأرض الميتة ‏ التي ليست في البلاد ولا 
رق - إذا عمّرها رجل فقد سبقت يده إليها من غير مضارة؛ ہے مو 
منها؛ :والأرض كلها في الحقيقة بشزلة مسبج ار ریاظ جعل رفا على أبناء السبيل» و 
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شركاء فيه فَيُقَدّم الأسبقٌ فالأسبق» ومعنى الملك في حق الآدمي كونه أحیٌ بالانتفاع من 
غيره . 

قال رسول الله ي «عادي() الأرض لله ورسوله» ثم هي لكم مني». 

اعلم أن عادي الأرض هي التي باد عنها أهلها ولم يبق من يَدَّعِيها ويخاصم فيها 
ویحتجٌ بسبق يد مورثه عليهاء فإذا كانت الأرض على هذه الصفة انقطع عنها ملك الآدميين 
وخلصت لملك الله وحكمها حكم ما لم يحي قطء لما ذكرناه من معنى الملك. 

قال پا : الا حم إلا الل ورسولة»: 

أقول: لما كان الحمی تضييقاً على الناس وظلماً عليهم وإضراراً نهى عنه» وإنما 
امي ارول لا اعظاء الله الميزان» وعصمه من أن يَفْرّط منه ما لا يجوزء وقد ذكرنا 
أن الأمور التي مبناها على المظان الغالبة يُستثنى منها النبي كله وأن الأمور التی مبناها 
على تهذيب النفس وما يشبه ذلك فالأمر لازم فیھاء النبي وغيره سواء. 

وقضى يك في سيل المھزور*“' أن يُمْسَكَ حتى يَبْلُعَ الكعبين ثم يُرسَل الأعلى على 
الأسفل. وفي قصة مخاصمة الزبير رضي الله عنه: «اسق يا زبير» ثم احبس حتى يرجم 
إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك ». 

أقول: الأصل فيه أنه لما توجّه للناس في شيء مباح حقوقٌ مترتبة» وجب أن يُراعى 
الترتيب في قدر ما يحصل لكل واحد فائدة هي أدنى ما يعتد بهاء فإنه لو لم یقڈم الأقرب 

۰ ۰ 8 0 م 7 ام 

كان فيه التحكم والمضارق ولو لم يستوف الأول ثم الأول الفائدة لم يحصل الحق فعلی 
هذا الأصل قضى أن يُمسك حتى يبلغ الكعبين» وهو قريب من قوله: «إلى الجدر» لأنه أول 
حد بلوغ الجدرء وإنما يكون قبله امتصاص الأرض من غير أن يُصادم الجدار. 


(1) منسوب إلى عاد قوم هود عليه السلام؛ لانهم لما هلكوا رجع حكم أملاكهم إلى الإباحةء ثم استعمل في 
مطلق الأرض التي باد عنها أهلها. ۱ 


(2) أي: هلك. 

(3) الحمی: موضع يحميه الناس لمواشيهم. وكان رؤساء الجاهلية يحمون المكان الخصیب لمواشیھمء فابطله . 
رسول اللہ کا 

(4) اسم واد لبني قريظة؛ وقوله: «حتى يبلغ» أي: الماء وقوله: «الكعبين» أي: من القدمء وهذا الحديث رواه أبو 
داود. 


(5) عن عروة قال: خاصم الزبير رجلاً من الانصار في شراج ‏ أي سيل من الحرةء فقال النبي لا «اسق 
يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» فقال الانصاري: أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال: «اسق يا زبير 
ثم أحيس...» إلخ وقوله: «إلى الجدر» أي: أصل الجدار. 


[141] دل سے حجة الله البالغة (2) - من ابواب ابتغاء الرزق 


واقطہ*“ لا الأبيض بن حمال المأربي الملح الذي بمأرب» فقيل: إنما أقطعتَ له 
الماء العد . قال: فرجّعه منه. 

أقول: لا شك أن المعدن الظاهر الذي لا يحتاج إلى كثير عمل إقطائغه لواحد من 
المسلمين إضرارٌ بهم وتضييق عليهم. 

وشثل ككل عن اللّقَطلة فقال: :امرف عفاصها ووكاءهاء ثم عرّفها سَنٌَ فإن جاء 
صاحبھاء وإلا فشانك بهاء قال فضالة: الغنم؟ء قال: «هي لك أى لأخيك أو للذئب»» قال 
فضالة: الإبل؟ قال: «ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتاکل الشجر حتى يلقاها 
ريُهاء. وقال جابر رضي الله عنه: رخص لنا رسول الله ية في العصا والسوط والحبل 
وأشباهه» .يلتقطه الرجل ينتفع به. ۱ 

أقول: اعلم أن حكم الَمَة مستنبط من تلك الكلّية التي ذكرناهاء فما استغنى عنه 
صاحبه ولا يرجع إليه بعدما فارقهء وهو التافه“» يجوز تملكه إذا ظن أن المالك غاب 
ولم يرجع وامتنع عوده إليه» لأنه رجع إلى مال الله وصار مباحاء وأما ما كان له بال 
يطلب ويرجع له الغائب» فيجب تعريفه على ما جرت العادة بتعریف مثله حتى يُظَنّ أن 
مالكه لم يرجع: ويُستحبٌ التقاط مثل الغنم» لأنه يضيع إن لم يُلتقطء ويُكره التقاط مثل 
الإبل. 

واعلم أنه يجب في كل مبادلة من أشياء عاقدَيْن وعوضَّيْن» والشيء الذي يكون مظنة 
ظاهرة لرضا العاقدین بالمبادلة» وشيء يكون قاطعاً لمنازعتهما موجبا للعقد عليهما . 

ويشترط في العاقدين: كونهما حرّين» عاقلين» يعرفان النفع والضررء ويباشران العقد 
على بصيرة وتثبت. 

وفي العوضين: كونهما مالا يُنتفع به ويُرغب فيه ويُشح به» غير مباح؛ ولا ما لا 
فائدة معدا بها فيه» وإلا لم يكن مما شرع الله لخلقهء وكان“ عبثاً أو مرعيًا فيه فائدة 
ضمنية لا يذكرها فى الظاھرء وهذا إحدى المفاسد لأن صاحبها على شرفي ألا يجد ما 
يريده» فيسكت فان ده أو يخاصم بغير حق توجه له عند الناس . 


(1) أي: أعطىء وقوله: «بمارب» هي: مدينة ملحية باليمن. 

6 هو: ما له مادة لا تنقطعء کالعین, والمراد ههنا الكثير غير المنقطع؛ وقوله: «فرجعه» آي: استرده. 

(3). العفاص بالكسر: الظرف الذي فيه اللقطةء من جلد اى خرقةء والوكاء بالكسر: خيط يشد به راس القربة 
والكيس وغيرهماء وقوله: «فإن جاء صاحبهاء أي: فهي لہ وقوله: «فشانك» أي: افعل بها ما شثتء 
«سقاؤهاء آي: بطنهاء وقوله: «وحذاؤهاء اي: خفها. 

(4) الشيء الحقيرء وقوله: «بال» أي قدر. 

(5) أي: العقدء وقوله: «ضمنية» کالربا والرشوة. 


حجة الله البالخة (2) ۔ من ابواب ابتغاء الرزق ببس [16] 


وفيما يعرف به رضا العاقدين: أن يكون أمراً واضحاً يؤاخذ به على عيون الناس» 
ولا يستطيع أن يحيف إلا بحجة عليه؛ وأوضح الأشياء في مثل ذلك العبارة باللسان ثم 
التعاطي بوجه لا يبقى فيه ريب. 

قال به: «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار». 

أقول: اعلم آله لا بد من قاطع يميّز حق كل واحد من صاحبه ويرفع خيارهما في رد 
البيع» ولولا ذلك لأضر أحدهما بصاحبه ولتوقف كل عن التصرف فيما بيده خوفاً أن 
يستقيلها الآخرء وههنا شيء آخر» وهو اللفظ المعبّر عن رضا العاقدين بالعقد وعزمهما 
عليه» ولا جائز أن يجعل القاطع ذلكء لأن مثل هذه الألفاظ يُستعمل عند التراوض ^ 
والمساومةء إذ لا يمكن أن يتراوضا إلا بإظهار الجزم بهذا القدرء وأيضاً فلسان العامة في 
مثل هذا تمثال الرغبة من قلوبھم؛ والفرق بين لفظ دون لفظ حرج عظيمء وكذلك 
التعاطي» فإنه لا بد لكل واحد أن يأخذ ما يطلبه على أنه يشتريه» لینظر فيه ويتأمله. 
والفرق بين أخذ وأخذ غير يسير» ولا جائز أن يكون القاطع شيئاً غير ظاهرء ولا أجلاً 
بعيداً يوماً فما فوقه؛ إذ كثير من السلع إِنّما يطلب لينتفع به في يومه» فوجب أن يُجعل 
ذلك التفرق من مجلس العقد لان العادة جارية بان العاقدين يجتمعان للعقدء ويشفان 
بعد تمامهء ولو تَمَخَصتَ طبقات الناس من العرب والعجم رأيت أكثرهم يرون رد البيع بعد 
التفرق جوراً وظلماًء لا قبله» اللهم إلا من غیّر فطرته» وكذلك الشرائع الإلّهية لا تنزل إلا 
ما تبه تفوس العامة قبلا اء لما كان من الناس من يتسلل بعد العقد ری أنه قد 
ربح» ويكره أن يستقيله صاحبه ‏ وفي ذلك قلب الموضوع -» سجّل النبي گلا النهي عن 
ذلك فقال: مولا يَّحِلُ له أن يفارق صاحبهء خشية أن يستقيله »» رطفت أن يکونا علی 
رِسْلِهماء ويتفرّق كل واحد على عين صاحبه. 

واعلم أنه إذا اجتمع عشرة آلاف إنسان مثلاً في بلدة» فالسياسة المدنية تبحث عن 
مكاسبهم؛ فإنهم إن كان أكثرهم مكتسبين بالصناعات وسياسة البلدة» والقليل منهم مكتسبين 
بالرعي والزراعة» مسد حالهم في الدنياء وإن تكسّبوا بعصارة الخمر وصناعة الأصنام کان 
ترغيباً للناس في استعمالها على الوجه الذي شاع بينهم» فكان سبباً لهلاكهم في الدَّيْنَء 
فإن وزعت المكاسب وأصحابها على الوجه المعروف الذي تعطيه الحكمة» وقبض على 
أيدي المتكسّبين بالأكساب القبیحة صلح حالهم. 

وكذلك من مفاسد المدن أن ترغب عظماؤهم في دقائق الحلي واللباس والبناء 


)1( يقال: فلان يراوضه عليه أي: يتلطف به ليحصل له ذلك. 
)2( أي: القاطع. 


[16] لل ججة الله البالغة  )2(‏ من ابواب ابتغاء الرزق 


والمطاعم وغيد" النساء ونحو ذلك زيادة على ما تعطيه الارتفاقات الضرورية التي لا بد 
للناس منها واجتمع عليها عرب الناس وعجمهم» فيكتسب الناس بالتصرّف في الأمور 
الطبيعية لتتأتى منها شھواتھم؛ فينتصب قوم إلى تعليم الجواري للغناء والرقص والحركات 
المتناسبة اللذيذة» وآخرون إلى الألوان المضطربة في الثياب وتصوير صور الحيوانات 
والأشجار العجيبة والتخاطيط الغريبة فيهاء وآخرون إلى الصناعات البديعة في الذهب 
والجواهر الرفيعة» وآخرون إلى الأبنية الشامخة وتخطيطها وتصويرهاء فإذا أقبل جم غفير 
منهم إلى هذه الأكساب أهملوا مثلها من الزراعات والتجارات» وإذا أنفق عظماء المدينة 
فيها الأموال أهملوا مثلها من مصالح المدينة» وجر ذلك إلى التضييق على القائمين 
بالأكساب الضرورية» كالزرّاع والتجار والصنّاعء وتضاعف الضرائب عليهمء وذلك ضرر 
بهذه المدينة يتعدى من عضو منها إلى عضو حتى يعم الكل» ويتجارى فيها كما يتجارى 
الكلّب في بدن المكلوب» وهذا شرح تضررهم في الدنياء وأما تضررهم بحسب الخروج 
إلى الكمال الأخروي فغنيٌ عن البيان» وكان هذا المرض قد استولى على مدن العجم» 
فنفث الله في قلب نبيه ا أن يداوي هذا المرض بقطع مادته» فنظر رسول الله يا إلى 
مظان غالبية لهذه الأشياء» كالقينات والحریر والقسي وبيع الذهب بالذهب متفاضلاً لأجل 
الصياغات أو طبقات أصنافه ونحو ذلك» فنهى عنها . 


ع البيوع المنهي عنها ڑچ 


اعلم أن الميسر سحت باطل؛ لأنه اختطاف لأموال الناس عنهم معتمد على اثباع 
جهل وحرص وأمنية باطلة وركوب غرر تبعثه هذه على الشرط» وليس له دخل في التمدن 
' والتعاون» فإن سكت المغبون سكت على غيظ وخيبة» وإن خاصم خاصم فيما التزمه بنفسه 
واقتحم فيه بقصده» والغابن يستلذه» ويدعوه قليله إلى كثيره» ولا يدعه حرصه أن يُقلع 
عنه» وعما قليل تكون الٹْرَةٌُ عليه» وفی الاعتياد بذلك إفساد للأموال ومناقشات طويلة» 
وإهمال للارتفاقات المطلوية» وإعراض عن التعاون المبني عليه التمدن» والمعاينة تغنيك 
عن الخبرء هل رأيت من أهل القمار إلا ما ذكرناه؟. 


وكذلك الرباء وهو القرض على أن يؤدّى0© إليه أكثرٌ أو أفضل مما أَعِذَّه سحت 
باطل ؛ فإن عامة المقترضين بهذا النوع هم المفالیس المضطرون: وكثيراً ما لا يجدون 
الوفاء عند الأجل». فيصير أضعافاً مضاعفة لا يمكن التخلّص منه أبداًء وهو مَظِنّةَ لمناقشات 


٠ )1(‏ أي: الحسن والنعومة. ۱ (2) أي: المدين إليهء أي: المقرض. 
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عظيمة وخصومات مستطيرة» وإذا جرى الرسم باستنماء المال بهذا الوجه أفضى إلى ترك 
الزراعات والصناعات التي هي أصول المكاسب» ولا شيء في العقود أشد تدقیقاً واعتناء 
بالقليل وخصومة من الرياء وهذان الكسبان بمنزلة السكر مناقضان لأصل ما شَرّعَ الله لعباده 
من المكاسب» وفيهما ف ومناقشة» والأمر في مثل ذلك إلى الشارع؛ إما 2 يضرب له 
15 يرخص فيما دونه ويغلظ النهي عما فوقه. أو يصد عنه رأساً. 


وکان الس والربا شائعين في العرب» وکان قد حدث بسببھما مناقشات عظيمة لا 
انتهاء لها ومحاربات» وكان قليلهما يدعو إلى كثيرهماء فلم يكن أصوب ولا أحق من أن 
. پراعی حكم القبح والفساد موفراً فينهى عنهما بالكلية. 

واعلم أن الربا على الوجهين : حقيقي ؛ ومحمول عليه. 

أما الحقيقي فهو في الديون» وقد ذكرنا أن فيه قلباً'' لموضوع المعاملات» وأن 
الناس كانوا منهمكين فيه في الجاهلية أشد انهماك» وكان حدث لأجله محاربات مستطيرة» 
وكان قليله يدعو إلى كثيره» فوجب أن يسد بابه بالكلية» ولذلك نزل في القرآن في شأنه ما 
رل ۱ 


والثاني ربا الفضل . والأصل فيه الحديث المستفيض: « الذهب بالذهبء والفضة 
بالفضةء والبر بالبر والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملج, مِثْلاً بجثلء سوام پسواء» 
يدا بيد» فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد»» وهو مسكّى بربا 
تغلیظاً وتشبيهاً له بالربا الحقيقي» على حد قوله عليه السلام: «المنجّم کاھنءء وبه يُفْهَمْ 
معنى قوله 5ة : «لا ربا إلا في النسیئةء(؟ء ثم كثُّر في الشرع استغمال الربا في هذا المعنى 
حتى صار حقيقة شرعية فيه أيضاًء والله أعلم . 


۱ وسر التحريم أن الله تعالى يكره الرفاهية البالغة» كالحريرء والارتفاقات المحوجة 
إلى الإمعان في طلب الدنياء كانية الذهب والفضة وحلي غير مقطع من الذهب كالسوار 
والخلخال والطوق٠‏ والتدقيق في المعيشة والتعمُق فيهاء .لأن ذلك مرد لهم في أسفل 
السافلين صارف لأفكارهم إلى ألوان مظلمة. وحقيقة الرفاهية طلب الجيّد من كل ارتفاق 
والإعراض عن ردیئهء والرفاهية البالغة اعتبار 7 والرداءة في الجنس الواحد. 


. (1) لان من شان المعاملات أن تكون نافعة بالمدن ولا تقع الخصومات فيها بین المتعاملین, فإذا أدخل الربا 
فيها وقعت المناقشات البتةء فصار قلباً للموضوع» وقوله: «ما نزل»» هو قوله: َم اَبَأ وقوله: 
و«الثاني» أي: المحمول على الحقيقي. 

(2) . أي: ربا بالفضل. 

(3) أي: القرض. 
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وتفصيل ذلك أنه لا بد من التعيّش بقوت ما من الأقوات والتمسك بنقد ما من 
النقودء والحاجة إلى الأقوات جميعها واحدة والحاجة إلى النقود جميعها واحدة» ومبادلة 
إحدى القبيلتين بالأخرى من أصول الارتفاقات التي لا بد للناس منهاء ولا ضرورة في 
مبادلة شيء بشيء يكفي کفايته» ومع ذلك فأوجب اختلاف أمزجتهم وعاداتهم أن ات 
مراتبهم في التعيّش» وهو قوله تعالی: 
r‏ شا [الزخرف: الآية32] . 


فيكون منهم من يأكل الأرز والحنطة ومنهم من يأكل الشعير والذرة» ويكون منهم 

وأمّا تميّز الٹاس فيما بينهم بأقسام الأرز والحنطة مثلاً واعتبار فضل بعضها على 
بعض وكذلك اعتبار الصناعات الدقيقة فى الذهب وطبقات عياره فمن عادة المسرفين 
والأعاجم» والامعان فی ذلك تعمّقٌ فی الدنياء فالمصلحة حاكمة بسد هذا الباب . ۱ 


وتفطنَ الفقهاء أن الربا المحرّم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليهاء وأن 
الحكم معد منها إلى كل ملحق بشيء منهاء ثم اختلفوا في العلة. 

والأوفق بقوانين الشرع أن تكون في النقدين الثمنية وتختص بهماء وفي الأربعة 
المقتات المدخرء وأن الملح لا يُقاس عليه الدواء والتوابل”“ لأن للطعام إليه حاجة 
لينف إلى :غيرةء ولا عُمْدُ تلك الحاجة» فهو جزء مقوت وبمنزلة نفسه دون سائر الأشياء. 
وإنما ذهبنا إلى ذلك لأن الشرع اعتبر الثمنية في كثير من الأحکامء كوجوب التقابض في 
المجلس؛ ولأن الحديث ورد بلفظ الطعام» والطعام يُطلق في العرف على معنيين: أحدهما 
البر» وليس بمرادء والثاني المقتات المدّخرء ولذلك يُجعل قسیماً للفاكهة والتوابل» وإنما 
ون التقانضن کی الس لمعنيين: أحدهما أن الطعام والنقد الحاجة إليهما أشدٌ 
الاجا رانا قرعا والانتفاع بهما لا يتحقق إلا بالإفناء والإخراج من الملك؛ 
وربما ظهرت خصومة عند القبض ويكون البدل قد فني» وذلك أقبح المناقشة فوجب أن 
يُسَدّ هذا الباب بألا يتفرقا إلا عن قبض ولا يبقى بينهما شيء؛ وقد اعتبر الشرع هذه العلّة 
في النهي عن بيع الطعام قبل أن يُستوفى» وحيث قال في اقتضاء الذهب من الورق: «ما لم 
تتفرقا وبينكما شيء»» والثاني أنه إذا كان النقد في جانب والطعام أو غيره في جانب» 
فالنقد وسيلة لطلب الشيء كما هو مقتضى النقدية» فكان حقيقاً بأن بُبذل قبل الشيء» وإذا 


)1( أي: المصلحات. 
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كان في كلا الجانبين النقد أو الطعام كان الحكم ببذل أحدهما تحكُماًء ولو لم يبذل من 
الجانبين كان بيع الكالئ بالكال<“ وربما يشح بتقديم البذل» فاقتضى العدل أن يقطع 
الخلاف بينهما ويُؤمرا جميعاً ألا يتفرّقا إلا عن قبض» وإنما خص الطعام والنقد لأنهما 
أصلا الأموال وأكثرها تعاوراً. ولا ينتفع بهما إلا بعد إهلاكهماء فلذلك كان الحرج في 
التفرق عن بيعهما قبل القبض أكثر وأفضى إلى المنازعة» والمنع فيهما أردع عن تدقيق 
المعاملة. 

واعلم أن مثل هذا الحكم إنما يراد به ألا يجري الرسم به وألا يعتاد تكسب ذلك 
الناس» لا ألا يفعل شيء منه أصلاًء ولذلك قال عليه الصلاة ا لبلال: «٠‏ بع التمر 
ببيع آخرء ثم اشتر به». 

واعلم أن من البيوع ما يجرى فيه معنى المَيْسِره وكان أهل الجاهلية يتعاملون بها 
فيما بينهم» فنهى عنها النبي كله : 

منها : المزابنة: أن يبيع الرجل الثمر في رؤوس النخل بمائة فرق من التمر مثلاً. ٠‏ 

والمحاقلة: أن يبيع الزررع بمائة فرق حنطةء ورحُص في العرایا!“ بخرصها من التمر ٠‏ 
فيما دون خمسة أوسق» لأنه عرف أنهم لا یقصدون في ذلك | القدرٍ المَيْسِرَء وإنما يقصدون 
أكلها رطباًء خمسة أوسق هو نصاب الزكاة وهي مقدار ما يتفه به أهل البيت. 

ومنها : بيع الصبرة من الثمر لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمّى من التمر. 

والملامسة: أن يكون لمس الرجل ثوب الآخر بيده بيعاً. 

والمنابذة أن يكون نبذ الرجل بثوبه بيعاً من غير نظر. 

وبيع الحصاة أن يكون وقوع الحصاة بيعاً. 

فهذه البیوع فيها معنى المَيْسِرء وفيها قلب موضوع المعاملة وهو استيفاء حاجته بترو 


كل 
وسبت . 


ونهى عن بيع العربان: أن يقد(“ إليه شيء من الثمن» فإن اشترى حُسب من الثمن» 
وإلا فهو له مجاناً. وفيه معنى المَيْسِر. 


(1) أي: النسيئة. 
(2) بسكون الراء وفتحها: مكيال لأهل المدينة يسع ستة عشر رطلاً. : 
(3) جمع عريةء وهي: أن من لا نخل له من ذوي الحاجة إذا لم يجد نقداً ي يشتري به الرطب ويكون عنده تمر 


فضل عن قوته فيشتري بتمره ثمرة نخلةء وعند أبي حنیفة: هي أن يهب ثمرة نخلة لآخر و يشق عليه 
چو لقره الى سمل مو 4ب يدفم ليا سیا لحرا اوقا رخن فيه شا 
خمسة اوسق. 


)4( أي: المشتري إليه, أي: البائع. 
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وسئل پا عن اشتراء التمر بالرطب» فقال: «أينقص إذا يبس؟» فقال: نعم: فنهاه 
عن ذلك . 
أقول: وذلك لأنه أحد وجوه المَيْسِر وفيه احتمال ربا الفضل» فإن المعتبر حال تمام 
ال یز 

وقال گل في قلادة فيها ذهب وخرز: «لا تباع حتى تُفْصّل ». 

أقول: وذلك لأنه أحد وجوه الميسر ومَظئة أن ي یش يُعْبَنَ أحذهماء فيسكت على غيظ أو 
يُخاصم في غير حق. ' 

واعلم أن النبي گلا بعث في العرب ولهم معاملات وبيوع: فأوحى الله إليه كراهية 
بعضھا وجواز بعضها . والكراهية تدور على معان: 

منها: أن يكون شيء قد جرت العادة بأن يُقتنى لمعصية أو يكون الانتفاع المقصود به 
عند الناس نوعاً من المعصية» كالخمر والأصنام والطنبور» ففي جريان الرسم ببيعها 
واتخاذها تنوية بتلك المعاصي وحمل الناس عليها وتقريب لهم منهاء وفي تحريم بيعها 
واقتنائها إخمال لها وتقريب لهم من ألا يباشروهاء قال رسول الله ككلِ: «إن الله ورسوله 
حرم بیع الخمر. والميتة والخنزير والأصنام ». 

وقال كلهِ: «إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه »» يعني إذا كان وجه الاستمتاع بالشيء 
متعيّناً - کالخمر يُتخذ للشرب والصنم للعبادة - فحرّمه الله اقتضى ذلك في حكمة الله 


تحريم بیعھا۔ 
قال چا «مهر البَّغِيٌ خبيث ». نهى ية عن حلوان الکاھن: ونهى عن كسب 
الزمارة. ۱ 


أقول: امعان تق ھت سس تاب المعصية لا يحل الاستمتاع به به لمعنيين: 
أحدهما: أن تحريم هذا المال وترك الانتفاع به زاجر عن تلك المعصية» وجريان الرسم 
بتلك المعاملة جالب للفساد حامل لهم عليه. وثانيهما: أن الثمن ناشئ من المبيع في 
مدارك الناس وعلومهم» فكان عند الما الأعلى للثمن وجود تشبيهي أنه المبيع» وللأجرة 
وجود تشبيهي أنه العمل فانجرٌ الخبث إليه في علومهم»› فكان لتلك الصورة العلمية أثر في 
نفوس الناس . 

ولعن رسول الله في الخمر عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء 
والمحمولة إليه”©. 


(1) أي: أجرة الزانیةء وقوله: «حلوان الكاهن» أي: الأجرة والرشوةء و«الزمارة»: المغنیةء و«المخامرة»: المخالطة. 
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أقول : الإعانة في المعصية وترويجها وتقريب الناس إليها معصية وفساد في الأرض. 

ومنها: أن مخالطة النجاسةء كالميتة والدم والسرقين والعذرة» فيها شناعة وسخط 
ويحصل بها مشابهة الشياطين» والنظافة وهجر الرجز من أصول ما بُعث النبي به لإقامته 
وبه تحصل مشابهة الملائكة والله يحب المتطهرين. 

ولما لم يكن بُذّ من إباحة بعض المخالطةء ني ماق بالكل e‏ وجب أن 
ينهى التكشب بمعالجته والتجارة فيه» وفي معنى النجاسة الرَّقَتُْ الذي يستحيى منه» 
کالسفاو۳) ولذلك حرم بيع الميتة ونهي عن كسب الحجامء الام اشر « امہ 
ناضحَك»» وعن عسب الفحل» ويُروى: : «وضراب الجمل»» ورخص في الكرامة» وهي ما 
يعطى من غير شرط . 

ومنها : ألا تنقطع المنازعة بين العاقدين لإبهام في العوضين» 7 يكون ا 
بيعتين» أو لا يمكن تحقق تحقق الرضا إلا برؤية المبيع ولم يره أو يكون في البيع شرط يحتج 
به من بعد. 

ونهى رسول الله بي عن بيع المضامين والملاقيح» فالمضامين ما في أصلاب الفحول 
والملاقيح ما في البطون» وعن بیع حَبَلٍ الحَبَلّ”ء وعن بیع الكالئ بالکالئ؛ وعن بيعتين 
في بيعة: : أن يكون البيع بألف نقداً وألفين نسیئة لأنه لا يكن اح الأمرين فيد ا 
وقیل : : أن يقول بِعْنِي هذا بألف على أن تبيعني ذاك بكذاء وهذا شرط يحتج به الشارط من 
بَعْدُ فيخاصم . ومنه أن يبيع بشرط : إن أراد البيع فهو أحق به» وقال فيه عمر رضي الله 
عنه: لا تحل لك وفيها شرط لأحد. 

ونهى النبي ب عن الثنيا“ حتى يعلم» مثل أن يبيع عشرة أفراق إلا شيئاًء لأن فيه 
جهالة مفضية إلى المنازعة» وما كل جهالة تُفسد البیعء فإن كثيراً من الأمور يترك مهملاً 
في البيع» واشتراط الاستقصاء ضرر ولكن المفسد هو المفضي إلى المنازعة. 

وو رس بهذا ال سرب سو ہی مت لأنه إن فقد 
المطلوب لم يكن له أن يطالب ولا أن يسكت» ومثل هذا حقيق بأن يكون سبباً للخصومة 
بغير حق» ولا يُقضى فيها بشيء فصل . 


(1) ضراب الذكر على الأنثى» والناضح: البعير يسقى عليهء وعسب الفحل: الكراء على ضرابه» وقوله: «في 
الكرامة» هي: ما يعطى لصاحب الذكر من غير شرط بل بطريق الهدية. 

)2 قال جماعة: هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدهاء وقال آخرون: هو بيع ولد ولد الناقة في 
الحالء وهذا أقرب إلى اللغة. 1 

(3) استثناء شيء من المبيع. 
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۱ قال رسول الله ا : «لا يحل بيع وسلف!' ولا شرطان في بيع » مثل أن يقول: بعت 
هذا على أن تقرضني كذا. ومعنی الشرطين: أن يشترط حقوق البيع» ويشترط شيئاً خارجاً 
منهاء مثل أن يهبه كذا أو يشفع له إلى فلان أو إن احتاج إلى بيعه لم يبع إلا منه» ونحو 
ذلكء فهذا شرطان في صفقة واحدة. 


ومنها: ألا يكون التسليم بيد العاقدء كمبيع ليس بيد البائع» وإنما هو حق توججه له 
على غيره» وشيء لا يجده إلا برفع قضیةء أو إقامة بيّنة أو سعي واحتيال أو استیفاء 
واكتيال أو نحو ذلك» فإنه مظنة أن يكون قضية في قضية أو يحصل غرر وتخبيب» وكل ما 
ليس عندك فلا تأمن أن تجده إلا بجهد النفس؛ وربما يطالبه المشتري بالقبض فلا يكون 
عنده فيطالب الذي توجه عليه حقهء أو يذهب ليصطاد من البريّة أو يشتري من السوق أو 
يستوهب من صديقهء وهذا أشد المناقشات. 


قال رسول الله کات : ہلا تبع ما ليس عندك ». 


ور و 


ونهى عن بيع الغرر وهو الذي لا يُتَبَقَنُ أنه موجود أو لا. 

قال كلِ: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه»”. قيل: مخصوص بالطعامء لأنه 
أكثر الأموال تعاوراً وحاجة» ولا يُنتفع به إلا بإهلاكهء فإذا لم يستوفه فربما تصرّف فيه 
البائع» فيكون قضية في قضية. وقيل: يجري في المنقول» لأنه مظنة أن يتغير ويتعيّب» 
فتحصل الخصومة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وهو 
الأقيس بما ذكرنا من العلة. 

ومنها: ما هو مظنة لمناقشات وقعت فى زمانه يلك وعرف أنه حقيق بأن تكون فيه 
المناقشات» كما ذكر زيد بن ثابت رضي أله ا أنهم كانوا يحتجُون اھات ایت 
الثمار» يقولون: أصابها قُشام دُمان” ”» فنهى النبي گل عن بيع الثمار حتی يبدو صلاحهاء 
اللهم إلا أن يشترط القطع في الحالء وعن السنبل حتی يبيض ويأمن العاهةء وقال: 
«أرآأيتَ إذا مُنع الله الثمرة» بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» يعني أنه غررء لأنه على خطر أن 
يهلك فلا يجد المعقود عليه وقد لزمه الثمن» وكذا في بيع السنين. 


(1) اي: لا يحل أن يبيع من المشتري شيئاً باکثر من قيمته ويقرضه قرضاً. ويحتمل أن يكون المراد ما ذكره 
المصنف. 

(2) أي: یقبضہء وقوله: «تعاورا» آي: تداولاً. 

(3) آي: آفات. 

(4) القشام بالضم: ان ينتفض الثمر قيل الإدراك. والدمان بالضمء وقيل: بالفتح: فساد الثمر وعفنه واسودادہ. 
وقوله: «وعن. السنبل» أي: بیعهء وقوله: «بم» آي: باي شيء؟ وقوله: «في بيع السنين» أي: المعاومة. 
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ومنها : ما يكون سبباً لسوء انتظام المدينة وإضرار بعضها بعضاًء فيجب إخمالها 
والصد عنها. قال رسول الله يكل : « لا تَلْقُوْا الرُكبان لبيع» ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا 
یم الرجل على سوم أخيه؛ ولا تناجشواء ولا يبع حاضرٌ لباب . 

اقول : أما تلقّي الرکبانا''' فهو أن يقدم رَكْبٌ بتجارة فيتلقاه رجل قبل أن يدخلوا 
البلد ويعرفوا السعرہ فيشتري منهم بأرخص من سعر البلدء وهذا مظلّة ضرر بالبائع» لأنه 
إن نزل بالسوق كان أغلى له» ولذلك كان له الخيار إذا عثر على الضررء وهو مظنة ضرر 
بالعامة أيضاًء لأنه توجد في تلك التجارة حق أهل البلد جميعاًء والمصلحة المدنية تقتضی 
أن يقدم الأحوج نالاخری فإن استووا سوّی بينهم أو أقرع» فاستثثار واحد منهم بالتلقي 
نوع من الظلمء وليس لهم الخيار لأنه لم يفسد عليهم مالهم» وإنما منع ما كانوا يرجونه. 

وأما البيع على البيع فهو تضييق على أصحابه من التبّار وسوء معاملة معهم» وقد 
توجّه حق البائع الأول وظهر وجه لرزقه» فإفساده عليه ومزاحمته فيه نوع ظلم. 

وكذا السوم على سوم أخيه في التضييق على المشترين والإساءة معهم» وكثير من 
المناقشات والأحقاد تنبعث فيهم من أجل هذين. 

والنجش هو زيادة الثمن بلا رغبة في المبيع تغریراً للمشترين» وفيه من الضرر ما لا 
وبيع الحاضر للبادي أن يحمل البدوي متاعه إلى البلد يريد أن يبيعه بسعر يوم 
فيأتيه الحاضر فيقول: خلٗ متاعك عندي حتى أبيعه على المهلة بثمن غالء ولو باع البادي 
بنفسه لأرخص ونفع البلديين وانتفع هو أيضاًء فإن انتفاع التبّار يكون بوجهين: أن يبيعوا 
بثمن غال بالمهلة على من يحتاج إلى الشيء أشد حاجة» فيستقل في جنبها ما يبذل» وأن 
يبيعوا بربح يسير ثم يأتوا بتجارة أخرى عن قريب فيربحوا أيضاًء وعلمٌ جرّاء وهذا الانتفاع 
أوفق بالمصلحة المدنية وأكثر بركة» وقال يل : «من احتكر فهو خاطئ.,©. 

وقال عليه السلام: « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون». 

أقول : وذلك لان حبس المتاع مع حاجة أهل البلد إليه لمجرد طلب الغلاء وزيادة 
الثمن إضرار بهم بتوقع نفع ماء وهو سوء انتظام المدينة. 


 )1(‏ الركبان: الذين يجلبون الطعام. 

(2) آئ: آثم. 

(3) الاحتكار المحرم هو في الاقوات خاصة: بان يشتري الطعام وقت الغلاء ولا يبيعه في الحال بل يدخره 
ليغلوء فاما إذا جاء من قرية آو اشتراه في وقت الرخص وادخره وباعه في الغلاء فليس باحتكار ولا تحريم 
فیهء كذا قال الطيبي. 
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ومنها: ما يكون فيه التدليس على المشتري» قال رسول الله : الا تَصّروا الإبل 
والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكها وإن سخطها 
ردّھا وصاعاً من تمر» ويروى: «صاعاً من طعام لا سمراء ». 


أقول: التصرية جمع اللبن في الضرع ليتخيل المشتري غزارته فيغتر. ولما كان أقرب 
شبهة بخيار المجلس أو الشرط ۔ لأن عقد البيع كأنه مشروط بغزارة اللبن ‏ لم يجعل من 
باب الضمان بالخراج. ثم لما كان قدر اللبن وقيمته بعد إهلاكه وإتلافه متعذر المعرفة 
جدّاء لا سيما عند تشاكس الشركاء”'' وفي مثل البدو» وجب أن يُضرب له حد معتدل 
بحسب المَظِئّة الغالبية يقطع به النزاع» ولبن النوق فيه زهومة”*) ويوجد رخیصاء ولبن الغنم 
فلت وو ا غالياًء فجعل حكمها واحداً» فتعيّن أن يكون صاعاً من أدنى جنس يقتاتون 
بەء كالتمر فى الحجازء والشعير والذرة عندناء لا من الحنطة والأرزء فإنهما أغلى 
الأقوات وأعلاها . واعتذر بعض من لم برقن للل بهذا الحديث بضرب قاعدة من عند 
نفسهء فقال: كل حديث لا يرويه إلا غير فقيه إذا انسد باب الرأي فيه يترك العمل به 
وهذه القاعدة على ما فيها لا تنطبق على صورتنا هذه لأنه أخرجه البخاري عن ابن 
مسعود“ أيضاًء وناهيك به» ولأنه بمنزلة سائر المقادير الشرعية يدرك العقل حسن تقدير 
ما فيه» ولا يستقل بمعرفة حِكْمَةٍ هذا القدر خاصة اللهم إلا عقول الراسخين في العلم. 

وقال ييه في صبرة طعام داخلها بلل: «أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من 

ومنها: أن يكون الشيء مباح الأصلء كالماء العد“» فيتغلب ظالم عليه فيبيعه؛ 
وذلك تصرف في مال الله من غير حق وإضرار بالناس» ولذلك نهى النبي ب عن بیع فضل 
الماء ليُباع به الکلا . ۱ 

أقول: هو أن یتغلّب رجل على عين أو واد فلا يدع أحداً يسقي منه ماشية إلا 
بأجرء فإنه يُفْضي إلى بيع الكل المباح؛ يعني يصير الرعي من ذلك بإزاء مال وهذا 
باطل» لأن الماء والكلاً مباحان» وهو قوله عليه السلام: «فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي 
كما منعت فضل ما لم تعمل يداك». 

وقيل: يُحرّم بيع الماء الفاضل عن حاجته لمن أراد الشرب أو سقي الدواب قال يَكِ: 
« المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلا والنار». 


(1) سوء أخلاقهم. )3( أي: وهو أفقه الصحاية. 
(2) أي: ريح منتنة. ‏ ۱ (4) أي: الدائم غير المنقطع. 


حجة الله البالغة (2) - من ابواب ابتغاء الرزق ببح [112] 


أقول: يتأكد استحباب المواساة في هذه فيما كان مملوكاًء وما ليس بمملوك أمره ' 


9 أحكام بے 13 


قال ی : «رحم الل رجلاً س0 إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى». 

أقول: السماحة من أصول الأخلاق التي تتهذب بها النفس وتتخلص بها عن إحاطة 
الخطيئة» وأيضاً فيها نظام المدينة» وعليها بناء التعاون» وكانت المعاملة بالبيع والشراء 
والاقتضاء مظنة لضد السماحةء فسجل النبي ييه على استحبابها . 

وقال كَل : «الحَلِفٌ مَنْقَقَةً' للسلعة مَمْحَقَةٌ للبركة». 

أقول: يكره إكثار الحلف في البيع لشیئین: كونه مظنة لتغرير المتعاملين» وكونه سياً 
لزوال تعظيم اسم الله من القلب. ر والخلف الكاذب ت للسلعة لأ ميتي لتاق هلي 
تدلیس المشتري» وممحقة للبركة لأن مبنى البركة على توجّه دعاء الملائكة إليه» وقد 
تباعدت بالمعصية بل دعت عليه. ۱ 

وقال عليه السلام: «يا معشر التجارء إن البيع يحضره اللغو والحلفء فشُوبوول 

أقول: فيه تكفير الخطیئة وجبر ما فرط من غلواء النفس . 

وقال عليه الصلاة سم فيمن باع بالدنانير وأخذ مكانها الدراهم: «لا باس أن 
تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبینکما شيء». 

أقول: لأنهما إن افترقا وبينهما شيء» مثل أن يجعلا تمام صرف الدینار بالدراهم 
موقوفاً على ما يأمر به الصيرفيون أو على أن يزنه الوزان أو مثل ذلك» كان مظنة أن يحتج 
به المحتجء ویناقش فيه المناقشء ولا تصفو المعاملة. 

قال ي: «من ابتاع نخلاً بعد أن تََيرَ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ». 

أقول: ذلك لان“ عمل زائد على أصل الشجرة» وقد ظهرت الثمرة على ملكه وهو 
يُشبه الشيء الموضوع في البيت فيجب أن يوفى له حقه إلا أن يصرّح بخلافه. 


ظاهر . 


(1) أي: سهلاًء وقوله: «اقتضى» أي: طلب آداء الدين. ۱ 

)2( أي: سبب لرواج المتاعء وقوله: «ممحقة للبركة» أي: سبب لذهاب بركة المكسوب. 
(3) أي: اخلطوه؛ وقوله: «فيه تكفير الخطيثة» أي: في الشوب بالصدقة. 

)4( أي: التأبير. 


[173] حجة ا البالغة  )2(‏ من أبواب ابتغاء الرزق 


وقال گل : « ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل». 

أقول: المراد كل شرط ظهر النهي عنه» ودُكر في حكم الله نفيه» لا النفي البسيط . 

ونهى عليه السلام عن بيع الولاء وعن هبته» لأن الولاء ليس بمال حاضر مضبوط› 
إنما هو حق تابع للنسب» فكما لا يُباع النسب لا ينبغي أن يُباع الولاء. 

وقال پل : « الخراج بالضمان»:(). 

أقول: لا تنقطع المنازعة إلا بأن يُجعل الكُنْمُ بِالعُرُم» فمن رد المبيع بالعيب إن 
طولب بخراجه كان في إثبات مقدار الخراج حرج عظيم» فقطع المنازعة بهذا الحكم كما 
قطع المنازعة في القضاء بأن ميراث الجاهلية على ما قسم. 

وقال ية : « البيعان إذا اختلفا والمبيع قائم ليس بينهما بيّنة فالقول ما قال البائع أو 
يترادان». 

أقول: وإنما قطع به المنازعة لأن الأصل ألا يخرج شيء من ملك أحد إلا بعقد 
صحيح وتراض» فإذا وقعت المشاحة وجب الرد إلى الأصل» والمبيع ماله يقينا وهو. 
صاحب اليد بالفعل أو قبل العقد الذي لم تتقرر صحته» والقول قول صاحب المال؛ لکن 
المبتاع بالخيار لأن البيع مبناه على التراضي . 

وقال يكل : « الشْفْعَة فيما لم يقْسَمء فإذا وقعت الحدود وصرفت( الطريق فلا شفعةءء 
وقال عليه السلام: « الجار أحق بِصَقَبه,0. 

أقول: الأصل في الشفعة دفع الضرر من الجيران والشركاء» وأرى أن الشفعة 
شفعتان: شفعة يجب للمالك أن يعرضها على الشفيع فيما بينه وبين اللہ وأن يؤثره على 
غيره» ولا يُجبر عليها في القضاء» وهي للجار الذي ليس بشريك» وشفعة يُجبر عليها في 
القضاء وهي للجار الشريك فقطء وهذا وجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في الباب. 

وقال يل : « من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة». 

اقول : يُستحب إقالة النادم في صفقته دفعاً للضرر عنهء ولا يجب» لأن المرء مأخوذ 
بإقراره لازم عليه ما التزمه. 


)1( هو: ما يحصل من كراء الدار المبتاعة أى أجرة عبد أو أمة مبتاعين أى غيرها من العين المشتراة للمشتري» 
بان يشتري العين ويؤجرها وياخذ اجرتھا زماناً ثم يطلع على عيبها فله ردها على البائع» وما حصل من 
أجرتها فهو للمشتري لأنه كان ضامناً لو هلك المبيع في يدهء فلهذا قال: الخراج بالضمانء أي: الخراج حق 
المشتري بسبب كون المبيع في ضمانه. 

)2( أي: المنازعة. 

(3) أي: خلصت وحولت. 

(4) الصقب محركة: القرب والملاصقةء أي: الجار أحق بقريبه» ويروي بالسين أيضاً. 


حجة اله البالغة (2) -من ابواب ابتغاء الرزق ]174[ 


وحديث جابر رضي الله عنه: بعته واستثنيت حملانه إلى أهلي”". 

أقول: فيه جواز الاستثناء فيما لم يكن محل المناقشةء وكانا متبرعين متباذلینء لأن 
المنع إنما هو لكونه مظنة المناقشة. 

قال : «من فرق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » وقال إا 
لعلي رضي الله عنه حين باع أحد الأخوين: «رده». 

أقول: التفريق بين والدة وولدها يهيجهما على الوحشة والبكاء» ومثل ذلك حال 
الأخوين» فوجب أن يجتنب الإنسان ذلك. 

قال الله تعالى: إ5 وى إصّكزة ين بوي الْجْمْمََ اشوا ل در ار وتوا اليم 
[الجمعة: الآية 9] . 

اقول يتعلق الحكم بالنداء الذي هو عند خروج الإمام» ولمًا كان الاشتغال بالبيع 
ونحوه كثيرا ما یکون مفضیا إلى ترك الصلاة وترك استماع الخطبة نهيّ عن ذلك. 

وقيل: قد غلا السعر فسَّعُرُ لناء فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله هو المسعرء 
القابض الباسط الرازق» وإني لأرجى أن القى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة ۰( ش 

أقول: لما كان الحكم العدل بين المشترين وأصحاب السلعء الذي لا يتضرر به 
أحدهماء أو يكون تضررهما سواء في غاية الصعوبة تورّع منه النبي كَل لئلا یتخذھا الأمراء 
من بعده سُنََ ومع ذلك فإن رؤي منهم جَوْرٌ ظاهر لا يشك فيه الناس جاز تغييره» فإنه من 
الإفساد في الأرض . 

قال الله تعالى: 

انا الت امنا اکا َنم دين إل كل گکی بابر [البقرة: اتید ). 

اعلم أن الدّين أعظم المعاملات مناقشة وأكثرها جدلاً» ولا بد منه للحاجة» فلذلك 
أكد الله تعالى في الكتابة والاستشھاد وشرّع الرهن والکفالةء وبين إثم كتمان الشهادةء 
وأوجب بالكفاية القيام بالكتابة والشهادة» وهو من العقود الضرورية. 

وقدم رسول الله بيه المدينة وهم يُسْلِفون ” في الثمار السنةً والسنتين والثلاث» 
فقال: «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ». 


(1) أوله: أنه رضي الله عنه كان يسير على جمل له قد أعياء فمر النبي يك به فضربه فسار سيراً ليس يسير 
مثله» ثم قال: «بعنيه بوقية» قال: فبعته... إلخ. وقوله: «واستثنيت حملانه إلى أهلي» أي: قلت: إني أركبه إلى 
المدينة. 

(2) إشارة إلى أن المانع من التسعير هو خوف الظلم. 

(3) أي: يتعاملون ببيع السلم. 


]175[ 


حجة اله البالغة  )2(‏ من أبواب ابتغاء الرزق 


أقول: ذلك لترتفع المناقشة بقدر الإمكان. وقاسوا عليها الأوصاف التي يُبِيِّن بها 
الع من غير تضييق» ومبنى القرض على التبرّع من أول الأمرء وفيه معنی الإعارة؛ 
فلذلك جازت النسيئة» وحْرْم الفضل» ومبنى الرهن على الاستيثاق» وهو بالقبض» فلذلك 
اشترط فيه. 
ولا اختلاف عندي بين حديث: «لا يغلق الرهن الرهن) من صاحبه الذي رهنهء له 
غنمه وعليه عُرمه», وحديث : « الظھر يركب بنفقته إذا كان رونا ولد الدر يشرب بنفقته إذا 
كان مرهوناًء وعلى الذي يركب ويشرب النفقة»؛ لأن الأول هو الوظيفة» لکن إذا امتنع 
الراهن من النفقة عليه وخيف الهلاك وأحياه المرتهن» فعند ذلك ينتفع به بقدر ما يراه 


الناس لہ 
وقال ية لأصحاب الكيل والميزان: «إنكم قد وُليتم أمرين هَلَكَثتْ فيهما الأمم 
السابقة قبلكم». 


أقول : : يحرم التطفيف لأنه حيانة وسوء معاملة. رشان اتوم اتسين عليه اس 
ما قص الله تعالى في كتابه. 
وقال پل : «أيّما رجل أفلسء فادرك رجل( ماله بعينه فهو أحق به». 


أقول : وذلك لأنه كان في الأصل مالّه من غير مزاحمة» ثم باعه» ولم يرض في بيعه 
بخروجه من يده إلا بالثمن» فكان البيع إنما هو بشرط إيفاء الثمن» فلما لم يُوَدّ كان له 
نقضه ما دام المبيع قائماً بعينه» فإذا فات المبيع لم يمكن أن يرد المبيع› > فيصير دينه كسائر 


الديون: 


وقال پل : «من سرّہ أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة قلي عن معسر لو يضع 


عنه». 


اقول : هذا ندب إلى السماحة التي هي من أصول ما ينفع في المعاد والمعاش» وقد 
ذكرناه. 


(1) أي: يمنعء والرهن الأول مصدر والثاني بمعني المرھون, وقوله: «له غنمه..» إلخ أي: إذا رهن الراهن شيئاً 
فما يحصل من الزوائد في المرهون فهو للراھن, وإذا هلك المرهون في يد المرتهن فلا يسقط من حقه 
شيء» بل يهلك من مال الراھنء وقوله: «الظهرء أي: المركوب» والدر مصدر يعني الدارّ أي: ذات الدر. 

)0( أي: جعلتم حكاماً في أمرين: وهما الكيل والميزان والمراد بالأمم قوم شعيب لكثرتهم 

)3( أي: عند المفلس. 

(4) هو من التنفيس بمعنی: التفريج وإذهاب الغمء » والمراد فَلَيُوّخُرْ مطالبته» وقوله: «أى يضع عنه» أي: ينقص 
من حقه أى يعف. 


حجة الله البالغة (2) - من لبواب ابتغاء الرزق 


]176[ 


وقال عليه السلام: «مَطْلُ الغني ظلم» وإذا أَنْبمَ أحدكم على مليء فَلْيتْيَعْ,(). 
أقول: هذا أمر استحباب لأن فيه قطع المناقشة. 


قال كلِِ: لی الواجد يحل عرضه وعقويته». 


أقول: هو أن يُغلظ له في القول» ويُحبس»› ويجبر على البيع إن لم يكن له مال 
غيره. 

وقال كي : «الصلح جائز بين المسلمین, إلا صلحاً حَوّمَ حلالاً أو أَحَلَّ حرام 
والمسلمون على شروطهم» إلا شرطاً حَرّمَ حلالاً أو لحل حراماً». فمنه وضع جزء من الدين» 
كقصة(3) ابن أبي حدردء وهذا الحديث أحد الأصول في باب المعاملات. 


التبرّع والتعاون 


التبرع أقسام : 
صدقة إن أريد به وجه الله ويجب أن يكون مصرفه ما ذكر الله تعالى في قوله: 


ر 4 رہ 


إتما ألصَدَقَلتٌ لِلشکراگ (فتوبۃ: الآية 60] . 


وهدية إن قصد به وجه المهدى له. قال كَّ: « من أعطى عطاء فوجد فليَّجْنِ به» ومن 
لم يجد فَليْنِه فان من أثنى فقد شكرء ومن كتم فقد کفرہ ومن تحلّى7) ہما لم عط كان كلابس 
تُوبَيْ زور». 

اعلم أن الهدية إنما يبتغى بها إقامة الألفة فيما بين الناس» ولا يتم هذا المقصود إلا 
بأن يرد إليه مثلهء فإن الهدية تُحبب المُهُدي إلى المهدى له» من غير عكس» وأيضاً فإن 
اليد العليا خير من اليد السفلى» ولمن أَعْطّى العَلوْلُ على من أخذء فإن عجز فليشكره 
وليظهر نعمته» فإن الثناء أول اعتداد بنعمته وإضمار لمحبته» وأنه يفعل في إيراث الحب ما 
تفعل الهديّة» ومن كتم فقد خالف عليه ما أراده» ونائّض مصلحة الائتلاف» وغمط حقه 


)1( المطل التاخیر بغير عذرء وقوله: مانب أي: أحيل» وقوله: «على مليء» أي: الذي يودي بلا تآخيرء وقوله: 
«فليتيع» أي: یقبل حوالته. 

2( أي: مطل الغني» وقوله: دھوء أي: إحلال العرض والعقوية. 

(3) وهي أن كعب بن مالك تقاضاه ديناً له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهماء فقال النبي بي لكعب: مضع 
عنه نصف الدين» قال: قد فعلت. 

)4( أي: تزين وأظهر من نفسه ما لم يكن فيه كان كلابس ثوبي زور. قيل: هو أن يلبس ثياب الزهاد وليس 
بزاهد» وقيل: أن يلبس قميصاً ويصل بكميه كمين آخرين ليعرف أنه لابس قميصين. 


]177[ حجة الله البالغة (2) - من لبواب ابتغاء الرزق 


ومن أظهر ما ليس في الحقيقة فذلك كذب» وقوله عليه السلام: «كلابس ثٹوبَي زور» معناه 
کمن تردّى أو اتزر بالزور”'' وشمل الزور جميع بدنه. 

قال كل : «من صّنْعَّ إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراًء فقد أبلغ في الثناء». 

أقول: إنما عين النبي كك هذه اللفظة لأن الكلام الزائد في مثل هذا المقام إطراء 
وإلحاح» والناقص كتمان وغمطء وأحسن ما يُحَبِّي مقن التسلمين بعضا ها یدکر 
المّعادء ويحيل الأمر على اللہ وهذه اللفظة نصاب صالح بجميع ما ذكرنا. 

وقال ب : «تهادواء فإن الهدية تُذھب الضغائن ۰ء وفي رواية: «تُذهب وَحَرَ الصدر». 

أقول: الهدية وإن تلت تدل على تعظيم المُھدی له» وكونه منه على بالء وأنه يُحبَه 
ويرغب فيهء وإليه الإشارة في حديث: «لا تَحْقِرَنّ جارةٌ لجارتها ولى فِرْسِنَ!) شاة»» فلذلك 
کان طریقاً صالحاً لدفع الضغینة ويدفعها تمام الألفة في المدینة والحي. 

قال و : «من عُرضٌ عليه ريحان فلا یردہہ فإنه خفيف المحمل طیب الريح». 

أقول: إنما كر رد الريحان وما يشبهه لخفة مؤنته» وتعامل الناس بإهدائه» فلا يلحق 
هذا كثير عار في قبوله» ولا في ذلك كثير حرج في إهدائه» وفي التعامل بذلك ائتلافء 
وفي رده فساد ذات البين وإضمار على وحر. 

قال بي : «العائد في هبته كالكلب يعود في قیئہ ليس لنا مثل اسیو 

أقول: إنما كره الرجوع في الهبة لأن منشأ العَؤْد فيما أفرزه عن ماله وقطع الطمع 
عنه: إما شح بما أعطىء أو تضجر منه» أو إضرار له» وكل ذلك من الأخلاق المذمومة. 
وأيضاً ففي نقض الهبة بعدما أخكُمّ وأمضى وَحَرٌ وضغينة» بخلاف ما لم يُعط من أول 
الأمرء فشبه النبي كَل العود فيما أفرزه من ملكه بعود الكلب في قيئه» يمثل لهم المعنى 
بادي الرأي» وبیّن لهم قبح تلك الحالة بأبلغ وجهء اللهم إلا إذا كان بينهما مباسطة ترفع 
المناقشة كالوالد والولدء وهو قوله عليه السلام: «إلا الوالد من ولده». 

وقال َة فيمن يَنْحَلّ بعض أولاده ما لم يَنْحَلٍ الآخرّ: «أَيَسُرُك أن يكونوا إليك في 
البر سواء؟» قال: بلى» قال: «فلا إذا». 


(1) اي: جعل رداءہ وإزاره زوراًء وقوله: «إطراء» أي: مبالغةء وقوله: «غمط» أي: إخفاء للحق. 
(2) الضغينة: الحقدء ووحر الصدر: الغيظ أو العداوة. 

(3) اي: ظلف. 

(4) أي: قليل المنة. 

(5) أي: لا يليق بحالنا معاشر المسلمين ارتكاب مثل هذه الشنيعة. 

(6) اول الحديث: «لا يرجع احد في هبته إلا الوالد...» إلخ؛ وقوله: «ينحل» أي: يعطي. 
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أقول : إنما كره تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية لأنه يورث الحقد فيما بينهم 
والضغينة بالنسبة إلى الوالدء فأشار النبي يا إلى أن تفضيل بعضهم على بعض سبب أن 
يضمر المنقوص له على ضغينة ويظوى على غل» فيقصر في البرء وفي ذلك فساد المنزل. 

رص |د کان رفا بالموت. وإنما جرت بها السنة» لان الملك في بني آدم 
عارض لمعنى المشاحة؛ فإذا قارب أن يستغني عنه بالموت استحب أن يتدارك ما قصر 
فيه» ويواسي من وجب حقه عليه في مثل هذه الساعة. 

قال للا : : أَوْص بالثلثء والثلث كثير.©. 

واعلم أن مال الميّت ينتقل إلى ورثته عند طوائف العرب والعجم؛ وهر كالجيلّة 
عندهم والأمر اللازم فيما بينهم لمصالح لا تحصی؛ فلما مرض وأشرف على الحوت توجّه 
طريق لحصول ملكهم» فيكون تأييسهم عما يتوقعون غمطاً لحقهم وتفریطاً في جنبهم. 
وأيضًاً فالحكمة أن يأخذ ماله من بعده أقرب الناس منه وأولاهم به وأنصرهم له وأكثرهم 
مواساة» ولیس أحد في ذلك بمنزلة الوالد والولد وغيرهما من الأرحام» وهو قوله تعالى: 

0 ولوأ الان بقن بعصم وَل عض في کپ ا [الانفال: الآية 75] . 

ومع ذلك فكثيراً ما تقع أمور توجب مواساة غيرهم» وكثيراً ما يوجب خصوص 
الحال أن يختار غيرهم» فلا aT‏ الناس وهو الثلث؛ لأنه لا بد 
من ترجيح الورثةء وذلك بأن يكون لهم أكثر من النصف؛ فضرب لهم الثلثين ولغيرهم 
الثلث ۔ 

وقال پل : , إن الله أعطى لكل ذي حق حقهء فلا وصية لوارث». 

أقول: لما كان الناس في الجاهلية يُضارون في الوصية ولا يتبعون في ذلك الحكمة 
الواجبةء فمنهم من ترك الأحقٌ والأوجبّ مواساتّه واختار الأبعد برأيه الأبترء وجب أن 
ددا الاب ررجب عسل ذلك |0 بھی الا اکلہ يعدي الق اك درق 
الخصوصيات الطارئة بحسب الأشخاصء فلما تقرر أمر المواريث قطعاً لمنازعتهم وسدًا 
لضغائنهم كان من حكمه ألا یسوغ الوصية لوارث؛ إذ في ذلك مناقضة للحد المضروب. 

وقال گل : ,ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلاً إلا ووصيته مكتوبة 
عنده ,(. 


)1( أي: من أقسام التبرع: وصية... إلخ. 

(2) قاله لسعد بن آبي وقاص لما ساله إن لي مالا كثيراً وليس لي وارث سوى بنتي أفاوصي بكله أو نصفه أو 
ثلثه؟. 

(3) ما بمعنى ليسء وقوله: «يبيت لیلاء صفة ثالثة لامرئ» و«يوصي فيه» صفة لشيءء يعني: لا ينبغي أن 
يمضي على المسلم ليلء أي: زمان قلیلء إلا ووصيته مكتوبة عنده. ۱ 
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أقول: اسب تعجيل الوصية احترازاً من أن يهجمه الموت٠‏ أو يَحْدَتَ حادث بغتة 
فتفوته المصلحة التي يجب إقامتها عندہ فيتحسر. 

قال 256: «أيما رجل أعمر عمرى ...»!!) الحديث. 

أقول: کان في زمان النبي ب مناقشات لا تكاد تنقطع» فكان قطعها إحدى المصالح 
التي بعث النبي بيه لهاء كالربا والثارات وغيرهاء وكان قوم أعمروا لقوم» ثم انقرض 
هؤلاء وھؤلاء فجاء القرن الآخر فاشتبه عليهم الحال فتخاصمواء فبیّن النبي ية أنه إن 
كان نَصَّ الواهبٌ: هي لك ولعقبك» فهي هبة؛ لأنه بيّن الأمر بما يكون من خواص الهبة 
الخالصة وإن قال: ۳ لك ما ت٤‏ بھی [غازة إلى مدة حياته؛ لأنه قيده بقيد يُنافي 
الهبة. 

ومن التبرعات: الوقف» وكان أهل الجاهلية لا يعرفونه» فاستنبطه النبي گل لمصالح 
لا توجد في سائر الصدقات» فإن الإنسان ريما يصرف في سبيل الله مالاً كثيراًء ثم يفنى» 
فيحتاج أولئك الفقراء تارة أخرى» ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقرن محرومين» فلا 
أحسن ولا أنفع للعامة من أن يكون شيءٌ حبسا للفقراء وأبناء السبيل تُضْرَفُ عليهم منافعه» 
ويبقى أصله على ملك الواقف» وهو قوله گل لعمر رضی الله عنه: «إن شثتٌَ حبست أصلها 
وَتصدّفك يهاه تلق بها عه أنه لا باع أضلها ولا يُوع :زلا بورك وتضدق بها 
في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف» لا جناح على من 
وَلِيّها أن يأكل منها بالمعروف» ويطعم غير متمول. 

أما المعاونة فهي أنواع أيضاًء ومنھا: 

المضاریة: وهي أن يكون المال لإنسان والعمل في التجارة من الآخرء ليكون الربح 
ينها عق جا ماف ۱ 

والمفاوضة: أن يعقد رجلان مالهما سواء الشركة في ج ما يشتريانه ویبیعان 
والربح بينهماء وكل واحد كفيل الآخر ووكيله. 

والعنان: أن يعقدا الشركة فى مال معيّن كذلك» ويكون کل واحد وكيلاً للآخر فيهء 
ولا يكون كفيلاً يطالب بما على الآخر. 

وشركة الصنائع: كخياطين أو صباغين اشتركا على أن يتقبل كل واحد» ويكون 
الكسب بينهما. 


 )1(‏ من أعمرته الدار أي: جعلت سكناها له أي: جعل سكنى دار لرجل. وتمام الحديث: «له ولعقبة فإنها للذي 
أَعْطِيّها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث». 
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وشركة الوجوه: أن يشتركا ولا مال بينهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعاء والربح 
بينهما . 

والوكالة: أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه. 

والمساقاة: أن تكون أصول الشجر لرجل فيكفي مؤنتها الآخر على أن يكون الثمر 
بينهما . 
والمزارعة: أن تكون الأرض والبذر لواحدء والعمل والبقر من الآخر. 
والمخابرة”: أن تكون الأرض لواحدء والبذر والبقر والعمل من الآخرء ونوع آخر 
يكون العمل من أحدهما والباقي من الآخر. 

والإجارة: وفيها معنى العبادة ومعنى المعاونة» فإن كان المطلوب نفس المنفعة 
فالمبادلة غالبة» وإن كان خصوص العامل مطلوباً فمعنى المعاونة غالب. 

وهذه عقود كان الناس يتعاملون بها قبل النبي كله فما لم يكن منها محلاً لمناقشة 
غالباً ولم ينه عنه النبي كله فهو باق على إباحته داخل في قوله يلل: الم لوق عدن 

وقد اختلف الرواة في حديث رافع بن خدیج“ اختلافاً فاحشاً: وكان وجوه التابعين 
يتعاملون بالمزارعة» ويدل على الجواز حديث معاملة أهل خيبر”©: وأحاديث النهي عنها 
محمولة على الإجارة بما على الماذيانات أو قطعة معينة» وهو قول رافع رضي الله عنه“» 
أو على التنزيه والإرشادء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهماء أو على مصلحة خاصة 
بذلك الوقت من جهة كثرة مناقشتهم في هذه المعاملة مد وهو قول زيد رضي الله عنه» 


والله أعلم. 
وز الفرائض جج 


اعلم أنه أوجبت الحكمة أن تكون السّنّة بينهم أن يتعاون أهل الحي فيما بینھم 
ويتناصروا ویتواسواء وأن يجعل كل واحد ضرر الآخر ونفعه بمنزلة ضرر نفسه ونفعه» ولا 


)1( هي: نوع من المزارعة. )2( أي: في النهي عن المزارعة. 

(3) وهو ما رواه البخاري عن عمر: أن رسول الله بيد اعطی خیبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما 
يخرج منها وقوله: «الماذيانات» أي الأنهار الصغيرة. 

(4) كما وقع في حديثيه. احدهما أنهم كانوا یْکُرُون الارض ہما ينبت على الأربعاءء أي الأنهار» وثانيهما: كان 
أحدنا يكري ارضه فيقول: هذه القطعة لي» فنهانا النبي َة عن ذلك. 
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يمكن إقامة ذلك إلا بجبلّة تؤكدها أسباب طارئة» ويسجل عليها سنه متوارثة بينهم» فالجبلة 
هي ما بين الوالد والولد والإخوة» وغير ذلك من الموادة. 

والأسباب الطارئة هي التألف والزيارة والمهاداة والمواساة» فإن كل ذلك يحبب 
الواحد إلى الآخرء ويشجع على النصر والمعاونة في الكريهات. ش 

وأما السّنّة فهي ما نطقت به الشرائع من وجوب صلة الأرحام وإقامة اللائمة على 
إهمالهاء ثم لما كان من الناس من يتبع فكراً فاسداًء ولا يقيم صلة الرحم كما ينبغي»› 
ويعد ما دون الواجب كثيراً مست الحاجة إلى إيجاب بعض ذلك عليهم» أشاؤوا أم أبواء 
مثل عيادة المريض وفك العاني والعقل وإعتاق ما مَلَكّه من ذي رحم وغير ذلك» وأحق 
هذا الصنف ما استغنى عنه بالإشراف على الموت» فإنه يجب في مثل ذلك أن يصرف ماله 
على عينه فيما هو نافع في المعاونات المنزلية» أو يصرف ماله من بعده في أقاربه. 

واعلم أن الأصل في الفرائض أن الناس جمیعھم؛ عربهم وعجمھم؛ اتفقوا على أن 
أحق الناس بمال الميت أقاربه وأرحامه» ثم كان لهم بعد ذلك اختلاف شديد» وكان آهل 
الجاهلية يورثون الرجال دون النساءء يرون أن الرجال هم القائمون بالبّیض'ء وهم 
الذابُون عن الذمار فهم أحق بما يكون شبه المجان» وكان أول ما نزل على النبي پل 
وجوب الوصية للأقربين من غير تغيين ولا توقیت؛ لأن الناس أحوالهم مختلفة» فمنهم من 
ينصره أحد أخويه دون الآخرء ومنهم من ينصره والده» وعلى هذا القياس» فكانت 
المصلحة أن يفوّض الأمر إليهم ليحكم كل واحد ما يرى من المصلحة؛ ثم إذا ظهر من 
موص جْتَف أو إثم كان للقضاة أن يُصلحوا وصيته ویغیّرواء فكان الحكم على ذلك مدةء 
ثم إنه لما ظهرت أحكام الخلافة الكبرى» وزوي للنبي ال مشارق الأرض ومغاريها 
وتشعشعت أنوار البعثة العامة أوجبت المصلحة ألا يجعل أمرهم إليهم ولا إلى القضاة من 
بعدهم» بل يُجعل على المظان الغالبية في علم الله من عادات العرب والعجم وغيرهم مما 
يكون کالأمر الطبيعى» ويكون مخالفه كالشاذ النادر وكالبهيمة المُحَدَّجَة التي ولد جدعاء 
أو عرجاء خرقاً الات ارت وهو قله ا ۱ 

لا رود َم ا کک تنا [النساء: الآية 11] ۔ 

ومشائل الموازيةك یش على اضول؛ 

منها : أن المعتبر في هذا الباب هو المصاحبة الطبيعية والمناصرة والموادة التي هي 


)1( بالفتح: أصل الشيء ومستقره ووسطه»ء ومنه: بيضة القوم والبلد» وهو المراد ههنا. وقوله: «الذمار» يقال 
فلان حامي الذمار أي: يحفظ ويحمي ما يجب حمايته إذا غضب أ دعي للحرب. 
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كمذهب جِبِلَّىٌء دون الاتفاقات الطارئة» فإنها غير مضبوطة ولا يمكن أن يُبنى عليها 
واولا الأيمار بت مہم أل ینعی في کپ أ [الانفال: 75] , 


فلذلك لم يجعل الميراث إلا لأولي الأرحامء غير الزوجين» فإنهما لاحقان بأولي 
الأرحام داخلان في تضاعيفهم لوجوه: منها تأكيد التعاون في تدبير المنزل والحث على أن 
يعرف كل واحد منهما ضرر الآخر ونفعه راجعاً إلى نفسه. ومنها أن الزوج ينفق عليها 
ويستودع منها ماله ويأمنها على ذات يده؛ حتى يتخيّل أن جميع ما تركته أو بعض ذلك هو 
حقه في الحقيقة» وتلك خصومة لا تكاد تنصرم؛ فعالج الشرع هذا الداء بأن جعل له الربع 
أو النصف ليكون جابراً لقلبه وکاسراً لسَوْرَّة خصومته. ومنها أن الزوجة ربما تلد من 
زوجها أولاداً هم من قوم الرجل لا محالة وأهل نسبه ومنصبهء واتصال الإنسان بأمه لا 
ينقطع أبداًء فمن هذه الجهة تدخل الزوجة في تضاعيف من لا ينفك عن قومه وتصير بمنزلة 
ذوي الأرحام. ومنها أنه يجب عليها بعده أن تعتدٌ في بيته لمصالح لا تخفیء ولا مُتَكَفْلَ 
لمعيشتها من قومه» فوجب أن تُجعل كفايثّها في مال الزوج» ولا يمكن أن يجعل قدراً 
لوه لأنه لا يدري كم یتركء فوجب جزء شائع» كالئُمُن والربع . 

ومنها”'' أن القرابة نوعان: أحدهما ما يقتضي المشاركة في الحسب والمنصب؛ وأن 
يكونا من قوم واحد وفي منزلة واحدة» وثانيهما ما لا يقتضي المشاركة في الحسب 
والنسب والمنزلة ولكنه مظنة الود والرفق» وأنه لو كان أمر قسمة التركة إلى الميت لما 
جاوز تلك القرابة ويجب أن يفضّل النوع الأول على الثانيء لأن الناس عربهم وعجمهم 
يرون إخراج منصب الرجل وثروته من قومه إلى قوم آخرين جوراً وهضماً ویسخطون على 
ذلك وإذا أعطي مال الرجل ومنصبه لمن يقوم مقامه من قومه رأوا ذلك عدلاً ورضوا به 
وذلك كالجيلّة التي لا تنفك منهم إلا أن تَقَطَعَّ قلوبهم. اللهم إلا في زماننا حين اختلّت 
الأنساب» ولم يكن تناصرهم بنسبهم. ولا يجوز أن يهمل حق النوع الثاني أيضاً بعد ذلك» 
ولذلك كان نصيب الأم ‏ مع أن برها أوجب وصلتها أوكد ‏ أقل من نصيب البنت 
والأخحت» فإنها ليست من قوم ابنها ولا من أهل حسبه ومنصبه وشرفه» ولا ممن يقوم 
مقامه» ألا ترى أن الابن ربما يكون هاشميًا والأمّ حبشيةً» والابن قرشيًا والأم عجمية 
والابن من بيت الخلافة والأم مغموصاً”” عليها بعهر ودناءة. أما البنت والأخت فهما من 
قوم المرء وأهل منصبهء وكذلك أولاد الام لم يرثوا حين ورثوا إلا ثلثاً لا يزاد لهم عليه 


(1) أي: ومن الأصول التي تبتنى عليها مسائل المواريث. 
)2( أي: مطعوناء وقوله: «بعهر» أي: زنا. 


[183] لب ل ججة الله البالغة  )2(‏ من ابواب ابتغاء الرزق 


ألبتة» ألا ترى أن الرجل يكون من قريش وأخوه لأمه من تميم» وقد يكون بين القبیلتین 
خصومة فینصر كل رجل قومه على قوم الآخرء ولا يرى الناس قيامه مقام أخيه عدلاًء 
وكذلك الزوجة التي هي لاحقة بذوي الأرحام داخلة في تضاعيفها لم تجد إلا اوگ“ 
الأنصباءء وإذا اجتمعت جماعة منهن اشتركن في ذلك النصيب» ولم يَرْزَأن سائرٌ الورثة 
ألبتة» ألا ترى أنها تتزوج بعد بعلها زوجاً غيره فتنقطع العلاقة بالكلية؟ 

وبالجملة : فالتوارث يدور على معان ثلاثة : 

الأول : القيام مقام الميّت في شرفه ومنصبه وما هو من هذا البابء فإن الإنسان 
يسعى كل السعي ليبقى له خَلّفٌ يقوم مقامه. 

الثاني : والخدمة والمواساة والرفق والحدب عليه من هذا الباب. 

الثالث : القرابة المتضمنة لهذين المعنيين جميعاً. 

والأقدم بالاعتبار هو الثالثء ومظنتها جميعاً على وجه الكمال من يدخل في عمود 
النسبء کالأب والجد والابن وابن الابن» فهؤلاء أحق الورثة بالميراث» غير أن قيام 
الابن مقام أبيه هو الوضع الطبيعي الذي عليه بناء العالم من انقراض قرن وقيام القرن 
الثاني مقامھم وهو الذي يرجونه ويتوقعونه ويُحَصّلون الأولاد والأحفاد لأجله. أما قيام 
الأب بعد ابنه فكأنه ليس بوضع طبيعي» ولا ما يطلبونه ويتوقعونه» ولو أن الرجل خيّر في 
ماله لكانت مواساة ولده أملك لقلبه من مواساة والدهء فلذلك كانت السّئّة الفاشية في 
طوائف الناس تقديم الأولاد على الآباء. ۱ 

أما القیام مقامه: فمظنته بعد ما ذکرنا“ الإخوة ومن في معناهم» ممن هم كالعضد 
وكالصنو ومن قوم المرء وأهل نسبه وشرفهء وأما الخدمة والرفق فمظنّة القرابة القريبة» 
فالأحق به الام والبنت ومن في معناهما ممن يدخل في عمود النسب؛ ولا تخلو البنت من 
قيام ما مقامه» ثم الأخت» ولا تخلو أيضاً من قيام ما مقامهء ثم من به علاقة التزوج» ثم 
أولاد الأم. 

والنساء لا يوجد فيهن معنى الحماية والقيام مقامه. كيف والنساء ربما تزوجن في 
قوم آخرين ويدخلن فيهم؟ اللهم إلا البنت والأخت» على ضعف فيهما. ويوجد في النساء 
معنى الرفق والحدب كاملاً موفراء وإنما مظنة القرابة القريبة جدّاء كالأم والبنت ثم 
الأخحت» دون البعيدة» كالعمة وعمة الأب» والباب الأول يوجد فى الأب والابن كاملاًء 
ثم الإخوةء ثم الأعمام» والمعنى الثاني يوجد في الأب كاملا ثم الابن» ثم الأخ لأب 


)0 أي: أنقص. 2( أي: من الابن والآب. 
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وأم أو لا وإنما مظنة القرابة القريبة دون البعيدة» فمن ثم لم يجعل للعمة شيء مما 
للعم» لأنها لا تذب عنه كما يذب العمء وليست كالأخت في القرب. 

ومنها أن الذكر يفضل على الأنثى إذا كانا في منزلة واحدة أبدأء لاختصاص الذكور 
بحماية البيضة والذب عن الذمارء ولأن ؛ الرجال عليهم إنفاقات كثيرة فهم أحق بما يكون 
شبه المجّان بخلاف النساءء فإنهن گل على أزواجهن أو آبائهن أو 2 وهو قوله 
تعالى : 

طاِال فوامورت عل ايسآ يمَا مسل اللہ ب بَعْضَهَم عل بَعَضِ وَيِمآ نموا [النساء: الآية 34] . 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه في مسألة ثلث الباقي : ما كان الله ليريني أن أفضل 
أا على اب غير أن الوالد لما اعثبر فضله مرة بجمعه بين العصوبة والفرض لم يعتبر ثانا 
بتضاعف نصيبه أيضاًء فإنه غمط لحق سائر الورثة وأولاة الام لبس للذكز متهم جاب 
للبيضة ولا ذب عن الذمارء فإنهم من قوم آخرين» فلم يفضّل على الأنثى» وأيضاً فإن 
قرابتهم منشعبة من قرابة الأم فكأنهم جميعاً إناث. 

جی سس بساح رج رہ تو یت 
اك و لك كد ال وإن کانوا في منازل شتى فذلك على وجھین : إما 
أن يعمّهم اسم واحد أو جهة واحدةء والأصل فيه أن الأقرب يَحَْجْبُ الأبعد حرماناء لأن 
التوارث إِنَّما شُرّع حثًا على التعاون ولکل قرابة وتعاونء كالرفق فيمن يعمّهم اسم الأم 
والقيام مقام الرجل فيمن يعمُهم اسم الابن والذب عنه فيمن يعمُهم اسم العصوبةء ولا 
تتحقق هذه المصلحة إلا بأن یتعیّن من يؤاخذ نفسه بذلك وبٔلام على ترکەء ويتميّر من سائر 
من هناك بالنبل؛ أما فضل سهم على سهم فلا يجدون له كثير بال» أو تكون أسماؤهم 
وجهاتهم مختلفة والأصل فيه أن الأقرب والأنفع فيما عند الله من علم المظان الغالبية 
يحجب الأبعد نقصاناً . 

ومنها أن السهام التي تُعيّن بها الأنصباء يجب أن تكون أجزاؤها ظاهرة يتميّزها بادي 
الرأي المحاسب وغيره» وقد أشار النبى بي فى قوله: طِنًا أمة أمّية لا نكتب ولا نحسب» 
إلى أن الذي يليق أن يُخاطب به جمهور المكلّفين هو ما لا يحتاج إلى تعمّق في الحساب» 
ويجب أن يكون بحيث يظهر فيها ترتيب الفضل والنقصان بادي الرأي» فآثر الشرع من 
السهام فصلين: 

الأول: الثلثان والثلث والسدس. 

والثاني: النصف والربع والثمن. 

فإن مخرجهما الأصلي أولاً الأعداد» ويتحقق فيهما ثلاث مراتب بين كل منها نسبة 
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الشيء إلى ضِعْفِه ترفعاً ونصفه تنژلاًء وذلك أدنى أن يظهر فيه الفضل والنقصان محسوساً 
متبيّاًء ثم إذا اعتبر فضل ظهرت نسب أخرى لا بد منها في الباب» كالشيء الذي زيد على 
النصف فلا يبلغ التمام وهو الثلثان» والشيء ء الذي ينقص عن النصف و يبلغ الربع؛ وهو 
الثلث؛ ولم مو امن والسبع» > لأن تخريج مخرجهما أدق» والترقع والتنزّل فيهما 
يحتاج إلى تعمّق في الحساب . قال الله تعالی: 

یسیک أنه ن اڑل للدگر یل حي الأسَيين ون کی سا موق ان مهن ٠‏ 
وإن كات َة کہا أليَصفٌ )4 [اهنساء:الآية 11] . 

أقول: يضعف نصيب الذكر على الأنثى» وهو قوله تعالى: 

الال ہووت عل السا یکا فصل قصل ا [النساء: الآية 34] . 

وللبنت المنفردة النصف؛ لأنه إن كان ابن واحد لأحاط المال» فمن حق البنت 
الواحدة أن تأخذ نصفه» قضية للتضعيف» والبنتان حكمهما حكم الثلاث بالإجماع» وإنما 
أعطيتا الثلثين لأنه لو كان مع البنت ابن لوجدت الثلث٠‏ فالبنت الأخرى أولى ألا ثرا“ 
نصيبّها من الثلث» وإنما أفضل للعصبة الثلث لأن للبنات معونة» وللعصبات معونة» فلم 
يُسْقِظ إحداهما الأخرى» لکن كانت الحكمة أن يُقَضُلَّ من في عمود النسب على من يحيط 
به من جوانبەء وذلك نسبة الثلثين من الثلث وكذلك حال الوالدين مع البتين والبنات» وقال 
الله تعالى: 

يلابي يه لکل وجار نها ألسُدُسٌ یگا رك إن کان کر وک إن لھ یکن لم ولد وََرتَتُہ برام مييه 


ہے الا 24 


عت إن کان له اود لد ادس سن 4# [النساء: الآية 1[. 

أقول: قد علمت أن الأولاد أحق بالميراث من الوالدين» وذلك بأن يكون لهم 
الثلثان ولهما الثلث» وإنَّما لم يجعل نصيب الوالد أكثر من نصيب الأم لأنه اعتبر فضله من 
جهة قيامه مقام الولد وذبه عنه مرة واحدة بالعصوبة» فلا يُعتبر ذلك الفضل بعينه في حق 
التضعيف أيضاًء وعند عدم الولد لا أحق من الوالدين» فأحاط تمام الميراث» وفضل 
الأب على الأم. وقد علمت أن الفضل المعتبر في أكثر هذه المسائل فضل التضعیف؛ ثم 
0 كان الميراث للأم والإخوة وهم أكثر من واحد وجب أن ينقص سهمها إلى السدس؛ 

إن لم تكن الإخوة عصبة وكانت العصبات أبعد من ذلك» فالعصوبة والرفق والمودّة 
0 السواء» فجعل النصف لهؤلاء والنصف لھژلاء ثم قسّم النصف على الام وأولادهاء 
فجعل السدس لها ألبتة لا ينقص سهمها منه» والباقي لهم جميعاً» وإن كانت الإخوة 


)1( أي: تنقص. 
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عصبات فقد اجتمع فيهم القرابة القريبة والحماية» وكثيراً ما يكون مع ذلك ورثة آخرون» 
كالبنت والبنين والزوج» فلو لم يُجعل لها السدس حصل التضييق عليهم. 

وقال تعالى : 

9وَلحكُمْ نِصَدُ ما سرك اوبحت إن گر يکن لهڪ ولد لان كاد لمن وک سكم ار 
ما ترڪ یں َد وة یوک يها و دي وله الع ما رکنم إن لم يڪن لک 
وکڈ کن ڪا لڪ ول لَه لمن يئا رڪم ينا بت تک ششوک يها از دي 4 
[النساء: الآية 12] . 

أقول: الزوج يأخذ الميراث لأنه ذو اليد عليها وعلى مالهاء فإخراج المال من يده 
يسوؤه. ولأنه يودع منها ويأمنها في ذات يده حتى يتخيّل أن له حمًا قويًا فيما في يدهاء أو 
الزوجة تأخذ حق الخدمة والمواساة والرفق» ففضل الزوج على الزوجةء وهو قوله تعالى: 

ايل اموک عل ايسآو [النساء الآية 34] . 

ثم اعتبر ألا يضيقا على الأولاد. ۱ 

وقد علمت أن الفضل المعتبر فی أكثر المسائل فضل التضعیف . قال تعالى: 

ان کاس رل ورت ڪا َو مرا ول ًح أو َك لکل وجار نها الشٹش إن 
كانواً آ ڪر من َلك َم شر ےآ فى اشک [النساء: الاي 12]. 

أقول: هذه الآية في أولاد الأم للوجماع». ولما لم يكن له والد ولا ولد جعل لحق 
الرفق ‏ إذا كانت فيهم الأم ‏ النصف؛ ولحق النصرة والحماية النصف. فإن لم تكن أم 
جعل لهم الثلثان ولهؤلاء الثلث . قال الله تعالى : 


ہے چشر دم شم کیو و .م دم مع گات دم کې 20 4< 4 کت ر عم 
لسْتَفْتُوتكَ فل اک بحم فى الْكلةَ ان انر هلك لسن کر ولت وَلد, خت كلها صف ما 7 

لم م کے سے ر اس عه ا ےا ع وع رع ر کر سیت ا ھی ۔۔ تی .مر سب بب 
وَهُوٌ رثا إن لع یکن ما ولا کان کانتا آفتین ملا الکن بنا تر ون کا وه راا وضساء کیلذکر 


hers. 
۾“‎ 


مل حَظ آل4 [النساء: 186] . 

أقول: هذه الآية في أولاد الأب بني الأعيان وبني العَلاّتِ بالإجماع. والكلالة من 
لا والد له ولا ولدء وقوله: لس لم وأ كَضْففٌ لبعض حقيقة الكلالة» والجملة في ذلك 
أنه إذا لم يوجد من يدخل في عمود النسب حمل أقربُ من يشبه الأولاد ‏ وهم الإخوة 
والأخوات ‏ على الأولاد. 

قال رسول الله پا : «الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر». 

أقول: قد علمت أن الأصل فى التوارث معنيان» وقد ذكرناهماء وأن المودة والرفق 
لا يُعتبر إلا في القرابة القريبة جدَّاء كالأم والإخوة» دون ما سوى ذلك٠‏ فإذا جاوزهم 
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الأمر تعيّن التوارث بمعنى القيام مقام المبّت والنصرة لهء وذلك قوم الميت وأهل نسبه 
وشرفهء الأقرب فالأقرب. 

قال پل : «لا يرث المسلم الكافر ولا الکافر المسلم». 

أقول: إنما شُرّع ذلك ليكون طريقاً إلى قطع المواساة بينهماء فإن اختلاط المسلم 
بالكافر يُُسد عليه دينه» وهو قوله تعالى في حكم النکاح: 

وليك يلعُودَ إلى اار4 [البقرة: الآية 221] ٠.‏ 

وقال ككل : « القاتل لا يرث». 

أقول: إنما شُرّع ذلك لأن من الحوادث الكثيرة الوقوع أن يقتل الوارث مورثه ليحرز 
ماله» لا سيّما في أبناء العم ونحوھمء فيجب أن تكون السُنّة بينهم تأييس من فعل ذلك 
عما أراده لتُقطع عنهم تلك المفسدة» وجرت الشْنّة ألا يرث العبد ولا يُوَرتْء وذلك لأن 
ماله لسيده والسيد أجنبي. 

وقال ب : «إن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العَلات». 

أقول: وذلك لِمَا ذكرنا من أن القيام مقام الميّت مبناه على الاختصاص وحجب 
الأقرب الأبعد بالحرمانء وأجمعت الصحابة رضي الله عنهم في زوج وأبوين وامرأة وأبوين 
أن للأم ثلث الباقي» وقد بین ابن مسعود رضي الله عنه ذلك بما لا مزيد عليه حيث قال: 
ما كان الله ليريني أن أَنَضّْلَ أَمّا على اب وقضى رسول اللہ كل في بنت وابنة ابنء وأخت 
لأب وأم: للابنة النصف» ولابنة الابن السدس» وما بقي فللأخت . 

أقول: وذلك لأن الأبعد لا يُزاحم الأقزبَ فيما يحوزهء فما بقي فإن الأبعد أحق به 
حتى يُستوفى ما جعل الله لذلك النصفء فالابنة تأخذ النصف كملاء وابنة الابن في حكم 
البنات» فلم تزاحم البنت الحقیقیةء واستوفت ما بقي من نصيب البنات ثم كانت الأخت 
عصبة لأن فيها معن من القیام مقام البنت وهي من أهل. شرفه. 

وقال عمر رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأب وأم وإخوة لام: لم يزدهم الأب 
إلا قرباً وتابع عليه ابن مسعود وزيد وشريح رضي الله عنهم وخلائق» وهذا القول أوفق 
الأقوال بقوانين الشرعء وقضى للجدة بالسدس إقامة لها مقام الأم عند عدمهاء وكان أبو 
بكر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم يجعلون الجد أبأء وهو أولى الأقوال عندي. 

وأما الولاء فالسر فيه النضرة وحماية البیضةء فالأحق بها مولى النعمة» ثم بعده 
الذكور من قومه» الأقرب فالأقرب» والله أعلم. 
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اعلم أن أصول فن تدبير المنازل مسلّمة عند طوائف العرب والعجم لهم اختلاف في 
أشباحها وصورهاء وبُعث النبي گل في العرب؛ واقتضت الحکمة أن يكون طريق ظهور 
كلمة الله في الأرض غلبّهم على الأديان وسح عادات أولئك بعاداتهم ورياسة أولئك 
برياساتهم» فأوجب ذلك ألا يتعيّن تدبير المنازل إلا في العادات للعرب» وأن تُعتبر تلك 
الصور والأشباح بأعيانهاء وقد ذكرنا أكثر ما يجب ذكره في مقدمة الباب في الارتفاقات 
وغيرها فراجع . 


جر الخطبة وما يتعلق بها ج 


قال رسول الله يَكِةِ: «يا معشر الشباب!ء من استطاع متكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصر واحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصومء فإنه له وجاء». . 

اعلم أن المني إذا ر تولّده في البدن صعد بخارہ إلى الدماغء فشُبّبَ إليه النظر إلى 
انرا الجميلة» وشغف قلبّه حبّهاء ونزل قسط منه إلى الفرج فحصل الشبق واشتدت 
الغلمة0©» وأكثر ما يكون ذلك في وقت الشباب» وهذا حجاب عظيم من حُجبٍ الطبيعة 
يمنعه من الإمعان في الإحسان ويهيّجه إلى الزنا ويفسد عليه الأخلاق ويوقعه فی مهالك 
عظيمة من فساد ذات البين» فوجب إماطة هذا الحجاب» فمن استطاع الجماع وقدر عليه 
بأن تیسرت له مثلاً امرأة على ما تأمر به الحكمة وثَدِرَ على نفقتهاء فلا أحسن له من أن 
يتزوج» فإن التزوج أغض للبصر وأحصن للفرج» من حيث إنه سبب لكثرة استفراغ المني 
ومن لم يستطع ذلك فعليه بالصومء فإن سرد“ الصوم له خاصية في کسر سَوْرَة الطبيعة. 
وكبحها عن غلوائها؛ لما فيه من تقليل مادتهاء فيتغيّر به كل خلق فاسد نشأ من كثرة 
الأخلاط. ۱ 


(1) هو: جمع شاب ولا يجمع فاعل على فعال غیرہہ والباءة: الجماع» والوجاء بالكسر: رض الخصيتين لتضعف 
الشهوةء والمراد ههنا الکسر للشهوةء يعني أن الصوم قاطع للشهوة. : 
)2( أي: قوة شهوة الجماع. )3( أي: متابعة. 


[189] حجة الله البالغة (2) - من بواب تدبير المنزل 


ورڈ عل عثمان بن مظعرن التبتل » فقال: سے ا 
لكني آَصُوم وَأَقْطِرُ وأصلّي وأَرْقّدء وأتزوّج النساءء فمن رغب عن سُنّتي فليس مني ». 

اعلم أنه كانت المانویة'“ والمترهّبة من النصارى يتقربون إلى الله بترك النكاح» وهذا 
باطلء لأن طريقة الأنبياء عليهم السلام التي ارتضاها الله للناس هي إصلاح الطبيعة ودفع 
اعوجاجها لا سلخها عن مقتضياتهاء وقد ذكرنا ذلك مستوعبا فراجع. 

ثم لا بد من الإرشاد إلى المرأة التي يكون نكاحها موافقاً للحكمة موفراً عليه مقاصد 
تدبير المنزل؛ لأن الصحبة بين الزوجين لازمة» والحاجات من الجانبين متأكدة» فلو كان 
لها جبلّة سوء وفي اا وعادتها فظاظة وفي لسانها بذاءء ضاقت عليه الأرض بما 
رحبت» وانقلبت عليه المصلحة مفسدة» ولو كانت صالحة صَنّْحَ المنزل كل الصلاحء وتهيأ 
له أسباب الخير من كل جانب» وهو قوله ككل «الدنيا متاعء وخير متاع الدنيا المرأة 
الصالحة » وقال گل : «تُنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات 


الدين دربت يداك 0. 


اعلم أن المقاصد التي يقصدها الناس في اختيار المرأة أربع خصال غالباً: 

تكح لمالهاء بأن يَرغب في المال ويرجو مواساتها معه في مالها وأن يكون أولاده 
أغنياء لِمَا يجدون من قَبَلٍ أمهم 

ولحسّبهاء يعني مفاخر 00 ء الال “ء فان التزوج في الأشراف شرف وجاه. 

ولجمالهاء فإن الطبيعة البشرية راغبة في الجمال وكثير من الناس تغلب عليهم 
الطبيعة. 

ولدينهاء أي لعمّتها عن المعاصي ويُعدها عن الريب وتقرّبها إلى بارٹھا بالطاعات. 

فالمالء والجاه مقصد من غلب عليه حجاب الرسم. 

والجمال وما يشبهه ‏ من الشباب ‏ مقصد من غلب عليه حجاب الطبيعة. 

والڈین مقصد من تهزّب بالفطرة فأحب أن تعاونه امرأته في دينه ورغب في صحبة 
أهل الخير. 

قال ككلِ: مخير نساء ركبن الإبل نساء قريشء أخناه) على ولد في صغرہہ وأرعاه على 


زوج في ذات بده ». 


(1) قوم ينسبون الخير إلى النهار والشر إلى الليل. 
)2( أصل معناه: الدعاء بالذل والهلاك: ويراد في العرف الإنكار والتعجب والحث على الأمر. 
)3( أي: لحصول مفاخرهم. 


حجة الله البالغة (2) - من أبواب تدبیر: المنزل - ]190[ : 


أقول: يُستحبٌ أن تكون المرأة من كورة وقبيلة عاداتُ نسائها صالحةء فإن الناس 
معادن كمعادن الذهب والفضةء وعادات القوم ورسومهم غالبة على الإنسان وبمنزلة الأمر 
المجبول هو عليه» وبیّن أن نساء قريش خير النساء من جهة أنهنّ أحنى إنسان على الولد 
في صغره» وأرعاه على الزوج في ماله ورقيقه» ونحو ذلك» وهذان من أعظم مقاصد 
النكاح» وبهما انتظام تدبير المنزل» وإن أنت فتّشت حال الناس اليوم في بلادنا وبلاد ما 
وراء النهر وغيرها لم تجد أرسخ قدماً في الأخلاق الصالحة ولا أشد لزوماً لها من نساء 
قریش . 

وقال ية : , تزوّجوا الولود الودودہ فإني مكاثر بكم الأمم,. 

أقول : اڈ الزوجين به تتم المصلحة المنزلية» وكثرة النسل بها تت تتم المصلحة المدنية 
والملیة وود المرأة لزوجها دال على صحة مزاجها وقرّة طبيعتهاء ٠‏ مات لها من أن یطمح 
بصرها إلى غيره» باعث على تجملها بالامتشاط وغير ذلك» وفيه تحصين فرجه ونظره. 

قال يي : « إذا خطب إليكم من ترضون ديه وِخُلَّقه فزوّجوهء إن لا تفعلوه!) تكن فتنة 
في الأرض وفساد عريض ». 

أقول: ليس في هذا الحديث أن الكفاءة غير معتبرة» كيف وهي مما جبل عليه 
طوائف الناس وكاد يكون القدح فيها أشد من القتل؟ 

والناس على مراتبهم› والشرائع لا نهمل مثل ذلك» ولذلك قال عمر رضي الله عنه : 
لأمنعنٌ النساء إلا من أكمّائهن. ولكنه أراد ألا يتبع أحدٌ محقرات الأمورء نحو قلة المال 
ورثاثة الحال ودمامة(2) الجمال» أو يكون ابن أم ولد ونحو ذلك من الأسباب بعد أن 
يرضى دينه وخلقه» فإن أعظم مقاصد تذبير المنزل الاصطحاب في حلي حَسَنء وأن يكون 
ذلك الاصطحاب سا لصلاح الدين. 

قال پت : « الشؤم في المرأة والدار والفرس». 

أقول: التفسير الصحيح الذي يوجبه مورد الحديث أن هنالك سبباً خفيًا غالييًا يكون 
به أكثر من يتزوج المرأة مثلاً محارفاً© غير مبارك» ويُستحب للرجل إذا دلّت التجربة على 
شؤم امرأة أن يريح نفسه بترك ك تزوّجها وإن كانت جميلة أو ذات مال. 

والحكمة تحكم بإيثار الپکر بعد أن تكون عاقلة بالغة» فإنها أرضى باليسير» لقلة 


)1( أي: إن لم تزوّجوا مَنْ هذه صفتّه ورغبتم في مجرد الحسب والمال تكن فتنةء لأنهما یوجبان الطغيان 
والفساد. 
(2) أي: قبح. (3) أي: على حرف من الخيرات. 
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خبابتها”'"» وأنتق رَجماء لقوة شبابهاء وأقرب للتأدب بما تأمر به الحكمة ويلزم عليهاء 
وأحصن للفرج والنظرء بخلاف الثيبات» فإنهن أهل خبابة وصعوبة الأخلاق وقلة الأولادء 
وهن كالألواح المنقوشة لا يكاد يؤثّر فيهن التأديب» اللهم إلا إذا كان تدبير المنزل لا 
ينتظم إلا بذات التجربةء كما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

قال كلِ: «إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل » وقال كلِ: «فإنه أحرى أن یؤدم بينكماء»» وقال كك «هل رایٹھا؟ فإن في أعين 
الأنصار شيئاً » 

أقول: السبب في استحباب النظر إلى المخطوبة أن يكون التزوج على رَوِيّةَ وأن 
يكون أبعد من الندم الذي يلزمه إن اقتحم في النکاح ولم يوافقه فلم یرد وأسهل للتلافي 
إن رَد وأن يكون تزوّجها على شوق ونشاط إن وافقه» والرجل الحكيم لا يلج مولجاً حتى 
يتبيّن خيره وشره قبل ولوجه. 

وقال بي «إن المرأة تُقبل في صورة شيطان وتُّدبر في صورة شيطانء إذا أحدكم 
أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه ». 

اعلم أن شهوة الفرج أعظم الشهوات وأرهقها للقلبء مُوْقِعَةٌ في مهالك كثيرة» 
والنظر إلى النساء يهيّجهاء وهو قوله عليه السلام: «المرأة تُقبل في صورة شيطان...» إلخ» 
فمن نظر إلى امرأة ووقعت في قلبه واشتاق إليها وِتَوَلَهَ لهاء فالحكمة ألا يُهمل ذلك فإنه 
يزداد حیناً فحیناً في قلبه حتى يملكه ويتصرّف فيه» ولکل شيء مدد يتقوّى به وتدبير ينتتقص 
به» فمدد الله للنساء امتلاء أوعية المني به وصعود بخاره إلى الدماغء وتدبير انتقاصه 
استفراغ تلك الأوعية» وأيضاً فإن الجماع يشغل قلبه ويسلبه عما يجده ويصرف قلبه عما 
هو متوجّه إليه» والشيء إذا عولج قبل تمكنه زال بأدنى سعي . 

قال گلا «لا يخطب الرجل على خطبة اخيهء حتى ينح أو ينوه 

أقول: سبب ذلك أن الرجل إذا خطب امرأة وركنت إليه ظهر وجة لصلاح منزله. 
فيكون تأييسه عما هو بسبيله وتخبيبه عما يتوقعه إساءة معه وظلماً عليه وتضييقاً به . 

وقال ككلِِ: «لا تسال المرأةٌ طلاق اختها لتستفرغ صحفتهاء ولتنكح؛ فإن لها ما قدّر 


(1) أي: خدعهاء وقوله: «أنتق» اي: أسرع للحمل. 

)2( أي: يؤلف. 

(3) اي: ضرتهاء يعني اختها في الدين. وقوله: «لتستفرغ» أي: تجعل قصعة اختها فارغة عما فيهاء وهذا مَكَلٌ 
ضريه لحيازة المرأۃ حق ضرتها لنفسهاء وقوله: «لتنكح» أي: لتنكح زوجها. 


حجة الله البالغة (2) - من أبواب تدبير المنزل [192] 


أقول: السر فيه أن طلب طلاقها اقتضاب عليها وسعي في إبطال معيشتهاء 
أعظم أسباب فساد المدينة أن يقتضب واحد على الآخر وجه معيشته» وإنما المرضي عند 
الله أن يطلب كل واحد معيشته بما يسر الله له من غير أن يسعى في إزالة معيشة الآخر. 


کُر العورات 


اعلم أنه لما كان الرجال يهيجُهم النظر إلى السباء على عشقين والتوله بی ويفغل 
بالنساء مثل ذلك» وكان كثيراً ما يكون ذلك سبباً لأن يبتغي قضاء الشهوة ة منهن على غير 
السئّة الراشدة» كاتباع من هي في عصمة غيره» أو بلا نكاح» أو غير اعتبار كفاءة ‏ والذي 
شوهد من هذا الباب يغني عما سطر في الدفاتر» اقتضت الحكمة أن يُسَدَّ هذا الباب. ولما 
كانت الحاجات متنازعة محوجة إلى المخالطة وجب ب أن يجعل: ذلك" على مراتب بحسب 
الحاجات» فشرّع النبي بي وجوهاً من السنن: 

أحدها ألا خرعو یل لحاجة لا تجد منها بدا . 

قال يي : « المرأة عورة؛ فإذا خرجت استشرفها الشيطان». 

أقول: معناه استشرف حزبه'© » أو هو كناية عن تهيؤ أسباب الفتنة. 

وقال الله تعالى: وق فى وتک [الاحزاب: الآية 33]. 

وکان عمر رضي الله عنه لِمَا أوتي من علم أسرار الدين ‏ حريصاً على أن ينزل هذا 
الحجاب حتى نادى : يا سودة إنك لا تخفين عليناء لكنه للا رأى أن سد هذا الباب بالكلية حرج 
عظیمء فندب إلى ذلك من غير إ يجاب وقال: ہ وقد أذن الله لکن أن تخرجن إلى حوائجكن». 

الثاني : أن ثُلقي عليها جلبابهاء ولا تظهر مواضع الزينة منها إلا لزوجها أو لذي 
رحم محرم. قال تعالى: 

بش إتنزييت بسا بن ریم قط مھ کرک الگ کم إن لله حر يما يضمي ا 
رال زيت يط ين مدرو نظن مهن لا بک ريه إلا ما لر منها ور 
بن علی ين ن ولا بیت زينتهن من إل لبعوكتهن از ابآيهرك او ءابا بمولتهرى او اإسابهرى أو 
اک ہد ری رت تہ ابی 

کک a‏ و ہنی ااه للم ا 


ےر 
3 
مہ سلس ته 


فين من 7 ھا إل مه أيه لیئر لک زیر O‏ فو سرن 


)00( أي: سد باب النظرء وقوله: «استشرفهاء أي: رفع بصره إليها. 
)2( أي: حزب الشيطان» وهم آهل الريبة والفتنة. 


[193] حجة الث البالغة (2) - من لبواب تدبير المنزل 


فرص فيما يقع به المعرفة» من الوجه» وفيما يقع به البطش في غالب الأمر» وهو 
الیدانء وأوجب ستر ما سوى ذلك إلا من بعولتهن والمحارم وما ملكت أيمانهن من 
العبیدء ورخُص للقواعد من النساء أن يضعن ثيابهن. 

الغالث: ألا يخلو رجل مع امرأة في بيت ليس معهما من يهابائه قال كله ا 
يَبِيكنَّ رجلٌ عند امرأة ثيّب إلا أن يكون ناكحاً أو ذا رحم,» وقال گل : « لا يَخْلْوَنَّ رجل بامرأة 
فإن الشيطان ثالثهماء(!)» وقال پل : , لا تَِجُوا على المُعَيّبات» فان الشيطان يجري من ابن آدم 
مجری الدم». 

الرابع : ألا ينظر أحد ‏ امرأة کان أو رجلاً ‏ إلى عورة الآخر؛ امرأة کان أو رجلاً» 
إلا الزوجانء قال پل : « لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة». 

أقول: وذلك لأن النظر إلى العورة يهيج الشهوة» والنساء ربما يتعاشقن فيما بينهن» 
وكذلك الرجال فيما بينهم» ولا حرج في 00 النظر إلى السوءة» وأيضاً فستر العورة من 
أضول الارتفاقات لا بد منها . 

الخامس : أن لا يكام أحد أحداً في ثوب واحدء وفي معناه أن یبیتا على سرير 
واحد مثلاً» قال يكلِهِ: «لا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحدہ ولا تفضي المرأة إلى 
المراة في ثوب واحدء وقال بيا : ,لا تباشر المرأة المرأة لتنعتها لزوجها كانه ينظر إليهاء. 

أقول: السبب أنه“ أشد شيء في تهييج الشهوة الع يررك هة الحاو 
واللواطة وقوله يل : كاف نر لديا ھا أن 2ھ النراة :ريما کات سا لإضمار 
حبها» فيجري على لسانها ذكر ما وجدت من اللذة عند زوجها أو ذي رحم منهاء فيكون 
سيا لتولهيع» واعم المفاسد أن تُنْعَتَ امرأة عند رجل لیس زوجاً لهاء وهو سبب إخراج 
هيت“ المخنث من البيوت. 


(1) أي: يكون الشيطان معهما ويهيج شهوة كل منهما حتى يلقيهما في الزناء والمغيبات جمع مغيبة بضم الميم 
وهي التي غاب عنها زوجهاء ووجه التخصيص شدة اشتياقها إلى الوقاع وارتفاع المانع. 

)0( أي: یضاجعء وقوله: «يفضي» أي: يضطجع: وقوله: «لا تباشر» آي: تخالط وتصاحب. 

(3) اي: ظھور الرجل امام الرجل بثوب واحد ريما يُجَسٌُم ما تحته ويصفهء أى ربما کان شفافاً فيظهر ما تحتةء 
وكذلك الأمر بالنسبة للمراة مع المرأة. 

(4) نعت سوء للمرأة. 

(5١‏ يعني أن مباشرة نعت امراة ما من إحدى النساء لزوجها ريما تُولّد شبقاً لدى الزوج تجاه تلك المراة 
المنعوتة. 

(6) بكسر الهاء وسكون الياء: اسم عبد مخنث لعبد الله بن امية اخي أم سلمة رضي الله عنهماء فقال العبد 
لسيده وهو في بيت أم سلمة: يا عبد الله إن فتح الله لكم غداً الطائف فاني أدلك على ابنة غيلان تقبل 
باریع وتدبر بثمان, فقال النبي گا «لا يدخلن هؤلاء عليكم». 
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واعلم أن ستر العورة» أعني الأعضاء التي يحصل العار بانکشافھا بین الناس في 
العادات الوط كالتي كانت في قريش مثلاً يومئذء من أصل الارتفاقات المسلّمة عند 
كل ما يُسمّى بشرآء وهو مما امتاز به الإنسان عن سائر أنواع الحيوانات» فلذلك أوجبه 
الشرع. والسوأتان والخصيتان والعانة وما وَلِيّها من أصول الفخذين من أجلى بديهيات 
الدين أنها من العورة» لا حاجة إلى الاستدلال في ذلك ودل قوله ككلِِ: «إذا زوج أحدكم 
عبده أَمَتَهُ فلا ینظژ إلى عورتهاءء وفي رواية: «فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق 
الركبة »» وقوله عليه الصلاة والسلام: «أما علمت أن الفخذ عورة » على أن الفخذين عورة» 
وقد تعارضت الأحاديث في المسألة لکن الأخذ بهذا أحوط وأقرب من قوانين الشرع. 

وقال كِْ: «إياكم والتعرّيء فإن معكم من لا يفارقكم© إلا عند الغائط وحين يفضي 
الرجل إلى أهلهء فاستحيوهم واكرموهم »» وقال ب : ءفالل احق أن يُسْتَحْيَى منه (. 

أقول: التعرّي لا يجوز وإن كان خالياً إلا عند ضرورة لا تجد منها بدًا؛ فإنه كثيراً ما 
يهجم الإنسان عليهء والأعمال إنما تُعتبر بالأخلاق التي تنشأ منهاء ومنشأ الستر الحياء 
وأن یغلب على النفس میڈ الفط والتقيّدء وأن يترك الوقاحةء وألا يسترسلء وإذا أمر 
الشارع أحداً بشيء اقتضى ذلك أن يؤمر الآخر أن بقع یهت ولاك فا أمرت 
النساء بالتستر وجب أن يرغب الرجال في غض البصرء وأيضاً فتهذيب نفوس الرجال لا 
يتحقق إلا بغض الأبصار ومؤاخذة أنفسهم بذلك. قال كلِِ: «الأولى لك وليست لك 


الآخرة 242 


أقول: يشير أن حالة البقاء بمنزلة الإنشاء وحين دخل أعمى وقيل: أليس هو أعمى 
لا يبصرنا؟ قال لا «أفعمياوان7) أنتما؟ الستما تبصرانه؟ ». 

أقول: السر في ذلك أن النساء يرغبن في الرجال كما يرغب الرجال فيهن. 

وقال ية لفاطمة رضي الله عنها : بإنه لیس عليك بأسء إنما هى أبوك وغلامك ». 

أقول: إنما كان العبد بمنزلة المحارم لأنه لا رغبة له في سيدته لجلالتها في عينه» 
ولا لسيدته فيه لحقارته عندهاء ويعسر التستر بينهماء وهذه الصفات كلها معتبرة في 
المحارم» فإن القرابة القريبة المحرمة مظنة قلة الرغبة» واليأس أحد أسباب قطع الطمع 


(1) أي: لأنها تصير کامة أجنبية. (2) أي: الكرام الكاتبين والحفظة. 

(3) قاله كلما آمر رجلاً: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أى ما ملكت يمينك» فقال: افرایت إذا کان الرجل 
خالياً؟ فقال: فال أحق..إلخ. 

(4) قاله لعلي رضي الله عنه: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى...» إلخ. 

(5) أي: مخاطباً لام سلمة وميمونة رضي الله عنهما. 
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وطول الصحبة يكون سبب قلَّة النشاط وعسر التستر وعدم الالتفات» فلذلك جرت السُّنّةَ أن 
الستر عن المحارم دون الستر عن غيرهم. 


و صفة لع وزج 


قال كلِِ: ,لا نكاح إلا بوليّ». 

اعلم أنه لا يجوز أن يُحَكُمَ في النكاح النساء خاصة» لنقصان عقلهن وسوء فكرهن» 
فكثيراً ما لا يهتدين المصلحة ولعدم حماية الحسب منهن غالباء فربما رغبن في غير 
الكفءء وفي ذلك عار على قومهاء فوجب أن يجعل للأولياء, شيء من هذا الباب لتسد 
المفسدة. وأيضاً فإن السُنَةَ الفاشية ية في الناس من قبل ضرورة جِبِلَيّة أن يكون الرجال قوامين 
على النساء» ویکون بيدهم الحل و والعقد وعليهم النفقات» وإنما النساء عوان" بأيديهمء 
وهو قوله تعالیۃ 

لرْجَالٌُ ترمو عل السا يما مصّكل الہ 

وفي اشتراط الولي في النکاح تنویه ا واستبداد النساء بالنکاح وقاحة منهن» 
منشؤها قلّة الحياء واقتضاب على الأولياء وعدم اكتراث لھمء وأیضاً يجب أن يميّز النکاخخ 
' من السفاح بالتشهيرء وأحق التشهير أن يحضره أولياؤها. ۱ 
20 وقال لیا ملا تُنكح الثيّب حتى تُستامرء ولا البكر حتى تُستانن, وإذنها الصموت ہ٠‏ وفي 
رواية: «البكر يستاذنها أبوها». 

أقول: لا يجوز أيضاً أن یُحَكُمَ الأولياء فقط لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من 
نشیا ,ولان حار العقد وقائ”©:راجحان إلبهاء"والاسسشمار طلب أن تكون هي الآمرة 
٠‏ صريحاًء والاستئذان طلب أن تأذن ولا تمنع» وأدناه السكوت» وإنما المراد استئذان البكر 
البالغة دون الصغيرة» كيف ولا رأي لها؟ وقد زوّج أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه عائشة 
رضي الله عنها من رسول الله گل وهي بنت ست سنين. 


کہ عم سر رام 


مض مم ہچ [النساء: الآية 34] . 


قال : «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فھو عاهر ء(٥.‏ 


أقول: لما كان العبد مشغولاً بخدمة مولاه» والنكاح وما يتفرع عليه من المواساة 
معها والتخلي بها ربما يُنقص من خدمته وجب أن تكون السّنّة أن يتوقف نكاح العبد على 
إذن مولاہء وأما حال الأمة فأولى أن يتوقف نكاحها على إذن مولاهاء وهو قوله تعالى: 


)0( أي: أسارى» وقوله: ٭استبدادء أي: استقلال. 
2( حار أي: ضرر» وقار أي: نفع. )3( أي: زان. 
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ب انوه بإڈنِ الو [النساء: الآية 25] . 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: علَّمئا رسول الله ييو التشهّد في الحاجة جة" : وإن الحمد 
لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ باله من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مُضِل له» ومن يُضُلِلُةَ فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ويقرأ ثلاث آيات: 

ايا الین ءَامنوا توأ الله حى ايو ولا موق إل وام مسلود [آل عمران: الآية 102] . 

ط وفوا آله الى و يسام ٤ِ‏ ) الله كان لَك رَقیبًا 4 [النساء: الآية 1] . 

أ« يكام الین ماما انا لله ووو ولا سیب 9 بیع لہ تلك وینٹر لک یکم ون 
بطع الله الله ورصوم فَقَدَ فار هرا عَيمًا 63 [الاحزاب: الآيتان ٩0‏ 71] ۔ 

أقول : كان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بما يرونه من ذكر مفاخر قومهم ونحو 
ذلك» يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به وكان جريان الرسم بذلك مصلحة» فإن 
الخطبة مبناها على التشهير وجعل الشيء بمسمع ومرأى من الجمھور؛ والتشهير مما يراد 
وجوده في النكاح ليتميز من الفاح وأيضاً فالخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمةء 
اود بالنکاح قله أمراً عظیماً بينهم من من أعظم المقاصد» فأبقى النبي پا أصلها 
وغیّر وَصْمَّهاء وذلك أنه ضم مع هذه المصالح مصلحة مِلَيّة وهي أنه ينبغي أن يُضُمّ مع 
كل ارتفاق ذكرٌ مناسب له» وينرّه في كل محل بشعائر الله ليكون الدين الحق منشوراً 
أعلامُہ ورايائه» ظاهراً شعاره وأمارائه» فسن فيها أنواعاً من الذكرء كالحمد والاستعانة 
والاستغفار والتعؤذ والتوكل والتشهّد وآيات من القرآن» وأشار إلى هذه المصلحة بقوله 
كه : كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء.2, وقوله ب : ,کل کلام لا يبدأ فيه 


وقال كل : ,فصل ما بين الحلال والحرام الصَّوْتٌ والدف في النكاح»» وقال لا : 
, أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضريوا عليه الدفوف.. 


أقول : كانوا يستعملون الدف والصوت في التكاح. وكانت تلك عادة فاشية فيهم لا 
يكادون يتركونها في النکاح الصحيح الذي أبقاه النبي ييار من الأنكحة الأريعة© على ما 


)1( أي: النکاح وغيره» وقوله: «إن الحمد لل...» زاد ابن ماجة بعد قوله: «الحمد لله» «تحمدة»؛ وبعد قوله: «من 
شرور آنفسنا»» «ومن سيئات أعمالنا». 

2( أي: التي بها الجذام» العلة المشهورة. وقيل: المقطوعة لا فائدة قيها. وقوله: «فهو أجذم» أي مقطوع البركة. 

(3) الأول: نكاح الاستبضاع: كان الرجل يرسل امرأته إلى الآخر ولا يجامعها حتى يظهر حملها من الآخر وكان 
هذا رغبة في نجابة الولد. والٹائی: أن ما دون عشرة رجال كانوا يصيبون المراةء فإذا حملت- 
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بيّنته عائشة رضي الله عنهاء وفي ذلك مصلحة» وهي أن النكاح والسفاح لما اتفقا في 
قضاء الشهوة ورضا الرجل والمرأة وجب أن يؤمر بشيء يتحقق به الفرق بينهما بادي الرأي 
بحيث لا يبقى لأحَدٍ فيه كلام ولا خفاء وكان ية قد رخص في المتعة أياماً ثم نهى 
عنهاء أما الترخيص أولاً فلمكان حاجة تدعو إليه كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما 
فیمن قد بلدة لیس بها أهله» وأشار ابن عباس رضي الله عنهما أنها لم کی ان معذ 
استتجارا می تجرد اون بل کان ذلك مغموراً فی ضمن حاجات من باب تدبير 
المنزل» كي كيف والاستئجار على مجرد البْضْعِ انسلاخ عن الطبيعة الإنسانية ووقاحة يمجها 
الباطن السليم؟ وأما النهي عنها فلارتفاع تلك الحاجة في غالب الأوقات» وأيضاً ففي 
جريان الرسم به اختلاط الأنساب: لأنها عند انقضاء تلك المدة تخرج من حيزه ويكون 
الأمر بيدهاء فلا يدرى ماذا تضنع» وضبط العدة في النكاح الصحيح الذي بناؤه على 
التأبيد في غاية العسر فما ظنك بالمتعة وإهمال النكاح الصحيح المعتبر في الشرع؟ فإن 
أكثر الراغبين في النکاح نما غالب داعيتهم قضاء شهوة ة المُرْجء وأيضاً فإن من الأمر الذي 
يتميّز به النكاح من السفاح التوطين على المعاونة الدائمة وإن كان الأصل فيه قطع المنازعة 
فيها على أعين الناس. 

وكانوا لا يناكحون إلا بصداق» لأمور بعثتهم على ذلك» وكان فيه مصالح: 

منها: أن النكاح لا تتم فائدته إلا بأن يوظن كل واحد نفسه على المعونة الدائمة» 
ويتحقق ذلك من جانب المرأة بزوال أمرها من يدهاء ولا جائز أن يشرّع زوال أمره أيضاً 
من يدهء وإلا انسد باب الطلاق وكان أسيراً فى يدها كما أنها عانية بيده» وكان الأصل أن 
يكونوا قوٗامین على النساءء ولا جائز أن تعمل امت إلى القضاة» فإن مراجعة القضية 
إليهم فيها حرج وهم لا يعرفون ما يعرف هو من خاصة أمرهء فتعيّن أن يكون بين عينيه 
خسارة مال إن أراد فك النظم لثلا يجترئ على ذلك إلا عند حاجة لا يجد منها بدّاء فكان 
هذا نوعا من التوطين. 

وأيضاً: فلا يظهر الاهتمام بالنكاح إلا بمال يكون عِوَضنَ البُضْعء فإن الناس لما 
تشاحوا بالأموال شا لم يتشاحوا به في غيرها كان الاهتمام لا يتم إلا ببذلهاء وبالاهتمام 


= ووضعت اجتمعوا عندها حسب طلبهاء وقالت لمن أحبت: إن هذا ابنك يا فلان» فلا يستطيع أن يمتنع 
الرجل. والثالث: أن من الزواني من إذا حملت ووضعت اجتمع الناس ودعوا القافةء فالحقوا ولدها بالذي 
يرون فينسب الولد إليه لا يمتنع الرجل منه. الرابع: النكاح الذي بين المسلمين: فلما بعث النبي و بالحق 
هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم. 

)1( أي: المتعة, والبضع: الجماع. 
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تقر أعين الأولياء حين يتملك هو فلذظ!) أكبادهم وبه يتحقق التمييز بين النکاح والسفاح› 
وهو قوله تعالى: 

0 تو حصن عر مُسَیْحِبًُ> [النساء: الآية 24] .٠‏ 
ينقص» إذ العادات في إظهار الاهتمام مختلفة والرغبات لها مراتب شتّی؛ ولهم في 
المشاحة طبقات» فلا يمكن تحديده عليهم كما لا يمكن أن يضبط ثمن الأشياء المرغوبة 
بحد مخصوص» ولذلك قال للا : کسی ولق كاه ی لت ا وقال ل : « من أعطى 
في صداق امرأته ملء كفه سویقاً او تمراً فقد استحلء”» غير أنه سَنَّ في صداق أزواجه 
وبناته ثنتى دنتي عشر عشرة أوقية وكا وقال عمر رضى الله عنه: لا تخالوا فی صدقات النسای 
فإنها“ إن كانت مَکْرْمَةٌ في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها نبي الله يلل . . 
الحديث. 

أقول : : والسر فيما سَنَّ أنه ينبغي أن يكون المهر مما سساح به ويكون له بال» وينبغي 
ألا يكون مما يتعذر أداؤه عادة بحسب ما عليه قومه» وهذا القدر نصاب صالح حسبما کان 
عليه الناس فى زمانه پل ء وكذلك أكثر الناس بعده» اللهم إلا ناس أغنياؤهم بمنزلة الملوك 
على الأسِرّة» وكان أهل الجاهلية يظلمون النساء في صدقاتهن بمطل أو نقص فأنزل الله 
تعالى : 

افا لَه 4 صَدقَیي لد إن ين لك [النساء: الآية 4] . 

وقال الله تعالى: 

طلا جاح یکر إن طلقم سک ما كم تسم أو فرشو هن ري [البقرة:الآية مھت . 

أقول: الأصل في ذلك أن النكاح سبب المِلّكء والدخول بها أثرہء والشيء إنما 
يراد به أثره وإنما يترتب الحكم على سببه» فلذلك كان من حقهما أن يوزع الصداق 
عليهماء وبالموت يتقرر الأمر ويَنْبْتٌ حيث لم يده حتى مات» وما انخنس عنه حتی حال 
بینە وبيئه الموت» وبالطلاق يرتفع الأمر وينفسخ › وهو شبه الرد والإقالة. 


)( أي: قطعة. 

(2) قاله لرجل ساله أن يزوجه امراة وهبت نفسها له اء فقال: رَوّجْنيها إن لم تكن لك فيها حاجةء فقال بل 
«هل عندك من شيء تصدقھا؟ قال: ما عندي إلا إزاري هذاء قال: «فالتمس...» الحديث. 

(3) محمول على المعجل منەء وقوله: «نشّاء أي: نصفا. 

(4) أي: المغالاة. 

(5) أي: النكاح والدخول. . 
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إذا تَمَهّد هذا فنقول: كانت فى الجاهلية مناقشات فى باب المھر؛ وكانوا يتشاحون 
اال ون ناب رہ اقفن الله ال فيها بالحكم العدل عانق هذا الام[ 

فإن سمّى لها شيئاً ودخل بها فلها المهر كاملاً» سواء مات عنها أو طلّقھاء لأنه تم 
له سبب اليلك وأثره» وأفضى الزوج إليهاء وهو قوله تعالى:. 

وقد ففق بسكم إل بَعْضٍ وَأَمَدْت منعظم يَيكَمًا عيضا [النساء: الآية 21]. 

_ وإن سمٌّى لها ولم يدخل بها ومات عنها فلها المهر لأنه بالموت تقرر الأمرء 
وعدم الدخول غير ضار والحالة هذه» لأنه بسبب سماوی* نان لفيا ا نفك ال 
على هذه الآية» لتحقق أحد الأمرين دون الآخرء فحصل شبهان: شبه بالخطبة من غير 
نكاحء وشبه بالنکاح التام . ء. 

وإن لم يسمٌ لها شيئاً ودخل بها فلها مثل صداق نسائهاء لا وك ولا لات 
وعليها الْعدة ولها الميراث» لأنه تم لها العقد بسببه وأثره فوجب أذ كون ليا عور اتا 
يقر الشيء بنظيره وشَبهه» وصداق نسائها أقرب ما يدر به في ذلك. 

وإن لم بُسَمٌ لها شيئاً ولم يدخل بها فلها المتعة > لأنه لا يجوز أن يكون عقد نكاح 
خاليا عن المال» وهو قوله تعالى: 

ان تتَنوا ملكي [لنساء: الآية 24] . 

ولا سبيل إلى إيجاب المھرء لعدم تقرّر الملك ولا التسمية» فَقّدّر دون ذلك بالمتعة» 
وجعل النبي كَل مرة سُوّراً من القرآن مهراًء لأن تعليمها أمر ذو بال يُرغب فيه ويطلب كما 
ترغب وتطلب الأموالء فجاز أن يقوم مقامها. 

وكان الناس يعتادون الوليمة قبل الدخول بهاء وفي ذلك مصالح كثيرة: 

منها: التلظف بإشاعة النكاح وأنه على شرف الدخول بهاء إذ لا بد من الإشاعة لثلا 
يبقى محل لِوَهْم الواهم في النسب؛ وليتميز النكاح عن السفاح بادِيّ الرأي» ويتحقق 
اختصاصه بها على أعين الناس. 

ومنها: شكر ما أولاه الله تعالى من انتظام تدبير المنزل بما يصرفه إلى عباده وينفعهم به. 

ومنها: البر بالمرأة وقومهاء فإن صَرّفَ المال لها وجَمْعَ الناس في أمرها يدل على 
كرامتها عليه وكونها ذات بال عنده» ومثل هذه الأمور لا بد منها في إقامة التأليف فيما بین 
أهل المنزل لا سيما في أول اجتماعهم. 


(1) أي: بمشيئة إلهية. 
)2( أي: لا نقصء وقوله: «ولا شطط» أي: لا زيادة. 
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ومنها: أن تجذد النعمة - حيث مَلَكَ ما لم يكن مالكاً له يُورِتُ الفرح والنشاط 
والسرور ويهيّج على صرف المالء وفي اتباع تلك الداعية التمرّن على السخاوة وعصيان 
داعية الشح... إلى غير ذلك من الفوائد والمصالح. 

ملكا كان فا خا سال من ا السياسة المدنية والمنزلية وتهذيب النفس 
ال می جم کی کھت ولم يضبطه 
موی ہو و والحد الوسط الشاة» ذل به على صفیة رضي 
الله عنها بحَیٔس''ء وَأَْلَم على بعض نسائه بِمُدَيْن من شعير.2 ٠‏ 

قال لو : إذا دعي لحدكم إلى الوليمة فلياتهاء» وفي رواية: ,فان شاء عَم وان شاء توك ». . 

أقول: لما "8٤‏ سی أنه إذا 2 واحدٌ أن يصنع بالناس شيئا 
لمصلحة فمن موجب ذلك أن ي جو یر رس ش0 
ويطاوعوه» وإلا لما تحقق- تحققت المصلحة المقصودة بالأمرء فلما اھ هذا أن يشيع آمر النکاح 
بوليمة تُصنع للناس وجب أن يؤمر أولئك أن يجيبوه إلى طعامه» فإن كان صائماً ولم يَظعَمْ 
فلا باس بذلك» فإنه حصلت الإشاعة المقصودة› واَيَضا فمن الصلة أن يجيبه إذا دعي » 
وفي جريان السنّة بذلك انتظام أمر المدينة والحي. 

وقال بي: «إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتاً مزوقاً©. 

أقول: لما كانت الصور يُحرّم صنعها وبٔحرم استعمال الثوب المصنوعة هي فيه كان 
من مقتضى ذلك أن يُهجر البيت الذي فيه تلك الصورء وأن تُقام اللائمة في ذلك» لا سيما 
للأنبياء عليهم السلام» فإنهم بُعثوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. وأيضاً فلما كان 
استحسان التجمل البالغ سبباً لشدة خوضهم في طلب الدنيا - وقد وقع ذلك في الأعاجم 
حتى أنساهم ذكر الآخرة ‏ وَجَبَ أن يكون في الشرع ناهية عن ذلك وإظهار نفرة عنه. 

ونهى گلا عن طعام المتبارين!© أن يؤكل . 

أقول: كان أهل الجاهلية يتفاخرون» يريد كل واحد أن يغلب الآخرء فيصرف المال 
لذلك الغرض دون سائر النيّات» وفيه الحقد وفساد ذات البين وإضاعة المال من غير 
مصلحة دينية أو مدنية» وإِنّما هو اتباع داعية نفسانية» فلذلك وجب أن يُهجر أمره وبُھان 
ويُسدَّ هذا الباب» وأحسن ما يُنهى به ألا یڑکل طعامه. 


(1) هو طعام من التمر والاقط والسمن. 

(2) قاله لفاطمة رضي الله عنها حين رای القرام في ناحية البيت وكان دعي لياكل الطعام فرجع عن الباب: فلما 
سالت فاطمة عن سبب الرجوع أجاب: «إنه ليس لي.» إلخ» وقوله: همزوقاء أي: مزيناً منقشاً. 

(3) أي: المتفاخرين. 
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وقال کا : «إذا اجتمع داعيان فأجبٌ أقريهما باباء وإن سبق أحذهما فاجب الذي سبق ». 
أقول : لما تعارضا طلب الترجیحء وذلك بالسبق أو بقريه . 


المحرٗمات 


الأصل فيها قوله تعالى: 

«ولا کیٹا نا تك “بكم يت الا إلا ما کڈ کلک إِنَمُ كاد تة وَمَفًْا 
وسا سيلا © حر مت ]حم أفهددَم وتاک وڪم ومک وَكلدك وات الخ 
وتات الْشُنْتِ ا اک نک تنكم قرت او أت اکم ورك 
التي في مور ين ساي کم آل لثم عاثم بهي کان َم كوا د e‏ 
6 لیک وَعَلئِيْلُ اناپ لزي من امم وان تَجَْمَعُوا بيت ا 7 ما قد سلف 


اک ال کان عَوا رَحِيمَا (2) 6 [النساء: الاب 22 - 23]. 

وقوله يل: «أمسك اربعاً وفارق سائرهن » وقوله كلِِ: «لا تُنكح المرأة على عمتهاء 
الحدیث(”' وقوله تعالى: فال لا يكح إلا رانيد [النور: الآية 3].. 

اعلم أن تحريم المحوّٗمات المذكورة فى هذه الآيات كان أمراً شائعاً في أهل 
الجاهلية مسلماً عندهم لا يكادون يتركونه» اللهم إلا أشياء يسيرة كانوا ابتدعوها من عند 
أنفسهم بغياً وعدواناًء كنكاح ما نكح آباؤهم سر الاختین؛ وكانوا توارثوا تحريمها 
طبقة عن طبقة حتى صار لا يخرج من قلوبهم إ إلا أن تَمَرّعَ “ وكان في تحريمها مصالح 
جلیلةء فأبقى الله عز وجل أمر المحرّمات على ما كان» وسجّل عليهم فيما كانوا تھاونوا 

والأصل في التحريم أمور: 
الحاجات من الجانبين على الوجه الطبيعي دون الصناعي» فإنه لو لم تخر السُنّة بقطع 
الطمع عنهن والإعراض عن الرغبة فيهن لهاجت مفاسد لا تُحصی؛ وأنت ترى الرجل يقع 
بصره على محاسن امرأة أجنبية فیتوله بها ويقتحم في المهالك لأجلهاء وو اذل ون 
يخلو معهاء وينظر إلى محاسنها ليلاً ونهاراً؟ وأيضاً لو فح باب الرغبة فيهن ولم يُسَدَّ ولم 


)1( والحديث بتمامه هكذا: «نهى أن تُنكح المرأةٌ على عمتها أو العمةٌ على بنت أخيها والمرأة على خالتها أو 
الخالة على بنت أختهاء لا تنكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى». 
(2) لي: تقطع عن الغضب. 
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تقم اللائمة عليهم فيه» أفضى ذلك إلى ضرر عظيم عليهن» فإنه سبب عضلهم إياهن 
يرغبن فيه لأنفسهمء فإنه بيدهم أمرهن وإليهم إنكاحهن» وألا يكون لهن إن نکحوهن”“ من 
يطالبهم عنهن بحقوق الزوجية مع شدة احتياجهن إلى من يخاصم عنهن. 

ونظيره ما وقع في اليتامى: كان الأولياء يرغبون في مالهن وجمالهن ولا يوفون 
حقوق 00 فتزل: 

ون ِف ألا تُتیظوا ‏ الت اکا من اسآ [النساء: الآية 3] . 

عائشة رضي الله عنها. وهذا الارتباط على الوجه الطبيعي واقع بين 
الرجال والأمهات والبنات والأخوات والعمّات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. 

ومنها الرضاعةء فإن التي أرضعت تُشْبِهُ الام من حيث إنها سبب اجتماع أمشا۔( 

حم ودام مكل غير أن الام جمۃ جَمَعَتْ لته في بطنها وهذه درّت عليه سد رمقه في اول 
نشأته فهي اء بعد الام 8 إخوة بعد الإخوة» وقد قاست في حضانته ما قاستء 
وقد ثبت في ذمته من حقوقها ما ثبت» وقد رأت منه في صغره ما رأت» فيكون تملكها 
والوثوب عليها مما تمجه الفطرة السلیمةء وكم من بهيمة عجماء لا تلتفت إلى أمها أو 
مرضعتها هذه اللفتةء فما ظنك بالرجال؟ وأيضاً فإن العرب كانوا يسترضعون أولادهم في 
حي من الأحياءء فيشب فيهم الوليد ويخالطهم كمخالطة المحارم» ويكون عندهم للرضاعة 
اة كلحمة الت فوجب أن يحمل على النسب» وهو قوله ية : « يحرم من الرضاعة ما 
يُحرّم من الولادة». 

ولمّا كان الرضاع إنما صار سبباً للتحريم لمعنى المشابهة بالأم - في كونها سبباً لقيام 
بنية المولود وتركيب هيكله - وجب أن يُعتبر في الإرضاع شيئان : 

أحدهما الکدر الذي يتحقق به هذا او كان فا أدرل عو ارات سن 
2 معلومات يُحرّمن؛» ثم حن بخمس معلوماتء فتوفي رسول الله هة وهن مما 

فی القرآن. أما التقديرء فلأنه لما كان الخ موجوداً في الكثير دون القليل وجب 

تم أن يُضرب بينهما حد يُرجع إليه عند الاشتباہء وأما التقدير بعشرء فلأن العشر 
أول حد مجاوزة العدد من الآحاد وتدرّبه في العشرات» وأول حدٌّ يُستعمل فيه جمع الكثرة 
ولا يُستعمل فيه جمع القلة» فكان نصاباً صالحاً لضبط الكثرة المعتد بها المؤثرة في بدن 


(1) كلام المؤلف ‏ رحمه الله هنا مَسُوقٌ على سبيل الفرض وضرب المثل لا أكثرء وذلك لتبيان نوع آخر من 
الضرر إذا فْتِحَ باب الرغبة في المحرّمات من النساء ولم یُسدّہ وإِلّا فنكاح المحارم من أقبح الأمور شرعاً 
وأشدها نفرة في العقل والنفس. 

2( أي: أخلاط. 
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الإنسان؛ أما النسخ بخمس فللاحتياط» لأن الطفل إذا أرضع خمس رضعات غزيرات يظهر 
الرونق والنضارة على وجهه وبدنه؛ وإذا أصابه و اللبن فى هذه الرضعات وكانت 
المُرضع غير ذاتِ دَرّء ظهر على بدنه القحول”” والهزال» وهذه آية أنها سبب التنمية وقيام 

الهيكل» وما دون ذلك لا يظهر أثره. 

قال اَل : «لا حرم الرضعة والرضعتانء ولا تُحرّم المصة والمصتانء ولا تُحرّم الإملاجة 
ولا الإملاجتان». 

وأما على قول من قال يحرم الكثير والقلیل : فالسبب تعظيم أمر الرضاع وجعله 

2 و 
كالمؤثر بالخاصية كسئة الله تعالى فى سائر ما لا يدرك مناط حكمه. 

والثاني أن يكون الرضاع في أول قيام الهيكل وتشبح صورة الولد وإلا فهو غذاء 
بمنزلة سائر الأغذية الكائنة بعد التشبّح وقيام الهيكل» كالشاب يأكل الخبز. قال كَك: «إنما 
لا ا هلا يُحرّم من الرضاع إلا ما فتق فتق0 الأمعاء فى الثديء وكان 


ومنها الاحتراز عن قطع الرحم بين الأقارب؛ فإن الصرتين تتحاسدان» ويَنْجَرٌ البغض 
إلى أقرب الناس منھماء والحسد بين الأقارب لت رت وقد كره جماعات من السلف 
ابنتي عم لذلكء فما كلتك بامرأتين أيتهما فُرِضَتْ ذكراً حرمت عليه الأخرى» كا لأختين » 
والمرأة وعمّتهاء والمرأة وخالتها وقد اعتبر النبي گا هذا الأصل في تحريم الجمع بين 
بنت النبي يه وبنت غيره؛ فإن الحسد من الضرة واستئثارها من الزوج كثيراً ما ينجرّان إلى 
بغضِها وبغض أهلهاء وبغض النبي يك ولو بحسب الأمور المعاشية يفضي إلى الكفرء 
والأصل في هذا الأختان» ونبّه النبي كك بقوله: وإ ك قتا تا 2 وی 
على وجه المسألة. 


ومنها المصاهرة. فاته لو جرت ال 9-29 EE‏ 
وللرجال في حلائل الأبناء وبنات نسائھم: لأفضى إلى السعي في فك ذلك الربط أو قتل 
من يشح بهء وإن أنت تسمّعت إلى قصص قدماء الفارسيين واستقرأت حال أهل زمانك من 
الذين لم يتقيّدوا بهذه السّئَّة الراشدة وجدت أموراً عظاماً ومهالك ومظالم لا تُحصی؛ 


(1) آي: نقص. (2) آي: یَبَسُ الجلد على العظم. 

(3) أي: شق أمعاء الصبيء كالطعام - ووقع منه موقع الغذاء» وذلك أن يكون في وقت الرضاعء وقوله: «في 
الثدي» أي: کاثناً فيه وفائضاً منه» سواء كان بالارتضاع أو بالاتخاذء وليس بشرط أن يكون الرضاع من 
الثدي. 

(4) تمامه: «ولا بين المرأة وخالتهاء. 
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وأيضاً فإن الاصطحاب في هذه القرابة لازم» والستر متعذُر والتحاسد شنيع» والحاجات ٠‏ 
من الجانبين متنازعة» فكان أمرها بمنزلة الأمهات والبنات أو بمنزلة الأختين. 


ومنها العدد الذي لا يمكن الإحسان إليه في العِشْرَةٍ الزوجية» فإن الناس كثيراً ما 
يرغبون في جمال النساءء ويتزوّجون منهن ذوات عددء ويستأثرون منها حَظِیّةً ويتركون 
الائر کال لاس فرج عو 5ا عا ول ي آم يكون أمزها یتما a‏ 
أن يضيّق في ذلك كل تضييق» فان من الناس من لا يحصنه فرج واحدء وأعظم المقاصد 
التناسل» والرجل يكفي لتلقيح”'' عدد كثير من النساء. وأيضاً فالإكثار من النساء شيمة 
الرجال وربما يحصل به المباهاةء فقدر الشارع بأربع » وذلك أن الأربع عدد يمكن لصاحبه 
أن يرجع إلى كل واحدة بعد ثلاث لیالء وما دون ليلة لا يفيد فائدة القسم؛ ولا يقال في 
ذلك: بات عندهاء وثلاتثٌ أولُ حد الكثرة» وما فوقها زيادة الكثرة» وكان للنبي بل أن 
ينكح ما شاءء وذلك لأن ضرب هذا الحد إثما هو لدفع مفسدة غالبية دائرة على مَل لا 
لدفع مفسدة عينية حقيقية» والنبي كله قد عرف المَيْتَةً'“ فلا حاجة له في المظئّة وهو 
مأمون في طاعة الله وامتثال أمرة دون سائر الناس. 

ومنها اختلاف الدین؛ وهو قوله تعالى : ولا تنكحوأ تخا لرك ع يتر [البقرة: یه 221] . 

وقد بين في هذه الآية أن المصلحة المرعية في هذا الحُكم هو أن صحبة المسلمين 
مع الكفار وجريان المواساة فيما بين المسلمين وبیٹھم؛ لا سيما على وجه الازدواج» 
مُفْسِدَةٌ للدين» وسببٌ لأن يَدْبّ في قلبه الكفر من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر» وأن 
اليهود والنصارى یتقیّدون بشريعة سماوية قائلون بأصول قوانين التشريع وكليّاته» دون 
المجوس والمشركين» فمفسدة صحبتهم خفیفة بالنسبة إلى غيرهم» فإن الزوج قاهر على 
الزوجة قیٔم عليهاء وإنما الزوجات عَوانٌ بأيديهم» فإذا تزرّج المسلم الكتابية خف الفسادء 
فمن حق هذا أن يرخص فيه ولا يشدد كتشديد سائر أخوات المسألة. 

ومنها کون المرأة أمَةَ لآخرہ فإنه لا يمكن تحصين فرجها بالنسبة إلى سيّدها ولا 
اختصاصه بها بالنسبة إليه إلا من جهة التفويض إلى دينه وأمانته» ولا جائز أن يُسَدَّ سیڈھا 
عن استخدامها والتخلي بهاء فإن ذلك ترجيح أضعف المِلکین على أقواهماء فإن هنالك 
ملكين: ملك الرقبة وملك البَضْعء والأول هو الأقوى المشتمل على الآخر المستتبع له 
والثاني هو الضعيف المندرج» وفي اقتضاب الأدنى للأعلى قلب الموضوع وعدم 
الاختصاص بهاء وعدم إمكان ذب الطامع فيها هو أصل الزناء وقد اعتبر النبي يي هذا 


(1) أي: إحمال. (2) أي: العلامة. 
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الأصل في تحريم الأنكحة التي كان أهل الجاهلية يتعاملونهاء كالاستبضاع وغيره على ما 
بيّنته عائشة رضى الله عنهاء فإذا كانت فتاة مؤمنة بالله محصّنة فرجها واشتدت الحاجة إلى 
تكاحهاء لمخافة العنت وعدم طؤل الحر - خيف الفساد وكانت الضرورة» والضرورات 
تبیح المحظورات. 

ومنها کون المرأة مشغولة بنكاح مسلم أو كافر» فإن أصل الزنا هو الازدحام على 
الموطوءة من غير اختصاص أحدهما بها وغير قطع طمع الآخر فيهاء ولذلك قال الزهري 
رحمة الله عليه: ويرجع ذلك إلى أن الله تعالى حرّم الزناء وأصاب الصحابة رضي الله عنهم 
سبايا وتحرّجوا من غشیانھا!“ من أجل أزواجهن من المشركين» فأنزل الله تعالى : 

وَالْمحْصَئَتٌ ين الو إل ما مل ای [النساء: الآية 24] . 

أي: فهن حلال من جهة أن السبي قاطع لطمعهء واختلاف الدار مانع من الازدحام 
عليها» ووقوعها في سهمه مخصص لها به. 

ومنها کون المرأة زانية مكتسبة بالزناء فلا يجوز نكاحها حتى تتوب وتقلع عن فعلها 
ذلك» وهو قوله تعالى : 

وة لا يَكِمْهاً إلا زان از مُثْرك» [النور: الاي 3] . 

والسر فيه أن کون الزانية في عصمته وتحت يده وهي باقية على عادتها من الزنا 
در وانسلاخ عن الفطرة السلیمقف و فإنه لا يأمن من أن تَلْجق به ولد غيره. 

ولما كانت المصلحة من تحريم المحرّمات لا تتم إلا بجعل التحريم أمراً لازماً 
خلا جبليًا بمنزلة الأشياء التى پستنکف منها طبعاء وجب أن يؤكد شهرتها وشيوعها 
وقول الناس لها بإقامة لائمة شديدة على إهمال: تحريمهاء وذلك أن ٹکون السئّة ققل من 
وقع على ذات رحم مُحرّم منه بنکاح أو غيره» ولذلك بعث رسول الله پا إلى من تزوّج 


بامرأة أبيه أن يؤتى برأسه. 
گا آداب المباشرة وع 


اعلم أن الله تعالى لما خلق الإنسان مدا بالطبع» وتعلّقت إرادته ببقاء النوع بالتناسل 
وجب أن يرغب الشرع في التناسل أشدَّ رغبة» وينهى عن قطع النسل وعن الأسباب 
المفضية إليه أشذٌ نهي. وكان أعظمَ أسباب النسل وأكثرّها وجوداً وأفضاها إليه وَأَحَٹھا عليه 
هو شهوة القَّرْحِء فإنها كالمُسَلّط عليهم منهم» يقهرهم على ابتغاء النسل أشاؤوا أم أَبَوا. 


)1( أي: وطئها. 
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وفي جريان الرسم بإتيان الغلمان ووطء النساء في أدبارهن تغيير خلق اش حيث منع 
المسلَّظ على شيء من إفضائه إلى ما قصد له. وأشد ذلك كله وطء الغلمان» فإنه تغيير 
لخلق الله من الجانبين وتأنث الرجال أقبح الخصال. 

وكذلك جريان الرسم بقطع أعضاء النسل واستعمال الأدوية القامعة للباءة والتبتل 
وغيرهاء تغيير لخلق الله عرٌ وجل وإهمال لطلب النسل» فنهى النبي بل عن كل ذلك. 
قال: «لا تأتوا النساء في أدبارهنء ملعون من أتى امرأة في دُبّرهاء وكذلك نهى عن الخصاء 
والتبثّل في أحاديث كثيرة. قال الله تعالى : 

هساح عرث لگر نایا ركم أن تق کہ [لبقرة: ید جتم]. 

أقول: كان اليهود يضيّقون في هيئة المباشرة من غير حكم سماوي» وکان الأنصار 
ومن وليهم يأخذون ستتهم» وكانوا يقولون: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرھا في قبلها كان 
الولد أحول» فنزلت هذه الآية» أي: أَقْبِلْ وأَدْبِرُ ما كان في صِمّام”“ واحد» وذلك لأنه 
شي .لا علق به المصلة السا والعلية والاضاف اعرف بمصلحة خاضة فة واٹنا 
كان ذلك من تعمّقات الیھود فكان من حقه أن ينسخ. 

وسيل رسول الله كَل عن العزل؟ فقال: «ما عليكم ألا تفعلوا2» ما من نَسَمَةٍ كائنة إلى 
يوم القيامة إلا وهي کائنة ء۔ 

أقول: يشير إلى كراهية العزل”” من غير تحريم. والسبب في ذلك أن المصالح 
متعارضة» فالمصلحة الخاصة بنفسه في السبي مثلاً : أن يَعْرِلَء والمصلحة النوعية ألا يَعْزِلَ 
لیتحقق كثرة الأولاد وقيام النسل» والنظر إلى المصلحة النوعية أرجح من النظر إلى 
المصلحة الشخصية في عامة أحكام الله تعالى التشريعية والتكوينية. على أن العزل ليس فيه 
ما في إتيان الدبر من تغيير خلق الله ولا الإعراض من التعرّض للنسل» ونبّه بها بقوله : 
سا عليكم أن لا تفعلواء على أن الحوادث مُقدّرة قبل وجودهاء وأن الشيء إذا قُدّر ولم 
يكن له في الأرض إلا سبب ضعيف» فمن سُنّة الله عر وجل أن يبسط ذلك السبب 
الضعيف حتى يفيد الفائدة التامةء فالإنسان إذا قارب الإنزال وأراد أن ينزع ذكره كثيراً ما 
يتقاطر من إحليله قطرات تكفي في مادة ولده وهو لا يدري» وهو سر قول عمر رضي الله 
عنه بإلحاق الولد بمن أقرّ أنه مسها: لا يمنع من ذلك العزل. 


(1) الصمام بالكسر: الثقب أو المسلك» وهو كناية عن الفرجء والمراد أن الجماع مباح سواء كان من جاتب 
القدام أى الخلف ما دام في الفرج. 

(2) أي: لا باس عليكم في أن تفعلواء و«لاء زائدة» واختلفت الروايات في تركيب هذه الجملة» وهي مبسوطة في 
الشروح وقوله: «نسمة» أي: روح. 

(3) هو: إخراج الذكر قبل الإنزال لیکون الإنزال خارج الفرج. 
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وقال يل «لقد هممت أن أنهى عن الفِیلة ''/ فنظرت فی الروم وفارس فإذا هم يُغيلون 
أولادهم فلا تضر أولادهم » وقال: «لا تقتلوا أولادكم سرًا فإن القَيّْلَ يدرك الفارس 


وھ( 
فيد عيره ۷ 


أقول: هذا إشارة إلى كراهية الغيلة من غير تحريم. وسببه أن جک المرضع يفسد 
لبنها وین فة الولد وضعفه في أول نمائه یدخل في جذر مزاجه» وبين ين النبي مي أنه أراد 
التحريم لكونه مظنة الغالب للضررء ثم إنه لما استقرأ وجد أن الضرر غيرٌ مُطَرِدِ وأنه لا 
يصلح للمظنة حتى يدار عليه التحريم. 

وهذا الحديث أحد دلائل ما أثبتناه من أن النبی ييه كان يجتهد وأن اجتهاده معرفة 
المصالح والمظان وإدارة التحريم والكراهية لها - 

قال َل «إن من أشر الناس عند الله منزلة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليهء ثم 
رتشا كوه 

أقول: لما كان الستر واجباً وإظهار ما أسبل عليه الستر قلباً لموضوعه ومناقضاً 
لغرضهء كان من مقتضاه أن ينهى عنه. وأيضاً فإظهار مثل هذه مَبجَانَةٌ ووقاحة» واتباع مثل 
هذه الدواعي يِذ النفس يشبح الألوان الظلمانية فيها. 

اتال متايه دنا شق اا : فمن متعمّق - كاليهود ‏ يمنع مؤاكلتها 
ومضاجعتهاء ومن متهاون ‏ کالمجوس ۔ يجوز الجماع وغيره ولا يجد للحيض بالاًء وکل 
ذلك إفراط وتفريط» فراعت المِلَّة المصطفوية التوسط فقال ككلِ: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح »( “. وذلك لمعان: 

منها و چو الا بايا در قير ہا سے تفق الأطباء على ذلك» 
ومنها أن مخالطة النجاسة خلق فاسد تمجه الطبيعة السليمة ويقرب من الشياطين» وفي مثل 
الاستنجاء حاجة؛ وإنما المقصود من ذلك إزالتهاء 2 چ الحائض ال في 
النجاسةء وهو قوله تعالى: فلویکالک من الْمَحِيضٍ فل ہُو آئی اعرا لَه في المَمہی 
[البقرة: الآية 222] . 

واختلفت الرواية فيما دون الجماع» فقيل: يقي شعار الدم» وقيل: يقي ما تحت 
الإزار» وعلى الوجهين هو سد الدواعي وجاء الأمر لمن عصى الله فجامع الحائض أن 
يتصدق بدینار أو نصف دينار» وهذا ليس بمجمع عليه» وسر الكفارة ما ذکرنا مراراً . 


)0( الغيلة بالكسر: أن يجامع الرجل المرأة وهي مرضعة: وقوله: «فإن الغيل» أي: لبن المغيلة. 
(2) من دعثر الحوض: إذا هدمه. 
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حقوق الزوجية 


اعلم أن الارتباط الواقع بين الزوجين أعظم الارتباطات المنزلية بأسرهاء وأكثرها 
نع واا اة اد ال عند طوائف الناس ‏ عربهم وعجمهم ‏ أن تعاونه المرأة فى 
استيفاء الارتفاقات» وأن تتكفل له بتهيئة المطعم والعكتزت والمليس:: وان تحزن ماله 
وتحضن ولده» وتقوم في بيته مقامه عند غيبته. . . إلى غير ذلك مما لا حاجة إلى شرحه 
وبيانه» فلذلك كان أكثر توججه الشرائع إلى إبقائه ما أمكن وتوفير مقاصدہ وكراهية تنغيصه 
وإبطاله. وكل ارتباط لا يمكن استيفاء مقاصده إلا بإقامة الألفة» ولا ألفة إلا بخصال 
يقيّدان أنفسهما عليهاء ك:المواساة» وعفو ما يَفْرْط من سوء الأدب» والاحتراز عما يكون 
پا مان ووحر الصدرء وإقامة المفاكهة» وطلاقة الوجه ونحو ذلك؛ فاقتضت الحكمة 


32 


أن يُرَعْبَ في هذه الخصال ويحَثٌ عليها. 

قال کہ : : «استوصوا بالنساء خیراء فإنهن خُلقن من ضِلع, فان ذهبت تقيمه كسرته وإن 
تركته لم يزل أعوجٌء. 

أقول: معناہ اقبلوا وصيّتي واعملوا بها في النساءء إن في خَلْقِهن عِرَجاً وسوءاًء وهو 
كالأمر اللازمء بمنزلة ما يتوارثه الشيء من مادته» وأن الإنسان إذا أراد استيفاء مقاصد 
المنزل منها لا بد أن يجاوز عن محقّرات الأمور ويكظم الغيظ فيما يجده خلاف هواب إلا 
ما يكون من باب الغيرة المحمودة وتداركاً لجور ونحو ذلك. 

وقال كَ: «لا يرك( مؤمنٌ مؤمنةء إِنْ كره منها خُلقَاً رضي منها الآخر». 

أقول: الإنسان إذا كره منها خلقاً ينبغي ألا يبادر إلى الطلاق» فإنه كثيراً ما يكون 
فيها خلق آخر يستطاب منهاء ويتحمل سوء عشرتها لذلك. 

وقال پگ : «اتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بامانة اللہ واستحللتم فروجهن بكلمة 
اش ولكم عليهن الا يُوطِئْن فرشكم أحداً تکرهونه» فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح(؟, 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف». 

اغلم ارات الال بهو اا اسر ہووفان: 


)1( الفرك بالكسر ويفتح كما في القاموس: بغض احد الزوجين الآخر. أي لا ينبغي لرجل أن يبغضها لما يرى 
منها مكروهاًء لأنه إن كره شيئاً رضي بشيء آخرء فليقابل هذا بذاك. 

(2) هو كناية عن إقدارهن الغير عليهن باختلاطء والحديث بهن وليس المراد من وطء الفرش الزنا لأنه محرم 
في كل حال ولا يكفي فيه الضرب بل فيه الحد. 

(3) مبرح أي: شديد. 
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#وَعَاشْرُوهنٌ امروف [النساء: الآية 19]. 

فبيّنها النبي يله بالرزق والكسوة وحسن المعاملةء ولا يمكن في الشرائع المستندة إلى 
الوحي أن يعيّن جنس القوت وقذرہ مثلاًء فإنه لا يكاد يتفق أهل الأرض على شيء واحدء 
ولذلك إثما آمر آمرا مطلقا. 

قال يَلِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فابت فبات غضبانء لعنتها الملائكة حتى 

أقول: لما كانت المصلحة المرعية في النكاح تحصين فرجه رت أن جى تلك 
المصلحة» فإن من أصول الشرائع أنها إذا ضربت ا لشيء سجل بما يحقق وجود 
المصلحة عند المظنةء وذلك أن تؤمر المرأة بمطاوعته إذا أراد منها ذلك» ولولا هذا لم 
يتحقق تحصين فرجه»› فإن أبت فقد سعت في رد المصلحة التي أقامها الله في عباده» 
فتوجه إليها لعن الملائكة على كل من سعى في فسادها . 

قال ئل : «إن من الغيرة ما يُحب الله ومنها ما يبغض اش فأما التي يحبها الل فالغيرة 
في الرٌیبةء وأما التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة ». 

أقول: فرق بين إقامة المصلحة والسياسة التي لا بد له منهاء وبين سوء الخلق 


والضجر والضيق من غير موجب. 
قال الله تعالى: 
ہے 44 رم ے یں س کیہ يمو ور < 2 ع 
ایال ووت علی السا یکا کل الہ ؛ نس عل بق ويا اَنفَقوا من أَمْوَلِهِمٌ 
ایک کیکۓ وت التب يما حفط اڈ کال کا تینک نيشر مز في 


کر وم ہے (A‏ کے 


ا ا رج فلا نُبھوا و سیا 4 اھ 26 ء ہے یو 
خْفَثُم قاف ينما فَأبِعدُوا أ ےکا بن ملي کنا ن میا إن ریت إشککا ب وق اک بنا 
7 َه 36 عا حرا 4)6 [النساء: الآيتان 34 - 35] . 

أقول: يجب أن يُجعل الزوج اما على امرآته» وأن يكون له الول عليها بالجيلّة: 
فإن الزوج أتم عقلاً وأوفر سياسة وآكد حماية ودَبًاً للعار» بالمال حيث أنفق عليها رزقها 
وكسوتها. وكون السياسة بيده يقتضي أن يكون له تعزيرها وتأديبها إذا بغت» 0 
بالأسهل فالأسهلء فالأول بالوعظ ثم الهجر بالمضجع:؛ يعني ترك ھا سوا 
پُخرجھا من بيته» ثم الضرب غير المبرح» أي الشديدء فإن اشتد الشقاق جو 
الآخر وظلمّهء لم يكن قطع المنازعة إلا بحَكمين: : حَگم من أهله وَگم من أهلهاء 
يحكمان عليهما ‏ من النفقة وغيرها - ما يريان من المصلحةء وذلك لأن إقامة البيّنة على ما 
يجري في الزوجين ممتنعة؛ فلا أحق من أن يجعل الأمر إلى أقرب الناس إليهما وأشفقهم 
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قال یچ : «ليس منا من حَبْبَ!') امراةٌ على زوجها أو عبداً على سيدد». 

أقول: أحد أسباب فساد تذبير المنزل أن يخبب إنسان المرأة أو العبد وذلك سعيٌ 
في تنغيص هذا النظم وفكه ومناقضة للمصلحة الواجب إقامتها . 

واعلم أن من باب فساد تدبير المنزل خصالاً فاشية في الناس» كثير المبتلون بهاء 
فلا بد أن يتعرّض الشرع لها ويبحث عنها 

منها أن يجتمع عند رجل عدد من النسوة» فيفضل إحداهن في القسم وغيره ويظلم 
الأخرى ويتركها كالمعلقة. قال الله تعالى: 

ون سَسْتَطِيعا أن میا ین 0 راو عرصم کا ييا ڪل اليل ترک 


ملق وإن تُصَلِحوأ وفوا إت الله کان عورا ريا [النساء: الآية 129] . 
قال رسول الله ب : «إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة 
وشِقّھ ساقط ». 


أقول: قد مر أن المجازاة إنما تظهر في صورة العملء فلا نعيده. 

ومنها: أن يعضلهن الأولياء عمن يرغبن فيه من الأكْمَاء اتباعاً لداعية نفسانية» من 
حقد وغضب می وفي ذلك من المفسدة ما لا یخفیء فنزل قوله تعالى: 

ولا طلقم السا ايسا لض أجلهن فلا موی أن یمن أَرْوْجَهْنَ [البقرة: الآية 232] . 

ومنها أن يتزع ات اللاتي في حجره إن كن ذوات مال وجمال» ولا يفي 
بحقوقهن مثل ما يصنع بذوات الآباء» ويتركهن إن كن على غير ذلك» قال الله تعالى: 

لوان ج حف آلا فظو فى ای کان ما طاب لکم جن ليمك مق ونك ونع کن جن ل 
یلا وة أو ما ملكت انکچ (فنساء: الآية 3ز . 

فتهي الإنسان إن خشي الجَوْر أن ينكح اليتامى» أو ينكح ذوات عدد من النساء. 

ومن السئّة إذا تزوج البكر على امرأة: أقام عندھا شبعاً ثم قسّم» وإذا تزوج الثيب: 
أقام عندها ثلاثاً ثم قسَم. 

أقول: السر في هذا أنه لا يجوز أن يُضِيّق في هذا الباب كل التضبيق» فإنه لا يطيقه 
أكثر أفراد الإنسان» وهو قوله تعالى: 

چون تَسْنَطِيعُوا أن میلو بت انسل ولو رصمد [النساء: الآية 129] . 

ته على أنه لگا لم يمكن إقامة العدل الصراح وجب أن يدار الحكم على ترك الجور 


)1( أي: خدع وأفسد. 
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الصريح» فإذا رغب رجل في امرأة وأعجبه حستها و شَعَفَ كت قله خالا وكان له رغبة وافرة 
إليهاء لم يمكن أن يَُصَدَ عن ذلك بالكلية؛ لأنه كالتكليف بالممتنع» فقٌّدّر له مقدار استئثاره 
لهاء لئلا يزيد فيقتحم في الجور. وأيضاً فمن المصلحة المعتبرة تأليف قلب الجديدة 
وك انهاه ولا شال إلا بان سعاقت زهو إيماء غزلة كله لام امت رضي[ اھ ها : 
ليس لك على أهلكِ هوانٌ» إن شِئْتٍِ سَبِّعْتٌ...» الحديث» وأما کسر قلب القديمة فقد عولج 
بجريان السُنَة بالزيادة للجديدة» فإنه إذا جرت السُنَة بشيء ولم يكن مما قصد به إيذاء أحد 
أو مما خص بهء هان وقعه عليه» وهو إيماء قوله تعالى: 

لی عن كن ينبن وب إل من كا4 [الاحزاب: الاي روز(“ 

يعني نزول القرآن بالخيرة في حمّهن سبب زوال السخطة بالنسبة إليه َء والبكر 
الرغبة فيها أتم والحاجة إلى تأليف قلبها أكثرء فجْْیل قدرُھا السبع وقدر الثيّب الثلاث. 

وكان ب سم بھن وإذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. 

أقول: وذلك دفعاً لوَحَرٍ الصدر. افر أن ذلك منه يل كان تبرّعاً وإحساناً من 
غير وجوب عليهء لقوله تعالى: ٹیم من اء متهن ونتوی لك من کنا کہ [الاحزاب: الآية 51] . 

وأما في غير فموضع تأمّل واجتهاد» ولكن جمهور الفقھاء أوجبوا القسم واختلفوا 
في القرعة. 

أقول: وفيه أن قوله تلِ: «فلم يعدل» مُجْمَلٌء لا يدرى أي عدلٍ أريد به» وقوله 
تعالی : : روما ىَ4 [النساء: الآية 129] مُبَيِنٌ أن المراد نفي الجور الفاحش وإهمال 
أمرها بالكلية وسوء العشرة معها 

وأعتقت بريرة وكان زوجها عبداء فخيّرها رسول الله َة فاختارت نفسھا. 

أقول: السبب في ذلك أن كون الحرة فراشاً للعبد عار عليهاء فوجب دفع ذلك العار 
عنها إلا أن ترضى به. 

وأيضاً فالأمة تحت يد مولاها ليس رضاھا'“ رضّى حقيقة» وإنما النكاح بالتراضي» 
فلما أن كان أمرها بيدها وجب ملاحظة رضاها. 


(1) أي حين تزوجهاء وقوله: «ليس لك على أهلك...» إلخ» أي: ليس لسببك مذلة على نفسي او على قبیلتكء أي: 
ليس اقتصاري على الثلاث لهوانك علي ولعدم رغبتي فيك بل حكم الشرع كذلك. وتمام الحديث: «إن شئتٍ 
سَيِّعْتٌ عندكِ وسبعت عندهن, وإن شثت ثلثت عندك ودرت» قالت تَلْتْ. 

(2) «ټې) أي: تؤخر س شا من أزواجك عن نوبتھاء وتؤوي أي: تضم رف من کہ فتأتيها في غير 
نويتها. 

(3) أي: أما في حق غير النبي كَلك. 

(4) أي: بالنکاح. 
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وفي رواية: «إِنْ قَرِيَكِ فلا خيار لك »» وذلك لأنه لا بد من ضرب حد ينتهي إليه 
الخيارء وإلا كان لها الخيار طول عمرهاء وفي ذلك قلب موضوع النکاحء ولا يصلح 
اختيارها إياه بالكلام حدًا ينتهي إليه» لأنها ربما تشاور أهلها وثُقَلّبِ الأمر في نفسهاء 
وكثيراً ما يجري عند ذلك صيغة الاختيار وإن لم تجزم ب وفي إلجائها ألا تتكلم بمثلها 
حرجء فلا أحق من القربانء إذ هو فائدة الملك والشيء الذي يقصد منه والأمر الذي يتم 


به» والله أعلم . ۱ 
و سدق 3 


قال رسول الله كيه «أيما امرأة سالت زوجها طلاقاً من غير باس فحرام عليها رائحة 
الجنة »» وقال كلد «أبغض الحلال إلى الله الطلاق ». 

اعلم أن في الإكثار من الطلاق وجريان الرسم بعدم المبالاة به مفاسدٌ كثيرة» وذلك 
أن أناساً ينقادون لشهوة القَرْج ولا يقصدون إقامة تدبير المنزل ولا التعاون في الارتفاقات 
ولا تحصين الفَرْجء وإنما مطمح أبصارهم التلذذ بالنساء وذوق لذة كل امرأةء فيهيُجهم 
ذلك أن يُكثروا الطلاق والنکاحء ولا فرق بينهم وبين الزناة من جهة ما يرجع إلى نفوسهم 
وإن تميزوا عنهم بإقامة سُنَة النكاح والموافقة لسياسة المدينة» وهو قوله كلدِ: «لعن الله 
الذواقين والنواقات »© 

وأيضاً ففي جريان الرسم بذلك إهمال لتوطين النفس على المعاونة الدائمة أو شبه 
الدائمة وعسى إن قُتِحَ هذا الباب أن يضيق صدره أو صدرها في شيء من محقرات الأمور 
فيندفعان إلى الفراق» وأين ذلك من احتمال أعباء'“ الصحبة» والإجماع على إدامة هذا 
النظم؟. ١‏ 

وأيضاً فإن اعتیادھن بذلك وعدم مبالاة الناس به وعدم حزنهم عليه يفتح باب 
الوقاحة وألا يَجْعَلَ كل منهما ضررٌ الآخر ضررٌ نفسهء وأنَّ تَكَوُنَ كل واحد الآخرَّ يُمهّد 
لنفسه إن وقع الافتراقء وفي ذلك ما لا يخفى. 

ومع ذلك لا يمكن سد هذا الباب والتضيّق فيهء فإنه قد يصير الزوجان متناشزين» إما 
لسوء خلقهماء أو لطموح عين أحدهما إلى خسن إنسان آخرء أو لضيق معيشتهماء أو 


)1( أي: شدة وضرورة. 
(2) أي: من أسرع في النكاح والطلاق من الرجال والنساء. 


[213] ل اهجه محل سس جچة اھ البالغة  )2(‏ من آبواب تدبير المنزل 


حرق" واحد منهما... ونحو ذلك من الأسباب» فيكون إدامة هذا النظم مع ذلك بلاءً 


عظیماً وحرجاً. 
قال کا : « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظء وعن الصبي حتى يبلغ» وعن 
المعتوه) حتى يعقل». 


أقول: السر في ذلك أن مبنى جواز الطلاق بل العقود كلها على المصالح المقتضية 
لهاء والنائم والصبي والمعتوه ه بمعزل عن معرفة تلك المصالح. 

قال ب : ٭لا طلاق ولا إعتاق في إغلاقءء معناه: في إكراه. 

اعلم أن السبب في هدر طلاق المُکرہ شيئان: 

أحدهما : أنه لم يرض بهء ولم يرد فيه مصلحة منزلية» وإنما هو لحادثة لم یجد منها 
بدّاء فصار بمنزلة النائم . 

وثانيهما : أنه لو اعثبر طلاقه طلاقاً لكان ذلك فتحاً لباب الإكراه» فعسى أن يختطف 
الجبّارٌ الضعيت من حيث لا يعلم الناس» ويخيفه بالسيف ويكرهه على الطلاق إذا رغب 
في امرأته» فلو خيّبنا رجاءه وقلبنا عليه مراده كان ذلك سبباً لترك تظالم الناس فيما بينهم 
بالإكراه» ونظيره ما ذكرنا في قوله ككل : «القاتل لا يرث». 

وقال يل : « لا طلاق فيما لا يملك»» وقال ككل : « لا طلاق قبل النكاح». 

أقول: الظاهر أنه يعم الطلاق المْتَجرٌ والمعلّق بنكاح وغيره. والسبب في ذلك أن 
الطلاق إنما يجوز للمصلحةء والمصلحة لا تتمثل عنده قبل أن يملكها ويرى منها سيرتهاء 
فكان طلاقها قبل ذلك بمنزلة نيه المسافر الإقامة في المفازة أو الغازي في دار الحرب» 
مما يُكذّبه دلائل الحال» وكان أهل الجاهلية يُطْلّقون ويراجعون إلى متى شاؤواء وکان في 
ذلك من الإضرار ما لا یخفی؛ فنزل قوله می 

ا مرکا إن َال مغرو او ريځ باس وا ييل لَسکُمْ أن تدوأ کا تيموق سيا 
إل أن م اا ألا يقيما حَدُود ر ےے سم تہ 
تنوكا ون بعد عد اق کاو ل کم یی تن عق کنیع روجا عدم إن 
طلا لا ناح لمآ أن يناجم إن ما أن یما دود ال ولك وہ لَه بيا قوم مود لچ [البقرة: 
الآبتان 9۔ 230] . 

: أن الطلاق المعقب للرجعة لمکا ٠‏ كن عل الثالثة لکل يل لم من بعد 

حى ري . وأَلْحَقَتِ السُنَةُ ذوقٌ العْسَيْلَةٍ بالنكاح . 


(1) أي: حمق. (2) أي: ناقص العقل. (3) أي: لابن آدم. 
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والسر في جعل الطلاق ثلاثاً لا يزيد عليها أنها أول حد الكثرة» ولأنه لا بد من 
تروء ومن الناس مَنْ لا یتبین له المصلحة حتى يذوق فقداء وأصل التجربة واحدةء 
ويكملها ثنتان 

وأما اشتراط النكاح بعد الثالثة فلتحقيق معنى التحديد والانھاء وذلك أنه لو جاز 
رجوعها إليه من غير تخلل نكاح الآخر كان ذلك بمنزلة الرجعةء فإن نكاح المطلقة إحدى 
الرجعتين» وأن المرأة ما دامت في بيته وتحت يده وبين أَظهُرٍ أقاربه يمكن أن يُغلب على 
رأيها وتضطر إلى رضا ما يسولون لهاء فإذا فارقتهم وذاقت الحَرٌ والفَرٌ ثم رضيت بعد 
ذلك» فهو حقيقة الرضى. 

وأيضاً: ففيه إذاقة الفقد ومعاقبة على اتباع داعية الضجر من غير تروّي مصلحة مهمة. 

وأيضاً: ففيه إعظام المطلّقات الثلاث بين أعينهم وجعلها بحيث لا يُبادر إليها إلا من 
وَطَنّ نفسه على ترك الطمع فيها إلا بعد ذل وإرغام أنف لا مزيد عليه. 

وقال ب لامرأة رفاعة - حين طلّقها قَبَتّ طلاقها فنكحت زوجاً غيره -: «اتريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة؟» قالت: نعم» قال: «لاء حتى تذوقي عُسَيْلَتَه وينوق عسيلتك:". 

أقول: إنما شرط تمام النكاح بذوق العُسَيْلّة لیتحقق معنى التحديد الذي شرب 
عليهم» فإنه لولا ذلك لاحتال رجل بإجراء صيغة النكاح على اللسان ثم يُطلق في 
المجلس» وهذا مناقضة لفائدة التحديد. 

ولعن رسول الله كل المُحَلّلَ وَالمُحَلّلَ له. 

أقول: لما كان من الناس من ينكح لمجرد التحلیل من غير أن يقصد منها تعاوناً في 
المعيشة» ولا يتم بذلك المصلحة المقصودة» وأيضاً فيه وقاحة وإهمال غيرة وتسويغ 
ازدحام على الموطوءة من غير أن يدخل في تضاعيف المعاونة» نُهِيَ عنه. 

وطلّق عبد الله بن عمر رضي الله عنه امرأته وهي حائض؛ وذكر ذلك عمرٌ للنبي كلل 
فتغيّظ وقال: «ليراجغهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيضء ثم تطهرء فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها طاهراً قبل أن يمسّها». 

أقول: السر في ذلك أن الرجل قد يبغض المرأة بغضة طبيعية» ولا طاعة لھاا مثل 
كونها حائضاً وفي هيئة رنة» وقد يبغضها لمصلحة يحكم بإقامتها العقل السليم مع وجود 
)1( معدي دون سر فا اما العم Sy HES‏ 


الإنزال بل يكفي غيبوبة الحشفة. 
(2) جملة معترضةء أي: البغضة الطبيعية ليس لها أن تطاع. 


[218] علصلل ججة الله البالغة  )2(‏ من أبواب تدبير المنزل 


الرغبة الطبيعية» وهذه”' هي المتّبعة» وأكثر ما يكون الندم في الأول وفيه يقع التراجع» 
وهذا داعية يتوقف تهذيب النفس على إهمالها وترك اتباعهاء وقد يشتبه الأمران على كثير 
من الناس» فلا بد من ضرب حد يتحقق به الفرق» فجُهل الظَهْرٌ مَظِنَةَ للرغبة الطبيعية» 
والحيض مظنة للبغضة الطبيعية» والإقدام على الطلاق على حين رغبة فيها مَظِئَةَ للمصلحة 
العقلية» والبقاء مدَّة طويلة على هذا الخاطر مع تحؤّل الأحوال من حيض إلى طهر ومن 
رثائة إلى زينة ومن انقباض إلى انبساط مله للعقل الصراح والتدبير الخالص» فلذلك کُر 
الطاوی في الحيضس؛ وأمر بالمراجعة وتخلّلٍ حيض جديد. وأيضاً فإن طلقها في الحيض» 
فإن عُدَّثْ هذه الحيض في العدة انتقصت مدة العدة» وإن لم تعد تضررت المرأة بطول 
العدة» سواء كان المراد بالقروء الأطهار أو الحيض» ففي كل ذلك مناقضة للحد الذي 
ضربه الله في محكم كتابه من ثلاثة قروء. 

بت مت شر ا أحدهما بقاء الرغبة 
الطبيعية فيهاء فإنه بالجماع تفتر سَوْرَة الرغبة. 

وثانيهما أن يكون ذلك أبعد من اشتباه الأنساب. 


وإنما أمر الله تعالى بإشهاد شاهدين على الطلاق لمعنيين: أحدهما: الاهتمام بأمر 
الفروج؛ لئلا يكون نظم تدبير المنزل ولا فكه إلا على أعين الناس. 

والثاني ألا تشتبه الأنساب» وألا يتواضع الزوجان من بعد فيهملا الطلاق» والله أعلم . 

و جمع الطلقات الثلاث في طهر واحدء وذلك لأنه إهمال للحكمة المرعية 
في شرع تفريقهاء فإنها شُرّعت ليتدارك المفرطء ولأنه تضييق على نفسه وتعرض للندامة. 
وأما الطلقات الثلاث في ثلاثة أطهار فأيضاً تضييق ومظنة ندامة» غير أنها أخف من الأول 
من جهة وجود التروّي والمدة التي تت تتحول فيها الأحوال» ورَبٌ إنسان تكون مصلحته في 
تحريم المغلظ . 


الخلعء والظهارء واللعانء والإيلاء 
اعلم أن الخلع فيه شناعة ما؛ لأن الذي أعطاه من المال قد وقع في مقابلة 
الس“ وهو أقوله سای 
ركيت تَأَحْدُوئهٌ وقد آننی بسكم إل بَعْضٍ وَأَحْڈت ينُم يَيكمًا غَلِيظَا [النساء:الآية 21] 


(1) آي: البغضة. (2) أي: الجماع. 


حجة اله البالغة (2) - من ابواب تدبير المنزل ]216[ 


واعتبر النبي كَل هذا المعنى في اللعان حيث قال: «إن صَدَقْتَ عليها فهو بما 
استحللت من فرجها ». ومع ذلك فربما تقع الحاجة إلى ذلكء فذلك قوله تعالى: 

پل جاح عَلمَا فا قدت بيد [البقرة: الآية 229]. 

وكان أهل الجاهلية يحرمون أزواجهم ويجعلونهن كظهر الام فلا يقربونهن بعد ذلك 
أَبَداَ وفي ذلك من المفسدة ما لا يخفى› ٠‏ فلا هي حَظِيّةٌ تتمتع منه كما تتمتع النساء من 
أزواجهن. > ولا هي أَيْمْ يكون أمرها بيدهاء فلمًا وقعت هذه الواقعة في زمان النبي گل 
واستفتي فيهاء الله عر وجل : 


ع6 
ر 


قد سیع َل ای بلک فى رجا وتک إل له لَه واه سخ اوک a‏ 
ی لیا بح یی تير ٹا کے تتو ان معت إلا الى ودم راع يون شر 


١ 
لقو ودود ریگ ان مو عرد 9 ال یروت ين يتاي م يو نا نا يتويد قلأ‎ 
اتا كلك درطو يد ل يما ملو و © سن لر يد يام سَهْرَيْنِ مَتَايعَِنِ من قَبْل أن با‎ 
4@ قن ل تطخ اام قت متكا لك لزا بأد وسو وتاک خثوۂ او ويلك عَدَادُ أ‎ 
. ]4-1 [المجادلة: الآيات‎ 
والسر فيه أن الله تعالى لم يجعل قولهم ذلك هدراً بالكليّة؛ لأنه أمر ألزمه على نفسه‎ 
وأكد فيه القولء بمنزلة سائر الأیمانء ولم يجعله مؤبّداً كما كان في الجاهلية دفعاً للحرج‎ 
الذي كان عندھمء وجعله مؤقتاً إلى كفارةء لأن الكفارة شرٗعت دافعة للآثام مُنْهِيَةَ لما‎ 
یجدہ المكلّف في صدره. أما کون هذا القول زوراً فلأن الزوجة ليست بام حقیقة ولا‎ 
بينهما مشابهة أو مجاورة تصحح إطلاق اسم إحداهما على الأخرى إن كان خبراء وهو‎ 
عقد ضار غير موافق للمصلحةء ولا مما أوحاه الله في شرائعه. ولا مما استنبطه ذوو‎ 
الرأي في أقطار الأرض إن كان إنشاء. وأما كونه مُنكراً فلأنه طلم وجور وتضييق على من‎ 
أمِرَ بالإحسان إليه.‎ 


tz 


وإنما ججعلت الكمارة عتق رقبة أو إطعام ستين مسکیناً أو 2 شهرين متتابعين» لأن 
مقاصد الكفارة أن يكون بين عيني المكلّف ما يكبحه عن الاقتحام ذ فى الفعل خشية أن يلزمه 
ذلك» ولا يمكن ذلك إلا بكونها طاعة شاقة تغلب على النفس؛ بای شارت بذل 
مال يشح به » أو من جهة مقاساة جوع وعطش مفرطین . 


أ > بر 


لذي وو من ايهم ربص اربع أَْبرٍ إن آمو إن عَمُورٌ يحي © [البقرة: الآية 226] . 


(1) أول الحديث: «أن النبي به قال للمتلاعنين: «حسابكما على اش أحدكما كانب» لا سبيل لك عليهاء قال: يا 
رسول ألله... مالي؟ قال: ولا مال لك إن كنت صدقت...» إلخ. 


[217] حجة اله البالغة (2) - من ابوب تدبير المنزل 


اعلم أن أهل الجاهلية كانوا يحلفون ألا يطؤوا أزواجهم أبداً أو مدة طويلة» وفى 
ذلك جور وضررء فقضی الله تعالى بالتريُص أربعة أشهر. قال الله تعالى: «إقإن فاو ن أله 


> ے 


عَقور زیر 
التسريح بالإحسان ا ا ا وقيل: يقع الطلاق ولا يوقف . أما لسر في 
تعيين هذه المدة فإنها مدة تتوق النفن فيها للجماع لا محالة» ويتضرر بتركه إلا أن يكون 
مَؤُوفاً ولأن هذه المدّة ثلث المََنةَ والثلث يُضبط به أقل من النصف؛ والنصف تل سا 
كثيرة . 

قال الله تعالى : ف ویب بش ازجم وَل يكل لم ہکان [سنور: الآية 6 

واستفاض حديث عويمر العجلاني!2) وهلال بن أميّة. 


اعلم أن أهل الجاهلية كانوا إذا قذف الرجل امرأته وكان بينهما في ذلك مشاقة 
رجعوا إلى الكهان» كما كان في قصة هند بنت عتبة ٠‏ فلمًا جاء الإسلام امتنع أن يسوغ _ 
لهم الرجوع إلى الكهّان؛ لأن مبنى الملّة الحنيفية على تركها وإخمالهاء ولأن في الرجوع 
إليهم من غير أن يعرف صدقهم من كذبهم ضرراً عظيماًء وامتنع أن يكلّف الزوج بأربعة 
شهداء وإلا ضْرِبَ الحدّ؛ لأن الزنا إنما يكون في الخلوة» ويعرف الزوج ما في بيته ويقوم 
عنده من المخایل“ ما لا یمکن أن يعرفه غیرہ؛ وامت متنع أن يجعل الزوج بمنزلة سائر الناس 
يُضربون الحدء لأنه مأمور شرعاً وعقلاً بحفظ ما في حيّزه من العار والشنار» مجبول على 
غيرة أن يُرْدَحَم على ما في عصمته ولأن الزوج أقصى ما يُقطع به الريبة ويطلب به 
تحصين فَرْجِهَاء فلو كان هو فيما يؤاخذها به بمنزلة سائر الناس ارتفع الأمان وانقلبت 
المصلحة مفسدةء وكان النبى هة لما وقعت الواقعة متردداًء تارة لا يقضي بشيء لأجل 
(1) وتمامها: وای بش اریم ر يك لم شبكة إلا لغ کو 1 اسیج ئج مدت ته لم كين اليف 
© يسه نقتت اق نقد به ب اکر کا نذا يا کا املاب أن نبد أي م تلات يله إِنَمُ 
الكزييت © ولفئيسة أن عَسَبَ اق کیا إن ك یں امَو 49 [النور: الآيات 6 - 9] . 
EET )2)‏ رش مرح وه تر وو ےت : «قد 
ظهرك», فقال هلال: والله إني لصادقء وِلِيُدْزِلنُ الله ما د يبرئٌ ظهري من الحد TT‏ بهذه کک 


رن ازج ... الآية. 
(3) أم معاوية رضي الله عنه. 
4( أي: العلامات. 


حجة اث البالغة (2) من أبواب تدبير المنزل [218] 


هذه المعارضات وطوراً يستنبط حكمه مما أنزل الله عليه من القواعد الكليةء E‏ 
«البينة أو حدًا في ظهرك » حتى قال المبتلی : والذي بعثك بالحق إني لصادق» . ولینزل الله ما 
يبرئ ظهري من الحدء ثم أنزل إلله تعالى آية اللعان. والأصل فيه أنه أيمان مؤكدة تُبرئ 
الزوج من حد القذف وتثبت اللوث عليهاء تُحبس لأجله ويُضيق عليها به؛ فإن َكل ضُرِبَ 
الحد» وأيمان مؤكدة منها تُبرئهاء فإن نکلت ضربت الحد. 

وبالجملة: فلا أحسن - فيما لیس فيه بيّنة وليس مما يُهدر ولا يُسمع ۔ من الأيمان 
الوك وجرت اة أن تذكره المرأة تحقیقاً للمقصود من الأيمان» وجرت السُنَّدَ ألا 
تعود إليه أبداًء فإنهما بعد ما حصل بينهما هذا التشاجر وانطوت صدورهما على أشد 
الوحَر وأشاع عليها الفاحشة؛ لا يتوافقان ولا يتوادان غالبا والنکاح اتا شرع لأجل 
المصالح المبنية على التواد والتوافق. وأيضاً ففي هذه زجر عليهما من الإقدام على مثل 


هذه المعاملة. 
العدّة 
قال الله تعالى: 


رولك قدت ار بصت اسه له قروو [البقرة: الآية 8]. . .إلى آخر الآيات(2) 

اعلم أن العدَّة كانت من المشهورات المسلّمة في الجاهلية» وكانت مما لا يكادون 
يتركونه» وكان فيها مصالح كثيرة: 

منها معرفة براءة رحمها من مائه. لثلا تختلط الأنسابء فإن النسب أحد ما شاع به 


(1) اي: لهلال بن أمية. 

)60 أي: آيات الطلاق وهسي: «تالظلفت يريس راہن ل ڈوو ولا بی کی أن يننن کا لی اکا ن 
هن ان کن من أله وار 1 کر ي کی رتم ف كيك إن اننا إضكما کو يك زی عل 
او لجال عون مر ولک عي کم © لن مرکا اتسا توي أذ كريخ يبسن ولا ييل 
لَك أن ایا بک ایشیا کک الا أن بات ألا یھ وة ا ن فم آلا بجا سود الو کا ناح 
۱ ألا دوا ومن يتمد مدو أل تاكيك مخ اشير لا ون علق كلا يل 
ا کے ےک تع اک عل کے مع کیا ل کک کا بی 1 ١‏ و 

ا و a‏ رک مون أذ سم یروف ولا 

اتا تن يل کین قد طلم تنس با درا عت ار م 5کیا ينك افر ملك ر آل 

آل الک و تہ ال کل غزر عي © ولا لثم لته وك ا كد 
تید أن یمن او هن إذَا نوا بيهم بالعروف ذلك عط بده من کا ینک ومن باو وَالوم الآ 

درگ ان نکر کہ وآ كه يع كك 1 كل © [البقرة: الآيات 228 - 232] 
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حجة الله البالغة  )2(‏ من بواب تدبير المنزل 


ويطلبه العقلاء» وهو من خواص نوع الإنسان ومما امتاز به من سائر الحيوان» وهو 
المصلحة المرعية في باب الاستبراء. 
ومنها التنويه بفخامة أمر النكاح» حيث لم يكن أمراً ينتظم إلا بجمع رجال» ولا 
ينك إلا بانتظار طويل» ولولا ذلك لكان بمنزلة لعب الصبيان» ينتظم ثم يفك في الساعة. 

ومنها أن مصالح النكاح لا تتم حتى يوطنا أنفسهما على إدامة هذا العقد ظاهراًء فإن 
حدث حادث يوجب فك النظام لم يكن بُذّ من تحقيق صورة الإدامة في الجملة؛ > بأن 
2 تربص مُدَّة تجد لتربصها بالا وتقاسي لها عناء. 

وعدَّة المطلقة ثلاثة قروء» فقيل: هي الأطهارء وقيل: هي الحيض. 

وعلى أنها ظَهْرٌ: فالسر فيه أن الظهر محل رغبة كما ذكرناء فجعل تكرارها عدة 
لازمة ليتروّى المتروّي» وهو قوله پا في صفة الطلاق: ر فتلك العدّة التي أمر الله بالطلاق 
شا 

وعلى أنها حیض: فالحيض هو الأصل في معرفة عدم الحمل. | 

فإن لم تكن من ذوات الحيض منغ أو كبر درم ثلاثة أشهر مقام ثلاثة خرو 
لأنه مظنتھاء ولأن براءة الرحم ظاهرة» وسائر المصالح تتحقق بهذه المدة. 

وفي الحامل : انقضاء الحملء لأنه مُعَرْفٌ براءة 2" 

والمتوفى عنها زوجها تتربص أربعة أشهر وعشراًء ويجب عليها الإحداد في هذه 
المدةء وذلك لوجوه: 

أحدها أنّها لما وجب عليها أن تتربص» جج سیت ہہ 
لنسب المتوفى عنهاء اقتضى ذلك في حکمة السياسة أن د تؤمر بترك الزيئة؛ لأن الزينة 
الشهوة من الجانبين» وهيجانها في مثل هذه الحالة مفسدة عظيمة. ۱ 

وأيضاً: فإن من حسن الوفاء أن تحزن على فقده» وتصير لا“ شعثة» وأن تَحِدَّ 
عليه بیو اانا وتحقيق معنى قصر بصرها عليه ظاهراً. 

ولم تؤمر المطلقة بذلك!“ لأنها تحتاج إلى أن تتزيّن فيرغب زوجھا فيها تب 1 
معونة في جمع ما افترق من شملهاء ولذلك اختلف العلماء ء في المطلّقة ثلاثا : هل تتزی 
لا؟ فمن ناظر إلى الحکمةء ومن ناظر إلى عموم لفظ المطلقة. 

وإنما عبن في عدّتها أربعة أشهر وعشراً لأن أربعة أشهر هي ثلاث أربعینات؛ وهي 


(1) أي: غیر متطیبةء وقوله: «شعثة» أي: مغبرة الرأس. ٠‏ 
)2( أي: الإحداد. )3( أي: الشارع» وقوله: «في عدتها» آي: المتوفى عنها زوجها. 


حجة الله البالغة (2) - من ابواب تدبير المنزل [۶] 


مدة مح فيها الروح في الجنین؛ ولا يتأخر عنها تحرّك الجنين غالباً» وزيد عشر لظهور 
تلك الحركة. 


وأيضاً: فإن هذه المدة نصف مدة الحمل المعتادء وفيه يظهر الحمل بادي الرأي 
بحيث يعرفه كل من يرى. 


وإنما شرع عدة المطلقة قروءاً وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراً لأن 
هنالك'“ صاحب الحق قائم بأمره يَنْظرٌ إلى مصلحة النسب» ويعرف بالمخايل والقرائن» 
فجاز أن تُؤمر بما تختص به وتُوْمَنَ عليه» ولا يمكن للناس أن يعلموا منها إلا من جهة 
خبرهاء وههنا ليس صاحب ا ا يدرك باط اوغا ولا يعرف مكايدها 
و سی فوجب أن يجعل عدتها أمراً ظاهراً يتساوى في تحقيقه القریب والبعيدء 
يحقق الحیض؛ لأنه لا يمتد إليه الطهر غالباً أو دائماً. 


قال ا(2 : دلا توطأ حامل حتى تضمء ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة 20 
وقال پل «كيف یستخدمه/ وهو لا يحل له؟ أم كيف يورثه وهو لا يحل له؟». 


أقول: السر في الاستبراء معرفة براءة الرحم وألا تختلط الأنساب» فإذا كانت حاملاً 
فقد دلت التجربة على أن الولد في هذه الصورة يأخذ شُبّھین: شب هن خلق عن ناو و 
من جامع في أيام حملهء بين ذلك أثر عمر رضي الله عنهء وهو إيماء قوله يَلهِ: «لا يحل 
لامرىء یؤمن بالل واليوم الآخر أن يسقي ماءه لزرع غيره». 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «كيف يستخدمه..» إلخ» معناه أن الولد الحاصل بعد 
جماع الحبلى فيه فيه شَبّهان» لكل سَبَهِ شَبَهِ حكم يناقض حُكم الشبه الآخرء فشبه الأول يجعل 
الولد عبداً» وشبه eT‏ وحكم الأول الرّق ووجوب الخدمة عليه لمولاه. 
وځکم الثاني ال واستحقاق الميراث» فلمًا كان الجماع سبب التباس أحكام الشرع في 
الولد هي عنهء والله أعلم . ١‏ 


)1( أي: في المطلقة. 2( أي: في سبايا أوطاس. 

)3( أي: كاملة. 

(4) مر گل بامرأة حامل فسال عنها فقالوا: أمة لفلانء فقال: «أيجامعها؟» قالوا: نعمء قال: «لقد هممت أن العنه 
لعناً يسخل معه في قبره» كيف يستخدمه.... إلخ. وحاصله: أنه إذا وطثها ثم جاءت بولد لزمان يحتمل فيه 
أن يكون من الواطئ ومن زوجها الأول فإن أقر الواطئ بالنسب يكون مورثاً ولد الغير وهو لا يحل» وإن 
كان للواطئ فإن لم يقربه ببق غلاماً ويلزم منه استخدام الولد وقطع النسبء وهو ايضاً لا يحل فيجب عليه 
الا یطاھا حذراً من لزوم احد المحذورين اللازم من اختلاط ١‏ ۲- 


]221[ حجة الله البالغة (2) - من أبواب تدبير المنزل 


9 تربية الأولاد والمماليك 


اعلم أن النسب أحد الأمور التي جُبل غلے افا ار فلن :ترى:إتسانا فن 
إقليم من الأقاليم الصالحة لنشء الناس إلا وهو يحب أن يُنسب إلى أبيه وجده» ويكره أن 
يقدح في نسبته إليهماء اللهم إلا لعارض» من دناءة النسب» أو غرض» من دفع ضر أو 
جلب نفع ونحو ذلك. ويجب أيضاً أن يكون له أولاد ينسبون إليه ويقومون بعده مقامہء 
فربما اجتهدوا أشد الاجتهاد ويذلوا طاقتهم في طلب الولدء فما اتفق طوائف الناس على 
هذه الخصلة إلا لمعنى من جبلتهم» ومبنى شرائع الله على إبقاء هذه المقاصد التي تجري 
بجري الجبلّة وتجري فيها المناقشة والمشاحة والاستيفاء لكل ذي حق حقه منها والنهي عن 
التظالم فيهاء فلذلك وجب أن يبحث الشارع عن النسب. 

قال كلِ: «الولد للفراش وللعاھر!'“ الحجر ». فقيل: معناه الرجم» وقيل: الخيبة. 

أقول: كان أهل الجاهلية يبتغون الولد بوجوه كثيرة لا تصححها قوانين الشرع» وقد 
كنت بعضّ ذلك عائشة رضي الله عنهاء فلما بُعث النبي ب سد هذا الباب وخيّب 
العاهرء وذلك لأن من المصالح الضرورية التي لا يمكن بقاء بني نوع الإنسان إلا بها 
اختصاص الرجل بامرأته» حتى يُسَدّ بابُ الازدحام على الموطوءة رأسأء ومن مقتضى ذلك 
أن يخيب من عصى هذه السْنَة الراشدة وابتغى الولد من غير اختصاص؛ إرغاماً لأنفه 
وازدراءة بأمره وزجراً له أن يقصد مثل ذلك» وإلى هذا الإشارة في قوله عليه السلام: 
«للعاهر الحجر » إن أريد معنی الخیبة كما يقال ؟ بيده اراب بی السجر: :ایض 
فإذا تزاحمت الحقوق وادّعى كل لنفسه» وجب أن يرجح من یتمسّك بالحجة الظاهرة 
المسموعة عند جماهير الناس» والذي يتمسك بما يزيد اللائمةُ عليه» ويفتح باب ضرب 
الحد أو يعترف فيه بأنه عصى اللهء وكان مع ذلك أمراً خفيًا لا يُعلم إلا من جهة قولهء 
فمن حق ذلك أن يُهجر ويُخمل. وقد اعتبر النبي ية مثل هذا المعنى حيث قال في قصة 
اللعان: «إن كَنَيْتِ عليه فهو ابعد لك » وإليه الإشارة في قوله: «وللعاهر الحجر» إن أريد 
معنى الرجم بالحجارة. 

قال ية «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام». 


أقول: من الناس من يقصد مقاصد دنیّق فیرغب عن أبيه وينتسب إلى غيره» وهو 


(1) آي: الزاني. (2) آي: الانكحة الاربعة. 
(3) أي: عود المهر إليك أبعدء والحديث مر في الطلاق. 
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ظلم وعقوق» لأنه تخييب أبيه» فإنه طلب بقاء نسله المنسوب إليه المتفرع عليه» وترك شكر 
تففعه وإساءة مله وايضا فإن النصرة والمعاونة لا بد منها في نظام الحي والمدينة» ولو مُتح 
باب الانتفاء من الأب لأهملت هذه المصلحة ولاختلطت أنساب القبائل» وقال كَلهِ: ,أيما 
امرآة أدخلت على قوم مَنْ ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يُدخلها الله الجنةء وأيما رجل 
جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الخلائق,. 

أقول: لما كانت المرأة مؤتمنة في العدة ونحوها مأمورة ألا لبس عليهم أنسابهم. 
وجب أن تُرَهَّبَ في ذلك» وإنما عوقبت على هذا لأنه سعي في إبطال مصلحة العالم 
ومناقضة لما في جبلّة النوعء وذلك جالب بغض الملا الأعلى حيث أمروا بالدعاء لصلاح 
النوع. وأيضاً ففي ذلك تخييب لولده وتضييق وحمل لنقل الولد على آخرين» والرجل إذا 
أنكر ولده فقد عرّضه الذل الدائم والعار الذي لا ينتهي. حيث لا نسب لهء وأضاع نسمتهء 
حيث لا منفق عليهء وهو يشبه قتل الأولاد من وجه» وعرّض والدته للذل الدائم والعار 


الباقي طول الدهر. 
العقيقة 


واعلم أن العرب كانوا عدون عن أولادهم» وكانت العقيقة أمرا لازماً عندهم وسنّة 
مؤكدة» وكان فيها مصالح كثيرة راجعة إلى المصلحة المِلّية والمدنية والنفسانية» فأبقاها 
النبي يي وعمل بها ورغب الناس فيها. 

فمن تلك المصالح التلطف بإشاعة نسب الولدء إذ لا بد من إشاعته لثلا يقال ما لا 
يحيه » ولا يحسن أن يدور فى السكك فينادي إنه ولد لى ولدء فتعيّن التلطف بمثل ذلك. 

ومنها اتباع داعية السخاوة وعصيان داعیة الشح . 

ومنها أن النصارى كان إذا وُلِدَ لهم ولد صبغوه بماء أصفر يسمُونه المعمودیةء وكانوا 
يقولون: يصير الولد به نصرائيّاء وفي مشاكلة هذا الاسم نزل قوله تعالى: 

ية لله ومن َحْسَنُ یرک أل عة [البقرة: الآية 38ا] . 

فاستحب أن يكون للحنيفيين فعل بإزاء فعلهم ذلك يُشْعِرٌ بكون الولد حنيفيًا تابعاً لملة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» وأشهر الأفعال المختصة بهما المتوارثة في ذريتهما ما 
وقع له عليه السلام من الا جماع علی ذبح ولدی ثم نعمة الله عليه أن فداه بذبح عظيمء 
وأشهر شرائعهما الحجء الذي فيه الحلق والذبح» فيكون التشيّه بهما فی هذا تنويهاً بالملة 
الحنيفية ونداء أن الولد قد فُعِلٌّ به ما يكون من أعمال هذه الملة. 
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ومنها أن هذا الفعل في بدء ولادته يُخيّل إليه أنه بذل ولده في سبيل الله كما فعل 
إبراهيم عليه السلام» وفي ذلك تحريك سلسلة الإحسان نایا كما ذكرنا في السعي بين 
الصفا والمروة. 

قال يلِ: «مع الغلام عقيقةء فاھریقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذیءء وقال كَِ: «الغلام 

تهن7') بعقيقته» يذبح عنه يوم السابع ويسمّى ويحلق». 

أقول: أما سبب الأمر بالعقيقة فقد ذكرناء وأما تخصيص اليوم السابع فلأنه لا بد من 
فصل بين الولادة والعقيقة» فإن أهله مشغولون بإصلاح الوالدة والولد في أول الأمرء فلا 
يكلفون حيغل ہما یضاعف شخلهيء وأيضاً فرب إنسان لا یجد شاة إلا بسعي» فلو سن 
كونها في أول يوم لضاق الأمر عليهم» والسبعة أيام مدة صالحة للفصل المعتد به غير 
الكثيرء وأما إماطة الأذى فللتشبه بالحاج» وقد ذكرناء وأما التسمية فلأن الطفل قبل ذلك 
لا يحتاج أن يُسَمَى. 

وعق رسول الله كَل عن الحَسّن بِشَاوّء وقال: «يا فاطمة احلقي رأسهء وتصدّقي بزنة 

أقول: السبب في التصدق بالفضة أن الولد لما انتقل من الجنينية إلى الطَفْلِية كان 
ذلك نعمة يجب شكرهاء وأحسن ما يقع به الشكر ما يُؤْذِنَا© أنه عِوَضُهء فلما كان شعر 
الجنين بقيّة النشأة الجنينية وإزالته أمارة للاستقلال بالنشأة الطَفْلِية وجب أن يُؤمر بوزن 
الشعر فضة» وأما تخصيص الفضة فلأن الذهب أغلى ولا يجده إلا غني» وسائر المتاع 
ليس له بال بزنة شعر المولود. 

وأڈُن رسول الله كله في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة!© . 

أقول: السر في ذلك ما ذكرنا في العقیقة من المصلحة الیليّة فإن الأذان من شعائر 
الإسلام وأخلام الدين المحمدي» ثم لا بد من تخصيص المولود بذلك الأذان» ولا یکون 
إلا بأن يَصَوَّت به في أذنه» وأيضاً فقد علمت أن من ا ت الأذان أن يَفِرَّ منه الشيطان» 
والشيطان يؤذي الولد في أول نشأته» حتى ورد في الحديث: «إن استهلاله لذلك». 


قال پل : «عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». 


(1) أي: كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع والاستمتاع به دون فکە؛ ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود 
ونشو عَلی النعت العحبوب رميتة بالعقيقة. وها فو المعلیٰ 

)2( أي: يشعر. 

(3) أي: باذانها. 


حجة اله البالغة (2) - من أبواب تدبير المنزل ]224[ 


أقول: يستحب لمن وجد الشاتين أن ینسك!'“ بهما عن الغلامء وذلك لما عندهم أن 
الذكران أنفع لهم من الإناثء فناسب زيادة الشّكر وزيادة التنويه به. ۱ 
قال يك : , أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن.. 


اعلم أن أعظم المقاصد الشرعية أن يدخل ذكر الله في تضاعيف ارتفاقاتهم 
الضروريةء ليكون كل ذلك ألسنة تدعو إلى الحق؛ وفی تسمية المولود بذلك إشعار ' 
بالتوحيد. م فكان العرب وغيرهم سرت الأولاد بمن يعبدونه. ولما بعت النبي پل 
مقيما لمراسم التوحيد وجب أن يسن في التسمية أيضاً مثل ذلك» وإنما كان هذان الاسمان 
أحب من سائر ما يضاف فيه العبد إلى اسم من أسماء الله تعالى لأنهما أشهر الأسماء ولا 
يُطلقان على غيره تعالى» بخلاف غيرهماء وأنت تستطيع أن تعلم من هذا سر استحباب 
تسمية المولود بمحمد وأحمد» فإن طوائف الناس أولعوا بتسمية أولادهم بأسماء أسلافهم 
المعظمين عندھم؛ وكان يكون ذلك تنويهاً بالدين وبمنزلة الإقرار بأنه من أهله. 

وقال پللا: , أخنى الأسماء©) يوم القیامة عند الله رجل يُسَمّى ملك الأملاك». 


أقول: السبب فيه أن أصل أصول الدين هو تعظيم الله وألا يُسَوّى به غيره» وتعظيم 
الشيء مساوق لتعظيم اسمهء ولذلك وجب ألا يسمى باسمه» ولا سيما هذا الاسم الدال 
على أعظم التعظیم . 

قال الله تعالى: 


بک 7خ >> 


الات برضن اَرلَدَمْنٌ حون ين [البقرة: الآية 233] . 

أقول: لما توجهت إرادة الله تعالى إلى إبقاء نوع الإنسان بالتناسل وجرى بذلك 
قضاؤه» وكان الولد لا يعيش في العادة إلا بتعاون من الوالد والوالدة في أسباب حياته» 
وذلك آمر جلي حُلق الناس عليه بحيث يكون عصيانه ومخالفته تغييراً لخلق الله وسعياً في 
نقض ما أوجبته الحكمة الإلّهيةء وجب أن يبحث الشرع عن ذلك ويورّع عليهما ما يتيسر. 
ويتأتى منهماء والمتيسر من الوالدة أن ترضع وتَحْضّنَ» فيجب عليها ذلك» والمتيسر من 
الوالد أن يُنفق عليه من طَؤْله ويُنفق عليهاء لأنه حَبّسَها عن المكاسب وشغلها بحضانة ولده 
ومعاناة التعب فيهاء فكان العدل أن تكون كفايتها عليه. ولمّا كان من الناس من يستعجل 
الفطام وربما يكون ذلك ضارًا بالولد حَدَّ الله له حدًّا تغلب السلامة عنده» وهو حولان 


)1( أي: يذبح. 
)2( أي: أفحشهاء والمراد أنه يظهر أثره من العقاب والهوان يوم القیامةء وقوله: «رجل» هو بحذف مضافء أي: 
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كاملان» ورخَص فيما دون ذلك بشرط تشاور منهماء إذ كثيراً ما يكون الولد بحيث يقدر 
على التغذّي قبلهاء ولكنه يحتاج إلى اجتهاد وتحرء وهما أرفق الناس به وأعلمهم بسريرته» 
ثم حرم المضارة من الجانبين لأنه تضييق يفضي إلى نقصان التعاون. فإن احتاجوا إلى 
الاسترضاعء لضعف الوالدة أو مرضها أو تكون قد وقعت بينهما فرقة لا تلائمه... ونحو 
ذلك من الأسباب» فلا جناح فيه» ويجب عند ذلك إيفاء الحق من الجانبين. 

قیل : يا رسول الله ما يُذهب عني مَذِمّة'' الرّضَاع؟ قال النبي با : × غُرَةُ عبد أو أمة ». 

اعلم أن المرضع أمٌّ بعد الأم الحقيقية» ويها واجب بعد بر الأم» حتى إن النبي يي 
بسط رداءه لمرضعته إكراماً لهاء وربما لا ترضى ہما يهديه إليها وإن كَثْرءِ وربما يستكثر 
الذي رضع القليل الذي يمنحهاء ويكون في ذلك الاشتباهء فسئل النبي ية عن حد 
يضربه» فضرب الغرّة حدّاء وذلك أن المُرضع إنما أثبتت حمًا في ذمته لأجل إقامة بنيته 
وتصييرها إياه إنساناً كاملاً» ولأجل حضانته ومقاساة التعب فيه» فيكون الجزاء الوفاق أن 
يمنحها إنساناً يكون بمنزلة جوارحه فيما يريد من ارتفاقاته» ويتحمّل عنها مُؤْنَهَ عملهاء وهو 
حد استحبابي لا ضروري. 

وقالت هند: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني إلا أن آخذ من ماله بغير إذنه» 
فقال لا «خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف ». 

اقول: لما كانت نفقة الولد والزوجة يَعْسْرُ ضبظها فوّضها النبي بلا إليهاء وأكّد 
اشتراط أخذها بالمعروف» وأهمل الرجوع إلى القضاة مثلاً لأنه عسير عند ذلك . 

قال کل «مروا أولادكم بالصلاة...» الحديث» وقد مر أسراره فيما سبق. 

واختلفت قضاياه گل فى الأحق بالحضانة عند المشاجرة منهماء لأنه إِنّما ينظر إلى 
أن الأرفق بالولد والداہء ولا ينظر إلى من يريد المضارة» ولا يلتفت إلى المصلحةء فإن 
الحسد والضرار غير متبع» فجاءته مرة امرأة وقالت: يا رسول الله» إن ابني هذا كان بطني 
له وعاء”© وثديي له سقاء وحجري له حواءء وإن أباه طلّقني وأراد أن يَنْزِعه”” مني» 
قال : «أنتٍ أحق به ما لم تنكحي » 

أقول: وذلك لأن الأم أهدى للحضانة وأرفق به» فإذا نکحت كانت كالمملوكة تحته» 
وإنما هو أجنبي لا يحسن إليه. 


)0 المذمة بكسر الذال وشدة الميم: الحق والحرمة؛ والمعنى: ما يسقط عني حق المرضعة حتى أكون قد أديته 
کاملاً؟ وكانوا يستحبون أن يعطوا المرضعة عند الفصال شیٹا سوى الأجرة. 

(2) الوعاء: الظرفء أي: كان ظرقاً لحمله, والسقاء: ظرف الماء» والحواء أي: مكان يحويه ويحفظه. 

(3) أي: يأخذه. 
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وخَيّر غلاماً بين أبيه وأمه. وذلك إذا کان مع کا 

اعلم أن الإنسان مدني بالطبع» ولا يستقيم معاشه إلا بتعاون بينهم» ولا تعاون إلا 
بالألفة والرحمة فيما بينهم» ولا ألفة إلا بالمواساة ومراعاة الخواطر من الجانبين. 

وليس التعاون على مرتبة واحدة» بل له مراتب يختلف باختلافها البر والصلة: 

فأدناها الارتباط الواقع بين المسلمین؛ وحَحدّ رسول الله گلا البر فيما بينهم بخمس؛ 
فقال: «حق المسلم على المسلم خمس: رد السلامء وعيادة المریضء واتباع الجنائز وإجاية 
الدعوةء وتشميت العاطس»»ء وفي رواية: «ستٌّ؛ السادسة: بإذا استنصحك فانصح له»» 
وقال پل : , أطعموا الجائم» وفكوا العاني» يعني الأسير. 

والسر في ذلك أن هذه الخمس - أو الست خفيفة المُؤنة مُوْرِئَةٌ للألفة ثم الارتباط 
الواقع بين أهل الحي والجيران والأرحام» فتتأكد هذه الأشياء فيما بينهم» وتتأكد التعزية 
والتهنئة والزيارة والمهاداة» وأوجب النبی كَل أموراً يتقيّدون بهاء شاؤوا أم أبواء 
كقوله ي : «من ملك ذا رحم مُحَرَّم فهو حر, وكباب الدیات(". 

ثم الارتباط الواقع بين أهل المنزل» من الزوجة وما ملكت يمينه. أما الزوجة فقد 
ذكرنا البر معهاء وأما ما ملكت اليمين فجعل النبي ييا بره على مرتبتين: إحداهما واجبة 
يلزمهم أشاؤوا أم أبواء والثانية نَدَبَ إليها وحَثٌ عليها من غير إيجاب. 

أما الأولى فقال َل : ,للمملوك طعامه وكسوته» ولا يكلّف من العمل ما لا يطيق, » 
وذلك أنه مشغول بخدمته عن الاكتساب» فوجب أن تكون كفايته عليه. وقال كَل : , من 
قذف مملوكه وهو بريء مما قال جُلد يوم القيامة »» وقال عليه الصلاة والسلام: « من جدع 
عبده فالعبد حر عليهء. 

أقول: وذلك أن إفساد ملكه عليه مَرْجَرَةٌ عن أن يفعل ما فعل. 

وقال پا : «لا يُجلد فوق عشر جلداتٍ إلا في حد من حدود الله». 

أقول: وذلك سد لباب الظلم والإمعان في التعزير زيادة على الحد. أو: المراد 
النهي عن أن يُعاقب في حق نفسه أكثر من عشر جلدات» كترك ما أمر به ونحو ذلك. 
والمراد بالحد الذنب المنهي عنه لحق الشرع؛ وهو قول القائل: أصبت حدًا. وأرى أن 
هذا الوجه أقرب» فإن الخلفاء لم یزالوا يعزرون أكثر من عشر في حقوق الشرع . 

وأما الثانية فقوله ب : «إذا صَنَّعَ لاحدكم خَارِمُةٌ طعامّهء ثم جاء به وقد ولّى حرّه ودخانه 


(1) فإنها تكون على العاقلة في قتل الخطاء وقوله: «ثم الارتباط» عطف على الارتباط الواقع بین المسلمين. 
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يفده معه) فلیاکلء فإن کان الطعام مشفوها قلیلاً فلیضغ في يده منه أله أو أكلتين»» 
< وقوله كلد «من ضرب غلاماً له حدًا لم يأته لو لطمه, فان كفارته أن يُعْيقَُ», وقوله لا: «إذا 
ضرب أحدكم خادمه فذكر اسم الله فليمسك». 

قال اة : «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النار». 

أقول: العتق فيه جمع شمل المسلمين وفك عانيهم» فجُوزي جزاء وفاقاً . 

وقال یلا من أعتق شِقُصا!' في عبد أُعِقَ كله إن كان له مال»3". ۱ 

أقول: سببه ما وقع التصريح به في نفس الحديث» حيث قال عليه الصلاة والسلام: 
«ليس لله شريك »° يريد أن العتق جعله للہء وليس من الأدب أن يبقى معه مُلك لأحد. 

قال يَكةِ: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر». 

أقول: السبب فيه صلة الرحم» فأوجب الله تعالى نوعاً منها عليهم» أشاؤوا أم أبواء 
وإنما حص هذا لأن مُلْكَهُ والتصرف فيه واستخدامه بمنزلة العبید جفاء عظيم . 

قال گل : «إذا ولدت أَمَهُ الرجل منه فهي مُعْتَقَةٌ عن دُبّرٍ منه». 
أقول: السر فيه الإحسان إلى الولدء لئلا يملك أمه غير أبيه» فيكون عليه عار من 
هله التجهة: ْ 

وأوجب على العبد خدمة المولى وحُرّم عليه الإباق. قال كَلِ: «أيما عبد ابق فقد 
برئ من الذمة) حتى يرجع» وحُرم على المعتق أن يوالي غير مواليه. 
0 وأعظم ذلك كله حرمةً حي الوالدين» قال ي: «من اکبر الکبائر عقوق الوالدين». 
وبرُهما يتم بأمور: الإطعام» والكسوةء والخدمة إن احتاجاء وإذا دعاه الوالد أجاب» وإذا 
أمره أطاع ما لم یآثُر بمعصية» ويُكثر زيارته» ويتكلم معه بالكلام الليّن» ولا يقول أف» 
ولا يدغوة بات وتف خلفه» ويذب عنه من اغتابه أو آذاه» ویوئُرہ في مجلسه» ويدعو 
ارت را أعلم. . ۱ 


)1( أي: لا يستنكف عنه. 

(2) أي: كثيراً آکلوہہ وقيل: المشفوه القلیلء من قولهم: رجل مشفوه؛ إذا كثر سؤال الناس إياه حتى نفد ما 
عندهء فحینثذ قوله: «قلیلاً» بدل منه وتفسير له. 

(3) أي: نصيباً.. 

(4) تمام الحديث: «وإن لم يكن له مال استسعى العبد غيرٌ مشقوق عليه». 

(5) الحديث بتمامہ: إن رجلا اعتق شقصا من غلام» فذكر ذلك للنبي كف فقال: «ليس لله شريك» اجاز عتقه. 

)6( أي: عقب موته. ١‏ 

(7) آي: ذمة الإسلام وعهده. 
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اعلم أنه يحب أن يكون في جماعة المسلمین خليفة »> لمصالح لا تتم إلا بوجوده 
وهي كثيرة ا سيا صنفان : 

أحدهما : : ما يرجع إلى سياسة المدینة و اپ اروا کت ر وكف 
الظالم عن المظلوم وفصل القضاياء وغير ذلك» وقد شرحنا هذه الحاجات من قبل. 

وثانيهما : ما يرجع کہ وذلك أن تنويه دين الإسلام على سائر الأديان لا 
يتصور إلا بأن يكون في المسلمين خلیفة يُنكر على من خرج من الملة وارتكب ما نصت 
على تحريمه أو ترك ما نصت على افتراضه أشد الإنكارء ويذل أهل سائر الأديان» ويأخذ 
منهم الجزية عن يد وهم صاغرون» وإلا كانوا متساوين في المرتبة لا يظهر فيهم رجحان 
إحدى الفرقتين على الأخرى» ولم يكن كابح يكبحهم عن عدوانهم 

والنبي كَل جمع تلك الحاجات في أبواب أربعة: باب المظالم» وباب الحدودء 
وباب القضاءء وباب الجهاد. ثم وقعت الحاجة إلى ضبط كليات هذه الأبواب وترك 
الجزئيات إلى رأي الأئمة ووصيتهم بالجماعة خيراً» وذلك لوجوه: 

منها أن متولي الخلافة كثيراً ما يكون جائراً ظالماء يتبع هواه ولا يه يتبع الحق» 
فیٔفسدھم وتكون مفسدته عليهم أشد مما يُرجى من مصلحتهمء ل ما 
س ا رو د  SE‏ 
ویّرجع احتجاجهم عليه إليها . 

ومنها أن الخليفة يجب أن د يصحح على الناس ظلم الظالم» وأن العقوبة ليست زائدة 
کر سوہ ويصحح في فصل القضايا أنه قضى بالحق؛ وإلا كان سبباً لاختلافهم 
ت ران ت" الذي كان الضرر عليه وأولياؤه في أنفسهم وَحَرا“ راجعاً إلى غدر 
ويضمروا عليه حقداً يرون فيه أن الحق بأيديهم› وذلك مفسدة شديدة. 

ومنها أن كثيراً من الناس لا يدركون ما هو الحق في سياسة المدينة» فيجتهدون 
۱ فيُخطئون يمينا وشمالاًء فمن صلب شديد يرى البالغ في المزجرة قليلاً» ومن سهل لين 


(1) أي: يغضب. کز' اننا 
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| يرى القليل كثيراًء ومن أُُنْ ِم" يرى كل ما أنهى إليه(© المدّعي حمّاء ومن متمنع 
كؤود”© يظن بالناس ظنوناً فاسدة. 

ولا يمكن الاستقصاءء فإنه كالتكليف بالمحال» فيجب أن تكون الأصول مضبوطة» 
فإن اختلافهم في الفروع أخف من اختلافهم في الأصول. 

ومنها أن القوانين إذا كانت ناشئة من الشرع كانت بمنزلة الصلاة والصيام في كونها 
قُرْبَةَ إلى الحق» والسّنّة تذكر الحق عند القوم. وبالجملة: فلا يمكن أن يُفرّضْ الأمر 
1 إلى أؤلي آنفس شهوية أو سبعية ) ولا يمكن معرفة العصمة والحفظ عن الجور في 
الخلفاء. والمصالح التي ذكرناها في التشريع وضبط المقادير كلها متأتية ههناء والل أعلم. 


9 الحلافة زي 


اعلم أنه ي يُشترط في الخليفة أن يكون: عاقلا بالغاء حراء ذکرأء شجاعاء ذا رأي 
وسمع وبصر ونطق؛ وممن سَلَّمَ الناس شرفه وشرف قومه ولا يستنكفون عن طاعته» قد 
عرف منه أنه يتَبع الحق في سياسة المدينة. 
هذا كله يدل عليه العقل» واجتمعت أمم بني آدم على تباعد بلدانهم واختلاف أديانهم 
على اشتراطها لما رأوا أن هذه الأمور لا تتم المصلحة المقصودة من نصب الخليفة إلا 
بهاء وإذا وقع شيء من إهمال هذه رأوه خلاف ما ينبغي وكرهه قلوبهم وسكتوا على غيظ» 
وهو قوله گل في فارسّ لما ولا عليهم امرأ:ا“: من يقلح قوم ولوا عليهم امرأة». 
والملّة المصطفوية اعتبرت في خلافة النبوة أموراً أخرى: 
منها: الإسلامء والعلمء والعدالة. وذلك لأن المصالح الملة لا تتم بدونهاء رور 
أجمع المسلمون عليها. والأصل في ذلك قوله تعالى: 
وید الد ال امو مك کا سحت نهر في الأزض ما استخلت الیک 
ين لهب إلى قوله تعالی : تيك هم اموك [النور: الآية 558]. 
ومنها: كونه من قريش. قال النبي ككدْ: دالأئمة من قريش ». 


)1( بكسر الهمزة وتشديد الميم: الذي لا رأي لەء فهو يتابع كل أحد على رأيه, وقيل: هو مخفف أنا معكء أي: 
الذي يقول لكل أحد هذا اللفظ. 

(2) أي: آخبره به. 

(3) أي: صعب. 

4( هي: بنٹ كسرى. 
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والسبب المقتضي لهذا: أنَّ الحق الذي أظهره الله على لسان نبيه َه إنما جاء بلسان 
قريش وفي عاداتھم وكان أكثر ما تعيّن من المقادير والحدود ما هو عندهمء وكان الد 
لكثير من الأحكام ما هو فيهمء فهم أَقُوَمُ به وأكثر الناس تمسكاً بذلك. وأيضاً فإن قريشاً 
قوم النبي يي وحزبهء ولا فخر لهم إلا بعلو دين محمد بي وقد اجتمع فيهم حمية دينية 
وحمية نسبیةء فكانوا مَظنَّ القيام بالشرائع والتمسك بها. وأيضاً فإنه يجب أن يكون الخليفة 
معن 2 يستكت الان دن اف 0 فإن من لا نسب له يراه الناس 
حقيراً ذلیلاء وأن يكون ممن غرف مۂ منھم الریاسات والشرف ومارس قومه جمع تو ہو 
ونصب القتال» وأن يكون قومه 'ومد يحمونه وينصرونه ويبذلون دونه الأنفس› ولم تجتمع 
هذه الأمور إلا في قريش» ولا سیّما بعدما بعث النبي كَل وب به“ أمر قريش. 
وقد أشار أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى هذه فقال: ولن يُعرف هذا الأم 0© إلا 
بقریش؛ هم أوسط العرب داراً. . . کے 
وإنما لم يشترط كونه هاشميًا مثلاً لوجهين: أحدهما ألا يقع الناس في الشك 
فيقولوا: إنما أراد مُلْكَ أهل بيته كسائر الملوكء فيكون سبباً للارتداد» ولهذه العلة لم يعط 
النبي كَل المفتاح لعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. والثاني أن المهم في الخلافة 
رضى الناس به واجتماعهم عليه وتوقيرهم إياه» وأن يقيم الحدود ويناضل دون الملة وينقّذ 
الأحکام واجتماع هذه الأمور لا يكون إلا في واحد بعد واحد. وفي اشتراط أن يكون 
من قبيلة خاصة تضييق وحرجء فربما لم يكن في هذه القبيلة من تجتمع فيه الشروطء وكان 
في غيرهاء ولهذه العلة ذهب الفقهاء إلى المنع عن اشتراط كون المسلم فيه من قرية صغيرة 
وجوّزوا كونه من قرية كبيرة. 
وتنعقد الخلافة بوجوه: 
بَیْعَةُ أهل الح وَالعَقْدِه من العلماء والرؤساء وأمراء الأجناد» ممن يكون له رأي 
ونصيحة للمسلمين» »> كما انعقدت خلافة أبي بكر رضي الله عنه. 
وبأن يوصي الخليفةٌ الناسَ بهء كما انعقدت خلافة عمر رضي الله عنه. 
أو يجعل شورى بين قومء كما كان عند انعقاد خلافة عثمانء بل علي أيضاً رضي 
الله عنهما. 


(1) آي: شَرْفَ. (2) آي: الخلافة. 

(3) قاله رضي الله عنه في قصة سقيفة بني ساعدة لما تكلم الأنصار: منا أمير ومنكم آمير» فخطب ابو بكر 
رضي الله عنه خطبة بليغة في مناقب قريشء وحث عمر رضي الله عنه بعده على بيعة أبي بكر رضي الله 
عنه أيضاً فاتفقوا عليه. 
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أو استيلاء رجل جامع للشروط على الناس وتسلطه عليه كسائر الخلفاء بعد خلافة 
النيوّة . 
۱ ثم إن استوى من لم يجمع الشروط لا ينبغي أن يبار إلى المخالفة لأن خلعه لا 
یتصور غالباً إلا بحروب ومضايقات» وفيها من المفسدة أشد مما يرجى من المصلحة. 
. وسئل رسول الله ا عنهم فقيل: أفلا ننابذهم؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة »('» وقال 
يكل ملا أن َرَو کفراً بوّاحا©) عندكم من الله فيه برهان »° 

وبالحملة: فإذا كفر الخليفة بإنكار ضروري من ضروريات الدين حل قتاله بل 
وجبء وإلا لاء وذلك لأنه حينئذ” فاتت مصلحة نصبهء بل یخاف مفسدته على القوم» 
فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله. 

قال گلا السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكرهه ما لم يذ ر بمعصيةء فإذا 


أمر بمعصیة فلا سمع ولا طاعة » 


۱ أقول: لما كان الإمام منصوباً لنوعين من المصالح اللذين بهما انتظام الملة والمدن» 
وإنما بعث النبي يك لأجلهما والإمام نائبه ومنفٌُذ أمرهء كانت طاعتّه طاعة رسول الله 
ومعصیلہ معصیةً رسول الله إلا أن يأمر بالمعصية» فحينئذ ظهر أن طاعته ليست بطاعة الله 
وأنه ليس نائب رسول الله يكل ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: «ومن يطع الأمير فقد 
أطاعني ومن عصی الأمير فقد عصاني » 

قال پل «إنما الإمام َة يْقَاتَلَ مِنْ وراثه ويُتّقَى به» فإن أمر بتقوى الله وهدى فإن 
له بذلك أجراًء وإن قال بغيره فان عليه منه ء۵ 

أقول: إنما جعله بمنزلة الجْنّة لأنه سبب اجتماع كلمة المسلمين والذب عنهم. 

وقال گل «من رای من أميره شيثاً يكرهه فليصبزء فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً 
فيموت إلا مات ميتة جاهلية > 

أقول: وذلك لأن الإسلام إنما امتاز من الجاهلية بهذين النوعين من المصالح؛ 
والخليفة نائب رسول اللہ ككل فيهماء فإذا فارق مُتَفْدّهما ومقيمّهما أشبه الجاهلية. 


(1) أوله: «وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم». 

(2) أي: ظاهراً. (3) أي: دليل من القرآن والسنة. 

(4) أي: عند كفره. 

(5) المراد به: أنه ساتر ي یمنع الع من المسلمين ويُْتَطْهَرُ به في القتال ويقائلٌ بعونهء کالترسء وذكر القتال 
لانه أهم الأمور والحالات الدینیةء وإن كان الإمام معاوناً في الأمور والحالات جميعها. 

)6( قوله: «فإن عليه» أي: وکنا ثقیلاًء وقوله: «منه» أي: من صنيعه ذلك. 

(7) أي: مات على ميته يموت عليها أهل الجاهلية. 
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قال کل : «ما من عبد يسترعيه الله رعيّة فلم يَحُطها() بنصيحة إلا لم يجد رائحة 
الجنة». 0 ۱ 
أقول : لما كان نصب الخليفة لمصالح وجب أن يؤمر الخليفة بإيفاء هذه المصالح» 
كما أمر الناس أن ينقادوا لهء لتتم المصالح من الجانبين. 

ثم إن الإمام لما كان لا يستطيع بنفسه أن اشر اة الصدقات وأخذ العشور وفصل 
القضاء في كل ناحية؛ وَجَبَ بعثُ العمال والقضاةء ولمًا كان أولئك مشغولين بأمر من 
مصالح العامة وجب أن تكون كفايتهم في بيت المالء وإليه الإشارة في قول أبي بكر 
أهلي» وشغلت بأمر المسلمین؛ فسيأكل آل أبي بكر من هذا المال(“ء ويحترف7؟» 

ثم وجب أن يؤمر العامل بالتيسيرء وينهى عن الغلول والرشوةء وأن يؤمر القوم 
بالانقياد له لتتم المصلحة المقصودةء وهذا قوله ية : «إن رجالاً يتخرّضون؟) في مال الله 
بغير حقء فلهم النار يوم القيامة»» وقال يَكيِ : «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاًء فما اخذ 
بعد ذلك فهو غلول»” > ولعن رسول الله با الراشي والمرتشي؛ والسر في ذلك أنه ينافي 
المصلحة المقصودة ويفتح باب المفاسد. 

وقال كك : « لا تستعمل من طلب العمل». 

أقول: وذلك لأنه قلما يخلو طلبه من داعية نفسانية. وقال كل : « إذا جاءكم العامل 
فليَصْثر) وهو عتكم راض». ۱ ۱ 

ثم وجب أن يدر القَدْرُ الذي يعطى العمال في عملهمء لثلا يجاوزه الإمام فيفرّط أو 
يُفْرطء ولا يعدوه العامل بنفسهء وهو قوله كك : «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة» فإن لم 
يكن له خادم فليكتسب خادماًء فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً». 

فإذا بعث الإمام العامل في صدقات سنة فليجعل له فيها ما يكفي مؤنته» ويَفْضْل 
فضل يقدر به على حاجة من هذه الحوائج فإن الزائد لا حد له والمؤنة بدون زيادة لا 
يتعانى لها العامل ولا يرغب فيها. 


(1) أي: لم يحفظها ولم يتعهدهاء من حاط يحوط حوطاً وجياطة. 


(2) أي: تجارتي. (3) أي: نفقة. 

(4) أي: بيت المال. (5) أي: يعمل أبى بكر. 

(6) أي: يتصرفون في بيت المال والغنائم ونحوها بغير حق والاخذ منها زيادة على ما شرع. 
(7) أي: خيانة. (8) أي: فليرجع. 


[233] ...سس ب سس سے چچه الله البالغة (2) - من آبواب سياسة المدن 


جج س, جج 


اعلم أن من أعظم المقاصد التي سوب وس وت دفع المظالم من 
بين النىاس؛ فإن تظالمهم يفسد حالهم ونفسق عليهم » ولا حاجة إلى شرح ذلك. 

والمظالم على ثلاثة أقسام: تَعَدٌ على النفس» ر علی أغضاء التَاَن× وعد على 
أموال الناس » فاقتضت حكمة الله أن برجن عن كل نوج اموعدم الأنواع بزواجر قوية تردع 
الناس عن أن يفعلوا ذلك مرة ة أخرى» ولا ينبغي أن تُجعل هذه الزواجر على مرتبة واحدة» 
فإن القتل ليس كقطع الطرف؛ ولا قطع الطرف كاستهلاك المال. 

وإن الدواعي التي تنبعث منها هذه المظالم لھا مراتب؛ فمن البديهي أن تك القتل 
ليس كالتساهل المُنجرٌ إلى الخطإ: فأعظم المظالم القتل» وهو أكبر الکبائر؛ أجمع عليه 
أهل الملل قاطبتهم» وذلك لأنه طاعة النفس في داعية لغضب» وهو أعظم وجوه الفساد 
فيما بين ¿ الناس» وهو تغیبر خلق اش وهدم بنیان اش ومناقضة ما أراد الحق في عباده من 

والقتل على على ثلاثة أقسام: عمد» وخطأء وشبه عمد: 

فالعمد: هو القتل الذي يُقصد فيه إزهاق" روحه بما يقتل غالباًء جارحاً أو مثقلاً . 

والخطأ: ما لا يقصد فيه إصابته فيصيبه فیقتله كما إذا وقع على إنسان فمات» أو 
رمى شجرة فأصابه فمات. 

وشا العمد: أن يقصد الشخص ہما لا يقتل غالباً فيقتله» كما إذا ضرب بسوط أو 

وإنما جعل على ثلاثة ثة أقسام لِمَا أ* شرنا من قبل أن الزاجر ين ينبغي أن يكون بحيث يقاوم 
الداعیةً والمَفْسَدَة ولهما مراتب» فلما كان العمد أكثر فسادا اشد داعية وجب أن َا 
وچ و N‏ ولمًا او نا اک وبا ا سور 
جو جب u‏ 

ود 

من يشل ڑیک مما هَجَرَآوُمٌ هكد کردا ينها وَعَضب اله َيه ولعم 

وَاعد لا 2 عَظْيمًا) [النساء: الآية 93]. 


)1( أي: إخراج. 


حجة الله البالغة (2) - من ابواب سياسة الان سإ 


ظاهره أنه لا يغفر له وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهماء لکن الجمھور وظاهر 
السئة طلن أنه بمنزلة سائر الذنوب» وأن هذه التشديدات للزجرء وأنها تشبيه لطول مكثه 

واختلفوا في الكفارة» فإن الله تعالى لم ينص عليها في مسألة العمد. قال الله تعالى: 

کا الین موا كيب يكم الْيصَاسٌ ف القت كلذ بار ولد باب تالق ال۸ 
[البقرة: الآية 178]ء نزلت في حیّین من أحياء العرب أحدهما أشرف من الآخرء فقتل الأوضعٌ 
من الأشرفِ قتل(“ فقال الأشرف: لنقتلن الحُرّ بالعبد والذكر بالأنثى» ولنضاعفن 
الجراح ۔ 

ومعنى الآية ‏ والله أعلم : أن خصوص الصفات لا يُعتبر في القتلى» كالعقل 
والجمال والصّعّر والكبّر وكونه شريفاً أو ذا مال... ونحو ذلك وإنّما تُعتبر الأسامي 
والمظان الكلية. فكل امرأة مكافئة لكل امرأق ولذلك كانت ديات النساء واحدة وإن 
تفاوتت الأوصاف» وكذلك الحُرٌ يُكافئ الحرء والعبد يُكافئ العبد فمعنى القصاص 
التكافؤ وأن یُجعل اثنان في درجة واحدة من الحكم لا يُفَضَل أحدهما على الآخر؛ لا 
القتل مكانه ألبتة. 

ثم أثبتت السْنة أن المسلم لا يقتل بالكافرء وأن الخرّ لا يقتل بالعبد. 

والذكر يُقتل بالأنثى. لأن النبي ية قتل اليهودي بجارية* » وفی كتاب رسول الله كل 
ا أل همدان: « ويقتل الذكر بالانثى»٠‏ وره أن القياس فيه مختلف» فمّضْل الذكور 
على الإناث وكونهم قوّامین عليهن يقتضي ألا يُقاد بها“ وأن الجنس واحدء وإنما الفرق 
بمنزلة فرق الصغير والكبير وعظيم الجثة وحقيرهاء ورعاية مثل ذلك عسيرة جدّاء ورب 
امرأة هي أتم من الرجال في محاسن الخصال تقتضي أن یقاد فوجب أن يعمل على 
القياسين» وصورة العمل بهما أنه اعتبر المُقاصتاة) في القود وعدم المقاصّة فی الذي 
وإنما فعل ذلك لأن صاحب العمد قصدها وقصد التعدّي عليهاء والمتعمّد المتعدي ينبغي 
أن يذب عنها أتم ذب» فإنها ليست بذات شوكة وقتلها ليس فيه حرج؛ بخلاف قتل 


(1) جمع قتيل. 
(2) كما في الصحيحين: أنه رض رأسها بالحجارة فرض راسه أيضاً بالحجارة لما اعترف. 
(3) جمع قَيّل: وهو دون حاكم البلد. 

واحد۔ 


)5( أي: أخذ القصاص. 


[235] حجة الله البالغة (2) من أبواب سياسة المدن 


| الرجالء فإن الرجل يُقاتل الرجل» فكانت هذه الصورة أحق بإيحاب القود ليكون ردعاً 
وزجراً عن مثله. 

وقال يَكِندِ: «لا يُقتل مسلم بكافر». 

أقول: والسر في ذلك أن المقصود الأعظم في الشرع تنويه الملة الحنيفية» ولا 
يحصل إلا بان يفضل المسلم على الکافر ولا يسوّى بينهما . 

وقال ككلة: «لا يُقاد الوالد بالولد». 

اقول: التب في ذلك أن الوالد شفقته وافرة وحدبه عظيم» فإقدامه على القتل مظنّة 
أنه لم يتعمّده وإن ظهرت مخایل”'“ العمد أو كان لمعنى أباح قتله» وليست دلالة هذه أقل 
من دلالة استعمال ما لا يقتل غالباً على أنه لم يقصد إزهاق الروح. 

وأما القتل شبه العمد فقال فيه ي من قتل في عِمَّيَّة9) في رمي يكون فيهم 
بالحجارة أو جلد بالسياط أو ضرب بعصاء فهو خطاء وعقله عقل الخطاء. 

أقول: معناه أنه يشبه الخطأ وأنه ليس من العمد وأن عقله مثل عقله في الأصل» 
وإنما تمايزا فى الصفةء أو أنه لا فرق بينه وبينه فی الذھب والفضة. واختلفت الرواية في 
الذي المغلظة فقول ابن مسعود رضي اله نہ إنها تكون راغا :تا 0ص2 
جذعة» وخمساً وعشرين حَمَّة» وخمساً وعشرين بنت لبون» وخمساً وعشرين بنت مخاض . 
وعنه كا : <الا إن في قتل العمد الخطا بالسوط أو العصا مائة من الإبل» منها أربعون خَلِقَة!' 
في بطونها أولادها»» وفي رواية: «ثلاثون حَقّة وثلاثون جَدْعَة واربعون خَلِفةہ وما صولحوا 
عليه فهو لهم». ‏ - 

وأما القتل خطأ ففيه الديّة المخففة اة عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن 
مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة» وعشرون جذعة. وفي هذين القسمين إنما 
تجب الدّية على العاقلة في ثلاث سنين. 

ولكّا كانت هذه الأنواع مختلفة المراتب روعي في ذلك التخفيف والتغليظ من وجوه: 

منها أن سفك دم القاتل لم يُحكم به إلا في العمدء ولم يُجعل في الباقيين إلا الذيّة. 
وكان في شريعة اليهود القصاص لا غیر؛ فخفف الله على هذه الأمة» فجعل جزاء القتل 


)1( أي: علامات. 

)2 بكسر العين وتشديد الميم المكسورة والياء المشددة: الفتنة. وقيل: الأمر الذي لا يستبين وجهه. 
)3( أي: مثله في عدم الإثم. (4) ٠‏ أي: أربعة أصناف. 

(5) أي: حاملاً. 

(6) أي: خمسة أصناف. 


حجة الل البالغة (2) - من ابواب سياسة المدن سباح [23] 


العمد عليها أحد الأمرين: القتل والمالء فلربما كان المال أنفع للأولياء من الثار(“ وفيه 
إبقاء تَسَمَة مسلمة: 

ومنها أنه كانت الديّة في العمد واجبة على نفس القاتل» وفي غيره20 تؤخذ خذ من 
عاقلته؛ لتكون مَرْجَرَةَ شديدة وابتلاء عظيماً للقاتل يُنهك ماله أشد إنهاك» وإنما تؤخذ في 
غير العمد من العاقلة لأن هدر الدم اة عظيمة» وجبر قلوب المضابين مقصود. 
والتساهل مع القاتل في مثل هذا الأمر العظيم ذنب يستحق التضييق عليه ثم لما كانت 
الصلة واجبة على ذوي الأرحام اقتضت الحكمة الإلهية أن يوجب a‏ 
أشاؤوا أم أبوا- وإنما تعيّن هذا لمعنيين: 

أحدهما أن الخطأ وإن كان مأخوذاً به لمعنى التساهل فلا ينبغي أن يبلغ به أقصى 
المبالغ؛ فكان أحق ما يوجب عليهم عن ذي رحمهم ما يكون الواجب فيه التخفيف عليه. 

والثاني أن العرب کانوا يقومون بنصرة صاحيهم بالنفس والمال عندما يضيق عليه 
الحالء ويرون ذلك صلة واجبة كو مؤكداً ويَرَوْنَ تركه عقوقاً وقطع رحم» فاستوجبت 
عاداتهم تلك أن يعيّن لهم ذلك. 

ومنها أنه جعل دِيَةَ العمد معجّلةٌ في سنة واحدة؛ ودِيّةٌ غيره مؤجّلة في ثلاث سنين 
لما ذكرنا من معنى التخفیف. ۱ 

والأصل في الدية أنها يجب أن تكون مالاً عظيماً يغلبهم ویٔنقص من مالهم ویجدون 
به بالا عندهم ويكون بحيث يؤدُونه بعد مقاساة الضيق؛ ليحصل الزجر؛ وهذا القدر يختلف 
باختلاف الأشخاص» وكان أهل الجاهلية قدّروها بعشرة من الإبل» فلما رأى عبد المتّللب 
أنهم لا ينزجرون بها بلغها إلى مائةء وأبقاها النبي يي على ذلك» لأن العرب يومئذ كانوا 
أهل إبلء غير أن النبي لئ عرف أن شرعه لازم للعرب والعجم وسائر الناس» وليسوا 
كلهم أهل إبل» فقَدّرَ من الذهب ألف دينار» ومن الفضة اثني عشر ألف درهم» ومن البقر 
مائتي بقرة» ومن الشاء ألفي شاة. 

والسبب في هذا أن مائة رجل إذا وُزّعَ عليهم ألف دينار في ثلاث سنین أصاب کل 
واحد منهم في سنة ثلاثة دنانير وشيء ومن الدراهم ثلائون درھماً وشيءء وهذا شيء لا 
يجدون لأقل منه بالأء والقبائل تتفاوت فيما بينهاء يكون منها الكبيرة ومنها الصغيرة» 
وضبط الصغيرة بخمسین فإنهم أدنى ما تتقرى بهم القرية» ولذلك جعل القسامة خمسين 
پت متوزّعة على خمسين رجلاً» والكبيرة ضعف الخمسين فجعلت الذيّة مائةء ليصيب كل 
واحد بعير أو بعيران أو بعير وشيء في أكثر القبائل عند استواء حالهم. 


)1( أي: الانتقام. )0( آي: في غير العمد. 
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والأحاديث التى تدل على أن النبی گل كان إذا رخصت الإبل خفقٌض من الدية وإذا 
غلت رفع منهاء ا عندي أنه كان يقضي بذلك على أهل الإبل خاصةء وأنت إن 
فنّشْت عامة البلاد وجدتهم ينقسمون إلى: أهل تجارات وأموال وهم أهل الحضرء وأهل 
الرعي وهم أهل البدوء لا يجاوزهم حال الأكثرين. 

قال الل تعالی: ومن فل مما حا هرر رق ومک کچ [النساء: الآية 92] . 

اقول: إِلّما وجب في الكفارة تحرير رقبة مؤمنة أو إطعام ستين مسكيناً ليكون طاعة 
مُكَّرة له فيما بينه وبين اللہ فإن لديه مزجرة تورث فيه الندم بحسب تضييق الناس عليه 
والكمّارة فيما بينه وبين الله تعالى. 

قال رسول الله كلِ: «لا يَحِلْ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيّب الزانيء والمفارق لدينه التارك للجماعة ». 

أقول: الأصل المُجْمّع عليه في جميع الأديان أنه إنما يجوز القتل لمصلحة كليّة لا 
تتأتی بدونه» ويكون تركها أشد إفساداً منه» وهو قوله تعالى: 

فة اَكَدُ بن الگ [البقرة: الآية 191]. 

وعندما تصدّی النبي كله للتشريع وضرب الحدود وجب أن يَضْبِط المصلحة الكلية 
المسرّغة للقتل» ولو لم يضبط وترك سدى لقتل منهم قاتل مَنْ ليس قتله من المصلحة الكلية 
ظنًا أنه منها. فضبط بثلاث : 

القصاص: فإنه مَرْجَرَةٌ وفيه مصالح كثيرة قد أشار الله تعالى إليها بقوله: 

رن في لْقِصَاصٍ َيه يَتأوْلي لأب [البقرة: الآية 179] . 

والثيّب الزاني: لأن الزنا من أكبر الكبائر في جميع الأدیانء وهو من أصل ما 
تقتضيه الجبلّة الإنسانية» فإن الإنسان عند سلامة مزاجه يُخلق على الغيرة أن يزاحمه أحد 
على موطوءته» كسائر البهائم» إلا أن الإنسان استوجب أن يعلم ما به إصلاح النظام فيما 
بينهم » فوجب عليهم ذلك. 

والمرتد: اجترأ على الله ودينه» وناقض المصلحة المرعیّة في تب الدين وبَعْثٍ 
الوم 

وأما ما سوى هؤلاء الثلاث مما ذهبت إليه الأمة» مثل الصائل ومثل المحارب من 
غير أن يفيل احداء عند من يقول”' بالتخبير بين أجزية المُحارب» فيمكن إرجاعه إلى أحد 
هذه الأصول. 


(1) هو الإمام مالك رضي الله تعالى عنه. 


ححة الله البالغة (2) - من آبواب سياسة المدن اس [23] 


واعلم أنه كان أهل الجاهلية يحكمون بالقسامة» وكان أول من قضى بها أبو طالب» 
كما بین ذلك ابن عباس رضى الله عنهماء وكان فيها مصلحة عظیمةء فإن القتل ريما يكون 
في المواضع الخفيّة واللالى ال حيث لا تکون البيّنة» فلو جُعل مثل هذا القتل هدراً 
لارا التاس عليه ولي الفساة» ولو أجل بدعوى رلا 'المقتوك بلا حكة فى ناش 
على کل مَنْ يعادونه» فوجب أن يؤخذ بأيمان جماعة عظیمة تتقرى بها قرية» وهم خمسون 
رجلاء فقضى بها النبي كله وأثبتها . 


واختلف الفقهاء ء في العلّة التي تدار عليهاء ٠‏ فقيل : وجود قتيل به أثر جراحة من 
ضرب أو خنق في موضع هو في حفظ قوم» كمّحِلّة ومسجد ودار وهذا مأخوذ من قصة 
عبد الله بن سهل وُجد قتیلاً بخيبر يتشحب في دمه. وقيل : وجود قتيل وقيام لوث على 
أحد أنه القاتل بإخبار المقتول أو شهادة دون النصاب ونحوه» وهذا مأخوذ من قصة 

قال كَل : ×یِيَهُ الكافر نصف يية المسلم». 

أقول: السبب في ذلك ما ذكرنا قبل أنه يجب أن ینوہ بالملة الإسلامية» وأن يُمَضَّل 
المسلم على الكافرء ولأن قتل الکافر أقل إفساداً بين المسلمين وأقل معصية؛ فإنه كافر 
مباح الأصل يندفع بقتله شعبة من الكفرء وهو مع ذلك ذنب وخطيئة وإفساد في الأرض» 
فناسب أن تحقف ويه 

وقضى گا في الإملاص'' بِعُرّة عبد أو أَمَة, 

اعلم أن الجنين فيه وجهان: كونه نفساً من النفوس البشرية» ومقتضاه أن يقع في 
توم شی :کر طرفا وعقيوا مق امه لا مکئل بدونياة ومقتفاء أن سیل با 
سائر الجروح في الحكم بالمال» فروعي الوجهان فبّعل ديه مالا هو آدميء وذلك غاية 
العدل . 

وأما التعدّي على أطراف الإنسان فحكمه مبني على أصول: 

أحدها : أن ما كان منها عمداً ففيه القصاصء إلا أن يكون القصاص فيه مفضياً إلى 
الهلاك. فذلك دیو وفيه قوله تعالى : 

اس بالتقين رامت ,المي وال باَب والأخت يالا وَل لين رََلجُْوَ 
تصاص4 [المائدة: الآية 45] . 


(1) الإملاص: أن يزلق الجنين عن بطن المراة قبل وقته. 


[239] حجة ال البالغة (2) -من ابواب سياسة المدن 


فالعين بمرآة محماة"» والينُ بالمبرد ولا تقلع» لأن في القلع خوف زيادة الأذى» 
فان كان كَسَرٌ العظم فلا قصاص؛ لأنه يخاف منه الهلاك. 


وجاء عن بعض التابعين لطمة بلطمةء وقرصة بقرصة” . 


والثاني أن ما كان إزالة لقوّة نافعة في الإنسان كالبطش والمشي والبصر والسمع 
والعقل والباءة» ويكون بحيث يصير الإنسان به گلا على الناس ولا يقدر على الاستقلال 
بأمر معيشته ويلحق به عار فيما بین الناس ويكون مُدْلَةا” يتخيّر بها خلق الله ويبقى أثرها في 
يه لز له سی تق بعت كوا ا کات CE‏ اندر اصرف کا 
وإلحاق عار به؛ وكان الناس لا يقومون بنصرة المظلوم بأمثال ذلك كما يقومون في باب 
القتل» ويُحَمّر أمره الظالم والحاكم وعصبة الظالم وعصبة المظلومء فاستوجب ذلك أن 
يؤكّد الأمر فيه ويبلغ مزجرته أقصى المبالغ . 

والأصل فيه قوله وَل في كتابه إلى آهل اليمن: «في الائف إذا أَوْعِبَ0) جَدَعه اللي 
وفي الأسنان اليه وفى الشفتين الدَّيّةُ وفی البيضتين الدَيَةٌ وفي الذكر اللي وفي الصلب الذي 
وفي الغينين برقال عليه الصلاة والسلام : «في العقل الدية». 

ثم ما كان إتلافاً لنصف هذه المنفعة ففيه نصف الدّيّة» في الرجل الواحدة نصف 
الدّيّة» وفي اليد الواحدة نصف الدَيّةء وما كان إتلافاً لعشرها - كأصبع من أصابع اليدين 
والرجلين - ففيه عشر الذي وفي كل سن نصف عشر الذّيّة: وذلك لأن الأسنان تكون 
ثمانية وعشرين» وستة وعشرین؛ والكسر الذي يكون بإزاء نسبة الواحد إلى ذلك العدد 
خفي محتاج إلى التعمّق في الحساب» فأخذنا العشرين» وأوجبنا نصف عُشْر الذية. 

والثالث أن الجروح التي لا تكون إبطالاً لقرّة مستقلة ولا لنصفها ولا تكون مُثْلَةَ 
وإنما هي تبرأ وتندمل» لا ينبغي أن تُجعل بمنزلة النفس ولا بمنزلة اليد والرجل» فيحكم 
بنصف الدَّيّة» ولا ينبغي أن يُهدر”© 2 ولا يُجعل بإزائه شيء» فأقلها الموضحةء إذ ما كان 
دونها يقال له خدش”“ وخمش لا جرح والموضحة ما يوضح العظم؛ ففيه نصف العشر 
لأن نصف العشر أقل حصة يعرف من غير إمعان في الحساب؛ وإنما يُبنى الأمر في 


(1) أي: يؤخذ القصاص فيها. (2) القرص: آخنك لحم إنسان باصبعيك حتى تؤلمه. 


(3) كقطع الائف أو الاذن أى الاطراف.  )4(‏ اتم واستوفى قطعه؛ والبيضتان: الخصيتان. 

(5) أي: يبطل. 

(6) خَدَش الجلد وخمشه: قَرّقَه وقشره بعود ونحوہ ا «الموضحة» وهي: الجراحة التي ترفع اللحم عن 
العظم وتوضح العظم. 


حجة الله البالغة  )2(‏ من بواب سياسة المدن [240] 


الشرائع على السهام المعلوم مقدارها عند الحاسب وغيره» والمنقلة'' فيها خمسة عشر 
بعيراً لأنها إيضاح وکسر ونقل فصار بمنزلة ثلاثة إيضاحات والجائفة والآمّة أعظم 
الجراحات فمن حقھما أن يجعل فی كل واحدة منهما ثلث الدّية لأن الثلث يقدر به ما دون 
الع ۱ 

قال رسول الله بي: «هذه وهذه سواء» يعني الخنصر والإبھامء وقال كَلِ: «الثنية0) 
والضرس سواء ». 

أقول: والسبب أن المنافع الخاصة بکل عضو لما صَعْبَ ضبطها وجب أن يُدار 
الحكم على الأسامي والنوع. 

واعلم أن من القتل والجرح ما يكون هدراً”” » وذلك لأحد وجهين: 

إما أن يكون دفعاً لشر يلحق بهء والأصل فيه قوله به في جواب من قال: يا 
رسول اللهء أرأيتٌ إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك»» قال: أرأيت إن 
قاتلني؟ قال: ٭قاتِله٠‏ قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد» قال: أرأيت إن قتلثۂه؟ 
قال: «هو في النار». 

وعض إنسان إنساناء فانتزع المعضوض يده من فمه فأندر ثنيته» فأهدرها د . 

فالحاصل أن الصائل على نفس الإنسان أو طرفه أو ماله يجوز ذه بما أمكن. فإن 
انجر الأمر إلى القتل لا إثم فیەء فإن الأنفس السبعية كثيراً ما يتغلّبون في الأرض» فلو لم 
يدفعوا لضاق الحالء وقال بي: «لو اطْلَّعَ في بيتك أحد ولم تانن له فحذفته بحصاة ففقات 
عينه» ما كان عليك من جناح». 

وإما أن يكون بسبب ليس فيه تع لأحد» وإنما هو بمنزلة الآفات السماویةء والأصل 
فيه قوله گل : «العجماء حِبَارٌ والمعدن جبارء والیئر جبار». 

أقول: وذلك لأن البهائم تسرح للمرعی؛ فإذا أصابت أحداً لم يكن ذلك من صنع 
نالکھا وكذلك إذا وقع في البئر أو انطبق عليه المعدنء ثم إن النبي ية سجل عليهم أن 
يحتاطوا لثلا يُصاب أحد منهم بخطإء فإن من القرف”” التلف. 


)1( المنقلة: الشجة التي تكسر العظم وتنقله من محله» والجائفة: الجرح الذي يصل إلى الجوف من الراس 
والبطنء والآمة: الشجة التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة فوق الدماغ. 

(2) الثنیة واحدة الثنايا: وهي الأسنان المتقدمةء وعلى أطرافها الرباعيةء وبعدها الأنياب» وبعدها الأضراس. 

(3) آي: غير مطلوب القصاص, وقوله: «هى في النار» أي: ولا شيء عليكء وأندر: أخرجء والحذف: الرميء 
والفقء: القلع» والجناح: الإثمء والعجماء: البهيمة. 

)4( القرف: محركة قرب المرض» وفي الحديث: إن قوماً شکوا إليه عليه الصلاة والسلام وباءً بارضهمء فقال: 
«تحولواء فإن من القرف التلف» وقوله: «ينكأ»: يجرح. 
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ومنه نهيه یل عن الخذف. قال پَللا: «إنه لا يُصاد به صيد ولا ينكأ به عدوء ولكنه قد 
يكسر السن ويفقا العین ». ۱ 

وقال كلِِ: ,إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن 
يصيب( أحداً من المسلمين منها شيء.» وقال يَِوِ: ,لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاحء فإنه 
لا يدري لعل الشيطان ينِْعٌ من يده فيقع في حفرة من النارء وقال يَكِ: «من حمل علينا 


السلاح فلیس مناء. 
ونهى عليه الصلاة والسلام أن تعفاظن انت صلولاء ونه ان قد المیر بین 
ا 


وأما التعدّي على أموال الناس فأقسام: غصب» وإتلاف» وسرقةء ونهب 
أما السرقة والنهب فستعرفهما. 
ناس فا هو تبلط شل مال القن سعدا علق شبهة وا 9 عا 
. الشرع؛ أو اعتماداً على ألا يظهر على الحكام جلية الحال» ونحو ذلك٠‏ فكان حريًا أن 
يعد من المعاملات ولا يُبتنى عليه الحدودء ولذلك كان غصب ألف درهم لا يوجب 
القطع. وسرقة ثلاثة دراهم توجبه. 

وأما الإتلاف فيكون: عمداً» وشبه عمدء وخطأء لکن الأموال لما كانت دون 
الأنفس لم يُجعل لكل واحد منها حكماًء وكفى الضمان عن جميعها زاجراً. 

قال رسول الله پلا: ون لخد شبراً من الأزض ظلما وق يوم القيامة من سبع 
أرضين ». 

أقول: قد علمت مراراً أن الفعل الذي ينص المصلحة المدنية ويحصّل به الإيذاء 
والتعدّي يستوجب لعن الملا الأعلى» ويتصور العذاب بصورة العمل أو مجاوره. 

وقال كلهِ: «على اليد ما أخذنت». 

أقول: هذا هو الأصل في باب الغصب» والعارية يجب رد عينه» فإن تعذر فَرَدٌ مثله. 

ودفع عليه السلام صحفة في موضع صحفة كُسرت» وأمسك المكسورة. 

أقول: هذا هو الأصل في باب الإتلاف» والظاهر من السُنّة أنه يجوز أن يغرّم في 
المتقومات بما يحكم به العامة والخاصة أنه مثلھاء كالصحفة مكان الصحفة» وقضى عثمان 


)1( وقوله: «أن يصيب» أي: مخافة أو كراهة أن یصیبء وينزع: يجذب. 
)2( أي: يشق ویقطع لئلا يجرح الحديد يده إن أخطا. 


حجة الله البالغة (2) - من آبواب سیاسة المدن ا 


رضي الله عنه بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم على المغرور'“ أن يُقدى بمثل أولاده. 

وقال كَْةِ: «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به» ويتبع البيع من باعه». 

أقول: السبب المقتضي لهذا الحكم أنه إذا وقعت هذه الصورة فيُحتمل أن يكون في 
کل جانب الضرر والجورء فإذا وجد متاعه عند رجل فإن كانت السّئّة أن يُهمله حتى يجد 
بائعه ففيه ضرر عظيم لصاحب المتاعء فإن الغاصب أو السارق إذ عثر على خيانته ربما یحتج 
بأنه اشترى من إنسان» يذب بذلك عن نفسه» وربما يكون السارق والغاصب وكّل بعض 
الناس بالبيع لثلا یؤاحَذ هو ولا البائغ» وفي ذلك فتح باب ضياع حقوق الناس. وربما لا 
يجد البائع إلا عند غيبة هذا المشتري فيؤاخذه فلا يجد عنده شيئاً فيسكت على خيبة. وإن 
و یر ا سی لأنه ربما يبتاع من السوق لا يدري مَنِ 
البائع وأين ن محله ثم يستحق ماله ولا يجد البائع فیسکت على خیبة مہ ری 
المتاع ويكون في قبض المستحقٌ إياه حوالته على البائع فرت حاجته» فلمًا دار الأمر بين 
ضررين ولم يكن بد من وجود أحدهما وَجَبَ أن يرجع إلى الام الظامر الذي تقبل آفھام 
الناس من غير ريبة» وهو هنا: موس ا والعین تُحبس في العين المتعلق به 
إذا قامت البيّنة وارتفع الإشكال» وعلى هذا القياس ينبغي أن تُعتبر القضايا. 

وقضى ية أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وأن ما أفسدت المواشي فهو ضامن 
على أهلها . 

أقول: السبب المقتضي لهذا القضاء أنه إذا أفسدت المواشي حوائط الناس كان 
الجور والعذر مع كل واحد شا الماشية يحتج بأنه لا بد أن يُسرّح ماشيته في المرعى 
وإلا هلكت جوعاًء واتّباع كل بهيمة وحفظها يفسد عليهم الارتفاقات المقصودة» وأنه ليس 
له اختيار فيما أتلفته بهيمته» وأن صاحب الحائط هو الذي قصّر في حفظ ماله وتركه 
٠‏ بمضيعة» وصاحب الحائط يحتجٌ بأن الحائط لا تكون إلا خارج البلاد فحفظها والذب 
عنها والإقامة عليها يفسد حاله» وأن صاحب الماشية هو الذي سرّحها في الحائط أو قصّر 
في حفظهاء فلما دار الأمر بينهما وكان لکل واحد جور وعذر» وجب أن يرجع إلى العادة 
المألوفة الفاشية بينهم» فيبنى الجور على مجاوزتهاء والعادة أن يكون في كل حائط في 
النهار من يعمل فيه ويُصلح أمره مس وأما في الليل فيتركونه» ويبيتون في القرى 
والبلاد وأن أهل الماشية يجمعون ماشيتهم بالليل في بيوتهم ثم يسرّحونها في النهار 
للرعي» فاعتبر الجور أن يجاوز العادة الفاشية بينهم . 


(1) آي: الذي غرته آمرأة بنفسها وذكرت أنها حرة فولدت له اولاداًء فادعى مالكّها الجارية واولادّھاء وقوله: 
«ويتبع البيع» أي: والمشتري» والخيبة: الحرمان. 
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وسئل گل عن الثمر المُعلّقَء فقال: سن اصابه بفيه من ذي حاجة غيرَ متخذ خبنةٌ') 
فلا شيء عليه. 

اعلم أن دفع التظالم بين الناس إنما هو أن يُقبض على يد من يضر بالناس ويتعدّى 
عليهم» لا أن يبع شخهم وغمر نفوسهم» فقي صورة الأكل من الثمر المعلق غير المُخرز 
الكثير الذي لا يسح منه بشبع إنسان محتاج إذا لم يكن هناك مجاوزة حد العرف ولا اتخاذ 
خبنة ولا رمي الأشجار بالحجارة» فإن المُرف يوجب المسامحة في مثله» فمن ادّعى في 
مثل ذلك فإنه اثبع الشح وقصد الضرارء فلا يسّبع» وأما ما كان من ثمر مشفوہ* أو اتخاذ 
خبنة أو رمي الأشجار أو مجاوزة الحد في الإتلاف بوجه من الوجوه» ففيه التعزير 
ولاف“ ۱ 

وأما لبن الماشية فالأقيسة فيه متعارضة» وقد بيّنها النبي يِه فقاسها تارة على المتاع 
المخزون في البيوت فنهى عن حلبه» وطوراً على الثمر المعلّق والأشياء غير المُحْرّزة فأباح 
منه بقدر الحاجة لمن لم يجد صاحب المال ليستأذنه» والأصل فيما اختّلف فيه الأحاديث 
وأظهرت العلل: أن يجمع باعتبار تلك العلل» فحينما جرت العادة ببذل مثله وليس هناك 
شح وتضييق وكانت حاجةٌ جاز؛ وإلا فلاء وعلى مثل ذلك ينبغي أن يُعتبر تصرف الزوجة 
في مال الزوج والعبد في مال سيده. 


جج سی جع 


اعلم أن من المعاصي ما شرّع الله فيه الحده وذلك کل معصیة جمعت وجوهاً من 
المفسدة» بأن كانت فساداً فى الأرض واقتضاباً(© على طمأنينة المسلمين» وكانت لها 
داعية في نفوس بني آدم لا تزال تهيج فيهاء ولها ضراوة لا يستطيعون الإقلاع منها بعد أن 
أشريت قلوبهم بهاء وكان فيه ضرر لا يستطيع المظلوم دفعه عن نفسه في كثير من 
الأحيان» وكان كثير الوقوع فيما بين الناس؛ فمثل هذه المعاصي لا يكفي فيها الترهيب 
بعذاب الآخرة» بل لا بد من إقامة ملامة شديدة عليها وإيلام» ليكون بين أعينهم ذلك 
فيردعهم عما يريدونه . 

كالزنا: فإنها تهيج من الشبق والرغبة في جمال النساءء ولها شِرّة”" وفيها عار شديد 


(1) الخبنة: معطف الأنهار او طرف الثوبء والمعنى: ان المفلس إذا اكل من الثمر ولم يآخذ منه في ثوبه فلا 
شيم علية: وق قله والمعرة: الح 

(2) أي: قليل. (3) آي: قطعاً وضراوة عادة. 

(4) الشرة بكسر الشین وتشديد الراء: الحرص على الشيء والنشاط له والرغبة إليه. 


٠‏ حجة الل البالغة (2) - من أبواب سياسة المدن بص لس )ا لإي 


على أهلهاء وفي مزاحمة الناس على موطوءة تغيير الجبلّة الإنسانيةء وهي مظلّة المقاتلات 
والمحاربات فيما بينهم. 

ولا يكون غالباً إلا برضى الزانية والزاني وفي الخلوات حيث لا يلع عليهما إلا 
بعض» فلو لم يُشَرّعَ فيها حد وجيع لم یحصل الردع. 

وكالسرقة: فإن الإنسان كثيراً ما لا يجد كسباً صالحاً فينحدر”'' إلى السرقةء ولها 
ضراوة في نفوسھم؛ ولا يكون الاختفاء بحيث لا يراه الناس؛ بخلاف الغصب» فإنه يكون 
باحتجاج وشبهة لا يثبتها الشرع وفي تضاعيف معاملات بينهما وعلى أعين الناس» فصار 
معاملة من المعامللات. 

وكقطع الطريق: فإنه لا يستطيع المظلوم ذبه عن نفسه وماله» ولا يكون في بلاد 
المسلمين وتحت شوكتهم فيدفعواء فلا بد لمثله أن يزاد في الجزاء والعقوبة. 

وكشرب الخمر: فإن لها شرها” وفيها فساداً في الأرض وزوالاً لمسكة عقولهم التي 
بها صلاح معادهم ومعاشهم. 

وكالقذف: فإن المقذوف يتَأدّى اذى شدیداء ولا يقدر على دفعه بالقتل ونحوه» لأنه 
إن َل يِل به» وإن ضَرَبَ صُرِبَ به» فوجب في مثله زاجر عظيم. 

ثم الحد: إما قتل: وهو زجر لا زجر فوقه» وإما قطع. وهو إيلام شدید وتفويت قوة 
لا يتم الاستقلال بالمعيشة دونها طول عمرهء وهو عار ظاهرٌ أثرّہ بمرأى الناس لا ينقضي› 
فإن النفس إنما تتأثر من وجهين: النفس الواغلة في البهيمية يمنعها الإيلام» كالبقر 
والجمل» والتي فيها حب الجاه يردعه العار اللازم له أشد من الإيلام» فوجب جمع هذين 
الوجهين في الحدود. 

ودون ذلك إيلام بضرب يُضِمٌ معه ما فيه عار وظهور أثره» ک: التغريب”“ وعدم 
قبول الشھادۃةء والتبکیت!“. ۱ 

واعلم أنه كان مِنْ شريعة مَنْ قبلنا القصاص في القتل والرجم في الزنا والقطع في 
السرقةء فهذه الثلاث كانت متوارثة في الشرائع السماوية وأطبق عليها جماهير الأنبياء 
والأممء ومِثْلٌ هذا يجب أن يؤخذ عليه بالنواجذ ولا يُترك”* . 

ولكن الشريعة المصطفوية تصرّفت فيها بنحو آخرء فجعلت مَرْجَرَةَ كل واحد على 
طبقتين: إحداهما الشديدة البالغة أقصى المبالغ» ومن حقها أن تجعل في المعصية 
الشدیدةء والثانية دونھاء ومن حقها أن تجعل فيما كانت المعصية دونها. 


(1) أي: يميل. (2) أي: شدة حرص. 


(3) أي: الإبعاد عن الوطن. (4) أي: التوبيخ. 


(5) أي: كل واحد من هذه الذنوب الكبائر التي ذكرت للتو۔ 


[245] للمصل- حجة الله البالغة  )2(‏ من أبواب سياسة المدن 


ففي القتل: القود والدّية» والأصل فيه قوله تعالى : 

إدَلِكَ كيت من رَبك [البقرة: الآية 178] . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان فيهم القصاص ولم يكن الذيّة. 

وفي الزنا: الجَلْدُ'': وكان اليهود لما ذهبت شوكتهم ولم يقدروا على الرجم ابتدعوا 
التجبيه والتسحيم ٠“‏ فصار ذلك تحريفاً لشريعتهم» فجمعت لنا بين شَرِيعَتَيْ مَنْ قبلنا 
السماوية والابتداعیةء وذلك غاية رحمة الله بالنسبة إلينا. 

وفي السرقة: العقوبة وغرامة مثليه» على ما جاء في الحديث. 

وإن حملت أنواعاً من الظلم عليها ‏ كالقذف رالد 6 فا ها و م 
انفضا بمنزلة تلك المعاصي وإن زادت في عقوبة قطع الطريق. 

واعلم أن الناس على طبقتين» ولسياسة کل طبقة وجه خاص: 

طبقة هم مستقلون» أمرهم بأيديهم. وسياسة هؤلاء أن يؤخذوا على أعين الناس 
ويوجعوا ويلزم عليهم عار شديد ويهانوا ويحمّروا. 

وطبقة هم بأيدي ناس آخرين أ عندهم. وسياسة هؤلاء أن يؤمر سادتهم أن 
يحفظوهم عن الشرء فإنه يظهر لهم وجه فيه حبسهم عن فعلهم ذلك؛ وهو قوله كد : «إذا 
زنت آَمَةُ أحدكم فليضرب ...» الحديث”” » وقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا سرق عبد أحدكم 
فبيعوه ولو بنش»» فضبطت الطبقتان بوصف ظاهرء فالأولى الأحرار والثانية الأرقاء. 

ثم كان من السادة من يتعدّى على عبيده ويحتج بأنه زنى أو سرق ونحو ذلك» فكان 
الواجب في مثله أن یشرع على الأرقاء دون ما على الأحرار ليقطع هذا النوع وألا يُخيّروا 
في القتل والقطعء وأن یُخیّروا فيما دون ذلك. 

والحد يكون كثارة لاحك وجهين ‏ لان العاضى ]نا ان يكون قاد لأمن: الله وک 
ملا وجهه لله فالكفارة في حقه توبة عظيمة» ودليله حدیث'“ : «لقد تاب توبة لو قُسَّمَتْ 


(1) هكذا في الاصل ورد ذكر القوبة المخقّفة فقط من الزنا - وهو: الجلدء ولو سار المؤلغف رحمه الله على 
المنوال السابق - في ذكر العقوبتین الشديدة والمخففة في القتل - لكان يجب أن يذكر ھنا: الرجم والجلد. 

(2) التجبيه كما في القاموس: أن يُحَمّرَ وجها الزانيين ويحملا على بعير أى حمار ويخالّف بين وجهيهما أي مع 
الإطافة بهما في الأسواق. وكان القياس أن يقابل بين وجهيهما لأنه من الجبهة. والتجبيه أيضاً أن ينكس 
رأسه... إلخ, وصوب شارحه التحمير بالتسحيم, والتسحيم تسويد الوجه»ء والمعروف لفظ التحميم مكان 
اللات 

)3( سیجیء تمامه. 

)4( قاله في ماعز بن مالك الذي كان زنى فرّجمء فلبثوا يومين أو ثلاثة ثم جاء رسول الل وَل فقال: «استغفروا 
لماعز بن مالكء لقد تأب...» إلخ. 


حجة ال البالغة  )2(‏ من ابواب سياسة العدن ےس ےس سے تس سے [246] 


وإما أن يكون إيلاماً له وقسراً عليه. وسر ذلك أن العمل يقتضي في حكمة الله أن 
يجازى في نفسه أو ماله» فصار مقيم الحد خليفة الله في المجازاة» فتدبر. 

قال الله تعالى: #أألرَايَةَ ولزن فاجلدو گی يبر ينما مأب 28 [النور: الآية 2]. 

وقال عمر رضي الله عنه: إن الله بعث محمداً َة بالحق وأنزل عليه الکتاب؛ فكان 
مما أنزل الله آية الرجم؛ رَجَمْ رسول الله كَل ورّجَمْنَا بعده» والرّجم في كتاب الله حق على 
من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. 

أقول: إنما جُعل حد المُحْصّن الرجمَ»ء وحدٌ غير المُحْصَن الجلد: لأنه كما يتم 
التكليف ببلوغ خمس عشرة سنة أو نحوه» ولا يتم دون ذلك لعدم تمام العقل وتمام الجثة 
وكونه من الرجال» بادلا یی او ارت العقريه امرب ة على التكليف بأتمية العقل 
وصيرورته رجلاً كاملاً مستقلاً بام سيدا برآي ولان المخصق كامل وغيرٌ المَحْصَنٍ 
ناقص» فصار واسطة بين الأحرار الكاملين وبين العبید ولم يعتبر ذلك إلا في الرجم 
خاصة لأنه أشد عقوبة فرعت في حق الله . 

وأما القصاص فحق الناس» وهم محتاجونء فلا يضيّع حقوقهم. 

وأما حد السرقة وغيرها فليس بمنزلة الرجم؛ ولأن المعصية ممن أنعم الله عليه 
وفضّله على كثير من خلقه أقبح وأشنع» لأنها أشد الكفران» فكان من حقها أن يُزاد في 
العقوبة لهاء وإنما جعل حد البكر مائة جلدة لأنها عدد كثير مضبوط يحصل به الزجر 
والإيلام» وإنما عوقب بالتغريب لأن العقوبة المؤثّرة تكون على وجهين: إيلام في البدن 
وإلحاق حياء وخجالة وعار وفقد مألوف في النفس» والأولى عقوبة جسمانیة والثانية عقوبة 
نفسانية» ولا تتم العقوبة إلا اع مع قال الله تعالى: 

ا حون کن أت ية فلن صف ما على الْمُحْصَكتٍ مت ألمداب# [النساه: 
الآية 25] . 

أقول: السر في تنصيف العقوبة على الأَرِفَاء'“ أنهم يفوّض أمرهم إلى مواليهم» فلو 
شرع فيهم مَرْجَرَةٌ بالغة أقصى المبالغ لفتح ذلك باب العدوان بأن يَقْثَلَ المولى عبده ويحتجٌ 
بأنه زان ولا يكون سبيل المؤاخذة عليهء فْقَّص من حدّهم وجْعِلَ ما لا يفضي إلى الھلاك 
والذي ذكرناه في الفرق بين المُحْصَنِ وغيره يتأتى هنا 

قال رسول الله يل: «خذوا عني» خذوا عنيء قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر, 
جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب» جلد مائة والرجم»» وعمل به علي رضي الله عنه. 


(1) أي المماليك. 
)2( أي: حد زناهما. 


[247] ل للد ل سس جچة الله البالغة (2) - من أبواب سياسة المدن 


أقول: اشتبه هذا على الناس وظنوه مناقضاً مع رجمه الثيب وعدم جلده» وعندي أنه 
ليس مناقضاً له وأن الآية عامة» لكن يسن للإمام الاقتصار على الرجم عند وجوبهماء 
وإنما مثله مثل القصر في السفرء فإنه لو أتم جازء لکن بسن له القصرء وإنما شرّع ذلك 
لأن الرجم عقوبة عظمية» فتضمّنت ما دونهاء وبهذا یجمع'' بين قوله بُ هذا وعمل علي 
رضي الله عنه وبين عمله گل وأكثر خلفائه في الاقتصار على الرجم. وحديث جابر: أمر 
بالجلد ثم أخبر أنه مُحصّن فأمر به فرّجمء يدل عليهء فإنه ما أقدم على الجلد إلا لجواز 
کن ام كل راق : 

وعندي أن التغريب يحتمل العفوء وبه يجمع بين الاثار. 

لمّا قال ماعز بن مالك: زنيت فطهّوْنىء قال ب : «لعلك قبَّلتَ او غمزت7" او نظرت؟» 
قال: لا يا رسول اش قال: « انکتها؟»“ قا 

أقول: الحد موضع الاحتياطء وقد يُطلق الزنا على ما دون الفرجء كقوله گل : « 
اللسان كذا وزنا الرّجْل کذا٭ء فوجب التنبّت والتحقق في مثل ذلك. 

واعلم أن المُقِر على نفسه بالزنا المسلّم نفسه لإقامة الحد تائبٌء والتائب کمن لا 
ذنب لهء فمن حقه ألا يُحَذَّه لکن هنا وجوه مقتضية لإقامة الحد عليه: 

منها أنه لو كان إظهار التوبة والإقرار درء“ للحد لم يعجز كل زان أن يحتال إذا 
استشعر بمؤاخذة الإمام بأن یعترفء فيندرئ عنه الحدء وذلك مناقضة للمصلحة. 

ومنها أن التوبة لا تتم إلا أن يعتضد بفعل شاق عظيم لا يتأنّى إلا من مخلص؛ 
ولذلك قال النبي ية في ماعز لما أسلم نفسه للرجم: «لقد تاب توبة لو قُسّمت بين أمة 
محمد لوسعتهم»» وقال عليه الصلاة والسلام في الغامدية” : ٭لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مكس لغُفر له». 

ومع ذلك فيُستحب الستر عليه» وهو قوله ب لهزال” : «لى سترته بثوبكَ لكان خيراً 
لك»» وأن يؤمر هو أن يتوب فيما بينه وبين اللہ ء وأن يحتال في درء الحد. 


قال : نعم فعند ذلك أمر برجمه . 


(1) وقيل: معناه أن الثيب بالثيب جلد مائة إن كانا غير محصنين والرجم إن كانا محصنين. 

(2) تعميماً لحكمه بالآية. (3) أي: لمست. 

(4) أي: جامعتها. (5) أي: الكلام» والرجل كذا أي: الحّطَا. 

(6) أى: دفعاً. ۱ 

(7) غامد قبيلة من اليمن. وهذه المرأة لما رجمت أتى خالد بن الوليد بحجارة على رأسها فنضح الدم على 


وجه خالد فسبھاء فقال بيل: «مهلاً يا خالدہ لقد تابت...» إلخ» والمكس الضريبة التي ياخذها العاشر من 
التجار ظلماً غير الصدقة الشرعیة وأخذها جور وأعظم الذنوب. 
(8) وهو: الذي زنى ماعز بجاريته وأشار إلى ماعز أن يخبر النبي يد ويعترف بذنيه. 


حجة الل البالغة (2) _ من ابواب سياسة المدن + ب ر 


قال رسول الله : «إذا زنت أَمَةٌ أحدكم فتبيّن زناها فليجلدها الحد ولا يُكَرّب عليها(' 
ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها .. 

أقول: السر في ذلك أن الإنسان مأمور شرعاً أن يذب عن حريمه المعاصي ومجبول 
على ذلك خِلْقَةٌ ولو لم يسرع الحد إلا عند الإمام لما استطاع السيد إقامته في كثير من 
الصور ولم يتحقق الذب عن الذمار*» ولو لم e‏ المتجاوز إلى 
حد الإهلاك أو الإيلام الزائد على الحدء فلذلك قال النبي يلا یل : «لا يدرب ». 

قال يَِِ: «أقيلوا نوي الهيآت عثراتهم» إلا الحدود ». 

أقول: المراد بذوي الهيآت أهل المروءات: إما أن يُعلم من رجل صلاح في الدين» 
وكانت العثرة أمراً فرط منه على خلاف عادته ثم ندم فمثل هذا ينبغي أن يُتجاوز عنه» أو 
يكونوا أهل نجدة وسياسة وكِبّرٍ في الناس» فلو أقيمت العقوبة عليهم في كل ذنب قليل أو 
كثير لكان 00 فتح باب التشاحن واختلاف على الإمام وبغي عليه فإن النفوس كثيرا 
ما لا تحتمل ذلك 

وأما الحدود فلا ينبغي أن تُهمل إلا إذا وُجد لها سبب شرعي تندرئ بهء ولو أعبلت 
لتناقضت المصلحة وبطلت فائدة الحدود. 

وقال كل في مُحُدّج يزني : «خذوا له عِثُکالاً'' فيه مائة شِمْرَاخ فاضربوه به ». 

اعلم أن من لا يستطيع أن يُقام عليه الحدود لضعف في جِبِلته؛ فإن ترك سدى كان 
مناقضاً لتأكد الحدودء فإنما اللائق بالشرائع اللازمة التي جعلها الله تعالى بمنزلة الأمور 
الجبلَيّة أن تجعل كالمؤثر بالخاصّية ويعض عليها بالنواجذ» وأيضاً فان فيه بعض الألم 
ا 3 ضرورة في تركه . 

زاعثلف فى .جد اللؤاطة» فقيل هى من الراء وفل: بقنل: لخدي رهن وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». قال الله تعالى: 

ورای ب التعستب ٹر با َو ڈراہ ٹاجیٹٹر تین جد ولا کیا کو عبد أبدا وي 

ع می ممه 


هم فة ©@ لا الین کا من بعد كلك ولح من لَه عمد يحم 402 [النور: الآيتان 4 5] . 
وفي حكم المُخْصّنات المُحصّنون بالإجماع» والمخصّن: حر مكلف مسلم عفيف من 


َه 
وطء يحل به. 


(1) من التثريب وهو: التوبيخ» أي: لا يكتفي بالتثريب فقط 
(2) الأهل والحرم. وأقيلوا: اعفواء والعثرات: الزلاتء والتشاحن: العداوۃء والمخدج: الناقص الخلقة. 
(3) العثکال على وزن مثقال: غصن كبير يكون عليه أغصانء ويقال لكل واحد من هذه شمراخ بالكسر؛ وسدى: 
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واعلم أن ههنا وجهين متعارضين» وذلك أن الزنا معصية كبيرة يجب إخمالها وإقامة 
الحد عليها والمؤاخذة بھاء وكذلك القذف معصية كبيرة» وفيه إلحاق عار عظيم يجب إقامة 
الحد عليهاء ويشتبه القذف بالشهادة على الزناء فلو أخذنا القاذف لنقيم عليه الحد يقول: 
أنا شاهد على الزناء وفيه بطلان لحد القذف» والذي هو شاهد على الزنا يذبه عن نفسه 
المشهود عليه بأنه قاذف يستحق الحدء فلما تعارض الحدّان في هذه الجملة عند سياسة 
الأمة وجب أن يُفرّق بينهما بأمر ظاهرء وذلك كثرة المخبرین؛ فإنهم إذا كثروا قوي ظن 
الشهادة والصدق؛ وضَعف ظن القذف» فإن القذف يستدعي جمع صفتين: ضعف في 
الدين» وغل بالنسبة إلى المقذوف» ويبعد أن يجتمعا في جماعة من المسلمين» وإنما لم 
يكتف بعدالة الشاهدين لأن العدالة مأخوذة في جميع الحقوق؛ فلا يظهر للتعارض أثرء 
وضبطت الكثرة بضعف نصاب الشهادة. 

وإنما جُعِلَ حد القذف ثمانين لأنه ينبغي أن يكون أقل من الزناء فإن إشاعة فاحشة 
ليست بمنزلة فعلهاء وضبط النقضان؟" ہتتاز ظاهر وهو عتررت فإئه خم الما 
وإنما ججعل من تمام حدّه عدم قبول الشهادة لما ذكرنا أن الإيلام قسمان: جسماني 
ونفساني» وقد اعتبر الشرع جمعهما في جميع الحدود» لکن جمع مع حد الزنا التغريب 
لأن الزنا عند سياسة ولاة الأمور وغيرة الأولياء لا يتصور إلا بعد مخالطة وممازجة وطول 
صحبة وائتلاف؛ فجزاؤہ المناسب له أن يجلى عن محل الفتنة» وجْمِعَ مع حد القذف عدم 
قبول الشهادة لأنه إخبار والشهادة إخبار» فجوزي بعار من جنس المعصية» فإن عدم قبول 
الشهادة من القاذف عقوبة» وعدم قبولها من سائر العصاة لفوات العدالة والرضاء وأيضاً 
فقد ذكرنا أن القاذف لا يعجز أن يقول: أنا شاهد فيكون سد هذا الباب أن يُعاقب بمثل 
ما احتج به» وجمِعَ في حد الخمر التبکیت!“. 

واختلفوا في قوله تعالى: إلا الین [النور: الآية 5] هل الاستثناء راجع إلى عدم قبول 
الشهادة أم لا؟ 

والظاهر مما مهّدنا أن الفسق لما انتهى وَجَبَ أن ينتهى أثره وعقوبته» وقد اعتبره 
الخلفاء لحد الزنا في تنصيف العقوبة على الأرقاء. ۱ 

قال تعالی : طوَالَارِثُ لار اتا موا یما جر يما گا تگلا ن امو وا ع 
کہ یک [المائدة: الآية 38] . 

واعلم أن النبي بي بُعث مبيناً لما أنزل إليه» وهو قوله تعالى: 


(ا) أي: عن المائة. (2) أي: التي هي حد الزنا. 
)3 أي: التوبيخ. 
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لت لاس [النحل: الآية 44] . 

وكان أَحُذ مال الغير أقساماً: منه السرقة» ومنه قطع الطريق» ومنه الاختلاسء ومنه 
الخيانة» ومنه الالتقاطء ومنه الغصبء. ومنه ما يقال له قلة المبالاة والورع» فوجب أن 
بین يبِيّن النبي پا حقيقة حقيقة السرقة متميزة عن هذه الأمور. 

وطرق ا أن يُنْظْرَ إلى ذاتيات هذه الأسامي التي لا توجد في السرقة ویقع بها 
التفارق في غُرْفِِ الناس» ثم تُضبط السرقة بأمور مضبوطة معلومة يحصل بها التمييز منها 
والاحتراز عنھا: 

فقطع الطريق والنھب والحرابة أسماء تنبئ عن اعتماد القوة بالنسبة إلى المظلومين 
واختيار مكان أو زمان لا يلحق فيه الغوث من جماعة المسلمين. 

والاختلاس ينبئ عن اختطاف على أعين الناس وفي مرأى منهم ومسمع. 

والخيانة تنبئ عن تقدُّم شركة أو مباسطة وإِذْنٍ بالتصرف فيه ونحو ذلك. 

والالتقاط ينبئ عن وجدان شيء في غير حرز. 

والغصب ينبئ عن غلبة بالنسبة إلى المظلوم» لا معتمداً على الحرب والهرب ولكن 
على الجدل وظنٌ ألا يرفع قضيته إلى الولاة ولا ينكشف عليهم جلية الحال. 

وقلة المبالاة والورع يقال في الشيء التافہ'“ الذي جرى العرف ببذله والمواساة به 
ہین النامسنء كالماء والخطب: 

فضَبّط النبي ية الاحتراز عن ذاتيات هذه الأسامي. قال رسول الله يكِ: «لا تقطع 
يد السارق إلا في ربع دينار»» ورَوِيَ: «القطع فيما بلغ ثمن المِجَنٌ»؛ وروي أنه قطع في 
مجن ثمنه ثلاثة دراهم. وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة ثمنها ثلاثة دراهم من صرف 
اثني عشر درهما. 

والحاصل أن هذه التقديرات الثلاث كانت منطبقة على شيء واحد في زمانه يله ثم 
اختلفت بعده» ولم يلح المِجَنُ للاعتبار» لعدم انضباطةء فاختلف المسلمون في الحديثين 
الآخرين: فقيل: : ربع دينار» وقيل: ثلاثة دراهم» وقيل: بلوغ المال إلى أحد القدرين» 
وهو الأظهر عندي» وهذا شرّعه النبي پل كَرْقاً بين التافه وغيرف لأنه لا يصلح للتقدير 
جنس دون جنس» لاختلاف الأسعار فى البلدان واختلاف الأجناس نفاسة وخساسة بحسب 
اختلاف البلاد فمباح قوم وتافههم مال عزيز عند آخرين» فوجب أن يعتبر التقدير في 
الثمن. وقيل: يعتبر فيهماء وأن الحطب وإن كان قيمته عشرة دراهم لا يقطع فيه. 


(1) أي: الحقيرء وقوله: «ربع دينار» أي: وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهمء والمجن: الترس. 
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وقال كَل : «لا قطع في ثمر معلّق ولا في حريسة الجبل(“ء فإذا آواه المُراح والجرين(* 
لق قينا بلغ تمن المجن :»وسيل عن امو العلق قال فو ام راک «من سرق 
منه شيئا بعد أن يؤويه الحّرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع ». 

أقول: أفهم النبي يك أن الحرّز شرط القطع »> وسبب ذلك أن غير المَحْرّز يقال فيه 
الالتقاط فيجب الاحتراز عنه. 

قال ية : «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». 

أقول: أفهم النبي بي أنه لا بد في السرقة من أخذ المال مخفيًا وإلا كان نهبة أو 
خطفةء وألا يتقدمها شركة ولزوم حق؛ وإلا كان خيانة أو استیفاء لِحَقَّهِ. 

وفي الآثار في العبد يسرق مال سيِّدِه: «إنما هو مالك بعضه في بعض» وقال َة في 
سارق: ‏ اقطعوہ ثم احسموہء. ۱ ۱ 

أقول: إنما أمر بالحسم'” لئلا يسري فیھلكء فإن الحسم سبب عدم برق 

وأمر عليه الصلاة والسلام باليد فَعُلْقَتْ في عنق السارق. 

أقول: إنما فعل هذا للتشهير وليعلم الناس أنه سارق وفرقاً بين ما یُقطع اليد ظلماً 
وبين ما يقطم حدًا. 

وقال َي في سرقة ما دون النصاب : «عليه العقوية وغرامة مثليه». 

أقول: إنما أمر بغرامة المثلين لأنه لا بد له من ردع وعقوبة مالية وبدنية» فإن 
الإنسان رہما يرتدع بالمال أكثر من ألم الجسد؛ وربما يكون الأمر بالعكس» فجمع بين 
ذلك» ثم غرامة مثله يجعل كأن لم يكن سرق وليس فيه عقوبة» ولذلك زيدت غرامة أخرى 
لتكون مناقضة لقصده في السرقة. 

وأتي رسول الله بي بلص قد اعترف اعترافاً ولم يوجد معه متاعء فقال: «ما إخالك 
سرقت» قال: بلى» فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاًء فأمر به فقّطع» وجيء به فقال: «قل أستغفر 
الله واتوب إليه »» فقال: أستغفر الله وأتوب إليهء قال: «اللهم تب عليه» ثلاثاً . ۱ 

أقول: السبب في ذلك أن العاصي المعترف بذنبه النادم عليه يستحق أن يحتال في 
درء الحد عنه» وقد ذكرنا قوله الله تعالى: 


(1) أي: الأنعام التي تحرس بالجبل إذا سرقت فلا قطع فيها لعدم الحرزء والمراح بضم الميم: ماوی الإبل 
والغنم للحرز بالليل. 

(2) الجرين بفتح الجيم: البيدر. 

(3) الحسم: ان يغمس في الدهن الذي اغلي كفا لدمه. 
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لما جرا لين مار أله رسو . . . الآية [المائدة: الآية 33] . 

أقول: الحرابة لا تكون إلا معتمدة على القتال بالنسبة إلى الجماعة التي وقع العدوان 
عليهاء والسبب في مشروعية هذا الحد أشدّ من حد السرقة: أن الاجتماع الكثير من بني 
آدم لا يخلو من نفس تغلب عليهم الخصلة السبعية لهم جراءة شديدة وقتال واجتماع فلا 
يبالون بالقتل والنهب» وفي ذلك مفسدة أعظم من السرقة» لأنه يتمكن أهل الأموال من 
حفظ أموالهم من السَّرَّاقٍ ولا يتمكن أهل الطريق من التمئع من قاع الطريق» ولا يتيسر 
لولاة الأمور وجماعة المسلمين نصرتهم في ذلك المكان والزمان» ولأن داعية الفعل من 
قطاع الطريق أشد وأغلظء فإن القاطع لا يكون إلا جريء القلب قوي الجنان» ويكون فيما 
هنالك اجتماع واتفاقء بخلاف السراق». فوجب أن تكون عقوبته أغلظ من عقوبته. 

والأكثرون على أن الجزاء على الترتيب» وهو الموافق لقوله يك : «لا يقتل المؤمن إلا 
لإحدى ثلاث ...» الحدیث''ء وقيل: على التخيير» وهو الموافق لكلمة «أو». 

وعندي: أن قوله بيه « المفارق للجماعة» يحتمل أن يكون قد جمع العلّتين. والمراد 
أن كل علة تفيد الحكم كما جمع النبي بي بين العلتين» فقال: «لا يخرج الرجلان يضربان 
الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان»» فكشف العورة سبب اللعن والتحديث في مثل تلك 
الغالة اتا مين للد ۱ 

قال الل تعالی: ۱ 

وياجا الین اموا إا کٹ والبير الاب الام رجش بن عمل اشیطن اتوه لعل 
تی © إئنا بريد الین أن بويع يبتكم اتاد َالْمْصَةَ فى لتر بالتےر ميسكم عن ور الہ 
وعن الك هَل آنم مُنهونَ ©6 [المائدة: الآيتان 40 91] . 

أقول: بیّن الله تعالى أن في الخمر مفسدتین: 

مفسدة في الناس: فإن شاربها يلاحي القوم ويعدو عليهم. 

. ومفسدة فيما يرجع إلى تهذيب نفسه: فإن شاربها يغوص في حالة بهيمية» ويزول 

عقله الذي به قوام الإحسان. 

ولما كان قليل الخمر يدعو إلى كثيره وَجََبَ عند سياسة الأمة أن يُدار التحريم على 
كونها مُسكرة» لاعلى وجود السكر في الحال. 

ثم بین النبي بَا أن الخمر ما هي» فقال: «كل مُسْكِرٍ خمر وکل مسكر حرام»» وقال: 


(1) مر تمامه في المظالم. 
(2) أي فی الحديث المذكور سابقاً: «المفارق لدينه التارك للجماعة». 
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والخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة » وتخصيصهما بالذكر لما كان حال" تلك 
وَسَئِلَ عليه الصلاة والسلام وا والبئع» فقال: ,كل مُسْكِرٍ حرام»» 

وقال : «ما أسكر كثيره فقليله حرام ». 

أقول: هذه الأحاديث مستفيضةء ولا أدري أي فرق بين العنبي وغيره» لن التحريم 
ما نزل إلا للمفاسد التي نص القرآن عليهاء وهي موجودة فيهما وفيما سواهما سواء. 

قال بيا: «ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها) ولم يتب لم يشربها في 
الآخرة». 

أقول: وسبب ذلك أن الغائص في الحالة البهيمية المَذْبرِ عن الإحسان ليس له في 
لات الجنان نصیب؛ فجعل شرب الخمر وإدمانها وعدم التوبة منها مظنة للغوص وأدير 
الحكم عليهاء وخص من لذات الجنان الخمر لظي نالف اللذتين باڍي الرأي. 

وأيضاً: أن النفس إذا انهمكت فى اللذة البهيمية فی ضمن فعل تمل هذا الفعل 
عندها شبحاً لعلك اللذة يتذكرها بتذكرهاء فلا يستحق أن تتمثل اللذة الإحسانية بصورتها. 
وأيضاً: فأمر الجزاء على المناسبة» فمن عصى بالإقدام على شيء فجزاؤه أن يؤلم بفقد 
مثل تلك اللذة عند طلبه لها واستشرافه عليها . 

قال يَكلِ: «إن على الله عهداً لمن شرب المّسْكر أن يسقيه من طينة الخبال». وطينة 
الخبال: عُصارة أهل النار. 

اقول: السر في ذلك أن القيح والدم أقبح الأشياء السيالة عندنا وأحقرها وأشدُھا 
نفرة بالنسبة للطبائع السليمة» والخمر شيء سیّال فناسب أن يتمثل مقروناً بصفة القبح في 
صورة طينة الخبال» وذلك كما قالوا فى المنكر والنكير: إنهما إنما كانا أزرقين» لان 
العرب يكرهون الزرقة» وقد ذكرنا أن بعض الوقاء ئع الخارجية بمنزلة المنام في ذلك. 

زقال قلل: «من شرب نخد لم کل لف لم أربعين صباحاً فإن تاب تاب اللہ 

أقول: السر في عدم قبول صلاته أن ظهور صفة البهيمية وغلبتها على الملكية 
بالإقدام على المعصية اجتراءٌ على الله وغوص نفسه في حالة رذيلة تنافي الإحسان وتُضَادُه 
ويكون سبباً لفقد استحقاق أن تنفع الصلاة في نفسه نفع الإحسان وأن تنقاد نفسه للحالة 
الإحسانية . 


(2) المزر بكسر الأول وسكون الزاي المعجمة: شراب أهل اليمنء كانوا يتخذونه من الذرةء والبتع بكسر 
الموحدة وسكون الفوقانية أيضاً: شرابهم من نبيذ العسل. 
)3 أي: یداوم علی شربھاء وعصارة: عرق. 
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وكان الشارب يؤتى به إلى النبي يك فَيَامُر بضربه فيُضرب: بالنعال والأروية!!) واليد 
حتى يبلغ أربعين ضربةء ثم قال: «يكتوه» فأقبلوا عليه يقولون: ما اثّقيت الله؟ ما خشیت 
الله ما استحييت من 7 الله ل۱۶ وروي أنه ا أخذ تراباً من الأرض فرمى به وجهه . 

أقول: السبب فى نقصان هذا الحد بالنسبة إلى سائر الحدود أن سائر الحدود لوجود 
مفسدة بالفعل : أن یکون سرق متاعاً أو قَطمّ الطريق أو زی أو كَذّفَء وأما هذا فقد أتى 
بمظنة الفساد دون الفساد» فلذلك نقص عن المائة). وإنما كان النبي لا يضرب أربعين 
لأنه مظنة القذف والمظنة ینبغی أن تكون أقل من نفس الشىء بمنزلة نصفه. 

ثم لما كثر الفساد جعل الصحابة رضي الله عنهم حدّه ثمانين» إما لأنه أخف حد في 
كتاب اللهء فلا يجاوز غير المنصوص عن أقل الحدودء وإما لأن الشارب يدف غالباًء إن 
لم يكن زنى أو قتل» والغالب حكمه حكم المتيقن. وأما سر التبكيت فقد ذكرناه من قبل. 

قال النبي كَلِِ: «إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم کانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا 
سرق منهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لَقَطعْتٌ يدها.. 
وقال كَكِ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضادٌ الل ء(“۔ 

أقول: علم النبي ييه أن حفظ جاه الشرفاء والمسامحة معهم والذب عنهم والشفاعة 
في أمرهم أمر تواردت عليه الأمم وانقاد لھا طوائف الناس من الأولين والآخرين» فأكد 
في ذلك وسجلء فإن الشفاعة والمسامحة بالشرفاء مناقضة لشرع الله الحدود. 

ونهى رسول الله كل عن لعن المحدود والوقوع فيەء لثلا یکون سبباً لامتناع الناس 
من إقامة الحدء ولأن الحد كفارة» والشىء إذا تُذُورك بالكفارة صار كأن لم يكن» وهو 
قوله كلهِ: «والذي نفسي بيده إنه لفي أنهار الجنة منغمس بهاء. 

ويلحق بالحدود مزجرتان أخريان: إحداهما عقوبة هتك حرمة الملّة. والثانية الذب 
عن الإمامة. 

والأصل في الأولى قوله گل : «من بِدّل دينه فاقتلوه»» وذلك لأنه يجب أن تُقام 
اللائمة التديده على الخروج من اد وإلا لانفتح باب هتك حرمة الملةة ومَرْضِيٌ 2 الله 
تعالى أن تُجعل الملة السماوية بمنزلة الأمر المجبول عليه الذي لا ينفك عنه. 

وتثبت یت ارد بقول يدل على نفي الصانع أو الرسل أو تكذيب رسول أو فعل تعمد به 
استهزاء تا بالدین وكذا إنكار ضروریات الدین . قال الله تعالى: 


)1( هي: جمع رداء أي: الثياب. (2) بل عن الثمانين. 
)3( أي: خالف أمره. 
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#طمَئوا في ف ی [التوبة: الآية 12] . 

وكانت يهودية تَشْتُمُ النبي گل وتقع فیەء فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل النبي پل 
دمهاء وذلك لانقطاع ذمة ة الذمي بالطعن في دين المسلمين والشتم والإيذاء الظاهر. 

قال رسول الله پت اتا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشرکین. لا يتراءى 
ناراهما». 

أقول: السبب في ذلك أن الاختلاط معهم وتكثير سوادهم إحدى النصرتين لهم» ثم 
ریو و میس توف وہ سو رت 

٠‏ والأصل في الغائی“ ة ا جتن بت ادما عل الڈٹری نیو آلی بی حى 
ىء إل آتے ا [الحجرات: الآية 9] وقوله ر : .إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما.. 

أقول: السبب في ذلك أن الإمامة مرغوب فيها فاا ولا يخلو اجتماع الناس في 
الأقاليم من رجل يجترئ لأجلها على القتالء ويجتمع لنصرته الرجال» فلو ثُرِكَ ولم یُقتل 
لمل الخليفة» ثم قاتله آخر فة فقتله وعَلُمٌ جرّاء وفيه فساد عظيم للمسلمين. . ولا ينسد باب 
هذه المفسدة إلا بأن تكون السّة بين المسلمين أن الخليفة إذا انعقدت خلافته ثم خرج آخر 
عه كل ا ا 

ثم الذي خرج بتأويل لمظلمة يريد دفعها عن نفسه وعشيرته؛ أو لنقيصة يثبتها في 
الخليفة وَيَحْتَمٌْ عليها بدليل شرعي» يفت آلا بكرن مبلا :عند ہر امن ولا يكون 
و و سی ل رد فأمره دون الأمر الذي خرج يفسد في 
الأرض ويِّحَكُمُ السيف دون الشرعء فلا ينبغي أن يُجعلا بمنزلة واحدة» فلذلك كان الأولى 
أن يَبعث الإمام إليهم فطناً ناصحا عالما يكشف شبهتهم أو يدفع عنهم مظلمتھم؛ كما بَعَتْ 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي اعت إلي الحرورية؛ فإن 
رجعوا إلى جماعة المسلمين فبھاء وإلا ا ولا يقتل مدبرهم ولا أسيرهم ولا يجهر 00 
على جريحهم» لأن المقصود إنما هو دفع شرّهم وتفريق جماعتهم وقد حصل » 2 الثاني 
فهو من المحاربين وحكمه حكم المحارب. 


اعلم أن من الحاجات التي يكثر وقوعها وتشتد مفسدتها المناقشات في الناس؛ فإنها 


(1). أي: في المزجرة الثانية. 
(2) من قولهم: أجهز على الجريح إذا أسرع قتله وجزره. 
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تكون باعثة على العداوة والبغضاء وفساد ذات البين» وتهيّج الشح على غمط'' الحق وألا 
ينقاد للدليل» فوجب أن يبعث في كل ناحية من يفصل قضاياهم بالحق» ويقهرهم على ' 
العمل به أشاؤوا أم أبواء ولذلك كان النبي ييا يعتني ببعث قُضَاةٍ اعتناء شديداًء ثم لم يزل 
المسلمون على ذلك. 

ثم لما كان القضاء بين الناس مظنة الجور والحيف وجب أن يُرهُب الناس عن الجور 
في القضاء وأن يضبط الكليات التي ترجع إليها الأحكام. 

قال رسول الله يكلِِ: «من جُعل قاضياً بين الناس فقد ذبح بغير سكين». 

أقول: هذا بيان أن القضاء حِمْلٌَ ثقيل وأن الإقدام عليه مَظْنّةَ للهلاك إلا أن يشاء 


وقال پل : ,من ابتغى القضاء وساله وَكُلَ إلى نفسه., ومن أكره عليه أنزل الله ملكاً 
يسذلهة ». 

أقول: السر فيه أن الطالب لا يخلو غالباً من داعية نفسانية» من مال أو جاه أو 

0 
التمكن من انتقام عدو ونحو ذلك» فلا يتحقق منه خلوص الئیّة الذي هو سبب نزول 
البركات. 

قال كك : | القّضاة ثلاثةء واحد في الجنة واثنان في النارء فأما الذي في الجنة فرجل 
على جهل فهو في النار ء. ١‏ 

أقول: في هذا الحديث أنه لا يستوجب القضاء إلا من كان عدلاً زا من الجوؤر 
والميل قد عرف منه ذلك؛ وعالماً يعرف الحق ولا سيما في مسائل القضاء. والسر في 
ذلك واضح؛ فإنه لا يُتصور وجود المصلحة المقصودة إلا بها. 

قال كك: ملا يقضين حَكَمٌ بين اثنين وهو غضبان,. 

أقول: السبب المقتضي لذلك أن الذي اشتغل قلبه بالغضب لا يتمكن من التأمل في 
الدلائل والقرائن ومعرفة الحق. 

قال ي: «إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فاخطاً فله اجر 
واحد»» اجتهد يعني بذل طاقته في اتباع الدليل؛ وذلك لأن التكليف بقدر الوْسْع» وإنما 
وس م الإنسان أن يجتهد وليس في وسعه أن يصيب الحق ألبتة. 


)1( آي: استحقار. 
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وقال َة لعلي رضي الله عنه: ہإذا تقاضى إليك رجُلان فلا تقض للأول حتى تسمع 
كلام الآخرء فإنه أحرى أن يتبيّن لك القضاء ». 

أقول: وذلك لأنه عند ملاحظة الحجّتين يظهر الترجيح . 

واعلم أن القضاء فيه مقامان: أحدهما: أن يعرف جلية الحال التي تشاجرا فيه» 
والثاني: الحكم العدل في تلك الحالة. والقاضي قد يحتاج إليهما وقد يحتاج إلى أحدهما 
فقطء فإذا ادعى کل واحد أن هذا الحيوان مثلاً مُلْكَهُ قد وَلِدَ فى ید وهذا الحجر التقطه 
من جبل ارتفع الإشكال لمعرفة جليّة الحال. 

والقضية التي وقعت بين علي وزيد وج جعفر رضي الله عنهم في حضانة بنت حمزة 

وإذا ادعى واحد على الآخر الغصب والمال متغيّر صفعهء وأنكر الآخرء وقعت 
الحاجة أولاً إلى معرفة جليّة الحال هل كان هناك غصب أو لاء وثانیاً إلى الحكم: هل 
يحكم برد عين المغصوب أو قيمته؟ وقد ضبط النبي كله كلا المقامين بضوابط كليةء اما 
المقام الأول فلا أحق فيه من الشهادات والأیمانء فإنه لا يمكن معرفة الحال إلا بإخبار 
مَنْ حَضّرَّها أو بإخبار صاحب الحال مؤكّداً بما يظن أنه لا يكذب معه. قال ذَلْهِ: «لى 
يُعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم» ولكن البيّنة على المدّعي واليمين على 
المُدعَى عليه »» فالمدعی هو الذي عي خلاف الظاهر ويثبت الزيادة» وَالمُدَّعَى عليه هو 
مستصحب الأصل والمتمسك بالظاهرء ولا عدل نّم من أن يعتبر فيمن يدعي بيّنة وفيمن 
يتمسّك بالظاهر ويدرأ عن نفسه اليمين إذا لم تقم حجة الآخر. 

وقد أشار النبي ية إلى سبب مشروعية هذا الأصل حيث قال: «لى يُعطى الناس ...» 
إلخء يعني كان سبباً للتظالم فلا بد من حجة. ثم إنه يعتبر في الشاهد صفة كونه مرضيًا عنه 
لقوله تعالى: 

من َون م ألشبَدَآو [البقرة: الآية 28]. 

وذلك بالعقل» والبلوغ. والضبط والنطقء والإسلام» والعدالة» والمروءة» وعدم 
التهمة. ۱ 

)( e. 


قال كَل «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنةء ولا زان ولا زانية» ولا ذي غِمْرٍ 


)0( أي: حقد. 
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أخيه» وتُرَدُ شهادة القانع('» لاھل البيت,. وقال الله تعالى في القَذَقَةِ: 

دایب بث التعستت تح لر باو پازیعقر شبلة كدوج نو جَلده ولا قو كم شہندۂ بدا وأوْليكَ 
هم اتش © إلا ال تابوأ من بعل ذلك ت وَأَصَلَمُوأ فن اله عَفُورٌ تی 4 [النور: الآيتان 4 5] ٠‏ 

وفي حكم القذف وألا شا اا وذلك لأن الخبر يحتمل في نفسه الصدق 
والكذب» وإنما يترجّح أحد المحتملين بالقرینةء وهي إما في الخبر أو في المُخْبَرٍ عنه أو 
غيرهماء وليس شيء من ذلك مضبوطاً يَحِنّ أن يدار عليه الحكم التشريعي إلا صفات 
المخبر» غير ما ذكرنا من الظاهر والاستصحاب» وقد اعتبر مرة حيث شرع للمُدّعى البينة 
والمُدّعى عليه اليمين» ثم اعتبر عدد الشهود على أطوار وزعها على أنواع الحقوق» فالزنا 
لا يثبت إلا بأربعة شهداءء والأصل فيه قوله تعالى: 

ولي رمو لب لحصتتِ غ ر با اس شباني [النور: الآية 4] ٠‏ 

وقد ذكر سبب مشروعية هذا من قبل . 

ولا يعبر في القصاص والحدود إلا شهادة رجلين» والأصل فيه قول الزهري رحمه 
الله تعالى: جرت السئّة من عهد رسول الله ا ألا تقْبَل شهادة النساء في الحدود» ويعتبر 

في الحقوق المالية شهادة رجل وامرأتینء والأصل فيه قوله تعالى: 
لان لم کا تعن فل یں [البقرة: الآية 282] ٠‏ 
وقد نه الله تعالى على سبب مشر وعية ة الكثرة فى جانب النساء فقال: 
.7 ا 3 قشم ع 

«أن ل إَِدَنْهُمَا َّد ها الأرئ) [لبقرة: الآية 282] . 

يعني هن ناقصات العقل؛ فلا بد من جَبْرِ هذا النقصان بزيادة العدد. 

وقضى رسول الله پل بشاهد ويمين» وذلك لأن الشاهد العدل إذا لحق معه اليمين 
تاد الأمرء وأمر الشهادات لا بد فيه من توسِعَة؛ وجرت السّنَّة أنه إذا كان ريب زگ 
الشاهدان» وذلك لأن شهادتهما إنما اعتبرت من جهة صفاتهما المرجحة للصدق على 
الكذب فلا بد من تبيتها . 

وجرت الشُنَة أنه إذا كان ريب غُلَقَتٍ الأيمان بالزمان والمكان واللفظ» وذلك لأن 
الأيمان إنما صارت دليلاً على صدق الخبر من جهة اقتران قرينة تدل على أنه لا يُقْدَمُ على 
الكذب معھاء فكان حقها إذا كان زيادة ريب طلب قوة القرائن» فاللفظ زيادة الأسماء 
والصفات» والأصل فيه قوله پا : , احلف بالل الذي لا إله إلا هى عالم الغيب والشهادة, 


ونحو ذلك. 
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والزمان: أن يحلف بعد العضره لقوله تعالى: 

فإتيسوتهما من بَعَدِ اَلصل و [المائدة: الآية 106]. 

والمكان: أن يقام بين الركن والمقام إن كان بمكة» وعند منبر رسول الله َة إن كان 
بالمديئة» وعند المنبر في سائر البلدان» لورود فضل هذه الأمكنة وتغليظ الكذب عندها. 


ثم وقعت الحاجة أن یرھب الناس أشد ترهيب من أن يجترئوا على خلاف ما شرّع 
الله لهم لفصل القضايا ومعرفة جلیّة الحال. 


والأصل فى تلك الترهيبات ثلاثة أشياء: 


أحدها: أن الإقدام على فعل نهى الله تعالى عنه وغلظ في النهي دليل قلة الورع 
والاجتراء على اف فأدير حكم الاجتراء على هذه الأشياء وأثبت لها أثره» مثل وجوب 
دخول النار وتحريم الجنة ونحو ذلك. 


والثاني: أن ذلك سَعْيٌ ف a‏ وبمنزلة السرقة وقطع الطريق» أو بمنزلة دلالة 
السارق علی المال وت ای تھا “ القاطع؛ > فتوجهت لعنة الله والملائكة والناس على 
السعاة في الأرض بالفساد إلى هذا العاصي فاستحق النار. 

والثالث: أنه نا لما شرّع الله لعباده وسَعْيٌ في ۔ سد جريانه على ما أراد الله في 
شرائعه» فإن اليمين إنما شُرّعَتُ معرفةً للحق» والبيّنة إنما شُرّعَتْ مبينة لجلية الحال» فإن 
جرت الشُنَةَ بزور الشهادة والأيمان انسد باب المصلحة 7 

فمن ذلك: كتمان الشهادة» لقوله تعالى: 

وس يَحكَتْمہا َه ثم ا [البقرة: الآية 283] . 

ومنها: شهادة الزورء لِعَدَّه عليه السلام من الكبائر شهادة الزور. ۱ 

ومنها: اليمين الکاذبة لقوله كلِل: «من حلف على یمین صَبْر ۳ وهو فيها فاجر  ٠‏ 
ليقتطع بها حق امرئ مسلم لقي الله تعالى يوم القيامة وهو عليه غضبان ». ۱ 

ومنها: الدعوى الكاذبة» لقوله تك «من ادّعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من 
النار ». 


)1( أي: عضد. 
(2) يمين صبر بالإضافةء اي: اليمين التي الزم بها وحبس لها شرعاً فكانت لازمة لصاحبها من جهة الحكمء 
وفاجر کائپء وقوله: «ليقتطع» اي: یقصد القطع. 
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ومنها: الأخذ لقضاء القاضي وليس له الحق؛ لقوله يية: «إنما انا بشر مثكم» وإنكم 
تختصمون ...» الخد 

ومنها: الاعتياد بالمجادلة ورفع القضية» فإن ذلك لا يخلو من إفساد ذات البين» 
لقوله كَل «إن أبغض الرجال إلى الله الالد الخَّصِم .. 

ورغب لمن ترك المخاصمة فى الحق والباطل جميعاًء فإن ذلك مطاوعة لداعية 
السماحق وأيضاً كثيراً ما لا يكون الحق له ويظن أن الحق له فلا يخرج عن العهدة باليقين 
إلا إذا وطن نقسه على ترك الخصومة فی الحق والباطل e‏ وفى الحديث: أن رجلین 
تداعيا دابة» فأقام كل واحد منهما البيّنة أنها دابته نتجھا'“ء فقضى بها رسول الله ي للذي ٠‏ 
في یدہ. 

أقول: والسر في ذلك أن الحجتين لما تعارضتا تساقطتاء فبقي المتاع في يد صاحب 
القتبض لعدم ما يقتضي رده» أو نقول: اعتضدت إحدى البيّنتين بالدليل الظاهر ‏ وهو 

والجملة في ذلك أن جلیّة الحال إذا كانت معلومة فالنزاع يكون: 

إما في طلب كل واحد شيئاً هو مباح في الأصل وحكمه أبداً الترجيح: إما بزيادة 
صفة يكون فيها نفع للمسلمين ولذلك الشيء» أو سَبْق أحدهما إليه أو بالقرعة. مثاله: 
قضیة زيد وعلي وج جعفر رضي الله عنهم في حضانة بنت حمزة رضي الله عنه. فقضو بها 
لجعفر رضي الله عنه» وقال: «الخالة آم٠‏ وقوله کا فى الأذان: ٭ سْتَومواءک“ وكان علا 
إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. 

وإما أن يكون هنالك سابقة من عقد أو غصب یدعی كل واحد أنه أحق ويكون لكل . 
واحد شبهة. وحكمة اتباع العرف والعادة المسلّمة عند جمهور الناس يفسر الأقارير وألفاظ 
العقود بما عند جمهورهم من المعنى ويعرّف الأضرار وغيرها بما عندھمء مثاله: قضيّة 
البراء بن عازب دخلت ناقته حائطاً فأفسدت فيه» وادٌعی كل واحد أنه معذورء فقضی بما 


(1) تمامه: «إليّ» ولعل بعضكم أن يكون أَلْحَنَ بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه» فمن قضيتٌ 
له بشيء من حق أخيه فلا يآخذ منه» فإنما أقطع له قطعة من النار». 

(2) أي: شديد الخصومةء والخصم بکسر الصاد: من يكون كثير الخصومة. 

(3) أي: أرسل إليها الفحل وأخذ الولد منهاء والمقام الثاني أي: الحكم العدل. 

(4) أوله: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهمواء. الاستهام: 
الاقتراعء والمعنى: لاقترعواء لوقوع التساوي بينهم إذا لم يجدوا وجه الترجيح. 


[261] سس ل لللس- حجة الله البالغة  )2(‏ من أيواب سياسة المدن 


هو المعروف من عادتهم من حفظ أهل الحوائط أموالهم بالنهار وحفظ أهل المواشي 
مواشيهم بالليل. 

ومن القواعد المبنية عليها كثير من الأحكام أن العُنْمَ بالعُرّم» وأصله ما قضى 
النبي پل أن الخراج بالضمان"» وذلك لعسر ضبط المنافع» وأن قَسَمْ الجاهلية ودماءها 
وما كان فيه لا يتعرّض بهاء وأن الأمر مستأنف بعدهاء وأن اليد لا تنقص إلا بدليل آخر 
وهو أصل الاستصحاب» وأنه إن انسد باب التفتيش فالحكم أن يكون ما يريده صاحب 
المال أو يترادٌاء والأصل فيه قوله لق : «البيعان إذا اختلفا بينهما والسلعة قائمة.., 
الحدیث!“ وأن الأصل في كل عقد أن يوفى لکل أحد وعلى کل أحد ما التزمه بعقده إلا 
أن يكون عقداً نهى الشرع عنهء وهو قوله بي : «المسلمون على شروطهم» إلا شرطاً لَحَلَ 
حراماً أو حَّمَ حلالاًء. فهذه نبد مما شرّع النبي گلا في المقام الثاني. 

ومن القضايا التى قضى فيها رسول الله با قضية بنت حمزة رضي الله عنه في 
الحضانةء حيث قال علي رضي الله عنه: بنت عمّي وأنا أخذتهاء وقال جعفر رضي الله 
عنه: بنت عمّي وخالتها تحتي» وقال زيد رضي الله عنه: بنت أخي فقضى بها لجعفر رضي 
الله عنهء وقال: «الخالة بمنزلة الأم». 

وقضيّة ابن وليدة زمعة في الدعوة» حيث قال سعد: إن أخي قد عهد إليّ فيه» وقال 
عبد بق ر ابن .وليفة أبي» ذلك على فراش قال گت هي للك یا عبد :ين رمعت للد 
للفراش وللعاهر الحجر». 

وقضيّة زيد رضي الله عنه والأنصاري في شراج الحرة””» فأشار بي إلى أمر لهما فيه 
سعة: «أسق يا زبير ثم أرسِل إلى جارك» فغضب الأنصاري» فاستوعى لزبير حقه قال: 
«احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر». 

وقضيّة ناقة براء بن عازب رضي الله عنه» دخلت حائطاً لرجل من الأنصار فأفسدت 
فيه» فقضى ية أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. 

وقضى بيو بالشفعة فيما لم يميم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. 
وقد ذكرنا فيما سبق وجوه هذه القضايا. 

وقال بيا «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة آذرع ». 


)2( تمامه: «وليس بينهما بينة فالقول ما قال البائم أو يترادان البيع». 
(3) جمع شرحة: مسيل الماء من الحرة إلی السھلء وقوله: «فاستوعى» أي: استوفی واستحفظء وقوله: «الجدر» 
بمعنی الجدار یعنی: يبلغ الماء إكلى أصل الجدارء وقد مر هذا من قبل. 
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أقول: وذلك أن الناس إذا عمٌروا أرضاً مباحة فقصروا بها واختلفوا فى الطريق» 
فأراد بعضهم أن یضیّق الطريق ويبني فيها وأبى الآخرون ذلك وقالوا: لا د لان من 
طريق واسعة» قضى بأن يجعل عرضه سبعة أذرع» وذلك لأنه لا بد من مرور قطارين من 
الإبل يمشي أحدهما إلى جانب وثانيهما إلى الآخرء وإذا جاءت زاملة“ من ههنا وزاملة 
من هنالك فلا بد من طريق تسعهما وإلا كان الحرج؛ ومقدار ذلك سبعة أذرع. 

وقال كَلْةِ: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته». 
أقول: جعله بمنزلة أجير عمل له عملاً نافعاًء والله أعلم. 


جج ب. جج 


اعلم أن أتم الشرائع وأكمل النوامیس هو الشرع الذي يؤمر فيه بالجهاد» وذلك لأن 
تكليف الله عباده بما آمر ونهى مثله كمثل رجل مرض عبيده» فأمر رجلاً من خاصته أن 
يسقيهم دواء» فلو أنه قهرهم على شرب الدواء وأوجره في أفواههم لكان حمّاء لکن 
الرحمة اقتضت أن يبيّن لهم فوائد الدواء ليشربوه على رغبة فيه» وأن يخلط معه العسل 
ليتعاضد فيه الرغبة الطبيعية والعقلية. 

ثم إن کثیراً من الناس يغلب عليهم الشهوات الدَّنِيَّة والأخلاق السبعية ووساوس 
الشيطان في حب الرياسات» ويلصق بقلوبهم رسوم آبائھم؛ فلا يسمعون تلك الفوائد ولا 
يُذْعِنُونَ لما يأمر به النبي ية ولا یتائلون في حسنه» فليست الرحمة في حق أولئك أن 
يقتصر على إثبات الحَُجّة عليهم» بل الرحمة في حقهم أن يُقهروا ليدخل الإيمان عليهم 
على رغم أنفھمء بمنزلة إيجاد الدواء المرء ولا قهر إلا بقتل من له منهم نكاية شديدة 
وَمَنْعُ قوي» أو تفريقٍ مَنَعَتِهم وسلب أموالهم حتى يصيروا لا يقدرون على شيء» فعند 
ذلك يدخل أتبائُهم”” وذراريهم في الإيمان برغبة وطوعء ولذلك كتب رسول الله كله إلى 
قيصر: «كان عليك إثم الاريسيين»©. 

وربما کان أسرهم وقهرهم يودي إلى إيمانهم» وإلى هذا أشار النبي كله حيث قال: 
«عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل». 

وأيضاً فالرحمة التامة الكاملة بالنسبة إلى البشر أن يهديهم الله إلى الإحسانء وأن 


يكبح ظالمهم عن الظلم وأن يُصلح ارتفاقاتهم وتدبير منزلهم وسياسة مدينتهم» فالمدن 


(3) الأتباع من الفلاحين. 
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الفاسدة التي يخلب عليها نفوس سبعية ويكون لهم تم شديد» إنما هو بمنزلة الأُگلَتا'' فی 
بدن الإنسان» لا يصح الإنسان إلا بقطعه. والذي يتوجّه إلى إصلاح مزاجه موس 
لا بد له من القطع» والشر القليل إذا كان مُفضياً إلى الخير الكثير واجب فعلهء ولك عبرة 
مرش ومن حَوْلَهُمْ من العرب: كانوا أبعد خلق الله عن الإحسان وأظلمهم على الضعفاءء 
. وكانت بينهم مقاتلات شديدة وكان بعضهم يأسر بعضاًء وما كان أكثرهم متأملين في الحجُة 
ناظرين في الدليلء فجاهدهم النبي ية وقتل أشدهم بطشاً وأحدّهم نفساًء حتى ظهر أمر 
الله وانقادوا له» فصاروا بعد ذلك من أهل الإحسان واستقامت أمورھم؛ فلو لم يكن في 
الشريعة جهاد أولئك لم يحصل اللطف في حمَّهم. 

وأيضاً: فإن الله تعالى غضب على العرب والعجمء وقضى بزوال دولتهم وكَبْتٍ 
ملکھم؛ فنفث في روع رسول الله ية وبواسطته في قلوب أصحابه رضي الله عنهم أن 
يقاتلوا في سبيل الله؛ ليحصل الأمر المطلوب؛ فصاروا في ذلك بمنزلة الملائكة تسعی ۳ 
إتمام ما أمر الله تعالى» غير أن الملائكة تسعى من غير أن يعقد فيهم قاعدة كلّية؛ 
والمسلمون يقاتلون لأجل قاعدة كلية علمهم الله تعالى» وكان عملهم ذلك أعظم الأعمالء 
وصار القتل لا يُسند إليهم إنما يُسند إلى الآمرء كما يُسند قتل العاصي إلى الأمير دون 
السيّاف» وهو قوله تعالى: 

فوفلم متلی قوشم ولک الله الهم سو [الانفال: الآية 17] . 

وإلى هذا السر أشار النبي بي حيث قال: «مقت( عربهم وعجمهم..» الحديث» 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا كسرى ولا قيصر» يعني المتدينين بدين الجاهلية. 

وفضائل الجهاد راجعة إلى أصول: 

منها: أنه موافقة تدبير الحق وإلهامه» فكان السعي في إتمامه سبباً لشمول الرحمة 
والسعي في إبطاله سيباً لشمول اللعنة والتقاعد عنه في مثل هذا الزمان تفویتاً لخیر كثير. 

ومنها: أن الجهاد عمل شاق يحتاج إلى تعب وبذل مال ومهجة وترك الأوطان 
والأوطارء فلا يُقُدِمُ عليها إلا من أخلص دينه لله وآثر الآخرة على الدنياء وصح اعتماده 
على الله. 

ومنها: أن نفث مثل هذه الداعيةٍ في القلب لا يكون إلا بتشبّه الملائكة» وأحظاهم 
بهذا الكمال أبعدهم عن شرور البهيمية وأطرفهم من رسوخ الدين في قلبه» فيكون معرفاً 
لسلامة صدره. 


(1) وھو: مرض معروف. (2) أي: قلب. 
)3( أي في حديث: «إن الله مقت عريهم وعجمهم إلا بقايا أهل الكتاب». 
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هذا كله إن كان الجهاد على شرطهء وهو ما سيل رسول الله پل : إن الرجل يقاتل 
شجاعة ويقاتل حمية» فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
فهو في سبيل الله». 

ومنها: أن الجزاء يتحقق بصورة العمل يوم القيامة» وهو قوله كلِ: ,لا يَكَلَم) احد 
في سبيل الله والله أعلم بمن يُكُلَمٌّ في سبيله» إلا جاء يوم القيامة وجرحه يَتْعَبٌ© دماء اللون لون 
الدم والريح ريح المسك». 

ومنها: أن الجهاد لما كان أمراً متا عند الله تعالى» و لا يتم في العادة إلا 
بأشياء من النفقات ورباط الخيل والرمي ونحوهاء وجب أن يتعدّى الرضا إلى هذه الأشياء 
من جهة إفضائها إلى المطلوب. ظ 

ومنها: أن بالجهاد تکمیل الملَةِ وتَنُوية أمرها وجعله في الناس كالأمر اللازم» فإذا 
حفظت هذه الأصول انكشف لك حقيقة الأحاديث الواردة في فضائل الجهاد. 

قال رسول الله كَل : ران في الجنة مائة درجة أعدّها الله للمجاهدين ..» الحدیٹ(“. 

اقول" شر ریہ المكاد .في يجار الكراء قكال الأرفاع اليكانة عند یس 
بأن تكسب النفس سعادتها من التطلّع للجبروت وغير ذلك» وبأن يكون سبباً لاشتھار شعائر 
الله ودينه وسائر ما يرضى الله باشتهاره» ولذلك كانت الأعمال التي هي مَظِنَّة هاتين 
الخصلتين جزاؤها الدرجات في الجنةء فورد في تالي القرآن أنه: «يقال له اقرأ وارْتقٍ ورثّل 
كما كنت ترثّلٌ في الدنياء وورد في الجهاد أنه سبب رفع الدرجات» فإن عمله يفيد ارتفاع 
الدين فیجازی بمثل ما تضمّنه عمله. ثم إن ارتفاع المكانة يتحقق بوجوه كثيرة» فكل وجه 
يتمثّل درجة في الجنة» وإنما كان كل درجة كما بين السماء والأرض لأنه غاية ما تمن في 
علوم البشر من البعد الفوقاني فيتمئّل في دار الجزاء كما تمكن في علومهم. 

قال ية : «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانت!“ الصائم». 

أقول: سره أن الصائم القانت إنما فصل على غيره بأنه عمل عملاً شاقًا لمرضاة اللہ 
وأنه صار بمنزلة الملائكة ومتشبّھاً بهمء والمجاهد إذا كان جهاده على ما أمر الشرع به 
يشبهه في كل ذلكء غير أن الاجتهاد في الطاعات يُسَلّمُ فضلّه الناس» وهذا لا يفهمه إلا 
الخاصةء فشبهه به ليتكشف الحال. 


)0( أي: يجرح. 

)2( أي: يجري. 

(3) تمامه: «في سبيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرضء فإذا سالتم الله فاسالوه الفردوس فإنه 
أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة». 

(4) أي: القائم بما يجب من استفراغ الجهد في طاعة الله. 
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ثم مسّت الحاجة إلى الترغيب في مقدمات الجهاد التي لا يتأتى الجهاد في العادة إلا 
بهاء كالرباط والرعي وغيرهماء لأن الله تعالى إذا أمر بشيء ورضي به وعلم أنه لا يتم إلا 
بتلك المقدّمات كان من موجبه الأمر بها والرضا عنها. 

ورد في الرباط أنه: «خير من الدنيا وما فيها»» وأنه: «خير من صيام شهر وقيامه, 
وإن مات أجْرِيَ عليه عَمَله الذي كان عَمِلّهه وأّجْرِيٍ عليه رزقه» وأمِنَ الفتان ». 

أقول: أما سر كونه خيراً من الدنيا وما فيها: فلأن له ثمرة باقية في المعاد وكل نعيم 
من نعيم الدنيا لا محالة زائل. 

وأما كونه خيراً من صيام شهر وقيامه فلأنه عمل شاق يأتي على البهيمية» لله وفي 
سبيل الله كما يفعل ذلك الصيام والقيام. 

وسر إجراء عمله أن الجهاد بعضه مبني على بعضء بمنزلة البناء يقوم الجدار على 
الأساس ویقوم السقف على الجدار» وذلك لأن الْأرّلِينَ من المهاجرين والأنصار کانوا 
سبب دخول قريش ومن حولهم في الإسلام» ثم فتح الله على أيدي هؤلاء العراق والشام. 
ثم فتح الله على أيدي هؤلاء الفرس والروم» ثم فتح الله على أيدي هؤلاء الهند والترك 
والسودان» فالنفع الذي یترتب على الجھاد يتزايد حیناً فحیناء وصار بمنزلة الأوقاف 
والرباطات والصدقات الجارية. 

وأما الأمن من المَتّان يعني المُنکر والنکیں فإن المَهْلَكَةَ منهما على من لم یطمئن 
تصديقه ناهض العزيمة على تمشية نور الله. 

قال 2 «من جهّز غازياً في سبيل الله فقد غزاء ومن خَلَفَ غازياً في أهله7!) فقد غزا»» 
وقال يِه «أقضل الصدقة ظل فسطاط في سبیل اش » ونحو ذلك . 

أقول: السر في ذلك أنه عمل نافع للمسلمين يترتب عليه نصرتهم» وهو المعنى في 
الغزو أو الصدقة. 

وقال رسول الله پل ,لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يُكُلَمٌ في سبيله, إلا جاء 
يوم القيامة وجرحه يَنْكَبُ دما لوف رن د المسك ». 
العملء - مبناھا 3 تمثّل النعمة والراحة بصورة درم ما هناك فإذا - جاء الشهيد 
يوم القيامة ظهر عليه عمله وتنعّم به بصورة ما في العمل . 


(1) أي: قام بخدمتهم في عقبهء والفسطاط: الخيمة. 
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مي مو اس 


وقال عليه السلام في قوله تعالی #ولا تس ات کیل في سیل الہ آموتا بل أيه ند 
رہ يفون (6©3 [آل عمران: الآية 10]: «أرواحهم في جوف طير خُّضْرٍ لها قنادیل معلقة 
بالعرش تسرح”7 في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل». 

أقول: الذي يتل في سبيل الله يجتمع فيه خصلتان: 

إحداهما أنه تبقى نَسَمَنُهِ وافرةً كاملة لم تضمحل علومها التي كانت منغمسة فيها في 
حياتها الدنياء وإنما هو بمنزلة رجل مشغول بأمر معاشه ينام نومةء بخلاف الميّت الذي 
ابتلي بأمراض شديدة تَغيّر مزاجه وتنسيه كثيراً مما كان فيه. 

والثانية أنه شملته الرحمة الإلهية المتوجهة إلى نظام العالم الممتلئ منها حظيرة 
وس والملائكة المقرّبون» فلما فلما زھقت'“ نفسه وهي ممتلئة من السعي في إ إقامة دين الله 
ي بينه وبين حظيرة القدس فيح واسع؛ رارق من هتاه الا تاد راز سو وتيت 
إليه حظيرة القدس نفساً مثاليًاء فیتمٹل الجزاء حسبما عنده» فترگبت من اجتماع هاتين 
الخصلتين أمور عجيبة : 

منها : أنه تتمثل نفسه معلّقة بالعرش بنحو ماء وذلك لدخوله في حملة العرش وطموح 
همّته إلى ما هناك. 

أنه تمكل :لم یئن طير اغضی فكوته :طيراً لال من الملاكة بجو الطير عن 

دواب الأرض في ظهور أحكام الجنس'“ إجمالاًء وكونه أخضر لحسن منظره. 

ومنها : أنه تتمثل نعمته وراحته بصورة الرزق كما كان يتمثل النعمة في الدنيا بالفواكه 
والشواء. 

ثم مسّت الحاجة إلى تمييز ما يفيد تهذيب النفس مما لا يفيده وهو مشتبه بەء فإن 
الشرع أتى بأمرين: بانتظام الحي والمدینة والمِلّة؛ وبتكميل النفوس 

قيل: الرجل يُقاتل للمغنم“ء والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليُرى مكانه“» 
فمن يقاتل في سبيل الله؟ قال ل : سن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله». 

أقول: وذلك لما ذكرنا من أن الأعمال أجسادء وأن النيّات أرواح لهاء وإنما 


(ا) أي: ترعى» وتأوي: ترجع. 

(2) زهقت: خرجت. 

(3) يعني: كما أن أحكام الحيوانية تظهر في الدواب مفصلة وفي الطيور مجملة كذلك أحكام الملكية تظهر في 
الملائكة مفصلة وفي الشهداء مجملة 

(4) أي: الغنيمة. 

(5) أي: في الشجاعة والشهرة. 


[207] لب ل لل بل جچة الله البالغة  )2(‏ من أبواب سياسة المدن 


الأعمال بالنيات» ولا عبرة بالجسد إلا بالروح» وربما تفيد النيّة فائدة العمل وإن لم يقترن 
بها إذا كان فوته لمانع سماوي دون تفريط منهء وهو قوله كله «إن بالمدينة أقواماً ما سرتم 
مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» حبسهم العذر»» وإن كان من تفريط فإن النيّة لم تتم 
حتى يترتب عليها الأجر. 

قال َي : «البركة في نواصي الخيل ٠»‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القیامة الأجر والغنيمة ». 

اعلم أن النبي كك بعث بالخلافة العامة وغلبة دينه على سائر الأديان لا يتحقق إلا 
بالجهاد وإعداد آلاتهء فإذا تركوا الجهاد واتّبِعوا أذناب البقر أحاط بهم الذل وغلب عليهم 
أهل سائر الأديان. 

قال كلِ: «من احتبس فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصدیقاً بوعده فإن شِبَعَهٌ وريه 
ورَوَْهُ وبولّه في ميزانه يوم القيامة  .»‏ - ش 

أقول: ذلك لأنه يتعانى فى علفه وشرابه وفى روثه وبوله» فصار عمله ذلك متصوّراً 
بصورة ما تعانی فيه» فيظهر يوم القیامة کل ذلك وت وهيئته . 

قال كَكِدِ: «إن الله يُدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنةء صانعه يَحْتسِبٌ في صنعهء 
والرامي به» ومُكَبّلّهء27. وقال عليه السلام: «من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عِدْلُ1) 


. 
و 


أقول: لما علم الله تعالی أن كبت الكفار لا يتم إلا بهذه الأشياء انتقل رضا الحق 
بإزالة الكفر والظلم إلى هذه. 

قال الله تعالی: ان عل اتی حرج ولا عل الامج حَرَجٌ ولا عل الْمَرِيضٍ ع [الفتح: 
الآية 17] . 

وقال اللہ تعالى: الس عل الما ولا على الْمرَصّئ ولا على الت لا یج وٹ ما 
فقوت حت عع 4 [التوبة: الآية 91] . 

وقال ب لرجل: «الك والدان؟» قال: نعمء قال قا 

أقول: لما كان إقبالهم بأجمعهم على الجهاد يفسد ارتفاقاتهم وجب ألا يفوم الا 
نع ہر تمان غير سر و لان علي استحارها عرسا سیت 
معتذٌ بها للاإسلامء بل ربما يخاف الضرر منهم 


(1) المنبل بتشديد الموحدة من: يعطي النبل للرامي ليرمي به» أو من يرده من الهدف إلى الرامي. 
(2) أي: مثل إعتاق عبده. 


حجة الله البالغة  )2(‏ من أبواب سياسة المدن 


]268[ 


قال الله تعالى: ان حن آله ال کم ولم اک یک سنا [الانفال: الآية 66]. 

أقول: إعلاء كلمة الله لا يتحقق إلا بأن يوطنوا أنفسهم بالثبات والنجدة والصبر على 
مشاق القتالء ولو جرت العادة بأن يروا إذا عثروا على مشقّة لم يتحقق المقصود بل ربما 
أفضى إلا الخذلان. وأيضاً : فالفرار جُبْنٌ وضَعْفٌ وهو أسوأ الأخلاق. 

ف لاس بان خد شقن با الفرق ببق الرفت وغيرة؛ 

ولا تتحقق النجدة والشجاعة إلا إذا كان أسباب الهزيمة أكثر من أسباب الغلبة» قَقُڈُر 
أولاً بعشرة أمثال» لأن الكفر يومئذ كان أكثر ولعريكن المسليرة إلا و شيءء فلو 
رخص لهم الفرار لم يتحقق الجهاد أصلاًء نم شقنت إلى خی لأنه لا تتحقق النجدة 
والثبات فيما دون ذلك. 

ثم لما وجب الجهاد لإعلاء كلمة الله وجب ما لا يكون الإعلاء إلا بەء ولذلك كان 
سد الثغور وعرض المقاتّلة ونصب الأمراء على كل ناحية وثخر واجباً على الإمام وسْنَةً 
متوارثة وقد سن رسول الله يي وخلفاؤه رضي الله عنهم في هذا الباب سُنناء وكان 
رسول الله َة إذا أمّر أميراً على - جيش أو على سريّة أوصاه في خاصته بتقوى الله ومَنْ معه 
من المسلمين خيراًء ثم قال: : «اغزوا باسم الله في سبیل اللہ قاتلوا من کفر باشہ اغزوا ولا 


و بب أ NECE‏ 
التُهْبَى على القتال» وكثيراً ما يفضي ذلك إلى الهزيمة» وعن الغدر لثلا برقع الأمان من 
عهدهم وذمتهم» ولو ارتفع ذهب أعظم الفتوح وأقربھاء وهي الذمةء وعن المُثْلّة لأنه تغيير 
خلق الل وعن قتل الوليد لأنه تضيبق على المسلمين وإضرار بھم؛ نہ لو بقي حيًا لصار 
رقيقاً لهم واتبع السابي في الإسلام. وأيضاً فإنه لا ینک عدوا ولا ينصر فئة 

والدعوة'” إلى ثلاث خصال مترئبة: 
الأولى: الإسلام مع الهجرة والجهاد» وحینئذ له ما للمجاهدين من الحق في الفيء 
والمغانم . : 

الثانية: الإسلام من غير هجرة ولا جهادء إلا في النفير العام» وحينئذ لیس له نصيب 
في المغانم والفيء» وذلك لأن الفيء إنما يصرف إلى الأهم فالأهم» والعادة قاضية بألا 


(1) تخونوا تمامه: «ولا تغدروا ولا تُمَكُلُوا ولا تقتلوا وليداًء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث 
خصال فایتھن ما أجابوك فاقبل منهم وكُفٌ عنهم» الحديث رواه مسلم عن سليمان بن بريدة بطوله؛ وقوله: 
«واتبع» أي: الولیدہ والسابي أي: الآخذ له اسيراً. 

(2) آي: المامور بها في الحديث المذكور. . 


[26]) ل بحجة الله البالغة  )2(‏ من ابواب سياسة المدن 


يسع بيت المال الصرف إلى المتوطنين في بلادهم میں al‏ 5 اختلاف بين هذا 
وبين قول عمر رضي الله عنه: فلئن عشت فليأتين الراعيّ وهو بِسَرْو”' ' حميّرَ نصيبّه منها لم 
يعرق فيها جبينه» يعني إذا فتح كنوز الملوك وجيء من الخراج شيء كثير فيبقى بعد حظ 
المقايّلة وغيرهم. 

الثالثة: أن يكونوا من أهل الذمة. ويؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 

فبالأولى تحصل المصلحتان من نظام العالم ورفع التظالم من بينهم» ومن تهذيب 
نفوسهم بأن يحصل نجاتهم من النار ويكونوا ساعين في تمشية أمر الله . وبالثانية النجاة من 
النار من غير أن ينالوا درجات المجاهدين. وبالثالثة زوال شوكة الكمّار وظهور شوكة 
المسلمين» وقد بعث النبي يد لهذه المصالح. 

ويجب على الإمام أن ينظر في أسباب ظهور شوكة المسلمين وقطع أيدي الكمّار 
عنهم» ويجتهد ويتأمل في ذلك فيفعل ما أدّى إليه اجتهاده مما عرف هو أو نظيره عن 
ا گلا وخلفائه رضي الله عنهم؛ لأن الإمام إنما جَعِلَ لمصالح ولا تتم إلا بذلك» 
والأصل في هذا الباب سیر النبي مياد 

ونحن نذكر حاصل أحاديث الباب : 

فنقول: يجب أن يشحن ثغور المسلمين بجيوش يكفون من يليهم» ويؤمّر عليهم رجلاً 
شجاعاً ذا ل لسكا a‏ وإن احتاج إلى حفر خندق أو بناء حصن فعله كما فعله 
رسول الله گا يوم الخندق» وإذا بعث سرية رعا اليم أو أنفعهم للمسلمین: 
وأوصاه في نفسه وبجماعة المسلمين خيراًء كما كان رسول الله َيه يفعل» وإذا أراد 
الخروج للغزو عرض جيشهء ويتعاهد الخيل والرجال فلا يقبل مَنْ دون خمس عشرة سنة 
كما كان رسول الله سے ذلك ولا مُحُدَلاًء وهو الذي بُفْعِدُ الناس عن الغزوء ولا 
مُرجفا وهو الذي يدث بقوة الكفارء والأصل فيه قوله تعالى. 


5 


© ولو أَرَادا الج ادوا لم عه وکن ڪر اله ايعاتهم فَتَبَطْهُمْ وَقِيل 
اليد © لو حر ےا جا فیک تا رادرک لل حال ارا جک بر بعوتے+ تكم الفلئة 

سکم كم وله عليه 7 لري )4(“ [التوبة: الآيتان 46 - 4]. 

ولا مشركاء لقوله كي «إنا لا نستعين بمشرك» إلا عند ضرورة ووثوق بهء ولا 
امرأة شابة يخاف عليهاء ويأذن للطاعنة في السن؛ لأنه كي كان يغزو بأم سليم ونسوة من 


(1) السرو: ما انحدر من الجبل وارتفع عن الواديء وأيضاً اسم محلة من حمير. 
(2) ثبّطهم أي: عوقهم» وخبالاً: فساداء والبيات: القتل ليلاً. 


حجة الله البالغة  )2(‏ من أبواب سياسة المدن 
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الأنصار يسقين الماء ويداوين الجرحى» ويعبئ الجيش ميمنة وميسرة» ويجعل لكل قوم راية 
ولکل طائفة أميراً وعريفاء كما فعل رسول الله َي يوم الفتح› لأنه أكثر إرهاباً وأقرب 
ضبطاً» ويعيّن لهم شعاراً يتكلمونه في البيات لثلا يقتل بعضهم بعضاًء كما كان رسول الله گا 
يفعل» ويخرج يوم الخميس أو الإثنين» فإنهما يومان يُعرض فيهما الأعمال؛ وقد ذكرنا من 
قبل» ويكلفهم من السير ما يطيقه الضعيف. إلا عند الضرورة» ويتخيّر لهم من المنازل 
أصلحها وأوفرها ماءء وينصب الحرس والطلائع إذا خاف العدوء ويخفي من أمره ما 
استطاعء ويُوَرّي إلا من ذوي الرأي والنصيحة. 

قال رسول الله پل : ,لا تقطع الأيدي في الغزوء. ۱ 

وسره ما بيّنه عمر رضي الله عنه ألا تلحقه حمية الشيطان فيلحق بالکفارء ولأنه كثيراً 
ما يفضي إلى اختلاف بين الناس» وذلك يخل بمصلحتهم. 

ويقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون؛ 
ولا يقتل وليداً ولا امرأة ولا شيخاً فانياًء إلا عند ضرورة كالبيات» ولا يقطع الشجر ولا 
يحرق ولا يَعْقِرٌ الدواب إلا إذا تعينت المصلحة في ذلك» كالبويرة قرية بني النضيرء ولا 
يخيس ”" بالعھدء ولا يحبس البُرّد» لأنه سبب انقطاع المراسلة بينهم» ويخدع» فإن الحرب 
خدعةء ويهجم عليهم غارين”2» ويرميهم سس > ويحاصرهم» ويضيّق عليهم. ثبت عن 
رسول الله يكل كل ذلك» ولأن القتال لا يتحقق إلا به كما لا حاجة إلى شرحه. 

ویجوز المبارزة بإذن الإمام لمن وثق بنفسه» كما فعل علي وحمزة رضي الله عنهماء 
وللمسلمين أن يتصرّفوا فيما يجدونه هنالك من العلف والطعام من غير أن يخمّسء لأنه لو 
لم يرخص فيه لضاق الحالء فإذا أسروا أسراء حير الإمام بين أربع خصال: القتلء 
والفداءء والمَنْء والإرقاقء يفعل من ذلك الأحَظ0©. وللإمام أن يعطيهم الأمان 
ولآحادهم» والأصل فيه قوله تعالى 

مرن أحد عد من المشركينَ استجار2 5 [التوبة: الآية 6]. 

وذلك لأن دكرله ني الإسلام ا يتحقق إلا بمخالطة المسلمين ومعرفة حجتهم 
وسيرتهم » وأيضياً: فكثيراً ما تقع الحاجة إلى تردد التجار وأشباههم . 

سس ل وت سس ل 
الصلح» وربما يحتاجون إلى المال يتقوون به» أو إلى أن يأمنوا من شر قوم فيجاهدوا آخرین . 


(1) أي: يغدر و والبرد: صل 
(3) أي: لام 


[271] ع الا ملس جحجة الله البالغة  )2(‏ من أبواب سياسة المدن 


قال كِ: «لا أَْقيَنّ أحتكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» يقول: يا رسول 
الله أغثنيء فأقول: لا أملك لك شيئاً قد بلّغتك» ونحو ذلك قوله ككلهِ: «على رقبته فرس له 
حمحمة وشاة لها يُعارٌ ونفس لها صياح ورقاع7) تخفق 

أقول: الأصل فى ذلك أن المعصية تتصور بصورة ما وقعت فيه» وأما حمله فثقله 
والتأذي بەء وأما وہ نت بإشاعة فاحشته على رؤوس الناس . 

قال كَلِِ: «إذا وجدتم الرجل قد عل فاحرقوا متاعه كله واضربوه»» وعمل به أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

أقول: سرّه الزجر وكبح الناس أن يفعلوا مثل ذلك 

واعلم أن الأموال المأخوذة من الكفار على قسمين: ما حصل منهم بإيجاف الخيل 
والرّكاب واحتمال أعباء القتال» وهو الغنيمة. وما حصل منهم بغير قتال» كالجزية 
والخراج والعشور المأخوذة من تجارهم» وما بذلوه صلحاً أو هربوا عنه فزعاً. 

سو موی ل ال 

وَعلمُوَأ اما عَنمَثُم ين یو فا يله حسم ولارسول لی الشرق ولت رسكن وآ 

الیل € [الانفال: 55 41]. 

فيوضع سهم رسول الله يه بعده في مصالح المسلمين» الأهم فالأهم» وسهم ذوي 
القربى في بني هاشم وبني المطلب» الفقير منهم والغني والذكر والأنثى. 

وعندي: أنه بير الإمام في تعبين المقادير» وكان عمر رضي الله عنه يزيد في فرض 
آل النبي ية من بيت المالء ويُعِينُ المَّدِين!؟ منهم والناكح وذا الحاجةء وسهم اليتامى 
لصغير فقير لا أب له» وسهم الفقراء والمساكين لهم» يفرّض كل ذلك إلى الإمام يجتهد 
في الفرض وتقديم الأهم تا ويفعل ما أذَّى إليه اجتهاده ويُقسّم أربعة أخماسه في 
الغانمين» يجتهد الإمام أولاً في حال الجيش» فمن كان نَفْلّه أوفقَ بمصلحة المسلمين نفل 
له» وذلك بإحدى ثلاث: 

أحدها: أن يكون الإمام دخل دار الحرب فبعث سَرِيّة تُفِيرٌ على قرية مثلاً» فيجعل 
لها الربع بعد الخمس» أو الثلث بعد الخمس» دالت رو جو 
السرية ربع ما غبر أو ثلثه وجعل الباقي في المغانم. 


(1) أي: صوت الإبل» والحمحمة: صوت الفرسء واليعار: صوت الشاةء ونفس أي: مملوك. 

(2) الرقاع بكسر الراء جمع رقعة وهي: قطعة من الثوب» أي: على رقبته ثياب يغلها من الغنيمة» وقوله: «تخفق» 
أي: تضطرب وتتحرك» من الخفوق وھو: اضطراب الراية. 

(3) أي: الذي عليه دين. 


حجة الله البالغة (2) - من آبواب سياسة المدن إبابسسببييسس [272] 


وثانيتها: أن يجعل الإمام جعلاً لمن يعمل عملاً فيه غناء عن المسلمين» مثلاً أن 
يقول: من طلع هذا الحصن فله كذاء من جاء بأسير فله كذاء من قتل قتيلاً فله سَلَبُهء فإن 
شرط من مال المسلمين أععطي منه» وإن شرط من الغنيمة أَعْطيَ من أربعة أخماس. 

وثالثتها أن يخص الإمام بعض الغانمين بشيء لغنائه وبأسهء كما أعطى رسول الله كل 
سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قَرَّدا'' سهم الفارس والراجل حيث ظهر منه نفع عظيم 

والأصح عندي أن السَلّب إنما يستحقه القاتل بجعل الإمام قبل القتل أو تنفيله بعده. 

ويرفع ما ينبغي أن يرضخ دون السهم للنساء يداوين المرضى ويطبخن الطعام 
ويُصلحن شأن الغزاة. وللعبيد والصبيان وأهل الذمة الذين أذن لهم الإمام إن حصل منهم 
E‏ على انماس تاھد نماك سے و کو سید 
شيءء ثم يقسم الباقي على من حضر الوقعة» للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم 

وعندي أنه إن رأى الإمام أن يَزِيدَ لركبان الإبل أو للرماة شيئاً أو يفضّل العراب على 
البراذين بشيء دون السهم فله ذلك بعد أن يشاور أهل الرأي ويكون أمراً لا يُختلف عليه 
لأجلهء وبه يجمع اختلاف سير النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم في الباب . 

Na,‏ کالبرید والطليعة والجاسوس؛ هم ليزه لم 

يحضر الوقعة كما كان لعثمان يوم بدر. 

وأما الفيء فمصرفه ما بين الله تعالى حيث قال: 

پا آ20 اک على مویہ مِن هَل الى لہ 0 وی ال وليت والمسكين ون 
الیل ک لا ن د للا ال نا لكك الول دو وما تنم عه انها انشا 
EEE‏ 3 اتب @ شی تبرت ان ا يو نوله ين مضا ين 
لَه ورضوا وَيَصُرُونَ آله وسو أزلیک هم أصَونَ © وليب بیر ار ا2 لي سن له 
بت عن کاجر ایم فلا موت ف سد صُدُورِهِمَ اة تًا اوا ود ع شوم وار ولو کن يهم 
مار ومن بوق شش تقد اوك هُْ ألْمُقَلْحُونَ د @ وای ار من بيهم 27 539 
افر أنا ورتا آل سبوا بالإيمّن ولا تجتمل فی فلوتا غِلَا غلا لَِدِيتَ ءامو رتا إِكَ رمو 
تح >> [الحشر: الآيات 10-7]. ولما قرأها عمر رضي الله عنه قال: هذه استوعبت 
المسلمین؛ فيصرفه إلى الأهم فالأهم» وينظر في ذلك إلى مصالح المسلمين لا مصلحته 


الخاصة به. 


(1) بفتحتين: موضع على ليلتين من المدينة قد أغار فيه عبد الرحمن الفزاري على ظهر رسول ا كَل فقتل 
بيد أبي قتادة وبسعي سلمة. 


[273] سا جح یی شس حجة الله البالغة  )2(‏ من لبواب سياسة المدن 


واختلفت السنن فى كيفية قسمة الفیءء فكان رسول الله َة إذا أتاه الفيء قسّمه في 
رس نام امل خن رام الات جلا .ركان ابر بكو رميق لله عنه يقسّم 
للحر وللعبدء يتوخى”© کفایة الحاجة» ووضع عمر رضي الله عنه الديوان على السوابق 
والحاجات» فالرجل وقِدّمهء والرجل وبلاؤہء والرجل وعیالهء والرجل وحاجتهء والأصل 
في كل ما كان مثل هذا من الاختلاف أن يحمل على أنه إنما فعل ذلك على الاجتهاد 
فتوخى كل المصلحة بحسب ما رأى في وقته والأراضي التي غلب عليها المسلمون للإمام 
فيها الخيارء إن شاء قسّمها في الغانمين وإن شاء أوقفها على الغزاة» كما فعل رسول الله جا 
بخيبر: قسّم نصفها ووقف نصفهاء ووقف عمر رضي الله عنه أرض السوادء وإن شاء 
أسكنها الكفار ذمة لنا. 

وأمر النبي بي معاذاً رضي الله عنه أن يأخذ من كل حالم دیناراً أو عدله معافرء 
وفرض عمر رضي الله عنه على الموسر ثمانية وأربعين درهماء وعلى المتوسط أربعة 
وعشرين» وعلى الفقير المعتمل اثني عشر. 

ومن هنا يعلم أن قَدْرَهُ مفرّض إلى الإمام يفعل ما يرى من المصلحة»ء ولذلك 
اختلفت سِيَّرُهُمُْء وكذلك الحكم عندي في مقادير الخراج وجميع ما اختلفت فيه سير 
النبي َة وخلفائه رضي الله عنھم. ۱ 

وإنما أباح الله لنا الغنيمة والفيء لِمَا بيه النبي پل وسلم حيث قال: «لم حل الغنائم 
لأحد من قبلنا ذلك بان الله رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لناء وقال بي : .إن الله فضل أمتي 
على الأمم وأحل لنا الغنائم»؛ وقد شرحنا هذا في القسم الأول فلا 'نعيده. 

والأصل في المصارف أن لأمهات المقاصد أمور: 

منها : إبقاء ناس لا يقدرون على شيءء لرّمانة أو لاحتياج مالهم أو بُعْدِهِ منهم. 

ومنها : حفظ المدينة عن شر الكمّار بسد الثغور ونفقات المقاتلة والسلاح والكراع. 

ومنها : تدبير المدينة وسياستهاء من الحراسة والقضاء وإقامة الحدود والحسبة. 

وا ع المت اسب الشطاء والاقية والوعاظ والمدوسين: 

ومنها : منافع مشتركةء ككري الأنهار وبناء القناطر ونحو ذلك. 

وأن البلاد على قسمين: 

قسم تجرد لأهل الإسلام ۔ كالحجاز ‏ أو غلب عليه المسلمون» وقسم أكثر أهله 
الکفار فغلب عليهم المسلمون بعنوة أو صلح. 


(1) آي: الذي لا آهل له. 
2( يتوخى: يقصدء والمعتمل: الکاسب؛ وكرى: حفر. 
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والقسم الثاني يحتاج إلى شيء كثير من: جمع الرجال» وإعداد آلات القتالء ونصب 
القضاة» والحرس والعمال» والأول لا يحتاج إلى هذه الأشياء كاملة وافرة. 

وأراد الشرع أن يورّع بيت المال المجتمع في كل بلاد على ما يلائمهاء فجعل 
مصرف الزكاة والعشر ما يكون فيه كفاية المحتاجين أكثر من غيرهاء ومصرف الغنيمة 
والفيء ما يكون فيه إعداد المقاتلة وحفظ الملة وتدبير المدينة أكثرء ولذلك جعل سهم 
الیتامی والمساكين والفقراء من الغنيمة والفيء أقل من سهمهم من الصدقات» وسهم الغزاة 
منهما أكثر من سهمهم منها. 

ثم الغنيمة إنما تحصل بمعاناة وإيجاف خيل وركاب» فلا تطيب قلوبهم إلا بأن يُعطوا 
منها. والنواميس الكلية المضروبة على كافة الناس لا بد فيها من النظر إلى حال عامة 
الناس ومَنْ ضم الرغبة الطبيعية إلى الرغبة العقلية» ولا يرغبون إلا بأن يكون هناك ما 
يجدونه بالقتال» فلذلك كان أربعة أخماسها للغانمين» والفىء إنما يحصل بالرعب دون 
مباشرة القتال» فيجب ألا يُصرف على ناس مخصوصين» فكان حقه أن يقدَّم فيه الأهم 
فالأهم. 

والأصل فى الخمس أنه كان المرباع عادة مستمرة في الجاهلية يأخذه رئيس القوم 
وعضبته فتمكن ذلك في علومهم وما كادوا يجدون في أنفسهم حرجاً منه» وفيه قال 
القائل: 1 

وإن لنا المرباع من كل غارة تكون بنجد أو بأرض التهائم 

فشرّع الله تعالى الخمس لحوائج المدينة والملّة نحواً مما كان عندهم» كما أنزل 
الآيات على الأنبياء عليهم السلام نحواً مما كان شائعاً ذائعاً فيهم» وكان المرباع لرئيس 
القوم وعصبته تنويهاً بشأنهم» ولأنهم مشغولون بأمر العامة محتاجون إلى نفقات كثيرة» 
فجعل الله الخمس لرسول الله كَل لأنه عليه الصلاة والسلام مشغول بأمر الناس لا يتفرغ 
أن یکتسب لأهلهء فوجب أن تكون نفقته فى مال المسلمين» ولأن النصرة حصلت بدعوة 
النبي َة والرعب الذي أعطاه الله إياهء فكان كحاضر الوقعة» ولذوي القربى» لأنهم أكثر 
الناس حمية للإسلام» حيث اجتمعت فيهم الحمية الدينية إلى الحمية النسّبية» فإنه لا فخر 
لهم إلا بعلو دين محمد ولق ولأن في ذلك تنويه أهل بيت النبي وي وتلك مصلحة 
راجعة إلى الملة. وإذا كان العلماء والقرّاء يكون توقيرهم ھا الم بت أن گرڈ رق 
ذوي القربى كذلك بالأؤلى وللمحتاجين» وضَبَطهم بالمساكين والفقراء واليتامى» وقد ثبت 
أن النبي كيه أعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس. 

وعلى هذا فتخصيص هذه الخمسة بالذكر للاهتمام بشأنها والتوكيد ألا یتّخذ الحُمْسَ 


[2799] ل لل ججة الله البالخة  )2(‏ من أبواب سياسة المدن 


والفيءَ أغنياؤهم دُولَة”'' فيهملوا جانب المحتاجين» ولسد باب الظن السيئ بالنسبة إلى 
النبي گا وقرابته. 

وإنما شرّعت الأنفال والأرضاخ لأن الإنسان كثيراً ما لا يقدم على مهلكة إلا لشيء 
يطمع فيه» وذلك دَيْدَنّ وحُلّقٌ للناس لا بد من رعايته. 

وإنما جعل للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم لأن غناء الفارس عن المسلمين أعظم 
ومؤنته أكثرء وإن رأيت حال الجيوش لم تشك أن الفارس لا يطيب قلبه ولا تكفى مؤنته 
إذا جُعِلَتْ جائزته دون ثلاثة أضعاف سهم الراجلء لا يختلف فيه طوائف العرب والعجم 
على اختلاف أحوالهم وعاداتهم. 

قال كلد طثن عِشْتٌ إن شاء الل لأُخْرِجَنّ اليهود والنصاری من جزيرة العرب»» وأوصى 
بإخراج المشركين منها . 

أقول: عرف النبي بي أن الزمان دول وسجال» فربما ضعف الإسلام وانتشر شملهء 
فإن كان العدو في مثل هذا الوقت في بيضة الإسلام ومحتده أفضى ذلك إلى هتك حرمات 
الله وقطعهاء فأمر بإخراجهم من حوالي دار العلم ومحل بيت الله. 

وأيضاً المخالطة مع الكفار تُفسد على الناس دينهم وتغيّر نفوسهمء ولما لم يكن بد 
من المخالطة في الأقطار أمر بتنقیة الحرمين منهم» وأيضاً انكشف عليه يل ما يكون في 
آخر الزمان فقال: «إن الدين لیارز إلى المدينة...» الحديث“ ولا يتم ذلك إلا بألا يكون 
هناك من أهل سائر الأديان» والله أعلم. 


)1( أي: نوبة, يكون لهذا مرة ولهذا مرة» والأرضاخ: العطايا. 
(2) مر من قبل. 


حجة الل البالغة  )2(‏ من آبواب سياسة المدن ل لل ب [276] 


اعلم أن سكان الأقاليم الصالحة جميعهم اتفقوا على مراعاة آدابهم في: مطعمهمء 
ومشربھم؛ وملبسهم» وقيامهم» وقعودهم... وغير ذلك من الهيئات والأحوال» وكان 
ذلك كالأمر المفطور عليه الإنسان عند سلامة مزاجه وظهور مقتضيات نوعه عند اجتماع 
أفراد منه وترائي بعضها لبعض. وكانت لهم مذاهب في ذلك: 

فكان منهم من يسوّيها على قواعد الحكمة الطبيعية» فيختار في كل ذلك ما یُرجی 
نفعه ولا يخشى ضرره بحكم الطب والتجربة» ومنهم من يسؤّيها على قوانين الإحسان 
حسبما تُعطيه ملتہ ومنهم من يريد محاكاة ملوكهم وحكمائهم ورهبانهم» ومنهم من يسويها 
على غير ذلك. 

وكان في بعض ذلك منافع يجب التنبيه عليها والأمر به لأجلهاء وفي بعض آخر 
مفاسد يجب أن يُنهى عنها لأجلها ويُنبه عليهاء وبعض آخر عَفْل من المعنیین'“ يجب أن 
يبقى على الإباحة وير حص فيه» فكان تنقيحها والتفتيش عنها إحدى المصالح التي بُعث 
البي كله لها. 

والعمدة في ذلك أمور: 

فمنها: أن الاشتغال بهذه الأشغال يُنسي ذكر الله ويُكَدُرٌُ صفاء القلب» فيجب أن 
يعالَجَ هذا السم بتریاقء وهو أن يُسَنَّ قبلها وبعدها ومعها أذكار تردع النفس عن اطمئنانها 
بها بأن يكون فيها ما يذكر المنعم الحقيقي ويميل الفكر إلى جانب القدس. 

ومنها: أن بعض الأفعال والهيئات تناسب أمزجة الشياطين من حيث إنهم لو تمثلوا 
في منام أحد أو يقظته لتليّسوا ببعضها لا محالة» فتلیُس الإنسان بها مُعِدٌَ للتقرب منهم 
وانطباع ألوانها الخسيسة في نفوسهم» فيجب أن يُمنع عنها كراهة أو تحريماً حسبما تحكم 
به المصلحة؛ كالمشي في نعل واحدة والأكل باليد الیسری؛ وبعضها مطردة للشياطين مقرّبة 
من الملائکةء كالذكر عند ولوج البيت والخروج منه» ويجب أن يُحَضٌ عليها . 


(1) أي: خال عن علامتهما. 


[277] لل ماهل ملل ججة الله البالغة  )2(‏ من آبواب المعيشة 


ومنها: الاحتراز عن هيئات يتحقق فيها التأذّي بحكم التجربة» كالنوم على سطح غير 
محجور وترك المصابيح عند النوم» وهو قوله ككل «فإن الفويسقة تضرم على أهلها». 

ومنها: مخالفة الأعاجم فيما اعتادوه من الترفه البالغ والتعمّق في الاطمثنان بالحياة 
الدنيا فأنساهم ذكر الله وأوجب الإكثار من طلب الدنيا وتشبّح اللذات في نفوسهم» فيجب 
أن بخص رؤوس تعمقاتهم بالتحريم: كالحرير» والقسي؛ والمياثرء والأرجوان» والثياب 
المصنوعة فيها الصورء وأواني الذهب والفضة» والمعصفر؛ والخلوق ونحو ذلك وأن 
يعم سائر عاداتهم بالكراهية» ويُستحب ترك كثير من الإرفاه. 

ومنها: الاحتراز عن هيئات تنافي الوقار وتُلحق الإنسان بأهل البادیة ممن لم يتفرّغوا 
لأحكام النوع» ليحصل التوسّط بين الإفراط والتفريط. 


اعلم أنه لما كانت سعادة الإنسان في الأخلاق الأربعة التي ذكرناها وشقاوته في 
أضدادهاء أوجب حفظ الصحة النفسانیة وطرد المرض النفسانی أن يفحص عن أسباب تغير 
مزاجه إلى إحدى الوجھتین . 

فمنها: أفعال تتلبس بها النفس وتدخل في جذر جوهرهاء وقد بحثنا عن جملة 
صالحة من هذا الباب. 

ومنها أمور ولد في النفس هيئات دنية توجب مشابهة الشياطين والتبعد من الملائكة 
وتحقو تحقق أضداد الأخلاق الصالحة من حیث یشعرون ومن حيث لا يشعرون» فتلقّت النفوس 

وة الات ن التاركة ارت البهيضة من ان اتور ا تلك کے 

RS Ea‏ راو ا عير ادرف فيهم. 

ولمًا كان أقوى اسنات تخ البدن والأخلاق : الماکول وجب أن يكون رؤوسها من 
هذا الباب ۔ مر E‏ ذلك ثرا تناول الحيوان الذي ميخ قوم بصورته» وذلك أن اللہ تعالى 
إذا لعن الإنسان وغضب عليه أورث قضيه ولعنه فيه وود مراع عو من سلامة الإنسان 
علی طرف شاسع وصقع بعيد» حتى يخرج من الصورة النوعية بالكلية فذلك أحد وجوه 


(1) أي: الفارةء سمیت بها لأنها تخرج على الناس وتفسدء وقوله: : «تضرم» أي: توقد النار بأن ت تجتر الفتيلة 
فتحرق البیت۔ 
(2) أي: کرامةء والشاسع: البعيد. 
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التعذیب في بدن الإنسان» ويكون خروج مزاجه عند ذلك إلى مشابهة حیوان خبيث يتنفر 
منه الطبع السليم» فيقال في مثل ذلك: مسخهم الله قردة وخنازيرء فكان في حظيرة القدس 
علم متمثّل أن بين هذا النوع من الحيوان وبين کون الإنسان مغضوباً عليه بعيداً من الرحمة 
مناسبةً خفية» وأن بينه وبين الطبع السليم الباقي على فطرته بوناً بائنً» فلا جْرَمَ أنَّ تناول 
هذا الخیراق سمل جو ية أسد اسن سخا النجاسات: والافدال الفيتجة لخي 
ولذلك لم يزل تراجمة حظيرة القدس ۔ نوح فمن بعده من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - 
يحرّمون الخنزير ويأمرون بالتبعد منه إلى أن يتنزّل عيسى عليه السلام فيقتله» ويشبه أن 
الخنزير كان يأكله قوم فنطقت الشرائع بالنهي عنه وهجر أمره أشد ما يكون»ء والقردة 
والفأرة لم تكن تؤكل قط فكفى ذلك عن التأكيد الشدیدء وهو قوله بيه في الضب: «إن الله 
غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دوابٌ يدبون في الأرضء فلا أدري لعل مذا(؟ 
منها»» وقال الله تعالى: 

#إوجمل مهم ألقردة ولفازر وعبد الوت [المائدة: الآية 60] . 

ونظيره ما ورد من كراهية المکٹ بأرض وقع فيها الخسف أو العذاب» وكراهية 
هيئات المغضوب عليهم» فإن مخامرة هذه الأشياء ليست أدنى من مخامرة النجاسات» 
والتلبس بها ليس أقل تأثيراً من التلبّس بالهيئات التي يقتضيها مزاج الشيطان. 

ويتلوه تناول حيوان جُبل على الأخلاق المضادة للأخلاق المطلوبة من الإنسان حتى 
صار كالمندفع إليها بضرورة وصار يُضرب به المثل وصارت الطبائع السليمة تستخبثه وتأبى 
تناوله» اللهم إلا قوماً لا يُعبأ بهم. 

والذي تكامل فيه هذا المعنى وظهر ظھوراً بيّناً وانقاد له العرب والعجم جميعاً 
أشياء : 

منها: السباع المخلوقة على الخدش والجرح والصولة وقسوة القلب» ولذلك قال 
عليه السلام في الذئب: «أوياكله أحد؟» 

ومنها: الحيوانات المجبولة على إيذاء الناس والاختطاف منهم وانتهاز الفرص 
للإغارة عليهم وقبول إلهام الشياطين في ذلك كالغراب» والحديات”©». والوزغء 
والذباب» والحیةء والعقرب ونحو ذلك. 


(1) أي: مخالطة. 

(2) أي: الضبء والخشاش: الحشرات. 

(3) جمع جداة: طائر معروف وفي القاموس أنه يجمع على جتاہ وجداء وجڈآن. والوزغ: جمع وَرَّغةء وهو كما 
في القاموس سام أبرصء سمي لها لخفتها وسرعتها. وتجمع أيضا على: أوزاغ» ووزغان» ووزاغ. 
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ومنها: حيوانات جبلت على الصّغار والهوان والتستر في الأخدودء كالفأرة وخشاش 


الأرض. 
ومنها: حيوانات تتعيّش بالنجاسات أو الجيفة ومخامرتها وتناولهاء حتى امتلأت 
أبدانها بالنتن . 


ومنها: الحمارء فإنه يُضرب به المثل في الحمق والهوان» وكان کثیر من أهل الطبائع 
السليمة من العرب يحرّمونه» ويشبه الشياطين» وهو قوله يَككهِ: «إذا سمعتم نهيق الحمار 
فتعوذوا بالل من الشيطانء فإنه رأى شیطاناًء. 

وأيضاً: قد اتفق الأطباء أن هذه الحيوانات كلها مخالفة لمزاج نوع الإنسان لا یسوغ 
تناولها طب . 

واعلم أن ههنا أموراً مبهمة تحتاج إلى ضبط الحدود وتمييز المشكل : 

ومنها: أن المشركين كانوا يذبحون لطواغيتهم يتقرّبون به إليهاء وهذا نوع من 
الإشراك» فاقتضت الحكمة الإلّهية أن يُنهى عن هذا الإشراك ثم يُؤكدٌ التحريم بالنهي عن 
تناول ما دُبح لها لیکون كابحاً عن ذلك الفعلء وأيضاً فإن قبح الذبح يسري في المذبوح» 
لما ذكرنا في الصدقة» ثم المذبوح للطواغيت أمر مبهم» بط ہما أُهِلّ لغير الله به وبما 
ذُبح على النصب وبما ذبحه غير المتديّن» بتحريم الذبح بغير اسم اللہ وهم المسلمون 
وأهل الكتاب» وجر ذلك أن يوجب ذكر اسم الله عند الذبح» لأنه لا يتحقق الفرقان بین 
الحلال والحرام باي الرأي إلا عند ذلك. وأيضاً فإن الحكمة الإلهية لما أباحت لهم 
الحيوانات التي هي مثلهم في الحياة وجعل لهم الطّل عليها أوجبت ألا يُغفلوا عن هذه 
النعمة عند إزهاق”' أرواحهاء وذلك أن يذكروا اسم الله عليهاء وهو قوله تعالى: 

ونا اسم مم اللہ عل ما مل ما دَرَقَهُم ب من بَهھيمَ ال [الحج: الآية 34] ۔ 

ومنها : أن المت حرام في الملل وال جميعهاء » أما الملل فاتفقت عليها: لما تلفي 
من حظيرة القدس أنها من الخبائث» وأما النّحَل فلما أدركوا أن كثيراً منها يكون بمنزلة 
السم من أجل انتشار أخلاط سُميَّة تنافي المزاج الإنساني عند النزع. ثم لا بد من تمييز 
الميتة من غيرهاء فضبط بما قصد إزهاق روحه للأكل» فجرٗ ذلك إلى تحريم المترڈیة 
والنطيحة وما أكل السبع» فإنها كلها خبائث مؤذية. 

ومنها: أن العرب واليهود كانوا يذبحون وينحرون» وكان المجوس يخنقون 
ويبعجون» والذبح والنحر سُّنّة الأنبياء عليهم السلام توارثوهماء وفيهما مصالح: 


(1) آي: إخراج. (2) يشقون البطن. 
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منها إراحة الذبیحة؛ فإنه أقرب طريق لإزهاق الروح» وهو قوله كككِ: «فليّرِحٌ 
ذبيحته » وهو سر النهي عن شريطة”'' الشيطان. 

ومنها أن الدم أحد النجاسات التي يغسلون الثياب إذا أصابها ويتحَّظون منهاء 
والذبح تطهير للذبيحة منهاء والخنق والبعج تنجيس لها به. 

ومنها: أنه صار ذلك أحد شعائر الملّة الحنيفية يُعرف به الحنيفي من غيره فكان 
بمنزلة الختان وخصال الفطرة» فلما بُعث النبي ية مقيماً للملّة الحنيفية وجب الحفظ عليه. 
ثم لا بد من تمييز الخنق والبعج من غيرهماء ولا يتحقق إلا بأن يوجب المحدد وأن 
يوجب الحلق واللبة: فهذا ما تھی عنه لأجل حفظ الصحة النفسانية والمصلحة المليةء أما 
الذي ينهى عنه لأجل الصحة البدنية كالسموم والممَتّرات فحالها ظاهر. 

وإذا تمهّدت هذه الأصول حان أن نشتغل بالتفصيل» فنقول: ما نهى الله عنه من 
المأكول صنفان: صنف نهى عنه لمعنی في نوع الحيوان» وصنف نهى عنه لفقد شرط 
الذبح. فالحيوان على أقسام: 

أهلي؛ يباح منه الإبل والبقر والغنم» وهو قوله تعالى: أجلت كم ية الث ر» 
[المائدة: الآية 1]ء وذلك لأنها طيبة معتدلة المزاج موافقة لنوع الإنسان. وَأَذِنَ يوم خيبر في 
الخيل ونهى عن الحمُرء وذلك لأن الخيل يسْتَظيبه العرب والعجم وهو أفضل الدواب 
عندهم ويشبه الإنسان» والحمار يُضرب به المثل في الحمق والهوان وهو يرى الشيطان 
فينهق» وقد حرّمه من العرب أذكاهم فطرة وأطيبهم نفساًء وأكل ية لحم الدجاج» وفي 
معناها الأوز والبطء لأنها من الطيّبات» والديك يرى الملّك فيّصقع» ويُحرّم الكلب 
والسنور لأنهما من السباع ويأكلان الجيف» والكلب شيطان. 

ووحشي» يحل منه ما يشبه بهيمة الأنعام في اسمها ووصفهاء كالظباء والبقر الوحشي 
والنعامة»..وأهدي له ككل لحم الحمار الوحشي فأكله والأرنب فقبلهء وأكِلَ الضتٌ على 
مائدتەء لأن العرب يسْتَطيبون هذه الأشياء. 

واعتذر في الضبء تارة بأنه: «لم يكن بارض قومي فاجدُني أعافه»)» وطوراً 
باحتمال المسخ»› ونهى عنه تارة. 

وليس فيها عندي تناقضء لأنه كان فيه وجهان جميعاً. كل واحد كاف في العذرء 
لكن ترك ما فيه الاحتمال ورع من غير تحریم: وأراد بالنهي الكراهة التنزيهية. 


(1) هي: عبارة عن أن يكون الذبح ناقصاً فيقطع بعض الحلق ويترك الأوداج» وقوله: «فيصقعء بتقديم الصاد 
المهملة على القاف أي: يصبح الديك. 
)2( أي: آكرهه. 
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ونهى عن كل ذي ناب من السباعء لخروج طبيعتها من الاعتدال ولشکاسة'' أخلاقها 
وقسوة قلوبها. ۱ 

وَطیْرٌ يباح منه الحمام والعصفور لأنهما من المستطاب؛ ونهى عن كل ذي مخلب 
وسمّی بعضها فاسقاء فلا يجوز تناوله» ويكره ما يأكل الجيف والنجاسة وکل ما يستخبئه 
العرب» لقوله تعالى: اورم عليه اليك [الاعراف: الآية 157] . 

وأكل الجراد في عهده ب لأن العرب يَسْتَظيبونه. 

وبخري» يباح منه ما يسْتَظيبه العرب» كالسمك والعنبر*» وأما ما يستخبثه العرب 
ويسميه باسم حيوان محرم» کالخنزیر ففيه تعارض الدلائل» والتعفف أفضل” . 

وسئل ية عن السمن ماتت فيه الفأرة فقال: «القوها وما حولها وكلوه»» وفي رواية: 
«إذا وقعت الفارة في السمن فإن کان جامداً فالقوها وما حولها وإن كان مائعاً") فلا تقْرَبوه». 

أقول: الجيفة وما تأثر منها خبيث في جميع الأمم والملل» فإذا تميّز الخبيث من 
غيره ألقي الخبيث وأكل الطيّب» وإن لم يمكن التميز حرم كله. ودل الحديث على حرمة 

ونهى عليه السلام عن أكل الجَلّالة0© وألبانها. ۱ 

أقول: ذلك لأنها لما شربت أعضاؤها النجاسة وانتشرت في أجزائها كان حكمها 
حكم النجاسات أو حكم من يتعيّش بالنجاسة. 

قال ة: «أَحِلّت لنا ميتتان ودمان, أما الميتتان الحوت والجرادہ والدمان الكبد والطحال». 

أقول: الكبد والطحال عضوان من أعضاء بدن البهيمة لكنهما یشبھان الدم» 
EF‏ کا ص |e . 3 ٠‏ دي 
فازا-(ک النبي یا الشبهة فيهما. وليس في الحوت والجراد دم متبعوج فلذلك لم یشرع 
فيهما الذبح. وأمر بي بقتل الوزغ وسمّاه فاسقاًء وقال: «كان ينفخ على إبراهيم »» وقال: 
«من قتل وَرَغاً في أول ضربة كتب له كذا وكذاء وفي الثانية دون ذلكء وفي الثالثة دون ذلك». 

أقول: بعض الحيوان جيل بحيث يصدر منه أفعال وهيئات شيطانية» وهو أقرب 
الحيوان شبهاً بالشيطان وأطوعه لوسوسته» وقد علم النبي يا أن منه الوزغ ونه على ذلك 
بأنه كان ينفخ على إبراهيم» لانقياده بحسب الطبيعة لوسوسة الشيطان وإن لم ينفع نفخه في 


(1) أي: سوء. (2) قسم من السمك یؤخذ من جلده الترس. 
(3) عموم قوله ب «الحل ميتته» يرجح جل خنزير البحر وكل حيوان بحري. 

(4) آي: سائلاً. (5) هو: من الحيوانء ما یاکل العذرة. 

(6) أي: أزال. (7) أي مائة حسنة. 


حجة الله البالغة (2) - من أبواب المعيشة [252] 


النار شيئا. وإنما رغب في قتله لمعنيين: أحدهما أن فيه دفع ما يؤذي نوع الإنسانء فمثله 
a ET‏ والثاني أن فيه کسر 
جنل الشيطان ونقض وكر وسوستهء» وذلك محبوب عند الله وملائكته المقرّبين» وإنما كان 
القتل فى أول ضربة أفضل من قتله فى الثانية» لما فيه من الحذاقة والسرعة إلى الخير» 
والله الہ ۱ 
قال الله تعالى: رت علیہ عَم البيئهُ ولم وک ازير وَمَآ 
FEAF‏ لتر و اکل الیم ا ما ذم وما ديح عل 
بالارکو ديک یي( [المائدة: الآية 3] . 
أقول: ف فال ا لأنهما نجسان» والخنزیر لأنه حيوان مسخ بصورته قوم( 
2 َمِل تر الو ہو «وما ديح عل اب يعني الأصنامء قطعاً لدابر الشركء أن 
قبح الفعل يسري في المفعول به» وَالْدْدْحَيقَةي وهي التي تخنق فتموت» «والْماروِية» 
التي تقع من الأعلى إلى الأسفل» تسد وهي التي قتلت نطحاً بالقرون» يلوت أك 
أَلسّبِعٌ# فبقي منه(©. لأنه ضبط المذبوح الطيّب بما قصد إزهاق الروح باستعمال المحدد 
في حلقه أو لبي قَجَرٌ ذلك إلى تحريم هذه الأشياء. وأيضاً فإن الدم المسفوح ينتشر فيه 
ویتنچُس البدن جميعه(4) ٠‏ الا ما دک أي وجدتموه قد أصيب بيعض هذه الأشياء» وفيه 
حياة بح فذبحتموه» فكان إزهاق روحه بالذبح لوان 5 - سفوا يالاک و أي تطلبوا 
علم ما چ لكم من الخير والشر بالقداح التي كان أهل الجاهلية يجيلونهاء في أحدها: 
افعل» والثاني: لا تفعلء والثالث عمل فإن ذلك افتراء على الله واعتماد على جهل. 
ونهى رسول الله لا أن کی ا بهيمة وعن أكل المصبورة . 
أقول: كان أهل الجاهلية يصبّرون البهائم يرمونها بالنبل» وفي ذلك إيلام غير محتاج 
إليهء ولأنه لم يصر قرباناً إلى الله ولا شُكِرٌ به نعم الله. 
قال بي «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القِثلة وإذا نبحتم 
فاحسنوا الذَّبّحة, وليّحِدٌ أحدكم شفرته ولَيّرحٌ ذبيحتّه. 


>2 بره 


)00 #والموقودة چ التي تُقتل بغير محددكالعصا والحجر. وكأنه وقع السهو للمصنف عن تفسيرها أو تركت من 


قلم النساخ۔ 
 )2(‏ ثبت أن لحم الخنزير يحمل الدودة الشريطيةء فاكله ضار فضلاً عن عسر هضمه وشدة قذارته. 
aE‏ 
١‏ )4( والدم اخصب بيئة لتكاثر المكرويات. 
(5) أي: خال. 
060 مسك وهي حية وترمى بالسهام إلى أن تموت. وقوله: «والمصبورة» أي: ونهى عن أكل. 
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أقول في اتان اقرب طريق لإزهاق الروح اتباع داعية الرحمة» وهي عله يرضى 
بها رب العالمين ويتوّف عليها أكثر المصالح المنزلية والمدنية. 

وقال ما : « ما يقطع من البهيمة وهي حية فهى مينة». 

ای :كارا کر يَجْيُونَة' أسنمة الإبل ويقطعون إليات الغنمء وفي ذلك تعذيب ومناقضة 

قال كله : اي سسجت يا 
رسول اش وما حقّه؟ قال: « أن يذبحه فيأكله» ولا يقطعٌ رأسه فيرمي به». 

أقول : ههنا شيئان مشتبهان لا بد من التمييز بینھما: 

أحدهما الذبح للحاجة واتباع داعية إقامة مصلحة نوع الإنسان. 

والثاني السعي في الأرض بإفساد نوع الحيوان واتباع داعية قسوة القلب. 

واعلم أنه كان الاصطياد ديدناً للعرب وسيرة فاشية فيهمء حتى كان ذلك أحد 
المكاسب التي عليها معاشھمء فأباحه النبي يي وبيّن ما في إكثاره بقوله: «من اتبع الصيد 
لھاء. 

0ر وو سوا وو ا ھک 
الحفظ عليه» یھ سوا إن اڈ سس a‏ او 
ذاتيات الاصطیادں كإرسال الجارح E‏ 009( وإلا كان ظفراً الف اتفاقاً 
اصطياداًء وكون الجارح لم يأكل منهء فإن أكل فأدرك حيّا وذگی حَلَّ وإلا فلاء وذلك 
تحقيقاً لمعنى المعلّم وتمييزاً له مما أكل السّبْع . 

وسيل رسول الله هة عن أحكام الصيد والذبائح فأجاب بالتخريج على هذه الأصول. 

قيل: إنا بأرض قوم آهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد» أصيد بقوسى 
وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلّم» > فما يصلح لي؟ قال پل : دأما ها ذكرت من آنية 
وع ل و نو بی ا E‏ 
م فكل ». 

قوله یا : «فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها». 


(1) أي: يقطعون الحيوانات. 
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أقول: ذلك تحرّياً للمختار وراحة للقلب من الوساوس. 


وقيل ریا وول ا إنا نرسل الكلاب المُعلمة قال ا : « إذا أرسلت كلبك فاذکر 
أسم اش فإن أمسك عليك فأدركته حيًا فانبحهء وإن أدركته قد قَتَلَ ولم یاکل منه فَكُلْهُ فإن أكل 
فلا تاکلء فإنما أمسك على نفسه. وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قَتَلَ فلا تاکلْء فإنك لا 
تدري أيهما قتله» قيل: يا رسول اش أرمى الصيد فأجد فيه من الغد سهمى» قال پت : 
«إذا علمت أن سهمك قتله ولم تر فيه اثر سبع فكُلء » وفي رواية «وإذا رميت سهمك فاذکر 
اسم اللهء فإن غاب عنك عنك يوماً فلم تجد فيه إلا اثر سهمك فكلْ إن شكت» وإن وجدته غریقاً في 
الماء فلا تاكل» قيل: إنا نرمي بالمعراض”2 » قال لا : وکل ما خزق وما أصاب بعرضه 
فقتل فإنه وقیذہ فلا تاكل» قيل: يا رسول الله إن هنا أقواماً حدیثٌ عهدُهم بشِرك» يأتوننا 
بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لاء قال ی : «اذنكروا أنتم اسم الله وکلواء. 

أقول: أصله أن الحكم على الظاهر. 

قيل: إنا لاقو العدرٌ غداً وليست معنا دى“ » أفنذبح بالقصب؟ قال يل : ما 
اهر الدم وذُكِرَ اسم الله فَكلْء ليس السن والظفرء وسأحدّثك عنه: أما السن فعَظمٌ وأما الظفر 
فودى الحبش». وند“ بعير فرماه رجل بسهم فحبسهء فقال اة : « إن لهذه”) الإبل اواب 
كاوابد الوحشء فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذاء. 

أقول: لأنه صار وحشيًا فكان حكمه حكم الصيد. 

وسیل كل عن شاة أبصرتها جارية بها موتا فكسرت حجراً فذبحتھاء فأمر بأكلها . 

قيل: إن من الطعام طعاماً أَنَحَرَحٌ منه؟ قال: «لا يختلجن فی صدرك شیءء ضارعت 
فيه النصرانية ». ۱ 


قيل: يا رسول ننحر الناقة ونذبح البقرة ة والشاة فنجد في بطنها الجنين» أنلقيه أم 
نأكله؟ قال لا : «كلوه إن شئتم» فإن ذكاته ذكاة أمه». 


)0( المعراض بالكسر: سهم بلا ريش ولا نصلء يصيب بعرضه دون حده. وقوله: «خزق» بالمعجمات أي: نفذ 
جارخا وقوله: «وقيذ» أي: : موقوذیعني الذي يقتل بغير المحدد كالعصا. 


(2) جمع مدیةء اي: السكين. (3) أي: أراق. 

(4) أي فر. (5) اللام بمعنی من. 

(6) جمع آبدة بمعنى نافرة. 

(7) أي: لا آكله خروجاً من الحرج وهو الإثم أى أجد في نفسي ضيقاً من أكله» وقوله: «لا يختلجن» أي: لا 


يتحرك في قليك الشكء وضارعت: شابهت. 
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کچھ دب الطعام جج 

واعلم أن النبي لٹ علّم آداباً يتأدّبون فيها في الطعام. 

قال پل : ,بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده»» وقال ية : , كيلوا طعامكم يُبارَكُ 
لكم»» وقال عليه الصلاة والسلام: «إذا اكل أحدكم طعاماً فلا یاکل من أعلى الصحفةء ولكن 
لياكلٌ من أسفلهاء فإن البركة تنزل من أعلاهاء. 

أقول: من البركة أن تشبع النفس؛ وتقرٌ العين» وينجمع الخاطر؛ ولا يكون هاعاً 
لاعاً“ كالذي يأكل ولا يشبع. 

تفصيل ذلك: أنه ربما يكون رجلان عند كل منهما مائة درهم» أحدهما يخشى 


العيلة(© ويطمع فى أموال الناس ولا يهتدي لصرف ماله فيما ينفعه في دينه ودنياه» والآخر 
متعفف يحسبه الجاهل غتّاء مقتصداً فی معيشته منجمعاً في نفسه. 


فالثاني بورك له في ماله» والأول لم يُبارك له. ومن البركة أن يصرف الشيء في 
الحاجة ويكفى عن أمثاله. ۱ 

تفصيله : أنه ربما يكون رجلان» يأكل كل واحد رطلاًء يصرف طبيعة أحدهما إلى 
تغذية البدن ويحدث في معدة الآخر آفة فلا ينفعه ما أكل بل ريما صار ضارًا» وربما يكون 
لكل منهما مال فيصرف أحدهما في مثل ضيعة كثيرة الريف ويهتدي لتدبير المعاش» والثاني 
ُیذر تبذيرا فلا يقع من حاجته في شيء. 

وإن لهيئات النفس وعقائدها مدخلاً في ظهور البركة» وهو قوله كَكخِ: ,فمن أخذه 
بإشراف نفس لم يبارَكُ له فیه» وكان كالذي یاکل ولا يشبع»» ولذلك تَرْلَقُ رِجْلٌ الماشي على 
الجذع في الجو دون الأرض . فإذا أقبل على شيء بالهمة وأراد به أن يقع كفاية عن حاجته 
وجمع نفسه في ذلك» كان سبب قرَّة عينه وانجماع خاطره وتَعَفْفِ نفسه. ورہما يسري ذلك 
إلى الطبيعة فصرفت فيما لا بد منهء فإذا غسل يديه قبل الطعام» ونزع النعلين» واطمأن في 
مجلسهء وأخذه اعتداداً به» وذكر اسم الله أفيضت عليه البركة» وإذا كال الطعام وعرف 
مقداره واقتصد في صرفه وصَرَّقَهُ على عينه كان أدنى أن يكفيه أقل مما لا يكفي الآخرين» 
وإذا جيل الطعام بهيئة منكرة تعافها الأنفس ولا تعتدُ به لأجلها كان أدنى ألا يكفي أكثر 
مما يكفي الآخرين. كيف» ولا أظن أن أحداً يخفى عليه أن الإنسان ربما يأكل الرغيف 


)1( أي: شديد الحرص. 
)2( أي: الفقر. 
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كهيئة المتفكّهء أو يأكله وهو يمشي ويُحَدِّتُ فلا يجد له بالا ولا یری نفسه قد اغتذت ولا 
تشبع به نفسه وإن امتلأت المعدة؛ وربما يأخذ مقدار الرطل جزافاً فيكون الزائد يستوي 
وجوده وعدمه ولا يقع من الحاجة في شيء ويجد الطعام بعد حين وقد ظهر فيه النقصان. 

وبالجملة: لوجود البركة وعدمها أسباب طبيعية يمد في ضمنها ملك كريم أو شيطان 
رجيم» وينفخ في هيكلها روح ملكي أو شيطاني» والله أعلم. 

أما غسل اليد قبل الطعام ففيه إزالة الوسخء وأما غسلها بعده ففيه إزالة الغ 0 
وكراهية أن يفسد عليه ثيابه أو يخدشه سبع أو تلدغه هامة» وهو قوله ٌ: «من بات وفي 
يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه». 

قال ب: «إذا اكل أحدكم فلیاکل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه», وقال ڳل : ,لا 
یاکل أحدكم بشماله ولا یشرب بشمالہء فإن الشيطان یاکل بشماله ویشرب بشماله»» وقال ڳلا : 
«إن الشيطان يسْتَحِلُ الطعام ال يذكر اسم الله عليهء( وقال ب : «إذا اکل لحدكم فنسي أن 
يذكر اسم الله على طعامه فليقل: بسم الله أوله وآخره»» وقال فيمن فعل ذلك: «ما زال 
الشيطان یاکل معهء فلما ذكر اسم الل استقاء ما في بطنه»ء وقال عليه السلام: «إن 
الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شانهء حتى يحضره عند طعامهء فإذا سقطت من 
أحدكم اللقمة فليّصِطٌ ما كان بها من أذى ثم لياكلهاء ولا يدعها للشيطان». 

أقول: من العلم الذي أعطاه الله نبيّه: : حال الملائكة والشياطين وانتشارهم في 
الأرضء يتلقّى هؤلاء من الملا الأعلى إلهامات خَیْر فيوحونه إلى بني آدم» وينبجس”* من 
مزاج الشياطين آراء فاسدة تميل إلى فساد النظامات الفاضلة ومعصية حكم الوقار وما 
تقتضيه الطبيعة السليمة فيفعلون ذلك ويوحونه إلى أوليائهم من الإنس. 

فمن حال الشياطين أنهم إذا تمكّلوا في المنام 3 اليقظة تمثّلوا بهيئات منكرة تتنُر 
الطبائع السليمة» كالأكل بالشمال» وكصورة الأجدع ونحو ذلك. 

ومنها أنه قد تنطبع في نفوسهم هيئات دنيّة ة تد تنبجس في بني آدم من البهيمية» كالجوع 
والشبق» فإذا حدثت فيهم اندفعوا إلى اختلاط بتلك الحاجات وتلقُم'' بها ومحاکاۃ ما 
يفعله الإنس عندهاء ويتخيّلون في ذلك قضاء تلك الشهوة يقضون بذلك أوطارهم» فيصير 


(1) الغمر محركة: ريح اللحم ودسمه. 

(2) أي: بالا يذكر... إلخ. 

(3) المراد به: رد البركة الذاهبة بترك التسمیةء فكانها كانت في جوف الشيطان. 
(4) أي: ينفجر. (5) مقطوع الأنف. 

)6( أي: تلبس. 
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الولد الذي حصل من جماع اشترك فيه الشياطين وقضوا عنده وطرهم قليل البركة مائلاً إلى 
الشيطنة» والطعام الذي باشروه وقضوا به وطرهم قليل البركة» ولا ينفع ا بل ربما 
يضرٌّهمء وذكر اسم الله والتعوّذ بالله مضاد بالطبع لهم» ولذلك ينخنسون"" عمّن ذكر الله 
وتعوّذ به. 

وقد اتفق لنا أنه زارنا ذات يوم رجل من أصحابنا فقرِّنا إليه شيئاء فبینما يأكل إذ سقطت 
كسرة من يده وتدهدهت2 في الأرض» فجعل يتبعها وجعلت تتباعد عنه حتى تعجّب 
الحاضرون بعض العجب وكابد هو في تتبعها بعض الجهدء ثم إنه أخذها فأكلهاء > فلمًا کان بعد 
ایام تخبّط الشيطان إنساناً وتکلم على لسانه» فكان فيما تكلم : : إني مررت بفلان وهو يأكل 
فأعجبني ذلك الطعام فلم يطعمني شيئاً فخطفته من يده فنازعني حتى أخذه مني . . وبینا يأكل أهل 
بیتنا أصول الجزر إذ تدهده بعضها فوثب عليه إنسان فأخذه وأكله فأصابه وجع في صدرہ ومعدته 
ثم تخبّطه الشيطان فأخبر على لسانه أنه كان أخذ ذلك المتدهده. 

وقد قرع أسماعنا شيء كثير من هذا النوع حتى علمنا أن هذه الأحاديث ليست من 
باب إرادة المجاز وإنما أريد بها حقيقتهاء والله أعلم. 

قال ب : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه» فإن في أحد جناحيه 
شفاء وفي الآخر داء»» وفي رواية: «وإنه يتقي بجناحيه الذي فيه الداء». 

اعلم أن الله تعالى خلق الطبيعة في الحيوان مدبرة لبدنه» فربما دفعت المواد المؤذية 
التي لا تصلح أن تصير جزء البدن من أعماق البدن إلى أطرافهء ولذلك نهى الأطباء عن أكل 
أذناب الدواب» فالذباب كثيراً ما يتناول أغذية فاسدة لا تصلح جزءاً للبدن فتدفعها الطبيعة 
إلى أخس عضو منه كالجناح» ثم إن ذلك العضو لما فيه من المادة السميّة يندفع إلى الحك 
ويكون أقدم أعضائه عند الهجوم في المضايق» ومن حكمة الله تعالى أنه لم يجعل في شيء 
سكا إلا جعل فيه مادة ترياقية لتحفظ بها بني الحيوان» ولو ذكرنا هذا المبحث من الطب 
لطال الكلام. وبالجملة: ُشُمُ لسع الذباب في بعض الأزمنة وعند تناول بعض الأغذية 
محسوس معلوم» وتحرّك العضو الذي تندفع إليه المادة اللذّاعة معلوم» وأن الطبيعة يختفي 
فيها ما يقاوم مثل هذه المواد المؤذية معلوم: فما الذي يستبعد من هذا الميحث؟ 

وما أكل رسول الله يل على خجوان(؟ء ولا في سُكُرجة» ولا خبز له مرقق» ولا رأى 


(1) أي: ينقبضون ويتاخرون» من الخنس وهو الرجوع والتاخر. 

)0( آي: تدحرجت. 

(3) الخوان بالکسر: ما يؤكل عليه الطعام مرتفعاً عن الأرض,ء وكان الأكل عليه من عادة المتکبرین والسكرجة 
بضمتين وتشدید الراء: القصعة الصغیرةء والمرقق: المدقق الوسيع او الملینء والسميط: المشوي مع الجلد 
مع إزالة الشعر بالماء الحار. 
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شاة سمیطاً بعينه قطء ولا أكل متكثاً. وما رأى منخلاًء کانوا يأكلون الشعير غير منخول. 

اعلم أن النبي يي بعث في العرب وعاداتهم أوسط العادات» ولم يكونوا يتكلّفون 
تكلّف العجم والأخذ بها ات وأدنى ألا يتعمقوا في الدنيا ولا يُعْرِضُوا عن ذكر الله 
وأيضاً فلا أحسن لأصحاب الملّة من أن يتبعوا سيرة إمامها في كل نقير وقطمير. 

قال ية : إن المؤمن یاکل في مِعَى واحد) والكافر یاکل في سبعة أمعاء». 

أقول: معناه أن الكافر همّه بطنه والمؤمن همه آخرته» وأن الحري بالمؤمن أن يقلل 
الطعامء وأن تقليله خصلة من خصال الإيمان وأن شرة الأکل(* خصلة من خصال الكفر. 

ونهى للا أن يقرن الرجل بين تمرتين. 

أقول : النهي عن القِرانٍ يَخْتَمِلُ وجوهاً: 

منها أنه لا ر يحسن المضغ عند جمع تمرتين وأنه أدنى أن ت تؤذيه إحدى النواتین لنقصان 
ضبطهما بخلاف النواة الواحدة. 

ومنها أن ذلك هيأة من هيئات الشره والحرص 

ومنها أنه استئثار على أصحابه ومَظنَّة أن يكرهه أصحابة» ويزول هذا المعنى بالإذن. 

قال پل : « لا يجوع أهل بيت عندهم التمرء وقال عليه الصلاة والسلام: ,بيت لا تمر 
فيه جياع أهله»» وقال عليه الصلاة والسلام: , نِعمٌ الآدام الخل,. 

أقول: من تدبير المنزل أن يدّخر في بيته شيئاً تافها“ يجده رخيصاً في السوق» 
لجر في المدينة وأصول الجزر ونحوها في سواد بلادناء فإن وجد طعاماً يشتهيه فبهاء 
ال كان الذي عنده کفافاً لهم وستراًء فإن لم يفعلوا ذلك كانوا على شرف الجوع. 
وكذلك حال الأدام. 

قال ب : « من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا.. وأتي بقدر فيه خضرات لها رائحة فقال ' 
لبعض أصحابه: ,كُلْء فإني أناجي من لا تناجي.. ٠‏ 

أقول : الملائكة تحب من الناس النظافة والطیب وكل شيء يهيّج خلق التنظيف» 
وتتنفر من أضداد ذلك» وفرّق النبي گلا بين ما كان هو شريعة المحسنين المتلعلم“ فيهم 
أنوار الملكية وبين غيرهم. 


(1) جمعه أمعاء, وھو: مثل لزهد المؤمن في الدنيا ولحرص الکافرہ ولا يعني كثرة الاکل. وقيل: المؤمن يسمي 
2( شدة الحرصء وقوله: «يقرن» أي: يجمع بين تمرتين في الاكل دفعة. 
)3 أي: حقيرا. ۱ )4) أي: المشدة. 
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قال پا «إن الله يرضى من العبد أن ياكل الأكُلّة فيحمده عليها ویشرب الشْريّة فيحمده 
عليها » قد مَرٌ سِرةُ. 

وقد روي من الحمد صيغ أيّها فعل فقد أدى السُنّه : 

منها: «الحمد لله كثيراً طيّباً مباركاً فيه غير مَكْفِيٌ ولا مُوَدّعِ ولا مستغنّى عنه ريناء(". 

ومنها: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين». 

ومنها: «الحمد لله الذي اطعم وسقى وسَوّغه(”) وجعل له مخرجاًء. 

ولما كانت الضيافة باباً من نوات الات وبا لجع شمل العدينة والملّة مؤدیاً 
إلى تودد الناس وألا يتضرر أبناء السبيل» وت 00 تكد نحن الزكاة ور تھا رٹ 
عليها. قال لد «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فَلْيُكْرمْ ضيفه»» ثم مست الحاجة إلى 
تقدير مدة الضيافة» لئلا يحرج الضيفٌ”” أو يُعَدَّ القليلٌ منها كثيراًء فَقَدّرَ الإكرام بيوم 
وليلة» وهو الجائزة» وجعل آخر الضيافة ثلاثة أیامء ثم بعد ذلك صدقة. 


و المسکرات 69 


واعلم أن إزالة العقل بتناول المسکر يَحْكُمْ العقل بقبحه لا محالةء إذ فيه تردي 
النفس في ورطة البهيمية والتبعُد من الملكية في الغاية وتغيير خلق اللہ حيث أفسد عقلهء 
الذي خص الله به نوع الإنسان ومَنٌ به عليهم» وإفساد المصلحة المنزلية والمدنية وإضاعة 
المال والتعرض لهيآت منكرة يضحك منها الصبيان. 

وقد جمع الله تعالى كل هذه المعاني تصريحاً أو تلويحاً في هذه الآية: 

الما بريد اشیطلی أن بوق بيتكم الْعداوة#. . . الآية [المائدة: الآية 91]. 

ولذلك اتفقت جميع الملل والنحل على قبحه بالمرةء وليس الأمر كما يظنه من لا 
بصيرة له من أنه حسن بالنظر إلى الحكمة العملية» لما فيه من تقوية الطبيعة» فإن هذا الظن 
من باب اشتباه الحكمة الطييّة بالحكمة العملية» والحق أنهما متغايرتان وكثيراً ما يقع بينهما 
تجاذب وتنازعء کالقتالء يحرّمه الطب لما فيه من التعرض لفك البنية الإنسانية الواجب 
حفظها في الطب» وربما أوجبته الحكمة العملية إذا كان فيه صلاح المدينة أو دفع عار 
شديدء وكالجمّاع» يوجبه الطب عند التوقان وخوف التأدّي من تركه» وربما حرّمته الحكمة 
العملية إذا كان فيه عار أو منابذة بت راشدة. 


(1) قد مر من قبل. 
(2) آي: سَهَّلَ دخوله في الجوف» وقوله: «مخرجاء أي: من الفضلة. 
(3) بان يقيم عند المضيف فيوقعه في الحرجء وقوله: «الجائزة» أي: التحفة والصلة. 
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وأهل الرأي من كل أمة وكل قرن يذهبون إلى ترجيح المصلحة على الطب؛ ويرون 
من لا يتحرّاها ولا یتقیّد بها ميلا إلى صحة الجسم فاسقاً ماجنا مذموماً مقبوحاً لا اختلاف 
لهم في ذلك: وقد علَّمنا الله تعالى ذلك حيث قال : 

«فهما إِنْمٌ كرد وَمَتَيْعٌ لتاس ونما أَكَبْدٌ ين يوا [لبقرة: الآية دنم . 

نعمء تناول المسكر إذا لم يبلغ حد الإسكار ولم تترتب عليه المفاسد يختلف فيه 
أهل الرأي» والشريعة القويمة المحمّدية ‏ التي هي الغاية في سياسة الأمة وسَّدَّ الذرائع 
وقطع احتمال التحریف ۔ نظرت إلى أن قليل الخمر يدعو إلى كثيرهاء وأن النهي عن 
المفاسد من غير أن ينهى عن ذات الخمر لا ينجع" فيهم» وكفى شاهداً على ذلك ما كان 
في المجوس وغیرھمء وأنه إن فتح باب الرخصة في بعضها لم تنتظم السياسة اللیة أصلاًء 
فنزل التحريم إلى نوع الخمر قليلها وكثيرها. 

وقال رسول الله پل : «لعن الله الخمر وشاربهاء وساقيهاء وبائعهاء ومبتاعھاء وعاصرهاء 
ومعتصرهاء وحاملها والمحمولة إليه. ©. 

أقول: لما تعيّنت المصلحة في تحريم شيء وإخماله ونزل القضاء بذلك وجب أن 
ينهى عن كل ما ینوہ أمرّه ويروّجه في الناس ويحملهم عليه فإن ذلك منافّضة للمصلحة 
ستا3 بالشرع . 

وقد استفاض عن النبي ية وأصحابه رضي الله عنهم أحاديث كثيرة من طرق لا 
تحصی وعبارات مختلفة: فقال يَكِةِ: , الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة». 

وأجاب ييا من سأل عن البتع والمزر“ وغيرهماء فقال: کل شراب أسكر فهو حرام». 

وقال عليه الصلاة والسلام: «كل مُسْكِر خمر وكل مسكر حرام» وما أسكر كثيره فقليله 
حرامء وما أسكر منه القَرْقٌ() فيلء الكف منه حرام ». 

وقال مَنْ شاهد نزول الآية: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب» 
والتمرء والحنطةء والشعيرء والعسل. والخمر ما خامر العقل. 

وقال: لقد حرمت الخمر حين حرمت وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاً» وعامة 
خمرنا البسر' والتمر. وكسروا نان الفضيخ حين نزلت» وهو الذي يقتضيه قوانین 


)1( أي: لا یؤٹر۔ ۱ 2( أي: الذي كَل الخمر إليه. 
(3) أي: معاداة. (4) مر بيانهما من قبل في باب الحدود. 


(5) بفتح الفاء والراء وسكون الراء ايضاً: ظرف يسع ثلاثة آصعء والمراد منه الكثير. 

(6) ثمرة النخل قبل أن تكون رطباًء والدنان بالكسر جمع دن وهو: الزير» اي: الظرف الكبير للخمر من طين, 
والفضیخ بالمعجمات: سر سم وہ سوت تی وت بان وكير جو جات ويترك 
حتى يغلي. 
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التشريع» فإنه لا معنى لخصوصية العنب» وإنما المؤٹر في التحريم كونه مزيلاً للعقل يدعو 
قليلّه إلى كثيره» فیجب به القول» ولا و ےو ہیور ری ل 
غير العنب واستعمل أقل من حد الإسكار. 

نع كان ناس من الصحابة والتابعين لم يبلغهم الحديث في أول الأمرء فكانوا 
معذورين» ولمًا استفاض الحديث وظهر الأمر ۔ ولا كرابعة النهار ۔ وصح حدیث : «ليشرين 
ناس من أمتي الخمر يُسمُونها بغير اسمهاء لم يبق عذر. أعاذنا الله تعالى والمسلمين من 
ذلك. 

وسيل رسول الله ية عن الخمر خد خَلاً؟ قال: «لاء وقيل: إنما أصنعها للدواءء 
فقال : «إنه لیس ہدواء ولكنه دأء». 

اقول: لما كان الناس مولعين بالخمر وكانوا يتحيّلون لها حيلاً لم تتم المصلحة إلا 
بالنهي عنها على كل حال» لثلا يبقى عذر لأحد ولا حيلة. 

. ونهى َة عن خليط التمر والبسرء وعن خليط الزبيب والتمر» وعن خلیط الرَّهُو0 
والرطب . ۱ 

اقول: السر في ذلك أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن 
الشارت ائه لین بسک ويكون: سكرا: 

وکان پا يتنفّس في الشراب ثلاثاً ويقول: «إنه أروى 2 وأبرآ وأمرأ». 

اقول: ذلك لأن المعدة إذا وصل إليها الماء قليلاً قليلاً صرفته الطبيعة إلى ما يهمّهاء 
وإذا هجم عليها الماء الكثير» تحيّرت في تضريفه» والمبرود إذا ألقى على معدته الماء 
أصابته البرودة لضعف قوّته من مزاحمة القدر الكثير بخلاف ما إذا تدرّجء الور إذا 
ألقى على معدته الماء دفعة خصلت تما المدافعة ولم تتم البرودة» وإذا ألقى شيئاً فشيئاً 
وقعت المزاحمة أولاً ع ترجُحت البرودة. 

ونهى ككل عن الشراب من ف فی السقاء'” وعن اختناث الأسقية . 

أقول: وذلك لأنه إذا ثنى فم القربة فشرب منه فإن الماء يتدفق وينصب في حلقه 


)0 بفتح الزاي وضمها: البسر الملون بدا فيه حمرة أو صفرة وطاب. 

)2( آي: اكثر راء «وآبراً» أي: یبرئ من ألم العطشء أو أبرأ من أذى يحصل من الشرب في نفس واحدء وقوله: 
دوآمراء أي لا يكون ثقيلاً في المعدة. 

)03 أي: فمه» والاختناث: أن يقلب شفة القربة إلى خارج ثم يشرب منھاء وورد الإباحة أيضاًء فهي عند 
الضرورة والنهي عن الاعتياد. 
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دفعة» وهو يورث الكباد'' ويِضِرٌ بالمعدة ولا يتميّر عنده في دفق الماء وانصبابه القذاة 
ونحوها. 

ويُحكى أن إنساناً شرب من في السقاء فدخلت حية في جوفة. 

ونهى كلِةٍ أن يشرب الرجل قائماً؛ وروي أنه عليه الصلاة والسلام شرب قائماً . 

أقول: هذا النهي نهي إرشاد وتأديب. فإن الشرب قاعداً من الهيئات الفاضلة وأقرب 
لجموم النفس والرّي وأن تصرف الطبيعة الماء في محلّه. أما الفعل فلبيان الجواز. 

وقال عليه السلام: «الأيمن فالأيمن». ۱ 

أقول: أراد بذلك قطع المنازعةء فإنه لو كانت السّئّة تقديم الأفضل ريما لم يكن 
الفضل مسلماً بينهم» وربما يجدون في أنفسهم من تقديم غيرهم حاجة. 

ونهى َة أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. 

أقول: ذلك لثلا يقع في الماء من فمه أو أنفه ما يكرهه فيحدث هيئة منكرة. 


قال ية : «سمُوا إذا انتم شربتم واحمدوا إذا أنتم رفعتم» قد مر سره. 


إعلم أن النبي ب نظر إلى عادات العجم وتعمّقاتهم في الاطمثنان بلذّات الدنيا فحرّم 
رؤوسها وأصولها وكره ما دون ذلك» لأنه علم أن ذلك مُفْضٍ إلى نسيان الدار الآخرة 
مستلزم للوكثار من طلب الدنیا. ۱ 

1 - فمن تلك الرؤوس : اللباس الفاخرء فإن ذلك أكبر همهم وأعظم فخرهمء 
والبحث عنه من وجوه؟ 

منها الإسبال في القّمُْص والسراويلات» فإنه لا يقصد بذلك الستر والتجمُل اللذين 
هما المقصودان في اللباس» وإنما يَقْصِدٌ به الفخر وإراءة الغنى ونحو ذلك. والتجمّل ليس 
إلا في القدر الذي يساوي البدنء قال بية: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى مَنْ جَرٗ إزاره 
بطرأً»» وقال ب : «إزرة المؤمن إلى انصاف ساقیهء لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين, 
وما أسفل من ذلك ففي النار». 


)0( أي: وجع الكيد. 
(2) أي: قولوا بسم الله. 
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ومنها الجنس المستغرب الناعم من الثياب. قال يليد «من لبس الحرير في الدنيا لم 
يلبسه يوم القيامة » ويره مثل ما ذكرنا في الخمر. ونهى إل عن لبس الحرير والديباج 
وحن لس الف والمياثر والأرجوان» ورخّص في موضع إصبعين أو ثلاث» لأنه ليس 
من باب اللباس وربما تقع الحاجة إلى ذلك» ورححص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في 
لبس الحرير لحكة بهماء لأنه لم يقصد حينئذ به الإرفاه وإنما قصد الاستشفاء. 

ومنها الثوب المصبوغ بلون مطرب يحصل به الفخر والمراءاة؛ فنهى رسول الله وَل 
عن المعصفر والمزعفرء وقال: «إن هذه من ثياب أهل النار »» وقال پل : «الا طِيبٌ الرجال 
ريح لا لون له وطيب النساء لون لا ريح له». 

ولا اختلاف بين قوله كلِ: «إن البذاذة7) من الإيمان »» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
سن لبس ثوب شهرة في الدنيا البسه الله ثوب مَدَلّة يوم القيامة »» وقوله يَك: «من ترك 
لبس ثوب جمال تواضعاً كساه الله حُلَةَ الكرامة » وبيّن قوله :إن الله يحب أن يّرى اثر 
نعمته على عبده »» ورأى رجلاً شعثاً فقال: «ما کان يجد هذا ما يُُسكن به رئسه؟ءء ورأى 
رجلاً عليه ثياب وسخة فقال: «ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟» وقال يَكِِ: «إذا آتاك الله 
مالا قَلْدّرَ نعمةٌ الله وكرامته عليك »: 

لان هنالك شيئين مختلفين في الحقيقة قد يشتبهان باديّ الرأي: أحدهما مطلوب 
والآخر مذمومء فالمطلوب ترك الشح؛ ويختلف باختلاف طبقات الناس» فالذي هو في 
الملوك شح ربما يكون إسرافاً في حق الفقير» وترك عادات البدو واللاحقين بالبهائم 
واختيار النظافة ومحاسن العادات. والمذموم الإمعان في التكلف والمراءاة والتفاخر 
بالثياب وكسر قلوب الفقراء ونحو ذلك. وفي ألفاظ الحديث إشارات إلى هذه المعاني ۔ 
كما لا يخفى على المتأمّل ‏ ومناط الأجر ردع النفس عن اتباع داعية الغمط والفخر. 

وكان يل إذا استجدً ثوباً سمّاه باسمه ‏ عمامة أو قميصاً أو رداء ‏ ثم يقول: 
«اللهم لك الحمد كما كَسَوْتَنِيهه أسالك خيرّه وخير ما صّيْعٌ له» وأعوذ بك من شرّه وشر ما 
صُّنع له» وقد مر سره من قبل. ` 


(1) ثياب من كتان وحرير منسوب إلى قرية قس - بفتح القافء والمياثر جمع ميثرة» وهي: وسادة صغيرة 
. يجعلها الراكب تحتهء ولعله أريد بها التي تكون من الحرير أو النهي عن التكلفء والأرجوان: صبغ أحمرء 
والمراد به الثوب الأحمر أو المياثر. 
(2) أي: رثاثة الهيئة وترك الزينةء والمراد أن التواضع في اللباس من أخلاق المؤمنين. 
(3) أي: تُكبْرٍ وتفاخر. 
(4) أي: يجمع متفرٌقه. 
(5) أي: امتلك يوباً جديداً عادات العجم وتعمقاتهم في الاطمثنان بلذات الدنيا. 
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2 ومن تلك الرؤوس الحْلِیْ المُيْرَكةُ. وههنا أصلان: 

أحدهما: أن الذهب هو الذي يُفاجر به العجم ويُفضي جريان الرسم بالتحلّي به إلى 
الإكثار من طلب الدنياء دون الفضةء ولذلك شدّد النبى به فى الذهب» وقال: «ولكن 
عليكم بالفضة فالعبوا بهاء. 


والثاني: أن النساء أحوج إلى تزيينٍ ليرغب فيهن أزواجهن» ولذلك جرت عادة 
العرب والعجم جميعاً بأن يكون يهن أكثر من تزينهم» فوجب أن يرخص لهن أكثر مما 
يرخص لھم ولذلك قال كلِِ. ,ال الذهبٌ والحريرٌ للإناث من أمتي وحرّم على ذكورها» 
وقال ية في خاتم ذهب في يد رجل: «يعمد أحدكم إلى جمر من نار فيجعله في يده ٠»‏ 
ورخص عليه الصلاة والسلام في خاتم الفضة لا سيما لذي سلطانء قال: مولا تتمه 
مثقالاً»» ونهى ا النساء عن غير المقطع”' من الذهب» وهو ما كان قطعة واحدة كبيرة» 
قال كلِ: سن احب أن مُحَلّقَ!) حبيبه حَلَقَةَ من النار فليحلّقُه حلقة من ذهب» وذكر على هذا 
الأسلوب الطوق والسوار» وكذا جاء التصريح بقلادة من ذهب”*» وخرص من ذهب» 
وسلسلة من ذهب» وبين المعنى في هذا و «أما إنه ليس منكن امرأة تحلى 
ذهباً تظهره إلا عُذبت به»» وكان لأم سلمة رضي الله عنها أوضاح من ذهب» والظاهر أنها 
كانت مقطعةء وقال بي: «حُلٌ الذهبٌ للإناث » معناه الحل في الجملة. 


هذا ما يوجبه مفهوم هذه الأحاديث ولم أجد لها معارضاًء ومذهب الفقهاء في ذلك 
معلوم و0 والله أعلم بحقيقة صِقَة بحقَقة الحال. 


3 ا الترين بالشعور» فإن الناس کا مجان في مر 3 فالمجوس كانوا 
يقصون اللحى ويوفرون” اٹ ارت وكانت سنة نة الأنبياء عليهم السلام خلاف ذلك» 
فقال پل : «خالفوا المشرکین, وفُرُوا اللحى ولَحْفُوا الشوارب »©. 


وکان ناس یحبون التشعث والتمهن والهيأة البذة ويكرهون التجمل والتزين» وناس 


(1) المقطع على بناء المفعول من التفعيلء أي: المكسر قطعاً صغاراً كما تكون في الخواتم الفضية لو اعلام 
الثياب فإنها مباح. ۱ 

(2) أي: يطوق» وحلقة أي: في الانف و الأذنء والخرص: حلقة صغيرة للأذنء والاوضاح: حلي يتخذ من الدراهم. 

(3) كما رواه آبو داود منء قوله: «آيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة». 

(4) وهو: التحليل المطلق بلا فرق بين المقطع وغيره. 

(5) أي: الرؤوس. 

(6) أي: یکملون ويكثرون. 

(7) أي: بالغوا في جزها. 


[5و2] _-_-| ملسست جچة الله البالغة (2) - من لبواب المعيشة 


يتعمقون في التجمل ويجعلون ذلك أحد وجوه الفخر وغمط الناس؛ فكان إخمال مذهبهم 
جميعا ورد طريقهم أحد المقاصد الشرعية» فإن مبنى الشرائع على التوسط بين المنزلتين 
والجمع بين المصلحتين. 

وقال رسول الله يكلِةِ: ,الفطرة خمس: الختان, والاستحداد(ء وقص الشارب. وتقليم 
الاظفارء ونتف الإبط ». ٠‏ ثم مست الحاجة إلى توقيت ذلك» ليمكن الإنكار على من خالف 
السنّة ولئلا يصل المتورع إلى الحلق والنتف كل يوم والمتهاون إلى تركها سَنَهٌُ فوقّت 7 
قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من أربعين ليلة. 

وقال كي «إن اليهود والنصارى لا يصبغون ....() . 

وكان أهل الکتاب يسدلون والمشركون يفرقون» فسدل النبي ييا ناصيته ثم كَرَّقَ بعڈ. 
فالسدل: أن يرخي ناصيته على وجهه» وهي هيئة بذة» والفرق أن يجعله ضفيرتين ويرسل 
كل ضفيرة إلى صدغ. 

ونهى گا عن القزع2“. 

أقول: السر فيه أنه من هيئات الشياطين» وهو نوع من المُنْلة تعافها الأنفس إلا 
القلوب المؤوفة باعتيادها. وقال 2 «من كان له شعر فليكرمه»» ونهى عن الترجل إلا 
عَبّاء يريد التوسط بين الإفراط والتفريط . 

وقال كلِةِ: «لعن الله الواشمات) والمستوشمات والمتنمّصات والمتفلّجات للحسن 
المغيّرات خلق اش“ ولعن ية المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
بالرجال. 

أقول: الأصل في ذلك أن الله تعالى خلق كل نوع وصنف مقتضياً لظهور أحكام في 
البدنء كالرجال تلتحي وكالنساء يَضْعَيْن' إلى نوع من الطرب والخفة» فاقتضاؤها 
للأحكام لمعنی في المبد! هو بعينه كراهية أضدادهاء ولذلك کان المَرْضِيَ بقاء کل نوع 


)1( أي: حلق العانة بالحديدة. 

(2) تمامه: «فخالفوهم»» أي: اصبغوا أنتم بالحنا 

(3) هو في الأصل: قطع السحابء والمراد أن يحلق بعض الرأس ويترك بعضه. 

(4) الوشم: أن تغرز الإبرة في الجلد فإذا سال الدم حشي بالنيلةء والتنمص: نتف الشعر من الوجهء والتفلج: 
التوسيع في الاسنان وترقيقها بالمبرد. 

(5) أورد المؤلف ‏ رحمه الله - هذا الحديث النبوعي هنا بسبب أن فيه لفظة: «والمتنمصات»: التي تصلح 
كشاهد للدلالة على موضوع الکلام, وهو: التزين بالشعور. 

(6) أي: يملن. 


حجة الله البالغة (2) - من ابواب المعيشة لدبب سسب ل إن 


وصنف على ما تقتضيه فطرته وكان تغيير الخلق سبباً للعن» ولذلك كره النبي اة إنزاء 
الحمير لتحصيل البغال. ۱ 

فمن الزينة ما يكون كالتقوية لفعل الطبيعة والتوطئة له والتمشية إیاءء كالكحل 
والترجل» وهو محبوب» ومنها ما یکوت كالمباين لفعلهاء كاختيار الإنسان هيئة الدواب» 
وما ا تقتضيه الطبيعة» وهو غير محبوب»› إذا حلي الإنسان 
وفطرئه عَدَّه مله 

4 - ومنها صناعة التصاوير في الثياب والجدران والأنماطء فنهى عنها النبي يَلِةِ. 
ومدار النهي شيئان: أحدهما أنها أحد وجوه الإرفاه والزينةء فإنهم كانوا يتفاخرون بها 
ويبذلون أموالاً خطيرة فيهاء فكانت كالحريرء وهذا المعنی موجود في صورة الشجر 
وغيرها. وثانيهما أن المخامرة بالصور واتخاذها وجريان الرسم بالرغبة فيها يفتح باب 
عبادة الأصنام وينوه أمرها ويذكرها لأهلهاء وما نشأت عبادة الأصنام في أكثر الطوائف إلا 
من هذه وهذا المعنى یختص بصورة الحيوان» ولذلك أمر بقطع رأس التمائیل لتصير كهيأة 
الشجرء وخف فساد صناعة صور الأشجارهء قال بي: «إن البيت الذي فيه الصورة لا تدخله 
الملائكة » وقال كلا : «كل مصور في النار يُجعل له بكل صورة صورها نفساً فيعذبه في 
جهنم » وقال كلِ: «من صور صورة عُذّب وكُلّف أن ينفخ فيهاء وليس بنافخ ء. 

أقول: لما كانت التصاوير فيها معنى الأصنامء وقد تحقق في الملا الأعلى داعيةٌ 
غضب ولعْنِ على الأصنام وعَبَدَتهاء وجب أن يتنفر منها الملائكة» وإذا حشر الناس يوم 
القيامة بأعمالهم تمل عمل المصور بالنفوس التي تَصَوّرها في نفسه وأراد محاكاتها في 
عمله لأنها أقرب ما هنالك» وظهر إقدامه على المحاكاة وسعيه أن يبلغ فيها غاية المدى 
في صورة التكليف بأن ينفخ فيها الروحء وليس بنافخ. 

5 ۔ ومنها الاشتغال بالمسليات» وهي ما يسلي النفس عن هم آخرته ودنياه ويضيع 
الأوقات» كالمعازف والشطرنج واللعب بالحمام واللعب بتحريش البهائم ونحوها؛ فإن 
الإنسان إذا اشتغل بهذه الأشياء لها عن طعامه وشرابه ا وربما كان حاقناً ولا يقوم 
للبول» فإن جری الرسم بالاشتغال بها صار الناس كلا على المدينة» ولم يتوجهوا إلى 
إمتلاح تفوسهم . 

واعلم أن الغناء والدف في الوليمة ونحوها عادة العرب والعجم وديدنهم. وذلك لما 
يقتضيه الحال من الفرح والسرورء فليس ذلك من المسليات» إنما ميزان المسليات ما كان 
في زمانه َيه في الحجاز وفي القرى العامرة» لا ما كان الاشتغال به زائداً على الفرح 
والسرور المطلوبين» كالمزامير . 
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قال پل : «من لعب بالنردشير فقد عصی الله ورسوله» وقال ‏ لا : دمن لعب النردشير 
فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه » وقال پل : «ليكونن من آمتي أقوام يستحلون الجر( 
والحرير والخمر والمعازف» وقال پا : اعلنوا النکاح واضربوا عليه بالدف». فالملاهي 
نوعان: محرم» وهي الآلات المطربة كالمزامير» ومباح» وهو الدف والغناء في الوليمة 
ونحوها من حادث سرور. 

وأما الجداء» وهو في الأصل ما يقصد به تهييج الإبل» لکن المراد هنا مطلق النشيد 
مع تأليف الألحان والإیقاعء فهو مباح» فإنه من المباسطات دون المسليات. 

وأما اللعب بآلات» كالمناضلة» وتأديب الفرس واللعب بالرماح» فليس من اللعب 
في الحقيقة» لما فيه من مقصود شرعي» وقد لعبت الحبشة بالحراب والدرّق” بين يدي 


رسول الله کل في مسجده . 


وقال ية لرجل يتبع حمامة: «شيطان يتبع شيطانة»» ونهى عليه السلام عن 
التحريش بين البهائم . 

6 - ومنها اقتناء عدد كثير من الدواب والفُرّش لا يقصد بذلك كفاية الحاجة بل 
مراءاة الناس والفخر عليهم» فقال رسول الله ككِ: «فراش للرجلء وفراش لامرأته, والثالث 
للضيفء والرابع للشيطان» وقال كْةِ: «يكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين» قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: أما إبل الشياطين فقد رأیتھاء يخرج أحدكم بنجيبات معه قد أسمنهاء 
يعلو بعيراً منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. 

وكان أهل الجاهلية مولعين باقتناء الكلاب ‏ جمع كلب وهو حيوان ملعون تتأذى 
منه الملائكة» فإن له مناسبة بالشياطين ‏ كما قلنا في الوزغ ‏ فحرم النبي كَل اقتناءها 
وقال: «من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط» وفي 
رواية: «قيراطان». وفي حكم الكلاب: القردةٌ والختازير. 


أقول: السر في انتقاص أجره أنه يمد البهيمية ويقهر الملكية» والقيراط خرج مخرج 
المثل» يريد به الجزاء القليل» ولذلك لم يكن بين قوله كهِ: «قيراطان» وقوله: «قيراط» 


مناقضة. 


7 ومنها استعمال أوانى الذهب والفضة» قال كَكلِدِ: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما 


(1) يروى بمهملتين وهو: الفرج» وبمعجمتین: الثوب من الإبریسم, والمعازف: آلات اللهو. 
2( جمع درقة وهى هي: الترس. 
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يجرجر في بطنه نار جهنم » وقال كَل «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في 
صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» وقد ذكرنا من قبل ما ينكشف به سره. 

8 - قال رسول الله كلد : «خمّروا الآنية وأَوُكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب واكفتوا 
صبيانكم عند المساءء فإن للجن انتشاراً وخطفةء وأطفثوا المصابيح عند الرقادء فإن الفويسقة 
ریما اجترت الفتيلة فأحرقت آهل البيت» وفي رواية: «فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح باباً 
ولا یکشف إناء» وفي رواية: «فإن في السنة ليلة ینزل فيها وباء لا يمر بإناء لیس عليه غطاء 
أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء». 

أقول: أما انتشار الجن عند المساء: فلكونهم ظلمانيين في أصل الفطرة فيحصل لهم 
عن انتشار الظلمة ابتهاج وسرور فينتشرون. 

وأما أن الشيطان لا يحل وكاء: فلأن أكثر تأثيراتها على ما أدركنا فی ضمن الأفعال 
الطبيعيةء كما أن الهواء إذا دخل في البیت دخل الجنى معه وإذا تدهده الحجر وأمد فى 
تدهدهه تدهده أكثر مما تقتضيه العادة ونحو ذلك. ۱ ۱ 

وأما أن في السنة ليلة ينزل فيها الوباء» فمعناه: أنه یجیء بعد زمان طويل وقت يفسد 
کا ا : 

وقد شاهدت ذلك مرة» أحسست بهواء خبيث أصابني صداع في ساعة ما وصل إلىّء 
ثم رأيت كثيراً من الناس قد مرضوا واستعدُوا لحدث ومرض في تلك الليلة. 

9 ومنها التطاول في البنيان وتزويق البيوت وزخرفتهاء فكانوا يتكلفون في ذلك 
غاية التكلف ويبذلون أموالاً خطيرة» فعالجه النبي كل بالتغليظ الشدیدء فقال: «ما انفق 
المؤمن من نفقة إلا اجر فيهاء إلا نفقته في هذا التراب ٠‏ وقال يي : «إن كل بناء وبال على 
صاحبه. إلا ما لا إلا ما لاء يعني إلا مالا بد منهء وقال ذَكِه: «ليس لولي» أو: «ليس لنبي 
أن فكل بپتا مزوقا»: وقال عليه الصلاة والسلام: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة 
والطين ». 

0 - وكان الناس قبل النبي يي يتمسكون في أمراضهم وعاهاتهم بالطب والرقى» 
وفي تقدمة المعرفة بالفأل والطيرة والخط ‏ وهو الرمل - والكهانة والنجوم وتعبير الرؤياء 
وكان في بعض ذلك ما لا ينبغي» فنهى عنه النبي بيد وأباح الباقي. 

فالطب حقيقته التمسك بطبائع الأدوية الحيوانية أو النباتية أو المعدنية» والتصرف 


)1( أي: غطواء وأوكوا الأسقية أي: شدوا أفواه القرب بالأوكية جمع وکاءہ وھو: اسم لما يشد به فم القریةء 
وأجيفوا الأبواب أي: اغلقوهاء واكفتوا صبیانکم أي: ضموهم واجمعوهمء والفويسقة: الفارةء والتزويق: التزیین. 
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في الأخلاط نقصاً وزيادة» والقواعد المِلْيّةَ تصححه» إذ ليس فيه شائبة شرك ولا فساد 
في الدين والدنياء بل فيه نفع كبير وجمع لشمل الناس» إلا المداواة بالخمرء إذ للخمر 
ضراوة لا تنقطع. ويمع المداواة بالخبيث ‏ أي السم ‏ ما أمكن العلاج بغیرہ فإنه رہما 
أفضى إلى القتل» والمداواة بالكي ما أمكن بغیرہء لأن الحرق بالنار أحد الأسباب التي 
تنفر منها الملائكة» والأصل فيما روي عن النبي بي من المعالجات التجربةٌ التي كانت 
عند العرب. 

وأما الرقی فحقيقتها التمسك بكلمات لها تحَقُقٌ فی المثال وأثرء والقواعد الملية لا 
تافغها مالم يكن فيها شرك؛ لا سیما إذا كان من القرآن: أو الشْئة أو مما يشبههما من 
التضرعات إلى الله . 

والعين حق» وحقيقتها تأثير إلمام نفس العائن» وصدمة تحصل من إلمامها بالمعين» 
وكذا نظرة الجن» وكل حديث فيه نهي عن الرقى والتمائم والقَلَة''' فمحمول على ما فيه 
شرك أو انهماك في التسبب بحيث يغفل عن الباري جل شأنه. 

وأما الفأل والظيّرة فحقيقتهما: أن الأمر إذا قضي به في الملا الأعلى ربما تلونت 
بلونه وقائع جُبلّت على سرعة الانعكاس» فمنها الخواطرء ومنها الألفاظ التي يتفوه بها من 
غير قصد معتد به» وهي أشباح الخواطر الخفية التي يقصد إليها بالذات» ومنها الوقائع 
الجوية» فإن أسبابها في الأكثر من الطبيعة ضعيفة» وإنما تختص بصورة دون صورة بأسباب 
فلكية أو انعقاد أمر في الملا الأعلى» وكان العرب يستدلون بها على ما يأتي» وكان فيه 
تخمين وإثارة وسواس بل ربما كانت مَظِنَةَ للكفر بالله إن لم تطمح الهمة إلى الحق. 

فنهى النبي بي عن الطيرة وقال: «خيرها الفال٠‏ يعني: كلمة صالحة يتكلم بها 
إنسان صالحء فإنها أبعد من تلك القبائح . 

ونفى العدوی!“ء لا بمعنى نفي أصلهاء لكن العرب يظنونها سبباً مستقلاً وينسون 
التوكل رأساًء والحق: أن سببية هذه الأسباب إنما تتم إذا لم ينعقد قضاء الله على خلافهء 
لأنه إذا انعقد أتمه الله من غير أن ينخرم النظام» والتعبير عن هذه النكتة بلسان الشرع أنها 
أسباب عادية لا عقلية. 

والهامة تفتح باب الشرك غالباً وكذلك الغول» فنهوا عن الاشتغال بهذه الأمور لأن 
هذه ليست حقيقة ألبتة» كيف والأحاديث متظاهرة على ثبوت الجن وتردده في العالم» 


)1( بكسر تاء وفتح واو: ما يحبب المرأة إلى زوجهاء من السحر وغيره. 
(2) أي: مجاوزة العلة أو الخلق إلى الغير. 
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وعلى ثبوت أصل العدوی؛ وعلى ثبوت 7 الشؤم'' في المرأة والفرس والدار؟ فلا جَرَمَ 
أن المراد نفيها من حيث جواز الاشتغال بها ومن تیت نه لا يجوز المخاصمة في ذلك» 
فلا يسمع خصومة من ادعى على أحد آنه قتل إبله وأمرضها بإدخال الإبل المريضة عليهاء 
ونحو ذلك» كيف وأنت خبير بأن النبي بيه نهى عن الكهانة - وهي الإخبار عن الجن - 
أشَدَّ نهي» وبرئ ممن أتى كاهناً؟ ثم لما سئل عن حال الكهان أخبر أن الملائكة تنزل في 
العنان فتذكر الأمر قد قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان 
فيكذبون معها مائة کذبةء يعني أن الأمر إذا تقرر في الملا الأعلى ترشح منه رشحات على 
الملائكة السافلة التي استعدت للإلهام» فربما أخذ منهم بعض أذكياء الجن» ثم تتلقى 
الكهان منهم بحسب مناسبات جبأيّة وكسبية» فلا تَشّكَنّ أن النهي ليس معتمداً على عدمها 
في الخارج بل على كونها مَظنّةَ للخطأ والشرك والفسادء كما قال عز من قائل: 

ل فهمآ إثم كيد ومع للاي انها آ ڪب من نموا [البقرة: الآية 219] . 

أما الأنواء والنجوم فلا يبعد أن يكون لهما حقيقة ما: فإن الشرع إنما أتى بالنهي عن 
الاشتغال به لا نفي الحقيقة البتة» وإنما توارث السلف الصالح ترك الاشتغال به وذم 
المشتغلين وعدم القبول بتلك التأثيرات لا القول بالعدم أصلاً. 

وإن منها ما يلحق البديهيات الأولية» كاختلاف الفصول باختلاف أحوال الشمس 
والقمر ونحو ذلك» ومنها ما يدل عليه الحدس والتجربة والرصد كمثل ما تدل هذه على 
حرا الرتجييل رود الكافور لا :يعد أن يكوت اترا علق وت 

وجه يشبه الطبائع» فكما أن لكل نوع طبائع مختصة به من الحر والبرد واليبوسة 
والرطوبة» بها يتمسك في دفع الأمراض» فكذلك للأفلاك والكواكب طبائع وخواص؛ كحر 
الشمس ورطوبة القمرء فإذا جاء ذلك الكوكب في محله ظهرت قوته في الأرض؛ ألا تعلم 
أن المرأة إنما اختصت بعادات النساء وأخلاقهن لشيء يرجع إلى طبيعتها وإن خفي 
إدراكهاء» والرجل إنما اختص بالجراءة والجهورية ونحوهما لمعنى في مزاجه» فلا تنكر أن 
يكون لحلول قوى الزهرة والمريخ بالأرض أثر كأثر هذه الطبائع الخفية. 

وثانيهما: وجه يشبه قوة روحانية متركبة مع الطبيعة» وذلك مثل قوة نفسانية في 
الجنين من قَبّلِ أمه وأبيه» والمواليد بالنسبة إلى السموات والأرضين كالجنين بالنسبة إلى 
أبيه وأمه فتلك القوة 7 تهيئ العالم لفيضان صورة حيوانية ثم إنسانية. 


ولحلول تلك القوى بحسب الاتصالات الفلكية أنواعء ولكل نوع خواص» فأمعن 


)1( أي: النحوسة. 


[301] لل چچھ الله البالغة (2) - من أبواب المعيشة 


قوم في هذا العلم فحصل لهم علم النجوم يتعرفون به الوقائع الآتية» غير أن القضاء إذا 
انعقد على خلافه جعل قوة الكوكب متصوّرة بصورة أخرى قريبة من تلك الصورة وأتم الله 
قضاءه من غير أن ينخرم نظام الكواكب في خواصهاء ويعبر عن هذه النكتة بأن الكواكب 
خواصها بجري عادة الله لا باللزوم العقلي؛ ویْكَبّهُ بالأمارات والعلامات» ولكن الناس 
جميعاً توغلوا في هذا العلم توغلاً شديداً حتى صار مظنة لکفر الله وعدم الإيمان» فعسى 
ألا يقول صاحب توغل هذا العلم: مُطِرّنا بفضل الله ورحمته» من صميم قلبه» بل يقول: 
مُطرْنا بنوء كذا وكذاء فيكون ذلك صادًا عن تحققه بالإيمان الذي هو الأصل في النجاة. 

وأما علم النجوم'' فإنه لا يضر جهلهء إذ الله مدبر للعالم على حسب حكمته» عَلِمَ 
أحد أو لم يعلم» ٠‏ فلذلك وجب في الملة أن يُخْمَل ذكرّه ويُنهى عن تعلمه ويجهر بأن: «من 
اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» ومَثَّلٌ ذلك مثل التوراة 
والإنجيل» شدد النبي َي على من أراد أن ينظر فيهماء لكونهما محرفين ومَظئَةٌ لعدم 
الانقياد للقرآن العظيم» ولذلك نهوا عنه. 

هذا ما أدى إليه رأينا وتفحصناء فإن ثبت من السئّة ما يدل على خلاف ذلك فالأمر 
على ما في السنّة. 

وأما الرؤیا فهي على خمسة أقسام: بشری من الله وِتَمَثْلْ نوراني للحمائد والرذائل 
المندرجة في النفس على وجه ملكي » وتخويف من الشيطان» وحديث نفس من قبل العادة 
التى اعتادتها النفس فى اليقظة» تحفظها المتخيلة ويظهر فی الحس المشترك ما اختزن 
فيهاء وخيالات طبيعية لغلبة الأخلاط وتنبه النفس بأذاها في البدن. 

أما البشرى من الله فحقيقتها أن النفس الناطقة إذا انتھزت فرصة عن غواشي البدن 
بأسباب خفیة لا يكاد يُتَمَطَنٌ لها إلا بعد تأمل وافي» استعدت لان يفيض عليها من منبع 
الخير والجود كمال علمي؛ فأفيض عليه شيء على حسب استعدادهء ومادته العلوم 
المخزونة عنده. 

وهذه الرؤيا تعليم إِلَهِيء كالمعراج المنامي الذي رأى النبي ككل فيه ربه في أحسن 
صورة فعلمه الكفارات والدرجات» وكالمعراج المنامي الذي انکشف فيه عليه يه أحوال 


(1) علم الفلك أصبح من العلوم الهامة التي لها وزنها في عصر الفضاءء ومثل هذا لا يخمل ذكره ولا يهمل 
أمرهء وقد قرر العلماء: أن المنهي عنه من علم النجوم هى ما يدعيه أهلها من معرفة الحوادث المستقبلة 
زاعمين أنهم يعلمون ذلك بسير الكواكب واقترانها وظهورها في بعض الأوقات» ومثل هذا مما استاثر الله 
بعلمهء فاما ما يدرك بطريق المشاهدة من علم النجوم الذي يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى من 
الليل ونحى ذلك مما له نفعء فهى غير داخل في النهي. 
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الموتى بعد انفكاكهم عن الحياة الدنيا كما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه» وكعلم ما 
سيكون من الوقائع الآتية في الدنیا۔ 

وأما الرؤيا الملكية: فحقيقتها أن فى الإنسان ملكات حسنة وملكات قبيحة». ولكن لا 
يعرف حسنها وقبحھا إلا المتجرد إلى الصورة الملكية؛ فَمَنْ تجرد إليها تظهر له حسناتہ 
وسيئاته في صورة مثالیةء فصاحب هذا يرى الله تعالى» وأصله الانقياد للباري» ويرى 
الرسول يَكل. وأصله الانقياد للرسول المركوز في صدرهء ويرى الأنوارء» وأصلها الطاعات 
المكتسبة في صدره وجوارحه تظهر في صورة الأنوار والطيبات» كالعسل والسمن واللبن» 
فمن رأى الله أو الرسول أو الملائكة في صورة قبيحة أو في صورة الغضب فليعرف أن في 
اعتقاده خللاً وضعفاً وأن نفسه لم تتكمل» وكذلك الأنوار التي حصلت بسبب الطهارة تظهر 
فی صورة الشمس والقمر. 


وأما التخويف من الشيطان: فوحشة وخوف من الحيوانات الملعونة» كالقرد والفيل 
والكلاب والسودان من الناس» فإذا رأى ذلك فليتعوذ بالله وليتفل ثلاثاً عن يساره وليتحول 
عن جنبه الذي كان عليه. 


وأما البشرى : فلها تعبير» والعمدة فيه معرفة الخيال: أي شیء مظن لأي معنی؟ فقد 
ينتقل الذهن من المسمى إلى الاسمء كرؤية النبي ي أنه كان في دار عقبة بن رافع فأتي 
برطب» من رطب ابن طاب'“. قال عليه الصلاة والسلام: ٭فأَوّلّتُ الرفعة لنا في الدنيا 
والعاقبة في الآخرة وأن ديننا قد طاب». 


وقد ينتقل الذهن من المُلابس إلى ما يلابسهء كالسيف للقتال: وقد ينتقل الذهن من 
الوصف إلى جوهر مناسب له» کمن غلب عليه حب المال رآه النبي ييه في صورة سوار 
من ذهب . 
وبالحملة : فللانتقال من شيء إلى شيء صور شتى» وهذه الرؤيا شعبة من النبوة» 
لأنها ضرب من إفاضة غيبية وتَدَلُ من الحق إلى الخلق» وهو أصل النبوة» وأما سائر أنواع 
الرؤيا فلا تعبير لها. 
(1) قيل: هو رجل من آهل البادية ينسب إليه نوع من التمرء وقيل هو: رجل من المدينة» وفي القاموس: عذق 
ابن طاب نخل بالمدينة» أو ابن طاب ضرب من الرطب. 
(2) رای كك في كفه سوارين من ذهب فكبر عليه فقيل له: انفخهماء فنفخهما فذهباء فأولهما بمسيلمة 
والعنسي: الكذابين. 
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3 آداب الصحبة 

اعلم أنه مما أوجبت سلامة الفظر ووقوع الحاجات في أشخاص الإنسان والارتفاق 
منها آداب يتأدبون بها فيما بينهم» وأكثرها أمور اجتمعت طوائف العرب والعجم على 
أصولها وإن اختلفوا في الصور والأشباح» فكان البحث عنها وتمييز الصالح من الفاسد 
منها إحدى المصالح التي بُعث النبي بيا لها . 

فمنها التحية التي يحبي بها بعضهم بعضاً؛ فإن الناس يحتاجون إلى إظهار التبشيش”" 
فيما بینھمء وأن يلاطف بعضهم بعضاًء ويرى الصغير فضل الكبير ويرحم الكبير الصغير» 
ويؤاخي الأقران بعضهم بعضاً؛ فإنه لولا هذه لم تثمر الصحبة فائدتها ولا أنتجت جدولهاء 
ولو لم تضبط بلفظ لكانت من الأمور الباطنة لا يُعلم إلا استنباطاً من القرائنء ولذلك 
جرت سنة السلف في كل طائفة بتحية حسبما أدى إليه رأيهم» ثم صارت شعاراً لملتهم 
وأمارة لكون الرجل منهم. 

فكان المشرکون يقولون: أنعَمَ الله بك عیناً' و: أنعم اللہ بك صبحاً. 

وكان المجوس يقولون: هز إرسال برزى. 

وكان قانون الشرع يقتضي أن يذهب في ذلك إلى ما جرت به سنّة الأنبياء عليهم 
السلام وتلقوها عن الملائكة وكان من قبيل الدعاء والذكر دون الاطمثنان بالحياة الدنياء 
كتمني طول الحياة وزيادة الثروة» ودون الإفراط في التعظيم حتى يتاخه”” الشركء 
كالسجدة ولثم الأرضء وذلك هو السلامء فقد قال النبي كَِ: «لما خلق الله آدم قال: اذهب 
ذریتكء فذهب فقال: السلام عليكم فقالوا: السلام عليك ورحمة الل » قال يلةِ: «فزادوه: ورحمة 
الل ». 

قوله: مفْسلَّمْ على أولثك » معناه ‏ والله أعلم ‏ حَيّهِمْ حسبما يؤدي إليه اجتھادكف 
فأصاب الحق فقال: «السلام عليكم ». وقوله: «فإنها تحيتك» يعني حتماً من حيث إنه عرف 
أن ذلك مترشح من حظيرة القدس. 

وقال الله تعالى في قصة الجنة: سكم يكم ِب اوكا لري [الزمر: الآية 73]. 
(1) التبشيش: البشاشة. 
(2) أي: أقر الله عينك ہما تحبه» أو بسببك عينّ من يحبك. 


(3) أي: یقرب يقال: أرضنا تتاخم ارضکم, أي: تجاورهاء يتصل حدها بحدها. 


حجة الله البالغة  )2(‏ من أبواب المعيشة ‏ سس لل [304] 


قال رسول الله يي «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا') حتی تحابُوا. أَوَلا أدلکم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أَفُشوا السلامَ بينكم». 

أقول: بين النبي بي فائدة السلام وسبب مشروعيته» فإن التحابب في الناس خصلة 
يرضاها الله تعالى» وإفشاء السلام آلة صالحة لإنشاء المحبةء وكذلك المصافحة وتقبيل اليد 
ونحو ذلك. قال يليه «يسلم الصغير على الكبير والمارٌ على القاعد والقليل على الكثير»» 
وقال يي: «يسلم الراكب على الماشي ء۔ 

أقول: الفاشي في طوائف الناس أن يحيي الداخل صاحبّ البيت» والحقيرٌ العظيمٌ 
فأبقاه النبي ية على ذلك» غير أنه مر عليه الصلاة والسلام على غلمان فسلم عليهمء ومر 
على نسوة فسلم عليهن» علماً منه أن في رؤية الإنسان فضل مَنْ هو أعظم منه وأشرف 
حا لشمل المدینةء وأن في ذلك نوعاً من الإعجاب بنفسهء فجعل وظيفة الكبار التواضع 
ووظيفة الصغار توقير الكبارء وهو قوله بي «من لم يرحم صغيرنا ولم يُوَقّرْ كبيرنا فليس 
مناء. 

وإنما جعل وظيفة الراکب السلام على الماشي لأنه أهيب عند الناس وأعظم في نفسه 
فتأكد له التواضع . 

قال يَِِ: ہلا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام, وإذا لقيتم أحدهم في طريق 
فاضطروہ إلى أضيقه .0. 

أقول: سره أن إحدى المصالح التي بعث النبي يي لها التنويه بالملة الإسلامية 
وجعلها أعلى الملل وأعظمهاء ولا يتحقق إلا بأن يكون لهم طول على سواهم. 

وقال ييو فيمن قال: (السلام عليكم): «عشر»» وفيمن زاد (ورحمة الله): 
«عشرون » وفيمن زاد أيضاً: (وبركاته): «ثلاثون». وأیضاً: (ومغفرته): «أربعون»» وقال 
كله: «هكذا تكون الفضائل ». 

أقول: سر الفضل ومناطه أنه تتميم لما شرع الله له السلام» من التبشيش والتأنّف 
والموادة والدعاء والذكر وإحالة الأمر على الله . 


(1) حذفت النون للصحابة والازدواجء قاله النووي. والأقيس: تؤمنون: بإثبات النون. 

(2) بحيث لو كان جدار يُضَْطَْرٌ إليه ويّعْدل عن وسط الطریقء لأنھم عدلوا عن الصراط المستقيم فجوزوا جزاء 
وفاقاً والظاهر أن هذا الحديث قيل بمناسبة الحرب التي كانت بين المسلمين وبين بني قريظة فهو خاص 
بالمحاربين والله أعلم. 

)3( أي: له حسنات. 

(4) أي: زيادة الثواب بزيادة الالفاظ. 
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وقال يك «يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم» ویجزئ عن الجلوس أن يرد 
أحدهم ». 

أقول: وذلك لأن الجماعة واحدة في المعنى» وتسليم واحد منهم يدفع الوحشة 
ويودد بعضهم بعضاً . 

قال كلِِ: «إذا انتهى احدکم إلى مجلس فلیسلمم فإن بدا له أن يجلس فلیجلس, ثم إذا 
قام فلیسلمء فليست الأولى باحق من الآخرة». 

أقول: سلام الوداع فيه فوائد: منها التمییز بين قيام المتاركة والكراهية وقيام الحاجة 
على نية العود لمثل تلك الصحبة. ومنها أن يتدارك المتداركٌ بعض ما كان يقصده ويهمهء 
من الحديث ونحو ذلك. ومنها ألا يكون ذهابه من التسلل. والسر في المصافحة وقوله 
(مرحباً بفلان) ومعانقة القادم وتتحوهاة تھا ناف ف الجر اليش و الوحقة 
والتدابر. 

قال ب : «إذا التقى المسلمان فتصافحا Ê SRS a‏ 

أقول: وذلك لأن التبشيش فيما بين المسلمين وتوادهم وتلاطفهم وإشاعة ذكر الله 
فيما بينهم يرضى بها رب العالمين. 

وأما القيام فاختلفت فيه الأحاديث» فقال مل : زم سوه أن تمل له الخال فاا 
فليتبوا مقعده من النار» وقال يله «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاًء 
وقال كَل فى قصة سعد: «قوموا إلى سيدكم»» وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على 
النبي وي قام إليها فاخذ بيدها فقبلها وأجلسها في مجلسه؛ وإذا دخل ية عليها قامت 
وأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها . 

أقول: وعندي أنه لا اختلاف فيها في الحقيقة» فإن المعاني التي يدور عليها الأمر 
والنهي مختلفة فإن العجم کان من أمرهم أن تقوم الخدم بين أيدي ساوت والرعية بين 
أيدي ملوكهم» وهو من إفراطهم في التعظيم حتى كاد يتاخم الشركء فکُنُھوا عنه» وإلى هذا 
وقعت الإشارة في قوله عليه الصلاة والسلام: «كما يقوم الأعاجم». 

وقوله عليه السلام: «من سره أن يتمثل»: 

يقال: مَل بين يديه مُقُولاً إذا انتضب قائماً للخدمة» أما إذا كان تبشيشاً له واهتزازاً 
إليه وإكراماً وتطییباً لقلبه من غير أن يتمثل بين يديهء فلا بأس» فإنه ليس يتاخم الشرك . 

وقيل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاهء أينحني لە؟ء قال: ملا 


(1) أي: التسليمة الاولی باحقء أي: بأولى. 
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وسببه أنه يشبه الركوع في الصلاة فكان بمنزلة سجدة التحية. قال الله تعالى: ينأ 
تما ررعی ىب رو 


لن اموا لا دلو وا عر غير وڪم حي کر تنأ ساسا أ وَشلْمُوا علق اها [الثور: الآية 27]ء 
وقال الله تعالى : 


ائھ ایت انوا إينتتيك ال ملك ینت وا تر ب الم منک کت مز نت 
تک ٹر کی تم وا فة طهر کیا کو صل ایک ت عر لذ ہے یو 

وا هم جام بمدشن روت مک رڪم ۶ عل بن كلك بین آله لکم الاين وله له مَل 
کے لج ہہ [النور: الآية 58] فقوله . 2 أي تستأذنوا. 

أقول: إنما شرع الاستئذان لكراهية أن يهجم الإنسان على عورات الناس وأن ینظر 
منهم ما يكرهونه» وقال النبي کل في بعض حديثه: «إنما جعل الاستثذان لأجل البصر» 
فكان من حقه أن يختلف باختلاف الناس: 

فمتهم الأجنبي الذي لا مخالطة بينهم وبينهء ومن حقه ألا بلاخل حى صرح 
بالاستئذان ويصرح له بالإذن» ولذلك عَلمَ النبي َيه كلدة بن الحنبل - رجلاً من بني عامر ۔ 
أن يقول: «السلام عليكمء أأدخل؟». قال گل : «الاستئذان ثلاثء فإن أَيْنَ لك وإلا فارجع». 

ومنهم ناس أحرار ليسوا بالمحارم لکن بينهم خلطة وصحبة» فاستئذانهم دون استئذان 
الأولين» ولذلك قال كك لعبد الله بن مسعود: «إذنك على أن ترفع الحجاب وان تستمع7) 
سوادي حتى أنهاك ». 

ومنهم صبيان ومماليك لا يجب الستر منھمء فلا استئذان لهم إلا في أوقات جرت 
العادة فيها بوضع الثياب» وإنما خص الله تعالى هذه الأوقات الثلاث لأنها وقت ولوج 
الصبيان والمماليك» بخلاف نصف الليل مثلاً . 

وقال كَِِْ: «رسول الرجل إلى الرجل إذنه» وذلك لأنه عرف بدخوله لما أرسل إليه. 

وكان رسول الله كي إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه لکن من ركنه 
الأيمن أو الأيسرء فيقول: «السلام عليكم» السلام عليكم»» وذلك لأن الدور لم يكن عليها 
يومئذ ستور. ۱ 

ومنها آداب الجلوس والنوم والسفر ونحوها. 

قال بي «لا يقيم الرجلّ الرجلّ من مجلسه ثم يجلس فيهء ولكن يقول: تفسحوا 
وتوسعوا ». 


)1( السواد بالكسر: السر والكلام الخفيء » أي: : تسمع كلامي الدال على كوني في البيت. وقوله: «حتى خرف أي: 
عن الدخول إن كان هناك مانع. 


]307[ 


حجة الله البالغة  )2(‏ من لبواب المعيشة 


أقول: وذلك لأنه يصدر من كبر وإعجاب بنفسه ويجد به الآخر وَحَراً وضغینة. 

وقال پل «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ء. 

أقول: من سبق إلى مجلس أبيح له من مسجد أو رباط أو بيت فقد تعلق حقه به 
فلا یھیج حتى يستغني عنه» كالموات وقد مر هنالك. 

وقال يكل «لا يحل للرجل أن يُفَرْقَ بين اثنين إلا بإذنهما .. 

أقول: وذلك لأنهما ريما يجتمعان لمسارّة ومناجاة» فيكون الدخول بينهما تنغيصاً 
عليهماء وربما يتآنسان» فيكون الجلوس بينهما إيحاشا لهما. 

قال عَكِةِ: ولا يستلقين أحثكم ثم يضع إحدى رجليه على الآخری ء ورؤي ا في 
المسجد مستلقیاً واضعاً إحدى قدميه على الأخرى. 

أقول: كان القوم باترؤون” “» والمؤتزر إذا جو اکس رجه فتن لاخر تا 
أن تتکشف عورته» فإن كان لابساً سراويل أو يأمن انكشاف عورته فلا بأس بذلك. 

وقال ككل لمضطجع على بطنه: «إن هذه ضجعة يبغضها الل .. 

أقول: وذلك لأنها من الهيئات المنكرة القبيحة. 

وقال يي «من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت مته الذمة ». 

أقول: وذلك لأنه تعرض لإهلاك نفسه وألقى نفسه إلى التهلكة» وقد قال الله تعالى: 

رک فوا يي إل اكد [البقرة: الآية 5وا] . 

وقال يَلِ: «ملعون على لسان محمد يله من قعد وسط الحلقة». قيل: المراد منه 
الماجن الذي يقيم نفسه مقام السخرية ليكون ضحكة» وهو عمل من أعمال الشيطان» 
ويحتمل أن يكون المعنى أن يدبر على طائفة ويقبل على ناحية فيجد بعضهم في نفسه من 
ذلك كراهية. 

واختلط الرجال مع النساء في الطريق» فقال بيا للنساء: «استاخِزن» فإنه ليس لکن أن 
تحْقٌّفْنَ) الطریقء عليكن بحافات الطريق » فكانت المرأة تلصق بالجدار. 

ونهى ا أن يمشي الرجل بين المرأتين . 

أقول: وذلك خوفاً من أن يمس الرجل امرأة ليست بمحرم أو ينظر إليها . 


)0( أي: يستعملون الإزار. 
4 
(2) حققت الطريق أي: ذهبت في حاقه» وهو الوسطء أي: لا تذهبن في وسط الطريق. وقوله: «حافات» جمع 
حافة وهي: الناحية. 
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قال يلةِ: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد نل وليقل أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فليقل: 
يهديكم الله ويصلح بالكم »» وفي رواية: «وإن لم يحمد الله فلا تُشْمْتُوه » وقال پل «شَّمتْ 
أخاك ٹلاثاء فما زاد فهو زكام ». ٠‏ 

أقول: إنما شرع الحمد عند العطسة لمعنيين: أحدهما أنه من الشفاء وخروج الأبخرة 
الغليظة من الدماغء وثانيهما أنه سنّة آدم عليه السلام» وهو معرف لكونه تابعاً لسنن الأنبياء 
عليهم السلام جايِعٌ العزيمة على ملتھمء ولذلك وجب التشميت وكان من حقوق الإسلام» 
وإنما سن جواب التشميت لأنه من مقابلة الإحسان بالإحسان. 

وقال بي: «إنما التثاؤب من الشیطان, فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاعء فإن أحدكم 
إذا تثاءب ضحك منه الشيطان ». 

أقول: وذلك لأن التثاؤب ناشئ من كسل الطبيعة وغلبة الملال والشيطان يجد في 
ضمن ذلك فرصةء وفتح الفم وصوت (هاه) يضحك منه الشيطان لأنه من الهيئات المنكرة. 

قال كَكِْدِ: «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فمه فإن الشيطان يدخل ». 

أقول: الشيطان يهيج ذباباً أو بقة فيدخله في فمه» وربما تشنج أعصاب وجهه» وقد 
رأينا ذلكل!''. 

قال پل : «لى يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلمٌ» ما سار راكبٌ بليل وحده». 

أقول: أراد عليه السلام كراهية التهور والاقتحام في المهالك من غير ضرورةء أما 
بعث الزبير رضي الله عنه وحده طليعةء فلمكان ضرورة. 

قال كَلِ: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب ولا جرس » وقال يَكِةِ: «الجرس مزامير 
الشيطان ». 

أقول: او الحديد الشديد يوافق الشيطان وحزبه» ويكرهه الملائكة لمعنى يعطيه 
مزاجهم . 

وقال بي: «إذا سافرتم في الخصب7) فأعطوا الإبل حقها من الأرض, وإذا سافرتم في 
السّئّة فاسرعوا عليها السيرء وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطریقء فإنها طرق الدواب ومأوى 
الهوامٌ بالليل ». 

أقول: هذا كله ظاهر. ۱ 

قال كِ: «السفر قطعة من العذابء يُمنع أحدكم نومّه وطعامّه وشرابّه. فإذا قضى 


)1( ويحتمل أن يكون المراد به التمكن من الوسوسة. 
)2( وقوله: «فأعطوا الإبل حقھاء أي: حنى ترعى. وقوله: «في السنة» أي: القحط. 
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نهمته”) من وجهه فليّعْجّلُ إلى أهله». 

أقول: يريد عليه الصلاة والسلام كراهية أن يتبع محقرات الأمور فيطيل مكثه 
لأجلها. 

وقال ية : «إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلاً». 

أقول: كثيراً ما يتنفر الإنسان نفرة طبيعية من أجل التشعث ونحوه فيكون سبباً لتنغيص 
حالهم . 

ومنها آداب الكلام. قال رسول الله پل : «أخنى الاسماء يوم القيامة عند الله رجل 
يسمى ملك الأملاك», وقال ب : «لا مَلِكَ إلا الله», وقال ية في التكنية بأبي الحكم: «إن الله 
هى الحَكم وإليه الحُكم». 

أقول: إنما نهى عن ذلك لأنه إفراط في التعظيم يتاخم الشرك. 

قال ہا : « لا تسمين غلامك یساراً ولا رباحاً ولا نجیحاً ولا أفلح: ء فإنك تقول: كم هو؟ 
a‏ اجر أراد النبي گل أن ينهى أن يُسَمَى ب وج تکل 
وب: بركة وب: أفلح وب: يسار وب: نافع ونحو ذلك» ثم رأيته سكت بَعْدُ عنهاء ثم فض 

أقول: سبب كراهية التسمية بهذه الأسماء أنها تفضي إلى هيئة منكرة هي في الأقوال 
بمنزلة الأجدع ونحوہ في الأفعال» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: « الأجدع شيطان ». 


ووجه ى أ لقا ل و سايم و 


ES 


وأرى أن هذا الوجه أوفق لفعل الصحابة رضي الله عنهمء فإنهم لم يزالوا يسمّؤن 
بهذه الأسماء. 


قال ية : «سموا باسمي ولا تَكَنُوْا بكنيتي» فإني إنما جُعلت قاسما أ اقسم“ بينكم». 
أقول: لو كان أحد يسمى باسم النبي يي لكان مظنة أن تشتبه الأحكام ويُدَلْسَ في 


(1) أي: قضى أحدكم حاجته من جانبه الذي توجه إليه. 

(2) اي: أفحشء وقوله: «رجل» أي اسم رجلء وملك أي: شاهنشاه» وقوله: «يتاخم الشرك» أي: يقرب منەء وقوله: 
دیساراء أي: من اليسرء ورباحاً من الريح. 

(3) أي: علامات. 

(4) وقوله: «أقسم بينكم» أي: العلم والغنيمة وغيرهما. 
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نسبتها ورفعهاء فإذا قيل: قال أبو القاسم. ظَنَّ أن الآمر هو النبي كل وربما كان المراد 
غيره. 

وأيضاً ربما يُسَبُ الرجلٴ باسمه ويُِدّمُ بلقبه في الملاحاة" فإن كان مسمّى باسم 
النبي كان في ذلك هيئة منكرة. 

ثم هذا المعنى أكثر تحققاً في الكنية منه في العلم لوجهين: أحدهما أن الناس كانوا 
ممنوعين شرعاً وممتنعين ديدناً من أن ينادوا النبى يل باسمەء وكان المسلمون يتادون: 
يا رسول الله كه وأهل الذمة يقولون: يا أبا انت ۱ 

وثانيهما: أن العرب كانوا لا يقصدون بالاسم التشريف ولا التحقير» وأما الكنى 
فكانوا یقصدون بها أحد الأمرين» كأبي الحكم وأبي الجهل ونحو ذلك. 

وإنما كني النبي يه بأبي القاسم لأنه قاسم؛ فكان تكنية غيره بها كالتسوية معه. 

وإنما رخص النبي ييه لعلي أن يسمي ولده باسمه بعده ويكنيه بكنيته لارتفاع 
الالتباس والتدليس بانقراض القرن. 

قال رسول الله كَلِ: «لا يقولن أحدكم: عبدي وأمتيء كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء 
اش ولكن ليقل: غلامي وجاريتي وفتاي وفتاتيء ولا يقل العبد: ربي» ولكن ليقل: سيدي». 

أقول: التطاول في الكلام والازدراء بالناس منشؤه الإعجاب والكبر وفيه كسر قلوب 
الناس. وأيضاً فلما عبّر في الكتب الإلّهية عن النسبة التي هي للخلق إلى الخالق بالعبدية 
والرَبيّة» كان إطلاقها فیما بينهم سوء أدب. "٦‏ 

قال بيا : «لا تقولوا: الکرمء ولكن قولوا: العنب والحَبَلّة3), ولا تقولوا يا خيبة الدهرء فإن 
الله هو الدهرء وقال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم» یسب الدهر وأنا الدهرء بيدي الآمر أقلب الليل 
والنهار». 

أقول: لما نهى الله تعالى عن الخمر ووضع أمرهاء اقتضى ذلك أن يمنع عن كل 
ما ينوه أمرها ويخيل حسنها إليهم» والعنب مادة الخمر وأصلهاء وكان العرب كثيراً ما 
يسمونها بنت كرم ويروجونها بذلك. 

وكان أهل الجاهلية ينسبون الوقائع إلى الدهرء وهذا نع من الشرك: وأيضاً ربما 
رنوت اندر مكلت سس فالسخط راجع إلى الله وإن أخطؤوا في العنوان. 


(1) اي: المنازعة. 

(2) هو: قصل شجرة العنبء والخیبة: الحرمانء وكاتوا إذا لسايهم مصيبة في الجاهلية يقولون: يا خيبة الدهر, 
كوخ ابسن لاق فنا عن سن 

(3) أي: نقص. 
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قال للا : « لا يقولن أحدكم: خَبَْتْ نفسيء ولكن ليقل: لقِسَتْ نفسي»(). 

أقول : الخبث كثيراً ما يستعمل في الكتب الالهية بمعنى خبث الباطن وسوء السريرة» 
فهذه الكلمة بمنزلة الهيآت الشيطانية. 

قال لا في و20 2 و کسی مظية الرجل». 

أقول : يريد كراهية أن يذكر الأقاويل من غير تثبت. 

وقال ل : , لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان: وقولوا ما شاء اللہ ثم شاء فلان». 

أقول : التسوية في الذكر توهم التسوية في المنزلة» فكان إطلاق مثل هذه اللفظة سوء 
ا 

واعلم أن التنطم* والتشدق والتقعر في الكلام والإكثار من الشعر والمزاح وتزجية 
الوقت بأسمار ونحوها إحدى المسليات التي تشغل عن الدين والدنياء وما يقع به التفاخر 
والمرءاة» فكان حالها كحال عادات العجمء فكرهها النبي يك وبيّن ما في ذلك من 
الآفات» ورخص فيما لا يتحقق فيه معنى الكراهية وإن اشتبه باي الرأي. 

قال پل : « هلك المتنطعون» قالها ثلاثاًء وقال ية : « الحياء والعِنْ شعبتان من 
الإیمان, والبذاء والبيان شعبتان من النفاق». ۱ 

أقول : يريد ترك البذاء والتقعر والتطاول في الكلام. 

وقال ية : « إنَّ أحبّكم إلي وأقريكم مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقاًء وإن أبغضكم إلي 
وأبعدكم مني اساوئكم أخلاقاًء الثرثارون) المتشدقون المتفيهقون» ء وقال بيا : ٠‏ لقد رأيت» 
أو: «أمرت أن اتجوز في القولء فإن الجواز هو خير»ء وقال ية : « لأَنْ يمتلئ جوف أحيكم 
قيحاً يريه خير من أن يمتلئ شعراً»» وقال بي لحسان: ہ إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما 


(1) لقست على وزن سمعت بمعنى: غثت وفسدت. 

(2) أي: في شان هذه اللفظة ومعناهاء قال: «بئس مطية الرجل». والمقصود: ان المطية يتوصل بها إلى 
الاغراض فالتوصل بهذا اللفظ إلى الخبر قبيح بل ينبغي أن يكون مبنى الخبر على اليقين لا على الشك 
والتخمين. ۱ 

(3) هو: التكلم باقصى الفم» والتشدق: التكلم بإظهار الفصاحة والتوسع في الكلام؛ والتقعر: التعمق والمبالغة, 
والتزجية: التاخير. ۱ 

(4) أي: المتعمقون فيما لا يعنيء والعي بالکسر: الحصر والعجز في الكلام لا لخلل في اللسان بل للتامل 
والتحفظء وقوله: «البذاء» هو: الفحشء ضد الحياءء والبيان أريد به ما يكون بالاجتراء وعدم المبالاة وعدم 
التحرز من الزور. 

(5) أي: المكثرون الكلام: والمتفيهقون: المتكبرون» وقوله: ہاتجوزہ أي: اختصرء والجواز: الاقتصار على قدر 
الکفایةء وقوله: «قيحاء أي: صديدا. 


حجة الله البالغة  )2(‏ من أبواب المعيشة [312] 


نافحت7!) عن اللہ ورسوله »» وقال عليه الصلاة والسلام: «إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانهء 
والذي نفسي بيدهء فکانما ترمونهم به نضح النبل ». ۱ 

وقد ذكرنا في الإحسان من أصول آفات اللسانء ما يتضح به أحاديث حفظ اللسان 
كقوله جك «من كان يؤمن با واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكت , وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر ہ وقوله ا «أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك ہما 
یکره » قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتّه وإن لم 

وقال العلماء: يستثنى من تحريم الغيبة أمور ستة: 

التظلمء لقوله تعالى : للا یب مه لْجَهْرَ السو ِن الْقَوَلٍ الا من ط4 [النساء: الآية 148] . 

والاستعانة على تغيير المنکر ورد العاصي إلى الصواب» كإخبار زيد بن أرقم بقول 
عبد الله بن أَبيٌء وإخبار ابن مسعود بقول الأنصار في مغانم حنين. 

والاستفتاءء كقول هند: إن أبا سفيان رجل شحيح . 

وتحذير المسلمين من الشرء كقوله َة «بئس أخوة العشيرة»» وكجرح 
المجر و اگ وكقوله بَية: «أما معاوية فصعلوكء وأما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه .. 

والتنفير من مجاهر بالفسق؛ كقوله گلا: «لا اظن فلاناً وفلاناً يعرفان من آمرنا شیٹاأء. 

والتعريف» كالأعمش والأعرج . 

وقالوا: الكذب يجوز إذا كان تحصيل المقصود لا يمكن إلا به» وهو قوله كل: 
«ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس, فيْذْيي خيراً أو يقول خيراً». 


تدےے ے ا ا 
ومما يتعلق بهذا المبحث أحكام النذور والأيمان 


والجملة في ذلك أنها من ديدن الناس وعادتهم. عربهم وعجمھم: لا تجد واحدة 
من الأمم إلا تستعلمها في مظانهاء فوجب البحث عنها. 


(ا) أي: مدة مخاصمتك للمشركين. 

(2) الضمير في «به» راجع إلى الشعرء أي: الشعر في هجاء المشركين يؤثر تأثير السهم فيهم. وقوله: «نضح. 
آي: رمي۔ 

(3) أي: قلت عليه البهتان. 

(4) آي: في الحديث, وقوله: «صعلوك» أي: فقير. 

© ابرقم وشل ` 


[313] 


حجة الله البالغة (2) - من بواب المعيشة 


وليس النَّذْر من أصول البر ولا الإيمان» ولكن إذا أوجب الإنسان على نفسه وذكر 
اسم الله عليه وجب ألا ترط بت ال وفيما ذكر عليه اسم الله ولذلك قال يَلةِ: «لا 
نواه فان النُّر لا يغني من القدر شيئاء وإنما يُستخرج به من البخيل ». يعني أن الإنسان إذا 
أحيط به ربما يسهل عليه إنفاق شيءء فإذا أنقذه الله من تلك المهلكة كان كأنْ لم يمسه 
ضر قطء فلا بد من شيء يستخرج به ما التزمه على نفسه مما يؤكد عزيمته وينوه نيته. 

والحَلِف على أربعة أضرب: 

يمين منعقدة: : وهي اليمين على مسرتقبل مُت ('2 عاقداً عليه قلبه . وفيها قوله تعالى: 

وین نم با ّدم الأ [المائدة: الآية 89] . 

ولغو اليمين: قول الرجل: (لا والله) و: (بلى والله) من غير قصدء وأن يحلف على 
شيء يظنه كما حلف فتبين بخلافه» وفيها قوله تعالى: دلا يواد آله لشو في أبنيخ »# 
[البقرة: الآية 225] . 

واليمين الغموس: وهي التي يحلفها کاذباً عامداً ليقتطع بها مال امرئ مسلمء 
من الكبائر. 

واليمين على مستحيل عقلاً: كصوم أمس» والجمع بين الضدين. أو عادة» كإحياء 
الميث وقلب الأعيان. 

واختّلف فى الضربين اللذين ليس فيهما نص هل فيهما كفارة؟ قال رسول الله يي: 
«لا تحلفوا بآباثکم» من كان حالفاً فليحلف بالل أى لیصمت »23 وقال ككِ: «من حلف بغير الله 
فقد أشرك » 

أقول: الحلف باسم شيء لا يتحقق جتی يعتقد فيه عظمةً وفي اسمه بركة والتفريظ 
في جنبه وإھمال ما در اسمّه عليه إثماً. 

قال يلل «من حلف فقال فى حلفه: باللات والعزىء فليقل: لا إله إلا اللہ ومن قال 
لصاحبه: تعال أقامزكء فليتصدق ». ١‏ 

أقول: اللسان ترجمان القلب ومقدمته» ولا يتحقق تهذيب القلب حتى يؤاخذ بحفظ 
اللسان. 

وقال كَل: «إذا حلفت على يمين فرليت غيرها خیراً منها فكفّر عن يمينك وأتِ الذي هو 


خير > 


2( المحفوظ من الفاظ هذا الحديث: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابائكم» من كان...» إلخ. 
(3) أي: بالمال الذي عزم على المقامرة بهء او بشيء آخر كفارة عن مقالته. 


حجة الله البالغة (2) - من لبواب المعيشة [314] 


وقال عليه الصلاة والسلام: لان يلح أحدكم بيمينه في أهله أَكَمّ له عند الله من أن 
يعطى كفارته التي افترض الله عليه,. 

أقول: كثيراً ما يحلف الإنسان على شيء فيُضَيّنَ على نفسه وعلى الناس» وليست 
تلك من المصلحة. وإنما شرعت الكفارة منهية لما يجده المكلف في نفسه. 

وقال يَكلِدِ: «يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك ,©. 

أقول: قد يحتال لاقتطاع مال امرئ مسلم بأن يتأول في اليمين» فيقول مثلاً: وال 
لیس في يدي من مالك شيءء يريد ليس في يدي شيء وإن کان في تصرفي وقبضيء وهذا 
محله الظالم. 

وقال لار : «من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث». 

أقول : حينئذ لم يتحقق چک و سور SL‏ و 

ڑل پور 9 لفو 4 اسیک ولدكن ونم يما عت 2 ادبن فكفدرنه: إطعام عشرق 
مَسَككينَ من اوس ما طمنو اَهِلکُم أو کسوھُر أو ترِیژ بر کی کو ون کےا و 
ذلك كَمرَهُ أَيَمْيِكْمَ إا ا [المائدة: الآية 89] . 

أقول: قد مر سر وجوب الكفارة من قبل فراجع 

والنذر على أقسام: 

النذر المبھم: ‏ وفيه قوله كَلِكِ: «كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين». 

والنذر المباح: > وفيه قوله لا : :وف بنذرك » بلا وجوب» لما يأتي من قصة أبي 
ارال 

ونذر طاعة: في موضع بعينه أو بهيئة بعينهاء وفيه قصة أبي إسرائيل : نذر أن يقوم 
ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال رسول الله ككِ: «مروه فليتكلم وليستظل 
وليقعد وليتم صومه » وقصة من نذر أن ينحر إبلاً ببوانة 0 یں بها وف ولا.عيد لأهل 
الجاھلیة قال پل ۔اوف بتذرك ». 

ونذر المعصية: ء وفيه قوله ب «من نذر نذراً في معصية فكفارته كفارة يمين». 

ونذر مستحيل: » وفيه قوله ی «من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين». 

والأصل في هذا الباب أن الكفارة شرعت مُنْهِيَةَ للإثم مزيلة لما حاك في صدرہ 
فمن نذر بطاعة فليفعل ومن نذر غير ذلك ووجد في صدره حرجاً وجبت الکفارة؛ والله 


أعلم . 


)0( أي: یصبر ويقيمء وقوله: «آثم» أي: أكثر إثماً. 
2( آي خصمك ومدعيك. ولا تی تؤثر فيه التورية. 
)3( يضم بضم الموحدة: أسم موضع في أسفل مكة دون يلملم. 


[315] حجة الله البالغة (2) - من أبواب المعيشة 


قد فرغنا والحمد لله رب العالمين عما أردنا إيراده في هذا الكتاب وشرطناه على 
أنفسناء ولا استوعب المڈکور ما هو مكنون فى صدورنا جميعه من أسرار الشريعة» فليس 
كلوقك يسن اواب بمضنونات السرائر وینفخ'' اللسان بمكئونات الضمائر؛ ولا كل 
حديث ينثى للعامة ولا كل شيء يَحْسْن ذكره بغير تمهيد مقدماته. ولا استوعب ما جمع الله 
في صدورنا جميع ما أنزل على قلب النبي ب وكيف يكون لمورد الوحي ومنزل القرآن 
نسبة مع رجل من أمته؟ هيهات ذلك. ولا استوعب ما جمع الله في صدره ييو جميع ما 
عند الله تعالى من الحكم والمصالح المرعية في أحكامه تعالى» وقد أوضح عن ذلك 
الخضر عليه السلام حيث قال: «ما نقص علمي وعلمك إلا كما نقص هذا العصفور من 
البحرہ!“. فمن هذا الوجه ينبغي أن يعرف فخامة أمر المصالح المرعية في الأحكام 
الشرعية وأنها لا منتهى لھا وأن جميع ما يذكر فيها غير واف بواجب حقها ولا كاف 
بحقيقة شأنهاء ولکن ما لا يُدْرَكُ كله لا يرك كله . 

ونحن الآن نشتغل بشيء من السير والفتن والمناقب؛ على التيسير دون الاستيعاب» 
والله الموفق والمعين» وإليه المرجع والمآب. ظ 


نبينا محمد ية بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي؛ نشأ 
من أفضل العرب نسباً وأقواهم شجاعة وأوفرهم سخاوة وأفصحهم لساناً وأذكاهم جُنانا“ 
وكذلك الأنبياء عليهم السلام» لا تُبعث إلا في نسب قومهاء فإن الناس معادن كمعادن 
الذهب والفضة وجودة الأخلاق يرثها الرجل من آبائه ولا يستحق النبوة إلا الكاملون في 
الأخلاق. 


)0 أي: يدفعء وقوله: «ينثى» أي: رة يفشى خبره. 
)2( قاله لموسی عليه السلام كما رواہ البخاري في صحيحه. 
(3) لي: قلباً 


حجة الله البالغة (2) ۔ من ابواب شتی س[ 


وقد أراد الله ببعٹھم أن يظهر الحق ويقيم بهم الأمة العوجاء ويجعلهم أئمق والأقرب 
لذلك أهل النسب الرفیع . واللطف یھ الل وهو قوله تعالى: 


وم ٤ھ‏ 


الله أعلمُ حیث يحمل مل رساي [الانعام: الآية 124] . 

ونه نيدلا لی الكلق والخلك» كان رَبْعَقّ' لیس بالطويل ولا بالقصير ولا الجعد 
القطط ولا السَبطء كان جعداً تسا ولم يكن بالمظهّم ولا اس بک في وجهه 
تذوير» ض ضخم الرأس واللحية. شن الكفين والقدمين» مُشْرَباً 6 حَمْرَةٌ ضخم الكراديس» 
قوي .ا والباءة» 

أصدق الناس لهجة وألينهم عريكة©, 

من رآه بديهة هابه. ومن خالطه معرفة ة أحبه» أشد الناس تراشا مع كبر النفس» 
وأرفقهم بأهل بيته وحَدَمِه» خحدمة ۾ أنس رضي الله عنه عشر سنين » فما قال له: أف» ولا: 
لم صنعت؟ ولا: ]لوده صنعت؟ وإن كانت ا عن جا أهل المدينة لتأخذ بيده فتنطلق به 
حيث شاءت. 

وكان يكون في مهنة أهله. 

ولم يكن فاحشاً ولا لعاناً ولا سباباًء 

ركان يخصفه نعله ويخيط ثيه ريحت شاتة مع گرم دا ری اوی قيله القيل» لا 
يغلبه أمر ولا تفوته مصلحة» 

وكان أجود الناس وأصبرهم على الأذى وأكثرهم رحمة بالناس› لا يصل إلى أحد 
منه شر لا من يده ولا من لسانه إلا أن يجاهد فی سبيل الله 

وكان ألزمهم بإصلاح تدبير المنزل ورعاية الأصحاب وسياسة المدينة بحيث لا يتصور 
فوقه› يعرف لكل شيء قدره» 


(1) بف بفتع الراء وسكون الموحدة: معتدل القامةء والقَطّط بفتح الطاء الأولى وكسرها: شديد الجعودة كما يكون 
اليف والسيط بكسر الموحدة وسكونها: مسترسل الشعرء والرجل بكسر الجيم: بين السبوطة والجعودة. 

2 کم الفاحش السمن, والمكلثم: المدور الوجه غاية التدوير» وقوله: «تدوير» أي: نوع منه قليلء 
وقوله: «ضخم الراسء أي: عظيمهء واللحیة اي کٹھاء وشثن بفتح المعجمة وسکون المثلثة أي: غليظ الكفين 
وهو مدح في الرجال» وقوله «مشرباء أي: مختلطاً يعني كان بياضه مختلطاً بالحمرةء والكراديس جمع 
كردوس بالضم: كل عظمين التقيا في مفصلء والمراد < ضخم الأعضاء. 

(2) أي: طبیعةء وقوله: «بديهة» أي بغتة. 

)3( هو حرف تحضیض, وقوله: «في مهنة» أي: خدمةء وقوله: «يخصف» أي: يرقع. 


حجة الله البالغة  )2(‏ من ابواب شتى 


وكان دائم النظر إلى الملكوت مستهتراً”!" بذكر الله» يُحَسٌُ ذلك من فلتات لسانه 
وجميع حالاته» مؤيداً من الغیب مباركاًء يستجاب دعاؤه وتفتح عليه العلوم من حظيرة 
القدس» ويظهر منه المعجزات من وجوه استجابة الدعوات وانكشاف خبر المستقبل وظهور 
البركة فيما يبرّك عليه 

وكذلك الأنبياء صلوات الله عليهم يجبلون على هذه الصفات ويندفعون إليها فطرة 
فطرهم الله عليها. 

در إبراهيم عليه السلام في دعائه* ويَشَّرَ بفخامة أمره» وبشر به موسى وعيسى 
عليهما السلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم. 

ورأت أمه كأنّ ٹوزاً خرج منها فأضاء الأرض» فعبرت بوجود ولد مبارك يظهر دينه 
شرقاً وغرباً» وهتفت الجن وأخبرت الكهان والمنجمون بوجوده وعلو أمره» ودلت 
الواقعات الجوية ‏ کانکسار شرفات كسرى ‏ على شرفهء وأحاطت به دلائل النبوة» كما 
أخبر هرقل قيصر الروم؛ ورأوا آثار البركة عند مولده وإرضاعه» وظهرت الملائكة فشقت 
عن قلبه فملأته ااا وحکمة؛ وذلك بين عالم المثال والشهادة» فلذلك لم يكن الشق عن 
القلب إھلاکا وقد بقي منه أثر المخيط» وكذلك کل ما اختلط فيه عالم المثال والشهادة. 

ولما خرج به أبو طالب إلى الشام فرآه الراهب شهد بنبوته لآيات رآها فيهء ولما 
شب ظهرت مناسبة الملائكة بالهتف به والتمثل له. 

وسد الله حه برغبة خديجة رضي الله عنها فيه ومواساتها به وكانت من مياسير 
نساء قريش» وكذلك من أحبه الله يدبر له في عباده. 

رای العف نی ہی الى إزاره على عاتقه كعادة العرب فانكشفت عورته فأسْقِط 
مغشيًا عليه ونهِيَ عن كشف عورته في غشيته» وذلك شعبة من النبوة ونوع من المؤاخذة 
في النفس . 

ثم حُبّبَ حب إليه الخلاء!“ء فكان یخلو بحراء الليالي ذوات العددء ثم يأتي أهله ويتزود 
لمثلهاء لاعت اسنا وتجرده إلى الفطرة التي فطره الله عليها . 

وكان أول ما ْئ به الرؤيا الصالحة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» 


وهذه شعبة من شعب النبوة. 


(1) آي: مولعاًء وقوله: «فلتات لسانه» أي كلامه. 

(2) آي: قوله: را وائنث فهم سا [البقرة: الآية 129]. 
(3) آي: حاجتهء وقوله: «مياسير» أي: من ذوات الاموال. 
(4) أي: الخلوةء وقوله: «لعزوفه» أي: إعراضه. 
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ثم نزل الحق”'' عليه وهو بحراء ففزع بطبيعته» بأن تشوشت البهيمية من سننها لغلبة 
الملکیةء فذهبت به خديجة إلى ورقة فقال: هو الناموس الذي نزل على موسى. 

ثم فتر الوحي» وذلك لأن الإنسان يجمع جهتين: جهة البشرية وجهة الملكيةء فيكون 
عند الخروج من الظلمات إلى النور مزاحمات ومصادمات حتى يتم أمر الله. 

وكان يرى الملك تارة جالساً بين السماء والأرضء وتارة واقفاً في الحرم تصل 
حجزته”” إلى الكعبة» ونحو ذلك» وسره أن الملكوت تلم بالنفوس المستعدة للنبوة فكلما 
انفلتت برق عليها بارق ملكي حسبما يقتضيه الوقت كما تنفلت نفوس العامة فتطلع في 
الرؤيا على بعض الأمر. 

قيل: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحی؟ فقال: «أحياناً يأتينى مثل صلصلة الجرس3©, 
وهو أَشدّہ عليء فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فاعي ما 
يقول ». 

أقول: أما الصلصلة فحقيقتها أن الحواس إذا صادمها تأثير قوي تشوشت» فتشويش 
قوة البصر أن يرى ألواتاًء كالحمرة والصفرة والخضرة ونحو ذلك وتشویش قوة السمع أن 
يسمع أصواتاً مبھمةء كالطنين والصلصلة والهمهمة» فإذا تم الأثر حصل العلم. 

وأما التمٹل فهو في موطن يجمع بعض أحكام المثال والشهادة» ولذلك كان يرى 
الملك بعضهم دون بعض . 

ع ادعو با ھا غفا ات عه را کی الس سال 
وأمثالهم رضي الله عنهم . 

ثم قيل له: ۷َاَسْنَم بنا ومر 4 [الحجر: الآية 94] . 

وقیل : ##وأنزِز شیک الا 09 [الشعراء: الآية 412]. 

فجهر بالدعوة وإبطال وجوه الشرك؛ فتعصب عليه الناس وآذوه بألسنتهم وأيديهم» 
كقصة إلقاء سَلَى جَرُور””» والخنق» وهو صابر في كل ذلك يبشر المؤمنين بالنصر وينذر 


(1) أي: جبرائيل أو الوحيء وقوله: «ورقة» هو: ابن نوفلء وقوله: «فقال» اي: ورقة» وقوله: «فتر» أي: انقطع. 

(2) أي: موضع شد إزارهء وقوله: «انفلتت» أي: تخلصت. 

(3) الصلصلة: صوت له طنینء وقيل: صوت متدارك لا يدرك اول وهلةء وقوله: «وهى اشده عليء لان الفهم عن 
مثل هذا الصوت اشکلء وقوله: «فيفصم» أي: ينقطع» وقوله: «فأعي» أي: أحفظ. 

(4) أي: إلى الإسلام. 

(5) بفتح المهملة وخفة اللام: الجلد الرقيق الذي يخرج فيه الولد من بطن امه ملفوفاًء والجزور: البعير» أو 
خاص بالناقة المجزورة؛ كما في القاموس» وهو المراد هنا. 
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الكافرين سے کما )۷ الله 7 00 لم و كَ ار @4 [القمر: الآية 45] 

ثم ازدادوا في التعصب» a‏ 3 إيذاء 092 ومَن ن وَلِيَهُمْ من بني هاشم 
وبني المطلب» فَهُدُوا إلى الهجرة قبل الحبشة» فوجدوا 2 قبل السعة الكبرى . 

ولما ماتت خديجة رضي الله عنها ومات ابو طالب ف ور کا سی وا 
فزع لذلك» وكان قد نفث في صدره أن علو كلمته في الهجرة ة نفثاً إجمالیّاء فتلقاه برويته 
وفکرہ فذھب وهل( إلى الطائف» وإلى هجر » وإلى اليمامة» وإلى كل مذهب» فاستعجل 
وذهب إلى الطائف فلقي عناء شدیداًء وی E‏ یدسا فعاد إلى مكة 
حور ونزل: وما أَرْمَلَنَا من قَبَلِكَ من رَسُولِ ولا بي إل نا تق ألقى ليطن ن 
مل [الحج: الآية 52] ٠‏ 

قال: أمنيته أن يتمنى إنجاز الوعد فيما يتفكره من قبل نفسهء وإلقاء الشيطان أن يكون 
خلاف ما أراد الله ونسخه كشف حقيقة الحال وإزالته من قلبه. 

وأسري به إلى المسجد الأقصی؛ ثم إلى سدرة المنتهى» وإلى ما شاء الله. 

وكل ذلك لجسده ٠‏ گلا في الیقظة ولكن ذلك في موطن هو برزخ بين المثال 
والشهادة» جامع لأحكامهماء فظهر على الجسد أحكام الروح وتم الروح والمعاني 
الروحية اأجسادا ولذلك بان لكل واقعة من تلك الوقائع تعبير . . وقد ظهر لحزقيل وموسى 
وغيرهم ‏ عليهم السلام ‏ نحو من تلك الوقائع» وكذلك وولا الأمة» ليكون علو 
درجاتهم عند الله كحالهم في الرؤياء والله أعلم. 

أما شق الصدر وملؤه إيماناً فحقيقته غلبة أنوار الملكية وانطفاء لهب الطبيعة 
وخضوعها لما يفيض عليها من حظيرة القدس. 

وأما ركوبه على البراق فحقيقته استواء نفسه النطقية على نسمته التي هي الكمال 
الحيواني فاستوى راكباً على البراق» كما غلبت أحكام نفسه النطقية على البهيمية وتسلطت 
عليها . 

وأما إسراؤه إلى المسجد الأقصى فلأنه محل ظهور شعائر الله ومتعلق همم الما 
الأعلى ومطمح أنظار الأنبياء عليهم السلام فكأنه كوة إلى الملكوت. 

وأما ملاقاته مع الأنبياء صلوات الله عليهم ومفاخرته معهم فحقيقتها اجتماعهم من 
حيث ارتباطهم بحظيرة القدس وظهور ما اختص به من بینھم من وجوه الكمال. 
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وأما رقيه إلى السموات سماء بعد سماء فحقيقته الانسلاخ إلى مستوى الرحمن منزلة 
بعد منزلة ومعرفة حال الملائكة الموكلة بها ومن لحق بهم من أفاضل البشر والتدبير الذي 
أوحاه الله فيها والاختصام الذي يحصل في مَلَيِهًا. 

وأما بكاء ا می ولكنه مثال لفقده عموم الدعوة وبقاء. كمال لم يحصله 
مما هو في وجهه. 

وأما سدرة المنتهى فشجرة الکون؛ وترتب بعضها على بعض وانجماعها في تدبير 
واحد كانجماع الشجرة في الغاذية والنامية ونحوهماء ولم تتمثل حيواناً» لأن التدبير 
الجملي الإجمالي الشبيه للسياسة الكلي أفراده» وإنما أشبه الأشياء به ات دون الحيوان 
فإن الحيوان فيه قوى تفصيلية والإرادة فيه أصرح من سنن الطبيعة. 

وأما الأنهار فى أصلها فرحمة فائضة فى الملكوت حذو الشهادة وحياة وإنماءء 
فلذلك تعين هنالك بعض الأمور النافعة في الشهادة» كالنيل والفرات. 

وأما الأنوار التي غشيتها فتدليات إلهية وتدبيرات رحمانية تلعلعت فى الشهادة حيئما 
استعدت لها. ۱ ١‏ 

وأما البيت المعمور فحقيقته التجلي الإلهي الذي يتوجه إليه سجدات البشر 
وتضرعاتها يتمثل بيتاً على حذو ما عندهم من الكعبة وبيت المقدس. 

ف أت ا و فاختار اللبن» فقال جبرائیل : هُِيتَ للفطرة 
ولو أخذت الخمر لغوت أمتك. . فكان هو كه جامع أمته ومنشأ ظهورهم» وكان اللبن 
اختيارهم الفطرة». والخمر اختيارهم لذات الدنيا . 

وأمر بخمس صلوات بلسان التجوز لأنها خمسون باعتبار الثواب» ثم أوضح الله 
مراده تدریجاً ليعلم أن الحرج مدفوع وأن النعمة كاملة. وتمثل هذا المعنى مستنداً إلى 
موسى عليه السلام فإنه أكثر الأنبياء معالجة للأمة ومعرفة بسیاستھا۔ 

ثم كان النبي به يستنجد” ”رن انا العرب» فوفق الأنصار لذلك فبايعوه بيعة 
العقبة الأولى والثانیة ودخل الإسلام كل دار من دور المدينة. 

وأوضح الله على نبيه أن ارتفاع دينه الهجرة إلى المدينة فأجمع عليهاء وازداد غیظ 
قریش فمكروا به ليقتلوه أو ينوه أو یخرجوه» فظهرت آيات لكونه محبوباً مباركاً مقضئًا له 
بالغلبة» فلما دخل هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه الغار لُدْغٌ أبو بكر رضي الله عنه 

فرك عليه النبي كك فشفي من ساعته» ولما وقف الكفار على رأس الغار أعمى الله 


(1) أي: يستنصر. (2) أي: دعا له بالبركة. 
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أبصارهم وضرف عنه أفكارهم. ولما أدركهما سراقة بن مالك دعا عليه فارتطظمت!' فرسه 


إلى بطنها في جلد من الأرض بأن انخسفت الأرض بتقريب من الله» فتكفل بالرد عنهما عنهماء 
ولما مروا بخيمة أم معبد درت له شاة لم تكن من شياه الدّر. 


فلما قدما المدينة جاءه عبد الله ئ تله امن دت ل خن إلا نبي: فما 
أول أشراط الساعة؛ وما أول طعام امل الجنة» وما يزع( الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ 
قال کلڑ: ما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغربء وأما أول طعام 
يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوتء وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولدہ وإذا سبق ماء 
. المرأة لام عبد اللّه» وكان إفحاماً(“ لأحبار اليهود. 


ثم عاهد النبي گل انت ران شرق واشتخل ار الد بوعل المسلمين 
الصلاة وأوقاتهاء وشاور فيما يَسْصّلُ به الإعلام بالصلاة» فأرِيّ عبدُ اللّه بن زيد في منامه 
الأذان» وكان مطمح الإفاضة الغيبية رسول الله ية وإن كان السفير عبد اللّه» وحرضهم 
“على الجماعة 'والجمعة والصوم وأمر بالزكاة وعلمهم حدودهاء وجهر بدعوة الخلق إلى 
الإسلام ورغبهم في الهجرة ة من أوطانهم لأنها يومئذ دار الكفر ولا يستطيعون إقامة الإسلام 
هنالك» وشد المسلمين بعضّهم ببعض بالمؤاخاة وإيجاب الصلة والإنفاق والتوارث بتلك 
. المؤاخاة لتتفق كلمتهم فيتأتى الجهاد ويتمنعوا من أعدائهم» وكان القوم ألفوا التناصر 
بالقبائل . 


ثم لما اا So E‏ 
ولما وقعت واقعة بدر لم يكونوا على ماء فأمطر الله مطرأء واستشار الناسَ : هل يختار 
العير أم النفير؟ فبورك في رأیھم حسب رأيه و ا وت ذلك» 
ولما رأى پل كثرة العدو تضرع إلى الله فبشر بالفتح وأوحِي إليه مصارع القوم فقال: 
مصرع فلان» وهذا مصرع فلان » يضع يده ههنا وههناء فما ماط!“ أحدهم عن موضع يد 
رسول الله ين وظهرت الملائكة يومئذ بحيث يراها الناس ۶“ لتثبت قلوب الموحدين وترعب 
قلوب المشركين» فكان ذلك فتحاً عظیماً أغناهم الله به وأشبعهم وقطع حبل الشرك وأهلك 
أفلاة كبد تريش؛ رلا سين غاا 


0 اي: ساخت وذهبت كما يذهب القدم في الوحلء والجلد بفتحتين الصلب من الأرضء وقوله: «فتكفل». أي: 
تكفل سراقة أن يرد الطلب وراءهم إن نجا من الخسف. 

(2) أي: يشبه؛ وقوله: «فزيادة كبد حوت» أي: طرفهاء وقوله: «نزع الولد» أي: إلى صورته. 

(3) أي: إسكاتاً. 1 (4) آئي: تجاوز. 

)5( رؤية الناس للملائكة يوم بدر فيها نظرء وإن كان المقطوع به إنها نزلت لتثبيت قلوب المؤمنين. 
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وكان ميلهم للافتداء مخالفاً لما أحبه من الله قطع دابر الشرك فعوتبوا ثم عفي عنهم. 

ثم أهاج الله ا لإجلاء الیھوں فإنه لم يكن يصفو دين الله بالمدينة وهم 
مجاوروهاء فكان منهم نقض العھد فأجلى بني النضير وبني قينقاع» وقتل كعب بن 
الأشرف» وألقى الله في قلوبهم الرعب فلم يعرجوا لمن وعدهم النصر وشجع دقف 
فأفاء الله أموالهم على نبيه وكان أول توسيع عليهم . 

وكان أبو رافع تاجر الحجاز يؤذي المسلمين» فبعث إليه عبد الله بن عتيك. فيسر الله 
له قتله» فلما خرج من بيته انكسرت ساقه فقال رسول الله ا «ابسط رجلك » فمسحها 
فكأنها لم يشتكها قط. 3 

ولما اجتمعت الأسباب السماوية على هزيمة قوف یھ ظهرت رحمة الله نَم 
من وجوه كثيرة» فجعل الواقعة استبصاراً في دينهم وعبرة» فلم يجعل سببه إلا مخالفة 
رسول الله يهو فيما أمر من القيام على الشَّعْبء وعلم الله تعالى نبيه بالانهزام إجمالاً فأراه 
سيفاً انقطع وبقرة ذبحت فكانت الهزيمة وشهادة الصحابق ا بمنزلة نهر طالوت ميّز 
الله بها المخلصين من غيرهم لثلا يعتمد على أحد أكثر مما ينبغى 


ولما استشهد ا e Epa‏ منهم ما 
أرادوا. 

ولا ا سید نات ساس النبي بي يدعو عليهم”' في صلاته» وكان فيه 
نوع من استعجال البشرية» فنْبّه على ذلك» ليكون كل أمره في اللہ وبالله وف ونزل في 
وی اہلغوا قومنا أنا قد لقينا رہنا فرضي عنا ورضينا عنه» لتتسلى قلوبهم» ثم 

ولما أحاطت بهم الأحزاب وحفر الخندق ظهرت رحمة الله بهم من وجوه كثيرة» رد 
الله كيدهم في نحورهم ولم یضروا المسلمین شیئاء وبورك في طعام جابر رضي الله عنه 
کی یت خر وبَهْمَةً' نحو الف رجل» وانكشفت قصور كسرى وقيصر في قدحة 
الحجر ور بشر بفتحهاء وهبت ريح شديدة في ليلة مظلمة وألقي الرعب في قلوبهم 
فانهزمواء وحاصر قريظة فنزلوا على حكم سعد رضي الله عنه» فأمر بقتل مُقايِلتھم وسبي 
ذريتهم» فأصاب الحق وكانت للنبي گل رغبة طبيعية في زينب رضي الله عنها فوفر الله له 
ذلك حيث كانت فيه مصلحة دينية ليعلموا أن حلائل الأدعياء تحل لهم فطلقها زوجها 
فأنتكحها الله نبيه گا 


(1) أي: على الذين قتلوهم. (2) الصغير من ولد الضان. 
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وبينا هو يخطب يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال: امو ال هلك المال“ وجاع 
العيال» فاستسقى وما في السماء قَرْعَة(©: فما وضع يده حتى ثار السماء( كأمثال 
الجبال» فمطروا حتى خافوا الضرر؛ فقال: ,حوالينا ولا علينا, لا يشير إلى ناحية إلا 
انفرجت . 

وتكرر ظهور البركة فيما برك عليهء كبيدر جابر(“ وأقراص آم سليم ونحوها. 

ولما غزا بنى المصطلو ظهرت الملائكة متمثلة فخاف العدو. 

واتّهمت عائشةٌ في تلك الغزوة فظهرت رحمة الله ب بتبرٹتھا وإقامة الحد على من أشاع 
الفاحشة عليها. 

. ولما انکسفت الشم تضرع إلی اش سی ات ا رت سا خوف في 
قلوب المصطفیْنء ورأى في ذلك الجنة والنار بينه وبين جدار القبلة» وهو من ظهور حكم . 
المثال في مكان خاص. ۱ 

وآراہ الله في رؤياه ما یقع بعد الفتح؛ من دخولهم مكة محلقين ومقصرين لا 
یخافونء فرغبوا فى العمرة ولما یأنِ وقتّهاء وكان ذلك تقريباً من الله للصلح الذي هو 
بت فوع کرو وحم لا برا نظير ذلك ما قالته عائشة رضي الله عنها في معارضة 
ابن گی نومير رضي اف د عند موت ای کن إن في كل قول فائدة» فرد اللہ 
المنافقين بقول عمر رضي الله عله» وبين ين الحق بقول أبي بكر رضي الله عنه )2 فآل الأمر إلى 
أن اجتمع رأي هؤلاء وهؤلاء أن يصطلحوا وإن كرهه الفئتان. 

وظهرت هنالك آيات: عطشوا ولم يكن عندهم ماء إلا في ركوة“ فوضع عليه 
الصّلاة والسلام يده فيها فجعل الماء يفور من بين أصابعه» ونزحوا ماء الحديبية فلم يتركوا 
فيها قطرة فبَدّك عليها فسقوا واستقواء ووقعت بيعة الرضوان معرفة لإخللاص المخلصین؛ 
ثم فتح الله عليه خيبر فأفاء منه على النبي يك والمسلمين ما يتقوون به على الجهادء وكان 
ابتداء انتظام الخلافة فصار عليه السلام خليفة الله في الأرض. 


وظهرت آيات: 


)1( أي: المواشي. 2( أي: قطعة سحاب. 

)03 أي: السحاب» وقوله: «فمطروا» أي: سبعة ایامء وەحوالیناء أي: إنزال المطر. : 

)4( يعني لما أراد جابر أداء دين والده جلس النبي لپ على بيدر من التمرء وكيل التمر للغرماء فما نقص منه 
شيءء وكذا أقراص أم سليم كفت سبعين او ثمانين رجلاً. . وهذه القصص مذكورة في المعجزات في كتب 
الحديث من شاء فلیرجع إليها. 

(5) أي: ظرف ماء. 
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دسوا السم في طعامه پل فنبأه الله 

وأصابت”" سلمة بن الأكوع ضربة فنفث فيه نفثات فما اشتكاها بعد 

وأراد أن يقضي حاجته فلم ير شيئاً يستتر به فدعا شجرتين فانقادتا كالبعير 
المخشوش(”*ء حتى إذا فرغ ردهما إلى موضعهماء 

ولما أراد المحاربي أن يسطو بالنبی ية ألقى الله عليه الرعب فربط يده. 

ثم نفث الله في روعه ما انعقد في الما الأعلى من لعن الجبابرة وإزالة شوكتهم 
وإيطال رسومھم؛ فتقرب إلى الله بالسعي في ذلك» فكتب إلى قيصر وكسرى وكل جبار 
عنیدء فأساء كسرى الأدب» فدعا عليه فمزقه الله كل مُمَرَّقِ. 


وبعث يي زيداً وجعفراً وابن رواحة إلى مؤتة2©0 فانكشف عليه حالهم فنعاهم عليه 
الصلاة والسلام قبل أن يأتي الخبر. : 

ثم بعث الله تقريباً بفتح مكة بعدما فرغ من جهاد أحياء العرب» فنقضت قريش عهودها 
وتعامواء وأراد حاطب أن يخبرهم فتبّأ الله بذلك رسوله؛ وفتح مكة ولو كره الكافرون 
وأدخل عليهم الإسلام من حيث لم يحتسبوا. ۱ 

ولما التقى المسلمون والكفار يوم حنين وكانت لهم جولة استقام رسول الله وأهل بيته 
أشد استقامة ورماهم بتراب فبورك في رميه فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً 
فولوا مدبرینء ثم ألقى الله سكينته على المسلمين فاجتمعوا واجتهدوا حتى كان الفتح. 

وقال لرجل يدعي الإسلام وقاتل أشد القتال: , هو من أهل النار» بعض الناس 
یرتاب »ثم ظهر أنه فل نفسّه. : 

وسر النبي كله فدعا الله أن يكشف عليه جلية الحال؛ فجاءه فيما يراه رجلان 
وأخبراه عن السحر والساحرا“. 


(1) يوم خيبر. . . 

)2( الذي في أنفه خشاش وهو بكسر المعجمة: خشبة تجعل في أنف البعير ليكون أسرع إلى الانقياد. 
باطلة وكيف يمكن القول بصحتها والله يقول: ماله يَمصِمْلك یں الا [المائدة: الآية 67]. ويقول: فوا 
نم لاحر حت أن [طه: الآية ]٥‏ ولان تجويز ذلك يفضي إلى القدح في النبوةء ولانه لو صح لكان من 
ذلك باطل ولكان الكفار يعيرونه بانه مسحورء فلو وقعت هذه الواقعة لكان الکفار صادقين في تلك الدعوة 
. ولحصل فيه عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك العيب» ومعلوم أن ذلك غير جائر. 
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وأتاه ذو الخويصرة فقال: يا رسول الله اعدِل» فانكشف عليه حاله وحال قومه 
فقال كَل: «يقاتلون خير فرقة() من الناسء آيتهم رجل اسود أحد عضديه مثل ثدي المرأة » 
فقاتلهم علي رضي الله عنه ووجد الوصف كما قال. 

ودعا لام أبي هريرة فآمنت في یومھا. ۱ 

وقال عليه الصلاة والسلام يوماً : ہلم يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم 
يجمعه إلى صدره فينسى من مقالته شيثاً ابدً» فبسط أبو هريرة فما نسي منها شيئا. 

وضرب عليه الصلاة والسلام ود سار رين الا «اللهم ثبته » فما سقط عن 
فرسه بعد وكان قبلها لا يثبت على الخیل . 

وارتد رجل عن دينه فلم تقبله الأرض 

وكان عليه الصلاة والسلام يخطب مستنداً إلى جذعء فلما صُنع له المنبر واستوى 
عليه صاح ا حتی أخذہ وضمه ۱ 

وركب فرساً بطيئاً» وقال: «وجدنا فرسّكم هذا بخراً» فكان بعد .ذلك لا پجاری* 

ثم أحكم الله ديله وتواردت الوفود وتوائرت الفتوح وبعث العمال علی القبائل ونصب 
القضاة في البلاد وتمت الخلافة فنفث في روعه پل أن يخرج إلى تبوك ليظهر شوكته على 
9 نیتقاد له آهل تلك الناحية؛ وكانت تلك غزوة في وقت الحر والعسرة فجعلھا اللہ 
بين المؤمنين حقا والمنافقين. 

کے مھت فو لامرأة في وادي القرى فخرصها وخرصها 
الصحابة رضي اللہ عنھم: فكان كما قال عليه الصلاة والسلام» ولما وصل إلى دیار 
جج ر نهاهم عن مياهه تنفيراً عن محل اللعن. 

ونهاهم ليلة أن يخرج أحدء فخرج رجل فألقته الريح بجبلي طب . 

وضل له ا بعير » فقال بعض المنافقین : سم 00000" فتبأه الله بقول 

TT‏ لمخلصين زلة منهم ثم ضاقت عليهم الأرض بما رحبت فعفا الله 


(() هم أصحاب علي. (2) أي: الجذع. 

(3) أي: لا يعارض. 

(4) منازل ثمود بين المدينة والشام» وحجّر بكسر الحاء وسکون الجيم. 

(5) أحدهما: جبل آجا وثانيهما: جبل سلمى» وطيئ على وزن سيد: قبيلة في اليمن. 
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وألقي مَلِكُ أيلة في أسر خالد من حيث لم يحتسب. 

فلما قوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجاً أوحى الله إلى نبيه أن ينبذ عهد 
كل معاهد من المشركين» ونزلت سورة براءة. 

وأراد المباهلة من نصارى نجران فعجزوا واختاروا الجزية. 

ثم خرج إلى الحج وحضر معه نحو من مائة ألف وأربعة وق الفا فأراهم مناسك 
الحج ورد تحريفات الشرك. 

ولما تم أمر الإرشاد واقترب أجله بعث الله جبرائيل في صورة رجل يراه الناس فسأل 
النبي عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة؛ فبين النبي بيه وصدّقه جبرائيل» ليكون 
ذلك كالفذلكة لدينه. 

ولما مرض لم يزل يذكر الرفيق الأعلى ويحن إليهم حتی توفاہ الله. كز ان ا 
7 لا يخافون لومة لائم فقاتلوا المتنبئين والروم 20020 تم أمر الله ووقع 

ه. صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. 


وھ سس جج 


اعلم أن الفتن على أقسام: 

فتنة الرجل في نفسه: بأن يقسو قلبه فلا يجد حلاوة الطاعة ولا لذة المناجاة. وإنما 
الإنسان ثلاث شعب: 
قلب هو مبدأ الأحوال. كالغضب والجرأة. والحياء والمحبة والخوف والقبض والبسط 
ونحوها. . ۱ 1 

وعقل هو مبدأ العلوم الذي ينتهي إليه الحواس»ء كالأحكام البديهية من التجربة 
والحدس ونحوهماء والنظرية من البرهان والخطابة ونحوهما. 

وطبع هو مبدأ اقتضاء النفس ما لا بد منه أو لا بد من جنسه في بقاء البنية» كالداعية 
المنبجسة في شهوة الطعام والشراب والنوم والجماع ونحوها. 

فالقلب مهما غلب عليه خصال البهيمية فكان قبضه وبسطه نحو قبض البهائم وبسطها 
الحاصلیٔن من طبيعة ووهمء كان قلباً بهيميّاء ومهما قبل من الشياطين وسوستهم في النوم _ 
واليقظة يسمى الإنسان شيطان الإنس» ومهما غلب عليه خصال الملكية يسمى قلباً إنسانياء 
فيكون خوفه ومحبته وما يشبههما مائلة إلى اعتقادات حقة حَصَّلَّهاء ومهما قوي صفاؤه 
وعظم تر گان :زوا فيكون بسطاً بلا قبض وألفة بلا قلق؛ وكانت أحواله أنفاساً. 
وكانت الخواص الملكية كالديدن له دون الأمور المكتسبة بسعي . 
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ومهما غلبت خصال البهيمية على العقل صار جربزة وأحاديث نفس تميل إلى بعض 
الدواعي الطبيعية» فيحدّث نفسه بالجماع إن كان فيه شبق» وبأنواع الطعام إن كان قيه جوع 
ونحو ذلكء أو وحي الشيطان» فيكون أحاديث النفس تميل إلى فك النظامات الفاضلة 
وشك في المعتقدات الحقة وإلى هيئات منكرة تعافها النفوس السليمة» ومهما غلبت عليه 
خصال الملكية في الجملة كان عقلاً من فعله التصديق بما يجب تصديقه من العلوم 
الارتفاقية أو الإحسانية بديهة أو نظراًء ومهما قوي نوره وصفاؤه کان سرًا من فعله قبول 
علوم فائضة من الغيب رؤيا وفراسة وكشفاً وهتفاً ونحو ذلك ومهما مال إلى المجردات 
البرية من الزمان والمكان كان خفيًا . 
ومهما انحدر الطبع إلى الخصال البهيمية كان نفساً أمارة بالسوءء ومهما كان متردداً 
بین البهيمية والملكية وكان الأمر سجالاً ونوباً كان نفساً لوامة» ومهما تقيدت بالشرع ولم 
ہیر علیہ ولع توس الا لیا رات كانت ا اة 
هذا ما عندي من معرفة لطائف الإنسانء والله أعلم. ۱ 
وفتنة الرجل في أهله: وهي فساد تدبير المنزل» وإليه الإشارة في قوله كل «إن 
إبليس يضع عزش » إلى أن قال : سوہ ل جج 
امرأتهء فيدنيه منه ويقول: نعم أنت » 
وفتنة تموج كموج البحر: وهي فساد تدبير المدينة وطمع الناس في الخلافة من غير 
حق» وهو قوله يي «إن الشيطان قد ایس أن يعبده المصلون في جزيرة العربء ولكن في 
التحریش بينهم » 
وفتنة مِلَيّة: وهي أن يموت الحواريون من أصحاب النبي يله ويسند الأمر إلى غير أهلهء 
فيتعمق رهبانهم وأحبارهم ويتهاون ملوكهم وجهالهم ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكرء 
فيصير الزمان زمان الجاهلية» وهو قوله: سا من نبي إلا كان له حواريون . ...» الحديث . 
وفتنة مستطيرة: وهي تغير الناس من الإنسانية ومقتضاهاء فأزكارهم وأزهدهم إلى 
الانسلاخ من مقتضيات الطبع رأساً دون إصلاحهاء والتشبه بالمجردات والتحنن إليهم بوجه 
من الوجوهء ونحو ذلك؛ وعامتهم إلى البهيمية الخالصةء ويكون ناس بی بين الفريقين لا إلى 
هؤلاء ولا إلى هؤلاء. 
وفتنة الوقائع الجوية: المنذرة بالإهلاك العام كالطوفانات العظيمة من الوباء 
والخسف والنار المنتشرة في الأقطار ونحو ذلك. 
وقد بين النبي كله أكثر الفتن قال: طْتَتَيِعُنٌ سَئّنَ من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً 
بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب تيعتموهم » وقال عليه السلام: «يذهب الصالحون الأول 
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فالأول» ويبقى حفالة() كحفالة الشعير لا يباليهم الله بالة».. 

أقول: علم النبي يي أنه إذا بعد العهد من النبي وانقرض الحواريون من أصحابه 
ووسد الأمر إلى غير أهله لا بد أن تجري الرسوم حسب الدواعي النفسانية والشيطانية 
وتغمهم جميعاً إلا من شاء الله منهم . 

وقال كيل : «إن هذا | الأمر بدا نبوة ورحمةء ثم يكون خلافة ورحمةہ ثم ملكا عضوضاً. ثم 
كائنٌ جَبْرِيُة وعتوًا وفساداً في الأرضء يستحلون الحرير والفروج والخمورء ؛ يَررُقون على ذلك 
ويَنْصّرون حتى يلقوا اللش». 

أقول : فالنبوة انقضت بوفاة النبي كله والخلافة التي لا سيف فيها بمقتل عثمان!©, 
والخلافة بشهادة علي كرم الله وجهه وخلع الحسن رضي الله عنهء والملك العضوؤض 
مشاجرات الصحابة بني أمية ومظالمهم إلى أن استقر أمر معاویةء والجبرية والعتو خلافة 
بني العباس» فإنهم مهدوها على رسوم كسرى وقيصر. 

وقال پل : : ٭تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عود ا فا قلب اَذ نشرِبّها تیب 
فيه نكت سوداء, واي قلب آنگرھا ُکتت فيه نكتة بيضاءء حتی تصیر على قلبين؛ ؛ أبييض مثل 
الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأارض, والآخر اسود مُرْبادًا كالكوز مُجَحَّيا لا يعرف 
معروفاً ولا ینکر منكراً إلا ما أَُشْرِبَ من هواه». 

أقول: الهواجس النفسانية والشيطانية تنبعث في القلوبء والأعمال الفاسدة تكتنفها 
ولا تكون حينئذ دعوة حثیئة إلى الحق فلا ينكرها إلا من جهل“ في قلبه هيئة مضادة 
للفتن› > وتعم من سوى ذلك وتأخذ بتلابيبه. 

وقال ية : «إن الأمانة نزلت في جَذْرٍ قلوب الناس, ثم علموا من القرآن» ثم علموا من 
السئّة» وحدث عليه السلام عن رفعها فقال: «ينام الرجل النومة فتّقيض الأمانة من قلبه 
فيظل أثرها مثل اثر الوؤكتا, ثم ينام النومة فتقبض الأمانة فيبقى أثرها مثل أثر المَجْلء كجمر 
دحرججته على رجلك فنَفِطٌ فتراه مُنْتبرا». 


(1) قد مر من قبل. 

(2) أي: انقضت بمقتل عثمان الخلافة التي لا سيف فيهاء أي: لا حروب وإراقلا دماء بين المسلمين. 

(3) قد مر شرح هذا الحديث. 

)4( لدم أو سبو ريا BO‏ 

)5( يفت ولي وسكون الكاف جمع وكتة: وهي أثر في الشيء من غير لونه» والمجل: غلظ الجلد وورمه؛ وقوله: 
سنتبرأء أي: مرتفعاً. والوکت والمجل: مثالان لزوال الامانة لا لبقائهاء والمعنی: تزول الامانة عن لن 
بالتدریجء فإذا زال أول جزٹھا ذال نورها وبقي ظلمة کالوکت فإذا زال جزء آخر صار كالمجل واشتد 
الظلمة حتی كاد لا يزول إلا بعد مدة. 


 ]329[‏ مل لل حجة اله البالفة (2) من ابواب شتی 


اقل لما أراد الله ظهور ملة الإسلام اختار قوماً ومرنهم .للانقیاد والإذعان وجمع 
الهمة على موافقة حكم الله ثم كانت الأحكام المفصلة في الكتاب والسنّة تفصيلاً لذلك 
الإذعان الإجمالي» ثم إنها تخرج من صدورهم على غفلة منها وذهول شيئاً فشيئأء فيُرى 
الإنسان أظرف ما یکؤن وأعقله ولیس فی قلبه مقدار شيء من الأمانة» لا بالنسبة إلى دين 
اله ولا بالنسبة إلى معاملات الثائض:-- ۱ ۱ 


وقال حذيفة رضي الله عنه: قلت: يا رسول اللهء أيكون بعد هذا الخیر““ شر كما 
' كان قبله شر؟7© قال: «نعم» قلت: فما العصمة؟» قال: «السيف» قلت: وهل بعد السيف 
قن قا وت يكو إمارة على اقذاء» وهدنة على نَحَنْء قلت: ثم ماذا؟ قال: «ثم 
ينشأ دعاة الضلالء فإن کان لله في الأرض خليفة جلد ظهرك!) وأخذ مالك فأطعهء وإلا فمت 
وأنت عاض على جذل شجرة». 
اقول: الفتنة التي يكون العصمة فيها السيف: ارتداذ العرب في أيام أبي بكر رضي 
الله عنهء وأما أمارة على أقذاء: فالمشاجرات التي وقعت في أيام عثمان وعلي رضي الله 
عنهماء وهدنة على دخن: الصلح الذي وقع بين معاوية والحسن بن علي رضي الله عنھماء 
ودعاة الضلال: يزيد بالشام ومختار بالعراق ونحو ذلك» حتى استقر الأمر على عبد 
الملك. ْ 

وذكر و فتنة الأحلاس» قيل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: «هي هرب وحَرّب» 
قال: ثم فتنة السراء دَخُتُھا من تحت قدمي رجل من آهل بيتي يزعم أنه مني ولیس مني؛ 
إنما أوليائي المتقون, ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع, ثم فتنة الدھیماء لا تدع 
أحداً من هذه الأمة إلا لطمته لطمة؛ فإذا قيل انقضت تمادت». 


أقول: يشبه والله أعلم أن تكون فتنة الأحلاس قتال أهل الشام عبد الله بن الزبير بعد 


)1( أي: الإسلام. 

(2) أي: كفرء والعصمة: النجاة. 

٠ )3(‏ أي: يكون الرجل أميراً على قذى اعین الناسء أي كراهتهم له وإنكارهم بالقلوب. وقوله: «هدنة» بالضم وهو 
الصلح» والدّحّن: محركة الدخانء والمراد مته الخداع والخيانة والفسادء وقوله: «ثم ینشاء أي: يظهر. 

(4) آي: بالباطل» والجذل: الأصل. ِ 

(5) الأحلاس جمع حلس: وهو كساء يلي ظهر البعيرء شبهت الفتنة بها للزومها. وقوله: «هرب» أي: يفر 
يعضهم عن بعض» و«حرب» بالحركة: نهب مال الإنسان بحيث لا يبقى له شيءء والسراء هي: البطحاءء 
وقيل: التي تدخل الباطن وتزلزله» ولعله من ناقة سراء التي بها سرر أي وجع في كركرتها من دبرء وقوله: 
سخنھاء أي: ظهورهاء وقوله: «كورك على ضلعء أي: كما لا يستقيم الورك على الضلع لا يكون لهذا الرجل 
استقامة ولا :انتظامء والدهيماء: السوداء» والتصغير للذم» وتمادت أي: بلغت المدى وهي الغاية. 
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هربه من المدینةء وفتنة السراء إما قلت المختار.وإفراطه في القتل والنهب يدعو ثأر أهل 
البيت» فقوله عليه الصلاة والسلام: « يزعم أنه مني» تا من حزب أهل البيت 
وناصریهم» ثم اصطلحوا على مروان وأولادى أو خروج أبي مسلم الخراساني لبني العباس 
يزعم أنه يسعى في خلافة آهل البیتء ثم اصطلحوا على السفاحء والفتنة الدهيماء تَكَْتْ 
الجنكيزية على المسلمين ونهبهم بلاد الإسلام. ۱ ۱ 

وبين النبي پل أشراط الساعة» وهي ترجع إلى أنواع: الفتن التي مر ذكرها وشيوعها 
وكثرتهاء فإن التلف من القرف» وإنما يجيء النقصان من حيث يجيء الهلاك» وشرح هذا 
یطول. ۱ 

قال 45 : « إن من أشراط الساعة أن یرفع العلم» ويكثر الجھلء ويكثر الزناء ويكثر شرب 
الخمرء ويقل الرجال» ويكثر النساءء حتى يكون لخمسين امراة القيم الواحد». 

والحشر في لسان الشريعة مقول على معنيين: حشر الناس إلى الشامء وهو واقعة قبل 
القيامة حين يقل الناس على وجه الأرض يحشر بعضهم بتقريبات وبعضهم بنار تسوقھم 
وحشر هو البعث بعد الموت» وقد ذكرنا من قبل أسرار المعادء والله أعلم. 

الت(“ العظيمة التي أخبر بها النبي گل أربع : 

الأولى : فتنة أمارة على أقذاءء وذلك صادق بمشاجرات الصحابة بعد مقتل عثمان 
_ رضي الله عنه إلى أن استقرت خلافة معاوية» وهي التي أشير إليها بقوله يلِ: ہ هدنة على 
دَخَّنء وهو الذي يُعْرّف أمرّه ویلکں لأنه. كان على سيرة الملوك لا على سيرة الخلفاء قبله. 

الثانية : فتنة الأحلاس » وفتنة الدعاة إلى أبواب جهنم.. وذلك صادق باختلاف الناس 
وخروجهم طالبين الخلافة بعد موت معاوية إلى أن استقرت خلافة عبد الملك. 

الثالثة : فتنة السراء والجبرية والعتوء وذلك صادق بخروج بني العباس على بني أمية 
إلى أن استقرت خلافة العباسية ومهدوها على رسوم الأكاسرة وأخذوا بجبرية وعتو. 
۱ الرابعة : فتنة تلطم جميع الناس» إذا قیل انقضت تمادت» حتى رجع الناس إلى 
فسطاطتي” . وذلك صادق بخروج الأتراك الجنكيزية وإبطالهم خلافة بني العباس 
ومَرْقُهم!” على وجهها الفتن. 


)0 هذه العبارة من هنا إلى المناقب لم تكن إلا في نسخة واحدة فنقلتها وإن كانت كالمكررة لتضمنها بعض 
الفائدة؛ وكانت النسخة المنقولة عنها متروكة البياض من ثلاثة مواضع فكتبت فيها الفاظاً ظهرت لي بادي 
الراي ووضعت عليها خطوطاً. ۱ 

)2( أي: فرقتین۔ 

(3) أي: رميهم. 
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والأحاديث الواردة في الفتن أكثرها مرت من قبل» وقال رسول الله يي «تدور رحى 
الإسلام بخمس وٹلاثینء أو ست وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك!' وإن يقم لهم دينهم 
يقم لهم سبعين عاماً » قلت: أمِمًا 5 أو مما مضى؟ قال: «مما مضى ». 

فمعنى قوله: «تدور رحى الإسلام » أي يقوم أمر الإسلام بإقامة الحدود والجهاد في 
هذه الأمئة» وذلك صادق من ابتداء وقت الجهاد وأوائل الهجرة إلى مقتل سيدنا عثمان 
رضي الله عنهء والشك في خمسة وثلاثين وأخواتهاء لأن الله تعالى أوحى إليه مجملاً . 

وقوله: «فإن پھلکواء بيان لصعوبة الأمر وأن الأمر يصير إلى حالة لو نظر فيها الناظر 
يشك في هلاك الأمة وبطلان أمورهم. ۱ 

قوله: «سبعين عاماً» ابتداؤها من البعثة وتمامها موت معاوية رضي الله عنه» وبعده 
قامت فتنة دعاة الضلال. ۱ ۱ 

وقوله: «سبعين عاماً» معناه تهويل الأمر وأنه يكون تحت بطن الباطن فيه وأنه لا 
يكون بعد هذه استقامة الأمرء والله أعلم. 

وقال رسول الله تَِ: «يقاتلكم قوم صغار الأعین » يعني الترك «تسوقونهم ثلاث 
مرات ...» الّخدذرعغ“؛ ۱ 

معناه: أن العرب يجاهدونهم ويغلبونهم فيصير ذلك سبباً لأحقاد وضغائن حتی يؤول 
الأمر إلى أن يذبوا العرب من بلادهم» ثم لا يقتصرون على ذلك بل يدخلون بلاد العرب» 
وهذا هو المراد من قوله: «حتى تلحقوهم بجزيرة العرب» أما في السياقة الأولى فينجو من 
العرب من هرب من قتالهم بأن يفر من بين أيديهم» وذلك صادق بقتال الجنکیزیة فهلك 
العباسية الذين كانوا ببغداد ونجا العباسية الذين فروا إلى مصرء وأما في السياقة الثانية 
فينجو بعض ويهلك بعض؛ وذلك صادق بوطء تيمور ديار الشام وإهلاك أمر العباسية. وأما 
في الال طون وذلك صادق بغلبة العثمانية على جميع العملء والل أعلم. 


الأصل في مناقب الصحابة رضي الله عنهم أمور: 


(1) أي: من القرون السابقة: : 

(2) أي: هذه السبعون مبتدأة بعد خمس وثلاثين أو مما مضىء يعني الأعوام المذكورة داخلة فيها. 

)3( تمامه: «حتى تلحقوهم بجزيرة العرب فأما في السياقة الأولى فينجو من هرب منهمء وأما في الثانية فينجو 
بعض ويهلك بعضء وأما في الثالثة فیصطلمونء أو كما قال. 

(4) أي: يستأصلون. 


حجة الله البالغة (2) ۔ من قبواب شت س( 


منھا: أن يطلع النبي بل على هيئة نفسانية تعد الإنسان لدخول الجنان كما اطلع على 
أبي بكر رضي الله عنه أنه ليس فيه خيلاء. وأنه ممن أكمل الخصال التي تكون أبواب 
الجنة تمثالاً لهاء فقال: ٭ارجو أن تكون منهم» يعني الذين يُدْعَوْن من الأبواب جميعاً. 

وقال َة لعمر رضي الله عنه : «ما لقيك الشيطان سالكاً فجًا قط إلا سلك فكًا غير فجك». 

وقال كَِْ: «إن يك من امتي أحد من المُحَدّثين فإنة عمر». 

ومنها: أن يرى في المنام أو ينفث في روعه ما يدل على رسوخ قدمه في الدين» كما 
رأى بلالاً رضي الله عنه يتقدمه في الجنة» ورأى قصراً لعمر رضي الله عنه في الجنةء ورآه 
قمص بقميص سابغء وأنه بيه أعطاه سؤره من اللبن» فعبر بالدين والعلم. 

ومنها : حب النبي بي إياهم وتوقيرهم ومواساته معهم وسوابقهم في الإسلام» فذلك 
كله ظاهره أنه لم يكن إلا لامتلاء القلب من الإيمان. 

واعلم أن فضل بعض القرون على بعض لا يمكن أن يكون من جهة کل فضيلةء وهو 
قوله عَكلةِ: «مثل أمتي مثل المطرء لا يدرى أوله خير أم آخره» وقوله كَله: «أنتم اصحابيء 
وإخواني الذين يأتون بعد » وذلك أن الاعتبارات متعارضة والوجوه متجاذبة» ولا يمكن أن 
يكون تفضيل كل أحد من القرن الفاضل على كل أحد من القرن المفضول. كيفء ومن 
القرون الفاضلة اتفاقاً من هو منافق أو فاسق» ومنها الحجاج ويزيد بن معاوية» ومختارء 
وغلمة من قريش الذين يهلكون الناس» وغيرهم ممن بين النبي ية سوء حالهم» ولكن 
الحق أن. جمهور القرن الأول أفضل من جمهور القرن الثاني ونحو ذلك. 

والملة إنما تثبت بالنقل والتوارث ولا توارث إلا بأن يعظم الذين شاهدوا مواقع الوحي 
وعز فوا تاويلة وشاهدوا سيرة النبي َة ولم يخلطوا معها تعمقاً ولا تهاوناً ولا ملة أخرى. 

وقد أجمع من يعتد به من الأمة على أن أفضل الأمة أبو بكر الصديق» ثم عمر رضي 
الله عنهماء وذلك لأن أمر النبوة له جناحان: تَلَقي العلم عن الله تعالى وبثه في الناس» أما 
التلقي عن الله فلا يشرك النبى كه فى ذلك احد وأما بثه فإنما تحقق بسياسة وتأليف 
ونحو ذلك ولا شك أن الان د الله عنهما أكثر الأمة في هذه الأمور في زمان ۱ 
النبي بل وبعده» والله أعلم. 

وليكن هذا آخر ما أردنا إيراده في كتاب ` 
حجة اليك البالغة 
والحمد # تعالى أولا وأخرآ. وظاهراً وباطنا وصلى 4 على خير خلقه 
محمد وآله وأصحابه أجمعين. 


(1) أي: الملهمين. 
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وق مم آله يلوا فى الیک اد ما لاب لم بن الس 4 3 203 
واوا السا صَدَقَئِينٌ إن طِبِنّ لک 4 199 

فو ولاو يي لکل کے پر تسا ألشُدُسٌ یگا ٹر إن کان کڑ رکد ين 0و 11 186 

وأ ورک انا ريد أ ون 06 آم إو ماد اش 


رس 


شم ہے ب تھے ہہ f‏ 
ے اللہ ١‏ َلْزى لون پو۔ وان مم 


ل یبن اہ ن تدك باگر قل سے تین يدك کا موق 11 186 


۴ و ا سے سے a2‏ ي 
کا ما رك ون کات وة مها ألِيِصفٌ 4 
7 و آم آزیث کک قتا 11 182 
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ان كنب رل ورت کل آو اماه راہ أ از لفت كلل وج 12 187 
نها شش کين ڪا ڪر ين کرک مهم شر ڪاه فى اي 
« وڪم صف ما کر2 زسم إن گر يکن لهڪ ول ود ڪان کہ 12 187 


و ص رر م وور 


ق 

و 
ولد فلحكم الربيع َا بگا تر کن وا قد ویز سوك بو 
رعا عَايْرُوهَنٌ هن امرون چ 19 210 
ر کت 25 دوت وقد انی سکم اك بِعْضٍ وَلَيَزْرتَ يڪم 21 216 
ًا ع تیک 


و 


پو وقد ف بتڪم کم ال بغي وَأْمَدْت منحكُم یکن عَلِيظًاي 21 200 
بل شکخوا ما ما نكم انوكم د قرس قرح لتك ال ما قَنَ کلت ان 2- 23 202 
ڪان َة مقا وسا کیل رمت لمڪم اکن وتان 
وڪم وعمتکم بات ا وَبناث الشُنْت یہ لي 
أَرْصعنک رڪم رة عنم وموك نابي سبكم َل في 
یع ِن رھ تی و وت 
يهرك تل جع ءا ثم لهل اتاپ ڪم این ون اترڪ ون 
مغو بت IT‏ کین إلا ما کڈ سك ارک أله كن عش 


تَحِيِمَا 4 

« لصتت ون السا الا ما ملکت انس کے يڪم ۾ 24 206 

« أن تبتغوا بأتولكم زین ع مسح سلجن # 24 9۔ 200 
انك لذن أمِلِهنَ » ۰ 25 197 

ا اَی وذ أت کیک فلن صف ما عل خلت بے 25 247 
لْمَدَابَ ې 

ایال موک ع اک يما کل اه سد عل بتیں ریا 34 5 1872ء 
مما 196 

ظط ابا اموت عل الس یکا كمسل اله بسر عل بئیں ويم 35-4 210 


أَنفَتُوا من أَمَولِهمٌ الل 0 یکت اخ 208 ت کت ا يما حَفظ اک َال 


کف رشک ينجر ن الك انرشا د النتسخ 
کک يمُأ عي سیل لا له ات علا ڪيا وَإِنْ فشر شمان 
نوما موأ لگا دن ایوہ رگا ين الب إن ریما كتا يرن 
اھ ينما ا اک كن عَلِيمًا جرا 


ےہ و ي 


ومن فل مُوْمِنًا حا مَتحَير رقب تر مک کہ 92 238 
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وژ ل کم 


وك میق 2 | ممما حاو جک کا فا 93 214 
زيب لق عكر وموم 4 5 عطي 4 

مَتَدَوُوهًا از 3 1 129 212 
رک نتيا أذ میلو ين الس ولو حرصم ع قلا تيلوا ڪل 129 211 
0 فَدَروما َة ران تَصَلِحوا و وم 
2 ٹب الہ 1 رو لَجَھر السو من القول الا من ظل # 3 148 313 


ری صجھر۔م ے 2 7 ىو ۰۔ بع سدس 7 ڳو رص سیے سم ےے 7 
٭ عون - تیم فی الكلدلة إن انرا هلك لسن لم ولد ول 176 187 


تقو إت الله کان عَفُورًا 


الت لم ميمه الأشر ٭ 1 281 
رمت لیک اليه لدم ولم ايقنزير وآ أل لير اکو بيه لكيه 3 283 
ا تی کک 2 یح وآ 0 ما َم وما دی عل 


ہچ 
f‏ 


ورک 9 ل ر که ود 47 sS‏ 


۔م ع اله ل یح وا 22 عش 2ر ری ےک 02 2 
والسارق والسّارقة قطعوأ أيِدِيَهُمَا جرا ہما كسبا نکللا من لے واه 38 250 
£2 س 
رر ےہ 4 
3 مد جع AR,‏ 


لافس بآلتقِين لیے پالم رالات بالأنفٍ والأذت بالأذن 45 239 
لسن يلين وَالَجرُوح قصاض 3 

وجمل مهم الْقردة قود وعبد اموت 60 279 
0 ولیک ال باو ف لسك ولكن يكم با عَم الاين 89 315 
فکفرتلہ إطعام مَك تین بن اط ما یٹ آفلیکم أو کسوٹھم 

اا رو فك لد عد فصيام ملک . 
7 ا 


« لکن راڪم يما عدي 7 89 314 


وت یڈ د ليطن أن ب بقع بینم المداو # 91 250 


١ 
سے‎ 
3 
n 
کف‎ 
ol 
کی‎ 
0 
0 
۱ح‎ 
١ 
ہت‎ 
ہد‎ 
١ 
کک‎ 
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فو اا الین ءامنا نا لخر والمبيم وَالْاْصابٌ لازم رجش ن عَم لشن 91-90 253 
تَاجيِوہ لملم تا حون تما بريد الشَیطنُ 2 1 لْمَدوَهٌ وَأَلِحْمَا في 


مر والميير وَيَصْدُمْ عن د لَه ون الاوز هل نم نبو 
كش مه ع سے تب مرو ہمہ لخ : 

« يلما ال مها ل توا اليد وَل م بج 

و ق ہے مرا بعد ألم وھ 106 200 


لے وو عل کل ىو مر # 120 127 


وهو الْقَاهِر فوق عِبَادو. # 18 127 
0 ہو ہے Oi‏ کی سس مو رصم 3 مده كر صم . ای ری رر 
ل © ونم مَقَایعٌ لمي لا يَمْلمُهَآ إلا هو ويل ما ى الو وال وَمَا 2 59 127 
سقط من وَرَقَةٍ إلا يلما ولا حب فی لمي ال ولا رلب ولا ياس 
7 ۱ 


سے ٤ھ‏ 3 سی 


وهو آلقاهر وق عادو یریل ملک یہ 61 118 


وَجَهْتٌ وَجَهِىَ لِلَدَى فر التلات وال ینا وا آا وح 79 13 


a سے‎ 


لا سرك لو ويلك 2۔ 163 13 


یل ا لان 
« إن م الہ قرب شت الح # 56 14 
ضرم عليه لحت 4 157 252 
ي حي بعدم ومن کہ 185 16 


ولت الیب أتَما 8ا مم طتيث يِن ليطن لگا ڌا هُم 201 157 
ع 


م تَلحم رلک اله تمر وما نيلك ا رت ویک الہ ر 17 0 


«ا اعا اک ال ول بیت الْمزء ولیہ 24 137 
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ماع ممع 


فاراعلموا نما عَِمْتُم ين سَىْو فا لله حمسم وللرسول وإذزى الشرق والس 41 212 
التتكن تنب ایل 


لیک من مالک ا یکو ریخ کن سے عا بت 42 141 
« ای حَنَّتَ الہ نک وم لک یکم سنا * 66 269 
ولوا الاو بصم آزک عض في کپ الہ 4 75 9ء 183 


ون لين الین اسْتَجَارَة ماج ٠‏ 6 271 


وما في ر 12 256 
ا این چ 40 146 


ہو وي 


270 47 أَرَامُوا الځ دوا لم عد وکن کر اله اڪ تف 6۔‎ En 
كلهم قبل قدا مم الي لو ر حا فی کا َف إلا حا‎ 

يسما علخ یلوتم ايل ویک سک لم وا 72 

ديك > 

٭ إِنَّمَا ألصَدَقتٌ 0 بن # 60 59 
را تک فى کاو وتا تلوأ ینڈ ین هران رلا تَسَملُونَ ین علي إل حكن 61 126 
مک شسُيُونًا إذ تُقِيِصُونَ فيد وما سرب عن عن بك یں يل دز في الا 

وَل ف لصم با لكر سس کک کا اکر ل ی كتب تین 4 

153 84 e 


228 السا ٗی 


فیس عل ولا عَلَ المیتی وا عل الیک لا مثو تا 91 268 


و مر ۶ئ 


فو وقد هَسّت بوه وَعَمٌ یا ولا أن دما بن ریہ # 24 155 
م چ لم © ےه مہیر مومسم 5 کو ر 

پا ای یی إن اتنس لما پالشی إلا ما جم ر 53 157 

اک ل 

لن في کللک ليت لِنوو بَمَفاوک 4 4 137 

الذي ہوا يمهد الہ ولا ينَفْصُونَ الييكق لزب يصوت مآ مر الہ يده أن 0۔21 108 

بول وکوت رم وا سو الاب # 1 
والب قشو عه َه یں بعد ميقو فطعو ما مر الہ يدء أن رصل © 25 108 
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س ارا ر 


ہوا اراھ 


ہے ےہھھ 7ے 
وذڪرهم بأيّدم الله 5 127 
وپ ہر مدني 
سوچ 
اصن بنا مر 4 94 319 
N‏ 
۾ شی لتاس 4 44 251 
. کنا قرات اڑا سد ال بن الشّمْطنِ ایر 4 98 14 
سو سا 
« © ولئد کرہتا متا بی ادم ولتم في ال 5 َرنَككهُم مت اط 70 140 
ا ع ڪر کن ڪلفتا قي 
« وران التَجَر 4 78 7 
وران الْنَجْر ا قران الجر کات شرا 78 1 
و ا 
نے 
« یدک نم کہ ل ما رهم يا هيم ال4 34 280 
أن تال أله لومي ولا ماڑھا وکن ناله لوی یک 4 37 49 130 
رما سلتا من بلك من يَسُولٍ ولا بي إل إذا نى أل لكين 52 320 
فیا ليك ایب 4 78 87 
سر سا 0 
٠‏ ايه از لدو گی ير ينا أنه جا هه 2 211 
ولا تاذ يما راڈ في دن #4 2 12 
ا لزن لا يكم إلا اة 3 202 
٭ ولراية لا يها إلا زان أو مشر 4 3 206 
و ران یت المحصتات ثم پر بأو ازیو شْله ايدو شين جل ولا دای 4 5 9 259 
م شبد لكك ا ولیک هم الْفقُونَ ِا الین تا 7 بع ذلك اسحا 3 2 
فود تح 
إلا ایت 4 5 250 
و وی بست ازجم ول یکی لم شك 4 6 218 
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مه سڈ وم رتو 


ا الین ءامو لا مدخلوا بوا عر وڪم حى اسو سلما 27 307 
عق أَمِيبَا » 
لئ إتمزيييت يسوا بن ہج و خر 4 
ع کو يما ينعن ل زيت ا حمطن ری مو رم 
بے زينتهن بے الا ما عل ین بلق 0 )/ بدت 
يتَهُنَّ الا لبعولتهن او بيهت از اسك بعولتهي آز بصابهرت 7 
7 ملھک آؤ اِحْوَنهھنٌ ن أن بق إِحْونِهِنَ أو بي ارهن أو ايه أ 
ا ا او ابوت عم اول اة ال 2 اَل 
لت تر يظهرُوا عى عواتِ اسا ولا بر د عَم ما عفن 
من رهس وتو إل اق کیک أيه یئ ب کہ تقيض » 
کک اَل لی کامثرا ینکر ويلا ايحت تهر في الْأَرضِ كما 55 7 230 
اتخ الت ين یہن ولتک کم بم قلف اتن كز رکم ۱ 
تی تند حرفو اسا یشوی لا بترت فى کا ون صقر َد كلت 
ارک هم السو 4 
7 کت أيه ماما تن الین ملكت ای وليب کر لقأ الم 58 307 
مك ك ین تل کو ان تیج متخ يبك ون اھ اه 0 
صَلَوَ 8 تل عور لہ ایس میک ولا طبهم جن بعد 
لوو عَلیکر بتکم ڪل بین کلف بین الله ا بل حر 
کیہ مو ہے 


© انا أ اَلَدَكَٹ إلفقراء 4 60 177 


سرا را 


الہ 3130 193 
1 


# نڍر شیک الأب 4 412 319 
es‏ رہ 
سا ن 
فو مَمْبْحَنَ آله جين تسوت وين تصيخت وله الکتڈ في لمكو وَاَلْارض 18_17 121 


سو امراب 


« رالدكرد اه كديرا وَلنكِرتٍ)4 35 126 
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لو من کنا نہ بترت إلیک من كنا » 51 2 
« کیا الزن عامنوا انوا الله ممأ وا ملا سيك بیع ل 1 عد ويغفلٌ 71-0 197 
مرے کے و کے کے سے 
لم یکم ون بطع ) لك یناز د کر و 
اس امہ سے ۷ 


بس 


۱ سرب۷۱۳‎ ١ 
سو جرا‎ 
«ا ند ما میلک مهرم بن الراب یہ 1 نر‎ 
AVES 
سرو ارت‎ 
146 33 4 سنا ك هم الک‎ a 


فو ساتم ا ےکم طبر وما حير 4 73 304 
سس( 

ظط درم تر وَأسْجَدُوا کر ایی سَلَتَهُتَ 4 31 8 

الا اک يكل غرم ` ۱ 54 1 


افو 
٭ یس کیل تی سل # 11 144 


« قتا ع هريد كر تلكوأ يضم یکم إا اتکی عكر تدا شعن 14-13 123 


2 


الى E‏ لم مقر مان إل ا کون 4 
ن قتا ينهم مَسَتَهم في الو ایا ورقتنا تلہم ر بنْضٍ ديج 32 0 


کڈ شب سیا ا 
ت 


سو ا بوك الان 


مھ 781: >> سا نو 
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لي ہے 


( يئة عل الكثر س تم » 

سواہ و 
بی ی فی اک آئر انه 
55 

وص اب لَه ۾ من حل الوريد # 
ئن کلت يست بن ئآ كلك أ الق اصع َو هي ا 


« وار الشُجُود» 
زار ما ين حر کن آم م الكيثرة» 


2 يريت اَلکَاعَة 4 
عم سل لأس کر روه ال 
سيرم لع وبو د 


7 وو مک ای ما کم 4 
َي اما بل ورموره ألليک هم الیش والثبئة يج 
« وَرَبَايهُ ترما اکتا عله 4 
سر را اداد 


قد ميم نَهُ كول الى ميك في رَفْجِهًا قت إن ألم : اله ينم 
مارکا ان الہ سی یڑ الین يُظهرُونَ نکم ين يسَآيهم ما هرت 
انه إن أتهشهد إلا الى دتم ولم لیڈ َل مسر ين لقو 
وین رک آنه لعفو حو لين ا ن د تم 2 0 


سو رھ ہر کے کر 


فتحریر رَبَوَ من مَل أن یکا 7 و ثوعظوتک نت ہما تعملون خر 
تتن کر تید تیب برتقن نشین ین کنل أن بات تن كر تح لع 
سيين يميا لك لما کہ ورسولوء وتاک دود الہ وَلِلْكَفرتَ 


دك أ 


1344] 


29 


35 


45 


19 
27 


68 


256 


154 


49 16 


320 3 


145 
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کے کے 1 سر م دن مم ري عص ل ع عه ار ار ١‏ کے ہے 
ألم نر ن أله عام ما فى لسوت وما فى لاض ما يحكورتٌ من موي كلد 7 127 
۲ م ت .ام کحرے 4 ارمس 2 شام رمم پر روص ے 
إلا هو رَابعهُر سے إلا ہو سَادِسَہَمْ و دف من ذلك اک ر هر 
ا 


اا 
سرو ا 

ما فا ال على رَسُولد- من اہل الڑیٰ م لال انی لشو وہ 10-7 273 

2 عل رسولدء من أهل الٹریٰ فته وللسول ولد والیتمیٰ 2 

سام کے کی سے می گا ےم 71 

َلك ون الیل ک لا يكإنا دو بن لخي ینک وما الك اٹول 

0 ر ہے ہم" ہم مو رمه ت lpr‏ 

اف دوہ وما نک عند قاهرا وائٹرا شا لَه إن أله يبد أليتاب مقر 

NE‏ ر و بک رر م2 

ال ان 3 چا ٤‏ من من وروم مله E5‏ فضا يَنَ ال وَرضَونا 

شون أ نے ا الیک هم سیون ادن تور اتاد وليك ين 

لد م م3 كلل لا يذ ی خذیی ع یتال 

ده ےک ہے “2< 3 م 7 + کم 

ند ع اہم وکو 56 ہم حصاصة ومن يوق شع فيه اولك 

م هم الْمَميحُونَ وَل جاو 2 میم قور رتا أَغْفِرٌ لا ورتا 


ھھ پک ہس رر ریس 


5 ے۔ د ص 7 1 
الک سبَقُونا پا یکن ولا مَل فى فاو غد لین امثوأ تا إن یارٹ 


جا لزا 


نایا الین اموا ا ار ر كا كل ری کن م حواري مَنْ انار 14 151 
ا 7 26ت ہے چو 
1 سار الو امت اة # 
م0 ریہ 
سر بی سر( حر 
«1 یک للصكزة ين بو الْجممة ٹکیا رک و موا بخ 4 
ول ان ان 


ما اساب من مُصِيبَةٍ إلا بإذن اکر من يم راک يد ترک 11 158 


سیا و 
اله عل ٦‏ رق الله م د ا پل ده ا # 12 121 
اکم YII‏ 
سیوا 
فلز کا مم آز کیل ما کا ن اض ایرپ 10 137 


9 
۰ 
OY 
0 
= 
٦ 
ےی‎ 
33 
2 
ہے)‎ 


0 


175 


تومير نعرطوں لا خی من حاف 18 148 
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روك للا 
يل کیک ور ې 4 52 


اسر ا لم717 
ا 
مإ یت الي ج آنڈ ون وَأ لا © ا کک في ألبَار سا طر5 7-6 25 


2 ر ال 
کا تر ك وت لمن ور تك کی السكين وڪ وش مم الب » 45-43 60 


تو مامتا 


« أي دل کور ع أن عى الک # 40 16 


سو الات 

وما من حا مکاح ريد تھی اتنس عَن الوم لله جى الماوک پچ 41-40 54ا 
و PANE‏ ۴ 

وإ علا ہل 5ن عل یم کا كوأ يكيو 4 14 154 
ظ اللا 


وسَيّح انم رك » 1 15 - 16 


= 


بوعل نك کے 1 6 48 
رشع ولور یچ 3 


موو إا نی »# 1 15 


[346] حجة الله البالغة (2) - فھرس الآبات القرآنية 


ابس لله تر نیب » ا 8 16 
و EGY‏ 
وا یڑا إلا ينبا اک شون له این » ٠‏ 
افونا 
ل 21 1 کن 4 1 8 97 


EES 
وا | رص‎ 


وسح ند ريك وشتنيزاً رگم كاد ا ٠‏ 3 7 
مر AÛ‏ 
۱ ا | 
فل خو ا کد 1 8 97 
2 128 


یلین 
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الأئمة من قریش 230 

أبدأ ہما بدأ الله به 97 

أبسط رجلك 323 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 213 
أتدرون ما الغيبة 313 

أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة 215 
أتسمع النداء بالصلاة 41 , 

أتشهد 80 

الأجدع شيطان 109ء 310 

أحب الأسماء إلى الله 225 

أحب الأعمال إلى الله أدومها 35 . 
أحب عبادي إلي أعجلهم 80 
الإحسان أن تعبد الله 105ء 146 
أحل الذهب والحرير للإناث 295 
أحلت لنا میتتان 282 

أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس 319 
أخنى الأسماء يوم القيامة 2225 310 
إذا آتاك الله مالا 294 

إذا أتاكم المصدق 72 

إذا أحب الله تعالى عبداً 149 

إذا أرسلت كلبك 285 

إذا أسلم العبد 129 

إذا أطال أحدكم الغيبة 310 

إذا أفطر أحدكم فليفطر 81 

إذا أكل أحدكم 287 

إذا أكل أحدكم طعاماً 286 

إذا أمرتكم بأمر 39 

إذا أمّن الإمام فأمنوا 15 


إذا أنفق الرجل على أهله 135 

إذا أنفقت المرأة 73 

إذا اجتمع داعيان 202 

إذا اختلفتم في الطريق 262 

إذا استأذنت امرأة أحدكم 41 

إذا التقى المسلمان فتصافحا 306 
إذا انتصف شعبان فلا تصوموه 80 
إذا انتهى أحدكم إلى مجلس 306 
إذا بويع لخليفتين 256 

إذا تثاءب أحدكم فليمسك 309 
إذا تثاءب أحدكم في الصلاة 21 
إذا تجلى الله لشيء 32 

إذا تقاضى إليك رجلان 258 

إذا جئتم إلى الصلاة 43 

إذا جاءك من هذا المال 132 

إذا جاءكم العامل 233 

إذا حضرتم الميت 55 

إذا حكم الحاكم فاجتهد 257 

إذا حلفت على يمين 314 

إذا خطب أحدكم المرأة 192 ٠‏ 
إذا خطب إليكم من ترضون 191 
إذا دخل. رمضان 77 

إذا دعا أحدكم 116 ۱ 

إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 135ء 210 
إذا دعي أحدكم 201 ۱ 


إذا رأيتم ذلك فادعوا 32 
“إذا زنت أمة أحدكم 246 249 


إذا زوج أحدكم عبده 195 
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۔ إذا سافرتم في الخصب 309 

- إذا سرق عبد أحدكم 246 

۔ إذا سمع النداء أحدكم 81 

۔ إذا سمعتم نهيق الحمار 280 

0 إذا شك أحدكم في صلاته 22 
- إذا صلی أحدكم للناس 42 

- إذا صلی جالسا فصلوا جلوساً 42 
- إذا صليتما في رحالكما 44 
إذا صنع لأحدكم خادمه 227 

۔ إذا عطس أحدكم فليقل 309 

_ إذا علمت أن سهمك 285 

۔ إذا فعلت ذلك تمت صلاتك 7 
۔ إذا قام أخدكم إلى الصلاة 22 
- إذا قام الإمام في الركعتين 23 

- إذا كانت عند الرجل امرأتان 211 
98 إذا مر أحدكم في مسجدنا 242 
۔ إذا مرض العبد أو سافر 51 

۔ إذا وجدتم الرجل قد غل 272 
- إذا وضع أحدكم بين يديه 6 

- إذا وقع الذباب في إناء 288 


- إذا وقعت الفارۃ فى السمن 282 | 2 


- إذا ولدت أمة الرجل 228 

5 إذنك على أن ترفع الحجاب 307 
۔ أذهب الباس رب الناس 53 

5 أرأيت إذا منع الله الثمرة 170 

- أربع في أمتي من أمر الجاهلية 59 
- أربع قبل البصر وست 25 

5 أرجو أن تكون منهم 33 

5 أرواحهم في جوف طير 267 ۱ 
- آری رؤياكم قد تواطأت 85 

_ أريت هذه الليلة 85 ۱ 

- إزرة المؤمن إلى أنصاف 293 
أسأل الله العظيم 53 

5 أستودع الله دينك 124 

9 أصاب الله بك يا ابن الخطاب 20 
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أطعمه ناضحك 169 

أطعموا الجائع 227 

أعتق رقبة 82 

أعلم عبدي أن له رباً 110 
أعلنوا النکاح 298 

أعلنوا هذا النکاح 197 ٠‏ 
أعوذ باللّه العظيم 125 

أعوذ بالله من الخبث 123 
أعوذ باللّه من جهد البلاء 115 
أعوذ بعزة الله 53 

أعوذ بكلمات الله التامات 123 
أعيذك بكلمات الله التامة 53 
أفضل الدعاء الحمد لله 112 
أفضل الصدقة ظل 266 
أفضل العبادة انتظار الفرج 115 
أفطر الحاجم والمحجوم 84 
أفعمياوان أنتما 195 

أفلا جعلته فوق الطعام 172 


أقرب ما يكون الرب 26٠‏ 


أقيلوا ذوي الهيئات 249 

أكثروا ذكر هاذم اللذات 54 

ألا أخبركم بأهل النار 133 

ألا أخبركم بمن يحرّم على النار 134 
ألا إن فی الجسد مضغة 137 

ألا إن في قتل العمد الخطأ 236 

ألا أنبتكم يأفضل أعمالكم 89 

ألا أنبئكم بخير أعمالكم 111 

ألا تصفون 109 

ألا تصمون 43 


ألا طيب الرجال ريح 294 


ألا لا ین رجل عند امرأة 194 
ألحقوا الفرائض بأهلها 187 
ألقوها وما حولها 282 

ألك والدان 268 


أما إنه ليس منكن امرأة 295 
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أما أول أشراط الساعة 322 
أما الطيب الذي بك 91 

أما علمت أن الفخذ عورة 195 
أما ما ذكرت من آنية 284 

أما معاوية فصعلوك 313 

أما والله إني لأخشاكم لله 190 
أما يخشى الذي يرفع رأسه 43 
أمتي يوم القيامة غر 18 
أمرت أن أسجد 9 

أمسك أريعاً 202 

إن إبراهيم حرم مكة 103 

إن أبغض الرجال إلى الله 261 
إن إبليس يضع عرشه 328 

إن أحبكم إلي وأقريكم 312 
إن أحدكم إذا صلى 35 

إن أحدكم إذا قام في الصلاة 5 
إن أعيان بني الأم یتوارثون 188 
إن أول الناس 130 

إن أولى الناس بي 119 

إن استهلاله لذلك 224 

إن الأمانة نزلت فی جذر 329 
إن البذاذة من الإيمان 294 
إن البيت الذي فيه الصورة 297 
إن الحمد لله نستعينه 197 

إن الدعاء ينفع 116 

إن الدين يسر 35 

إن الركن والمقام 101 

إن الشح أهلك 64 

إن الشيطان قد أيس 328 

إن الشيطان يأكل بشماله 109 
إن الصدقة تطفئ الخطيئة 63 
إن الصدقة لتطفئ 63 

إن الفويسقة تضرم 278 

إن الله إذا حرم شیئا 168 

إن الله أعطى لكل ذي حق حقه 179 


إن الله أمدّكم بصلاة 28 

إن الله أمدكم بصلاة هي خير 28 
إن الله جميل 133 

إن الله حرم 134 

إن الله غضب على سبط 279 
إن الله فضّل أمتي 274 

إن الله كتب الإحسان 283 

إن الله لا يعذب بدمع العين 58 
إن الله لم يأمرنا أن نكسو 299 
إن الله نظيف 105 

إن الله هو الحكم 310 

إن الله هو المسعر 175 

إن الله وتر 28 

إن الله ورسوله حرّم 168 

إن الله يتقبلها بيمينه 63 

إن الله يحب أن يرى 294 

إن الله يدخل بالسهم 268 

إن الله يرضى من العبد 290 
إن المؤمن إذا أذنب 154 

إن المؤمن يأكل في ممّی 289 
إن المؤمن يجاهد بسيفه 313 
إن المال خضر 71 

إن المرأة تقبل 192 

إن المسلم إذا عاد أخاه 52 
إن الموت فزع 56 

إن اليهود والنصاری لا یصبغون 296 
إن بالمدینة أقواماً 268 

إن بلالاً ينادي بليل 81 

أن تطعمها 135 

أن تعبد الله كأنك تراه 126 
إن دماءكم حرام 99 

إن ذلك شيء كتبه الله 96 

إن رجالاً يتخوّضون 233 

إن روح القدس لا يزال 312 
إن شعت حبست أصلها 180 
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_ إن صدقت عليها 217 _ أنا أغنى الشركاء 130 
إن عبداً أذنب 129 إنا أمة أمية 79م 185 


_ إن على الله عھداً لمن شرب 254 - آنا بريء من کل مسلم مقیم 256 
5 إن عمرة في رمضان 89 5 أنا عبد الله ورسوله 152 

_ إن في الجنة مائة درجة 265 - أنا عند ظن عبدي 54ء 144 
_ إن فی الصلاة لشغلاً 21 - إنا لا نستعين بمشرك 270 

مه “إن في اليل اع 26 -۔ أنا وكافل اليتيم 135 

۔ إن في جسد ابن آدم مضغة 8 _ أنت أحق به 226 

- إن قربك فلا خيار لك 213 _ أنت الله لا إله إلا أنت 119 

_ إن كذبتٍ عليه 222 - أنتم أصحابي وإخواني 333 

- إن كل بناء وبال 299 _ أنتم شهداء الله 57 

_ إن كنت فاعلاً فواحدة 21 ش - أنزلوا الناس منازلهم 136 

- إن لكل شيء شرة 34 - إنكم قد وليتم أمرين 176 

- إن لكل ملك حمى 102 - إنما آنا بشر مثلكم 261 

۔ إن لكل نبى سبعة نجباء 151 : 3 إنما أهلك الذين من قبلكم 255 
د له تا ودين ایا وت إنما الأعمال بالنیات 130ء 144 
_ إن لله مائة رحمة 110ء 126 129 _ إنما الإمام جنة 232 

_ إن لم تستطع فأوم 6 - إنما التثاؤب من الشيطان 309 
_ إن لهذه الإبل أوابد 285 _ إنما الرضاعة من المجاعة 204 
- إن من إجلال الله إكرام 136 - إنما جعل الإمام 42 

- إن من أشرّ الناس 208 ۔ إنما جعل الاسعذان 307 

- إن من أشراط الساعة 331 ۔ إنما هو ملك بعضه 252 
+ إن ون القيرة ميقي اله 10د - إنه أروى وأبرأ 292 

"۔ إن منكم منفرين 42 ۔ إنه قلب القرآن 129 

إن هذا الأمر بدأ نبوة 329 - إنه لا يأتي الخير بالشر 132 

_ إن هذا السهر جهد 25 - إنه لا يصاد به صيد 242 

_ إن هذه الصدقات 70 -۔ إنه ليس بدواء 292 

7 إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 21 - إنه ليس بينها وبين الله حجاب 117 
_ إن هذه القبور مملوءة 57 ٠‏ - إنه ليس عليك بأس 195 

إن هذه ضجعة يبغضها الله 308 - إنه ليس لي أو لنبي 201 

۔ إن هذه من ثياب النار 294 ۔ إنه ليغان على قلبي 119 

_ إن وجدتم غيرها 284 - إنه يفعل ما يشاء 116 

_ الآن يا عمر تم إيمانك 149 - إنها تطلع حين تطلع 233 

- إن یك من أمتي أحد 333 - إنها ساعة تفتح 25 

_ آنا أصوم وأفطر 34 و وت صائم 81 
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- أو يأكله أحد 279 

- أوص بالثلث 179 

- أوفي بنذرك 315 

- أول ما خلق الله تعالى العقل 137 
- أول من يدعى إلى الجنة 112ء 142 
-۔ الأولى لك 195 

- إياكم والتعرّي 195 

-. أيام التشريق 82 

- أيسر أن يكونوا إليك 178 

223 أيما امرأة أدخلت. على قوم‎ ٠ 
213 ۔ أيما امرأة سألت زوجھا طلاقاً‎ 
135 أيما امرأة ماتت‎ - 

- أيما رجل أعمر عمری 180 

- أيما رجل أفلس 176 

- أيما عبد أبق 228 ٠‏ 

- أيما عبد تزوج 196 

3 أيما سل کا مسلا 73 

- الإيمان بالله ورسوله 89 

- الأيمن فالأيمن 293 

- أينقص إذا يبس 168 

-۔ ابدأن بميامنها 55 

- اتقوا الشحح 63ء 132 

- اتقوا الظلم 134 

- اتقوا الله فى النساء 209 

- اثبت أحد 151 

- اجعلوها في بيوتكم 20 

- احبس الماء 262 

- احتكار الطعام 102 

- احفظ الله تجده 126 

_ احلف باش 259 


اذكروا هاذم اللذات 128 
ارجع فصل 6 

ارجعن مأزورات 59 

استأخرن 308 

الاستئذان ثلاث 307 
استقيموا ولن تحصوا 34 
استوصوا بالنساء 135 
استوصوا بالنساء خيراً 209 
اسق يا زبیر 161ء 262 
اصنعوا کل شيء 208 

اصنعوا لآل جعفر طعاماً 59 
اعرف عفاصها 162 

اعلم أن الأمة لو اجتمعت 126 
اعلم أن الله على كل شيء قدير 118 
اغتسلي واستثفري 96 


اغزوا باسم الله 269 


اغسلنها وتراً 55 

اقتدوا باللذين من بعدي 146 
اقسم لنا من اليقين 142 

اقضيا یوما آخر مكانه 82 
اقطعوه ثم احسموه 252 . 
بئس أخو العشيرة 313 

بئس مطية الرجل (زعموا) 312 
بارك الله لك 122 

باسم الله اللهم جتبنا 123 
باسم الله توكلت على الله 124 
باسمك ربي وضعت جنبي 122 
بحسب ابن آدم لقيمات 132 
بركة الطعام الوضوء قبله 286 
البركة فى نواصي الخيل 268 
بسم الله أرقيك 53 

بسم الله الكبير 53 

بع التمر ببيع آخر 167 

بك أصول وبك أجول 118 
بكتوه 255 
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البكر يستأذنها أبوها 196 

بم سبقتني إلى الجنة 31 

بني له بيت فى الجنة 24 

ا یئ 289 

البيعان إذا اختلفا 174ء 262 
البينة أو حداً فى ظهرك 219 
مار جل سی 35ا 

تأخر عنی يا عمر 153 

تابعوا بين الحج والعمرة 89 
تجب الجمعة على كل مسلم 45 
تحريمها التكبير 7 

تحليلها التسليم 10 

تدور رحى الإسلام بخمس وثلائین 332 
تزوجوا الولود الودود 191 
التسبیح نصف الميزان 112 
تسخروا 80 

تعدل بين اثنين صدقة 135 
تعرض الفتن على القلوب 329 
تفتح لهن أبواب السماء 25 
تفكروا في آلاء الله 126 
تفکروا في كل شیء 126 

تقام يوم القيامة وعليها سربال 59 
تقطع الصلاة المرأة 5 

تلك عاجل بشرى المؤمن 130 
التمس ولو خاتماً من حديد 199 
تنكح المرأة لأربع 190 

تهادوا فإن الهدية 178 

ثلاث من كن فيه 148 

الثنیة والضرس سواء 241 
الجار أحق بصقبه 174 

الجالب مرزوق 171 

الجرس مزامير الشيطان 309 
جروحهم تدمى 55 

الجمعة على الخمسين رجلاً 47 
الجمعة على من سمع النداء 45 
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الجمعة واجبة على كل قرية 47 
جهد المقل 73 

حسن الظن بالله من حسن 144 
حق المسلم على المسلم خمس 227 
حق على كل مسلم 45 

حل الذهب للإناث 295 

الحلال بيّن 156 

الحلف منفقة 173 

الحمد لله الذي أحيانا 125 

الحمد لله الذي أطعم 290 

الحمد لله الذي أطعمنا 125. 290 
الحمد لله الذي عافانى 124 

الحمد لله حمداً كثيراً 125 

الحمد لله رأس الشكر 112 

الحمد لله كثيراً 290 

حوالينا ولا علينا 324 

الحياء من الإيمان 155 

الحياء والعی شعبتان 312 

تيت تفاسموا على الک 101 
الخازن المسلم الأمين 73 

الخالة أم 261 ِ 
الخالة بمنزلة الأم 262 

خالفوا المشركين 295 

خذوا عنى 247 

خذوا له عثكالاً 249 

خذوا من الأعمال ما تطيقون 35 
خذي ما يكفيك وولدك 226 
الخراج بالضمان 174 

الخمر من هاتين الشجرتين 254 291 
خمّروا الآنية 299 

خمس لا جناح على من قتلهن 91 
خمسة لا جمعة عليهم 47 

خياركم أحاستكم أخلاقاً 130 
خير الدعاء دعاء يوم عرفة 102 
خیر الصدقة ما کان عن ظھر غنی 73 
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_ خير من الدنيا وما فيها' 266 

۔ خير من صيام شهر 266 

غیر فا ركن الإبل 190 

5 خير يوم طلعت عليه الشمس 44 
_ خيرها الفأل 300 

_ الخيل معقود في نواصيها الخير 268 
۔ دع ما يريبك 156 

_ الدعاء هو العبادة 115 

- دعوا الثلث 66 

_ الدنیا متاع 190 

_ دية الکافر نصف 239 

- دين المرء عقله 137 

- دینار أنفقته فى سبيل الله 73ء 135 
_ ذلك أفضل أموالنا 74 

- ذهب الظمأ 81 

- ذهب المفطرون بالأجر 83 

5 الذهب بالذهب 165 

۔ الذي يشرب في إناء الفضة 298 
-۔ الرؤيا المالحة جز 140 

_ رب كاسية فی الدنيا 26 

ے ریا ال لذي فی الا 53 
رحم الله رجلاً سمحاً 13 

- رحمك الله يا أبا هريرة 130 
رده (لعلي) 175 

- رسول الرجل إلى الرجل إذنه 307 
_ الرطب تأكلنه وتهدينه 74 

- رفع القلم عن ثلاثة 214 

_ ركعتا الفجر خير 24 

۔ زنا اللسان كذا 248 

_ الزهادة فى الدنيا 132ء 156 
_ الساعى على الأرملة 135 
سلاف ال فرق 318 

- سبحان الله وبحمدہ 27 

- سبحان الملك القدوس 27 28 
۔ سبحان ربي الأعلى 18 
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سبحان ربي العظیم 17 
سبحانك اللهم ربنا 17 - 18 
سبحانك اللهم وبحمدك 13ء 124 
سبعة يظلهم الله 65 

سبق المفردون 109 

سبوح قدوس 17 18 

سجد وجهى للذي خلقه 23ء 115 
الس یں عق ابل 64 
ادا 35 

السفر قطعة من العذاب 309 
السلام عليكم يا أهل الديار 59 
السلام عليكم يا أهل القبور 59 
السلام علينا وعلى عباد الله 10 
سمع سامع بحمد الله 123 
السمع والطاعة على المرء 232 
سمّوا إذا أنتم شربتم 293 
سموا باسمی 310 

سیرواء سی المفردزة 144 
الشؤم في المرأة 191 

الشعث التفل 90 

الشفعة فيما لم يقسم 174 
شمت أخاك ثلاثاً 309 
الشهداء خمسة 52 

شهرا عيد لا ينقصان 79 
شيطان يتبع شيطانة 298 
الصائم المتطوع أمير 82 
صدقة تصدق الله بها 36 

صل قائماً 38 

صلاة الجماعة تفضل 40 
الصلح جائز بين المسلمين 177 
صلوا بالليل والناس نيام 25 
الصيام جُنة 79 

ضرب الله مثلا سراطا 155 
طعام الاثنين كافي الثلاثة 132 
الطهور شطر الإيمان 105 
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- الظهر يركب بنفقته 176 
- العائد في هبته كالكلب 178 
- عادي الأرض لله ورسوله 161 
: الَحُ والتحٌ 90 

- عجب الله من قوم 263 

- العجماء جبار 241 

- عشر عشرون 305 

- العطاس والنعاس والتثاؤب 22 
- على اليد ما أخذت 242 

- على كل سلامى ابن آدم 30 
- عليكم بقيام الليل 26 

- عليه العقوبة 252 

- العمرة إلى العمرة كفارة 89 
- عن الغلام شاتان 224 

- غرة عبد أو أمة 226 

- الغلام مرتهن بعقيقته 224 

- الغيرة غيرتان 41 

- فإذا قال ذلك أصاب 10 

- فإن عدلوا فلأنفسهم 72 

- فإنه أحرى أن يؤدم بينكما 192 
- فإنه اختلاس 21 

- فإنه راحة أهل النار 21 

- فأولت الرفعة لنا 303 

- فاحلق رأسك 102 

- فتلك العدة التى أمر الله 220 
- فراش للرجل 298 

- فصل ما بين الحلال والحرام 197 
- فصل ما بين صيامنا 80 

- الفطرة خمس 296 

- فكر ساعة خير 126 

- فلا تعطه مالك 241 

- فلا تغلبوا على صلاة 78 

- فلا يرفث ولا يصخب 84 

- فليركع ركعتين 7 

کے فليطعم عنه 83 


حجة الله البالغة  )2(‏ فھرس اطراف الأحاديث سس تسس سے إو 


فمن أخذه بإشراف نفس 286 
فمن سئل فوقها فلا یعط 72 

في الأنف إذا أوعب 240 

في العقل الدية 240 

في كل ركعتين التحية 7ء 10 
القاتل لا يرث 188. 214 

قال الله تعالى: أعلم عبدي 118 
قال الله تعالى: قسمت الصلاة 105 
قال الله تعالى للرحم 136 

قال تعالى: أنا عند ظن عبدي 109 
قال تعالى: من جاء بالحسنة 110 
قال تعالى: من عادى لي ولياً 110 
قد أذن الله لكن أن تخرجن 193 
قد احتضرت بحضائر من النار 152 
القضاة ثلائة 257 

القطع فيما بلغ 251 

قفوا على مشاعركم 87 

قوموا إلى سيدكم 306 

كان عليك إثم الأريسيين 263 
كان في بني إسرائيل رجل 129 
كان لا يفر إذا لاقى 84 

كان ينفخ على إبراهيم 282 

كانت له عدل 113 

كسلسلة على صفوان 44 

كفارة النذر إذا لم يسم 315 
كفنوه في ثوبيه 55 

كل خطة لن فا نہد کن کو 
كل شراب أسكر 291 

كل عمل ابن آدم يضاعف 78 

كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد 197 
كل ما خزق وما أصاب 285 

كل مسكر خمر 253 254. 291 
كل مصور في النار 297 

کل فإنی أناجى 289 

كلوه إن شتم 285 


5 کم من مصلل ليس له 24 

9 كن في الدنيا كأنك غريب 133 
_ الكيس من دان نفسه 148 

كيف يستخدمه 221 

_ كيلوا طعامكم 286 

_ لئن عشت إن شاء الله 276 

_ لفن كنت أغضبتهم 135 

_ لأن يتصدق المرء 72 

۲ لان یلج أحدكم بيمينه 315 _ 

5 لان يمتلئ جوف أحدكم قیحاً 312 
_ لا أظن فلاناً وفلاناً يعرفان 313 
_ لا ألفين أحدكم يجيء 272 

_ لا إله إلا أنت سبحانك 27 

_ لا إله إلا الله الحكيم 31 

لا إله إلا الله الحليم 123 

_ لا إله إلا الله ليس لها 113 

_ لا إله إلا الله وحده 29ء 2.98 124 
_ لا إله إلا الله وحده لا شريك له 113 
_ لا بأس أن تأخذها 173 

_ لا تأتوا النساء في أدبارھن 207 
_ لا تؤخروا الصلاة 40 

_ لا تباشر المرأة المرأة 194 

_..لا تباع حتى تفصل 168 

_ لا تبدؤوا اليهود 305 

_ لا تبع ما ليس عندك 170 

_ لا تجزئ صلاة الرجل 7 

_ لا تجعلوا زيارة قبري عیداً 120 
_ لا تجوز شهادة خائن 258 

_ لا تحرم الرضعة والرضعتان 204 
_ لا تحقرن جارة لجارتها 178 

_ لا تحلفوا بآبائكم 314 ۱ 
_ لا تختصوا ليلة الجمعة 82 

_ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا 305 
_ لا تسأل المرأة طلاق أختها 192 
_ لا تسبوا الأموات 57 


لا تسمين غلامك يساراً 310 
لا تشربوا فى آنية الذهب 299 
لا تصحب الملائكة رفقة 309 
لا تصلّوا إليها 58 

لا تصوموا حتى تروا الهلال 79 
لا تعد في صدقتك 74 

لا تغالوا فى الكفن 56 

لا تغضب 134 

لا تقتلوا أولادكم سرا 208 
لا تقطع الأيدي في الغزو 271 
لا تقطع يد السارق إلا 251 
لا تقولوا: السلام على الله 10 
لا تقولوا: الكرم 311 

لا تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان 312 
لا تقوموا كما يقوم الأعاجم 306 
لا تكثروا الكلام 111 

لا تكون مؤمناً حتى أكون 149 
لا تلبسوا القمص 91 

لا تلجوا على المغيبات 194 
لا تلحفوا فى المسألة 71 

لا تلقوا الرکبان 171 

لا تنذروا 314 

لا تنفق امرأة شیٹاً 74 

لا تتکح الثيب حتى تستأمر 156 
لا تنكح المرأة على عمتها 202 
لا توطأ حامل حتى تضع 221 
لا حسد إلا في اثنين 132 

لا حمى إلا لله ورسوله 161 
لا حول ولا قوة إلا بالله 118 
لا ربا إلا فى النسيئة 165 

لا صلاة إلا بفاتحة 7 

لا صلاة بحضرة طعام 40 

لا صلاة بعد الصبح 33 

لا صوم في يومين 82 

لا طلاق فيما لا يملك 214 
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- لا طلاق قبل النكاح 214 5 لا يصومن أحدكم يوم الجمعة 82 


_ لا طلاق ولا إعتاق 214 - لايغلق الرهن الرهن 176 

۔ لا قطع في ثمر معلق 252 - لا يفرك مؤمن مؤمنة 209 

- لا كسرى ولا قيصر 264 - لا يفضي الرجل إلى الرجل 194 

_ لا ملك إلا الله 310 ۱ ۔ لا يفعل ذلك في السجود 17 

_ لا نستعمل من طلب العمل 233 - لا یقاد الوالد بالولد 236 

- لا نکاح إلا بولي 196 - لايقتل المؤمن إلا 253 

۔ لا يأكل أحدكم بشماله 287 - لا يقتل مسلم بكافر 236 

- لا يؤمن أحدكم حتى أكون 149 - لا يقضين حكم بين اثنين 257 

۔ لا يتقدمن أحدكم رمضان 80 - لا يقعد قوم يذكرون الله 109 

- لا يتمنينَ أحدكم الموت 53ء 133 ۔ لا يقولن أحدكم: خبثت نفسي 312 
- لا يجتمع الشح والإيمان 64 - لا یقولن أحدكم: عبدي 311 

_ لا يجلد فوق عشر 227 ۔ لا يقيم الرجل الرجل 307 

۔ لا يجمع بين المرأة وعمتها 204 5 لا يكلم أحد في سبيل الله 266 

- لا يجوع أهل بيت عندهم التمر 289 - لا یلج النار رجل بكى 154 

- لا يحرم من الرضاع 204 - لا يموت لمسلم ثلاثة 59 

۔ لايحل بیع وسلف 170 5 لا يموتن أحدكم إلا 54 

5 لا يحل دم امرئ مسلم 238 5 لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس 56 
۔ لا يحل لامرئ يؤمن بالله 221 - لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 194 
- لا يحل لامرأة أن تصوم 135 - لا ينظر الله يوم القيامة 293 

- لا يحل للرجل أن يفرق 308 - لا ينفرن أحدكم 95 

- لا يحل لمرأة أن تصوم 82 - لا ينكح المحرم 91 

۔ لا يحل له أن يفارق صاحبه 163 - لا یوافقھا مسلم يسأل 45 

- لا يختلجن في صدرك شيء 285 - لاء ما أقاموا فيكم الصلاة 232 

۔ لا يخرج الرجلان يضربان 253 - لبيك اللهم لبيك 95 کت 
- لا يخطب الرجل على خطبة أخيه 192 - لتتبعن سنن من كان قبلكم 328 2. ميلا 
- لا يخلون رجل بامرأة 194 - لتسون صفوفكم 43: 00 

- لا يدخل الجنة من كان 133 _ اللحد لنا 58 

- لا يرث المسلم الکافر 188 - لخلوف فم الصائم 79ء 83. 

- لا يرد القضاء إلا الدعاء 116 ۔ لعلك قبّلت 248 

- لا يزال الله تعالى مقبلاً 22 - لعن الله الخمر 291 

- لا يزال الناس بخير 80 - لعن الله الذواقين 213 

- لا يستلقين أحدكم 308 - لعن الله الواشمات 296 

- لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح 242 - لعن الله اليهود والنصارى 58 

- لا يصبر على لأواء المدينة 103 - لعن رسول الله َة المحلل 215 
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لقد تاب توبة لو قسمت 246 248 
لقد تابت توبة لو تابها 248 

لقد رأيت (أمرت) أن أتجوز 312 
لقد قلت بعدك أربع 113 

لقد كان فيمن قبلكم محدثون 146 
لقد هممت أن أنهى عن الغيلة 208 
لقنوا موتاكم لا إله إلا الله 54 
لك الحمد لا إله إلا أنت 119 
لكل حق حقيقة 140 

لكل نی دعوة مستجابة 117 
اة وات ا 64 

للصائم فرحتان 78 

للمملوك طعامه 227 

لله أشد فرحاً 129 

لم تحل الغنائم 274 

لم ليتخيّر من الدعاء 10 

لم يبسط أحد منكم ثوبه 326 

لم يكن بأرض قومي 281 

لما خلق الله آدم قال 304 

لن يفلح قوم ولوا 230 

الله أكبر الله أكبر 126 

اللهم أسلمت نفسي إليك 122 
اللھم أصلح لي ديني ‏ 114 

اللھم أعط ممسکاً تلفا 62 

اللهم أعط منفقاً خلفاً 62 

اللهم إن فلان.ابن فلان 57 
اللهم إنا نسألك في سفرنا 123 
اللهم أنت السلام 19 20 

اللهم أنت ربي 118 

اللهم إنك عفو 86 

اللهم إني أسألك خير المولج 124 
اللهم إني أسألك خيرها 122ء 125 
اللهم إني أسألك من فضلك 125 
اللهم إني أستخيرك 30 

- اللهم إني أعوذ برضاك 18ء 28 


اللهم إني أعوذ بك من الهم 124 
اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا 27 
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم 19 
اللهم إني اتخذت 117 

اللهم إني ظلمت نفسي 19 

اللهم أهلّه علينا 124 

اللهم اجعل حبك 148 

اللهم اجعل في قلبي نوراً 7 125 
اللهم اسق عبادك 32 

اللهم اسقنا غیثاً 33 

اللهم اغفر لأبي سلمة 55 

اللهم اغفر لحينا ومیتنا 57 

اللهم اغفر له وارحمه 57 

اللهم اغفر لي 18 

اللهم اغفر لي خطيئتي 118 

اللهم اغفر لي ذنبي 18 

اللهم اغفر لي ما قدمت 19 

اللھم اكتب لي بها عندك أجراً 23 
اللهم اكفني بحلالك 125 

اللهم اهدني فيمن هديت 28 
اللهم بارك لهم 124 

اللهم باسمك أموت وأحيا 125 
اللهم باعد بيني وبين خطاياي 13 
اللهم رب هذه الدعوة التامة 126 
اللهم ربنا لك الحمد 17 

اللهم صل على محمد 19 

اللھم طهرني بالثلج 17 

اللهم عالم الغيب والشهادة 121 
اللهم لا تقتلنا بغضبك 125 
اللهم لك الحمد 27ء 125 
اللهم لك الحمد كما كسوتنيه 294 
اللهم لك ركعت 17 

اللهم لك سجدت 18 

اللهم لك صمت 81 

اللهم منزل الكتاب 124 
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لو أني استقبلت من أمري 98 

لو اطلع في بيتك أحد 241 

لو سترته بثوبك 248 

لو يعطى الناس بدعواهم 258 
لو يعلم المار 5 

لو يعلم الناس ما في الوحدة 309 
لولا أن أشىّ على أمتى 45 

لولا حدثان قومك 16 

لی الواجد يحل عرضه 177 
امیا اها 215 

ليس الشديد بالصرعة 134 

ليس الغنى عن كثرة العرض 132 
ليس الكذاب الذي يصلح 313 
ليس على المسلم صدقة في عبده 66 
ليس على خائن 252 

ليس فيما دون خمسة أوسق 66 
لبن لابن افم حى 132 

ليس لك على أهلك هوان 212 
ليس لولي أن يدخل بيتاً مزوقاً 299 
لیس من البر الصیام 83 

ليس منا من خيّب امرأة 211 
ليس منا من ضرب الخدود 58 
لیس منا من لم یرحم صغیرنا 136 
لیشربن ناس من أمتي 292 
ليكونن من أمتي أقوام 298 
ليلني منكم أولو الأحلام 42 
لینتھین أقوام عن ودعهم 45 
المؤمن للمؤمن كالبنيان 134 

ما إخالك سرقت 252 

ما أسكر كثيره 254 

ما أنفق المؤمن من نفقة 299 

ما أنهر الدم وذكر اسم الله 285 
ما أوتى أحد عطاء 134 

اق برق قل 179 

ما زال بكم الذي رأيت 29 
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ما زال جبريل يوصيني بالجار 136 
ما عليكم ألا تفعلوا 207 

ما کان من شرط 174 

ما كان يجد هذا 294 

ما لقيك الشيطان سالکاً فجاً 333 
ما من أحد يدعو بدعاء 116 

ما من أحد يسلم علي 120 

ما من ثلاثة فى قرية 40 

کاو يي تو 25 

ما من صاحب ذهب ولا فضة 63 
ما من عبد يسترعيه اللہ 233 

ما من قوم يقومون 111 

ما من مسلم تصيبه مصيبة 55 

ما من مسلم يصيبه أذى 51 

ما من مسلم يلبي 96 

ما من مسلم یموت 57 

ما من نبی إلا کان لە حواریون 328 
ما من يوم أكثر 101 

ما هذان اليومان 47 

ما يزال عبدي يتقرب 150 

ما يقطع من البهيمة 284 

ماذا أنزل 26 

المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 163 
مثل أمتى مثل المطر 333 

مثل البخیل والمتصدق 64ء 157 
مثل المؤمن كمثل الخامة 51 
مثل المؤمنين في توادهم 135 
مثل المجاهد في سبيل الله 265 
مثل له شجاعاً أقرع 63 

مثله كمثل الذي يهدي 72 
المرأة عورة 193 

مُروا أولادكم بالصلاة 226 
مروه فليتكلم 315 

المسلم أخو المسلم 135 
المسلم من سلم المسلمون 134 
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_ المسلمون شركاء 172 

_ المسلمون على شروطهم 181. 262 
- مطل الغني ظلم 177 

- مع الغلام عقيقة 224 

_ مقبلاً إلى الله بوجهه 8 

- مقت عربهم وعجمهم 264 
_ ملعون على لسان محمد 308 
۔ من أحب أن يبسط له 136 

-۔ من أحب أن يحلق 295 

_ من أحب لقاء الله 53 149 
_ من أحيى أرضاً ميتة 160 

۔ من أخذ شبراً من الأرض 242 
۔ من أسلف فی شيء 175 

5 و امابة يفيه 244 

- من أعتق رقبة مسلمة 228 

- من أعتق شقصاً 228 

- من أعطى عطاء 177 

- من أعطى فى صداق امرأته 199 
3 من أقال اء المسلم 174 

- من أكبر الكبائر عقوق الوالدين 228 
- من أكل ثوماً 289 

- من أنفق زوجين 65ے 

_ من أوى إلى فراشه طاھراً 27 
من ابتاع طعاماً 170 

من ابتاع نخلا 173 

- من ابتغى القضاء 257 

- من ابتلى من هذه البنات 135 
- من اتبع الصيد لها 91ء 284 
۔ من اتبع جنازة مسلم 56 

- من اتخذ كلبا 298 

- من احتبس فرساً 268 

_۔ من احتكر فهو خاطئ 171 

- من ادعى إلى غير أبيه 222 
5 من ادّعى ما ليس له 260 

- من استعملناه على عمل 233 


[300] 


من اقتبس علماً 302 

من الكبائر شتم الرجل والديه 136 
من الكبائر عقوق الوالدين 136 
من بات على ظهر بيت 308 

من بات وفي يده غمر 287 

من ترك لبس ثوب 294 

من جدع عبده 227 

من جعل قاضيا 257 

من جعل همه هماً واحداً 148 
من جهّز غازياً 266 

من حالت شفاعته دون حد 255 
من حج لله فلم یرفٹ 89 

من حسن إسلام المرء 156 

من حلف بغير الله فقد أشرك 314 
من حلف فقال فی حلفه 314 
مكلت تقال إن جا الله 315 
من حمل علينا السلاح 242 

من خاف ألا يقوم من آخر الليل 28 
من رامن مره شيا 232 

من رأى منكم رؤيا 147 

من رمى بسهم 268 

من زرع في أرض قوم 263 

من سأل الناس ليثري 71 

مرح رق ما 252 

من سره أن يتمثل له الرجال 306 
من سره أن يستجيب الله 116 
من سره أن ينجيه الله 176 

من شرب الخمر في الدنيا 254 
من شرب الخمر لم يقبل 254 
من صام رمضان فأتبعه 85 

من صام شھر رمضان 78 

من صلی العشاء والصبح 77 
من صلی الفجر في جماعة 24 
من صلی رکعتین لا يحدث 148 
من صلی صلاتنا 8 


حجة الله البالغة (2) - فھرس أطراف الأحاديث 


من صلى علي صلاة 119 

من صلى قائماً فهو أفضل 38 

من صنع إليه معروف 178 

من صور صورة عذب 297 

من ضرب غلاماً له 228 

من طاف بهذا البيت أسبوعاً 101 
من ظلم قيد شبر 134 

من عاد مريضا 136 

من عادى لي ولیاً 150 

من عرض عليه ريحان 178 

من عرّى مصاباً 59 

من فتح له باب من الدعاء 116 
من فرق بين والدة وولدها 175 
من فظر صائماً 81 

من قاتل لتكون كلمة الله 265 267 
من قال قبل أن ينصرف 20 

من قالهن ثم مات 121 

من قام رمضان 7 

من قام رمضان إيماناً 29 

من قام ليلة القدر 78 

من قام من مجلسه 308 

من قتل عصفوراً فما فوقه 284 

من قتل في عمية 236 

من قتل وزغاً 282 

من قذف مملوكه 227 

من قعد مقعداً 111 

من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 54 
من كان في حاجة أخيه 135 

من كان لنا عاملاً 233 

من كان له شعر فليكرمه 296 

من كان معه فضل ظهر 132 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ 
جاره 136 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً 
313 


حجة الله البالغة (2) - فهرس اطراف الاحادیث 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه 290 

من كانت له حمولة 83 

من لا يرحم الناس 135 

من لبس الحریر 294 

من لبس ثوب شهرة 294 

من لعب بالنرد شير 298 

من لقيني بقراب الأرض 110 
من م يجي لو :81 

من لم يدع قول الزور 84 

من لم يرحم صغيرنا 305 

من مات وعليه صوم 83 

من ملك ذا رحم 227 228 
من ملك زادا 89 

من نام عن حزبه 35 

من نذر نذراً في معصية 0315 
من نسي وهو صائم 82 ` 

من وجد عين ماله 243 

من وجدتموه يعمل عمل .قوم لوط 249 
من يحرم الرفق 134 

من يستعفف يعفه الله 72 

من يطع الأمير فقد أطاعني 232 
المنجم كاهن 165 

مننذر نذراً لا يطيقه 315 

مهر البغي خبیث 168 : 


المیت يبعث في ثيابه 56 


نحرت ههنا 100 

نحن الآخرون السابقون 45 

نزل الحجر الأسود من الجنة 101 
نعم الأدام الخل 289 

نعم الصلاة عليهما 136 

نعم (العصمة السيف) 330 
نهيتكم عن زيارة القبور 59 

هدنة على دخن 331 

هذا أثنيتم عليه خيراً 57 


]361[ 


_ هذه الأوقات أوقات نزول الرحمة 35 
۔ هذه وهذه سواء 241 

- هل رأيتها 192 

_ هلك المتنظعون 312 

- هو لك يا عبد بن زمعة 262 

- هو من أهل النار 325 

- هي هرب وحرب 330 

- وأما خالد فإنكم تظلمون 69 

5 وأيكم مثلي 81 

- والذي نفسی بيده إنه 255 

: والذي نفسي بيده لا يأخذ منه شيئاً 72 
- والذي نفسي بيده لقد هممت 40 
- والذي نفسي بيده لو تدومون 147 
- واه لا يأخذ أحدكم شیا 134 
- والله لا يؤمن الذي لا يأمن 136 
- والله لیبعشنه الله 101 

- وجدنا فرسكم هذا بحراً 326 

- الولد للفراش 222 

- ولكن عليكم بالفضة 295 . 

- وهل يكب الناس في النار 131 
- يوم القوم أقرؤهم 41 

- يا أبا ذر إذا صمت 85 

يا أبا ذر إذا طبخت 136 

۔ يا أيها الناس قد فرض 88 

- یا ابن آدم اركع لي أربع 30 


يا ابن آدم مرضت 52 
يا بنى عبد مناف 33 
يا حكيم إن هذا المال خضر 132 


_ يا عبادي إني حرمت الظلم 129 


يا فاطمة احلقي رأسه 224 

يا معشر التجار 173 

يا معشر الشباب 189 

يجزئ عن الجماعة إذا مروا 306 
اليد العليا خير 70 

يدخل الجنة من أمتي 143 
يذهب الصالحون الأول 328 
يزعم أنه مني 331 

يستجاب للعبد ما لم يدع 117 
يسلم الصغير على الكبير 305 
يعدل بين اثنين صدقة 73 
يعقد الشيطان على قافية 26 
يعمد الرجل إلى جمر 295 
يقاتلكم قوم صغار الأعين 332 
يقاتلون خير فرقة 326 

يقول الله اليوم أمنعك فضلي 172 
يكلم أحد في سبيل الله 265 
يكون إبل للشياطين 298 
يمينك على ما يصدقك 315 
ينام الرجل النومة 329 

ينزل رہنا تبارك وتعالى 26 


]362[ 


حجة الث البالغة (2) - فهرس اطراف الأحاديث 


حجة اش البالغة (2) - فهرس الأعلام 


إيراهيم 24 48., 87. مو 93 4ی 
7 2223 282 318 

أبو الآس 69 

أبو الجهم 313. 

أبو الدرداء 151 

أبو بكر الصديق 37» 65 66ء 145 ۔ 
47 149 151 ۔ 152ء 154« 188ء 
6 231 2233 272 274 19ت 
1ء 324« 330« 333 

أبو حمید الساعدي 12 

أبو راقم 323 ٠‏ 

أبو سفيان 226ء 313 

أبو سلمة وو 

أبو طالب 239ء 318ء 320 

أبو طلحة الأنصاري 153 - 

أبو طيبة الجراح 152 

أبو لبابة بن المنذر 152 

أبو مسلم الخراساني 331 

أبو هريرة 12ء 14ء 130ء 298. 326 
أبو حنيفة 19 

انی شن 151-13603367 

أبو سعدة 150 

أبو سعيد الخدري 5 

الأبيض بن حمال المأربي 162 

أروى بنت أوس 150 

أسماء بنت عميس 96 

إسماعيل 2892 48ء 87. 94. 223 

أم أبي هريرة 326 


أم سلمة 80ء 2 295 

أم سليم 2270 34 

أم معبد 322 

أنس بن مالك 149ء 317 

الأوزاعي 158 

ابن الهمام 19 

ابن طاب 303 

البراء بن عازب 261 262 

بريرة 212 

لال (المؤذن) 31ء 81. 99ء 2.151 
7 319« 333 

بنت حمزة 258» 261 ۔ 262 

تيمور 332 

ثوبان 12 

جابر بن سمرة 303 

جابر بن عبد اللّه 95ء 162ء 175ء 2192 
8 10ء 323 324 

جبريل ¥ 44 95 6 136. 145› 
1ء 327 

جبير بن مطعم 12ء 154 

جریر 326 

جعفر بن أبی طالب 59ء 1581ء 258ء 
261 262 325 

الجماعة 39 

الجمعة 44 

جويرية 13 - 14 

الحجاج 333 

حذیفة 105 330 


]363[ 


- خزقیل. 320 
- حسان بن ثابت 312 

- الحسن بن علي 28ء 69ء 224 329 
- حفصة 82 

۔ے حمزة 151 271 

۔ حنظلة الأسيدي 147 

-. خالد بن الوليد 327 

- خدیجة 318- 320 

- الخضر نل 316 

- داود للا 84 

- ذو الخويصرة 326 

- رافع بن خدیج 181 

۔ رفاعة 215 

- الزبیر بن العوام 151ء 6161 262 
-. الزهري 206. 259 

- زيد 2258 261 262. 325 
- زيد بن أرقم 68ء 313 

- زيد بن ثابت 170ء 181ء 188 
- زيد بن حارثة 107ء 141 

- زینب 323 

- سالم بن عبد الله بن عمر 37 
السترة 5 

- سراقة بن مالك 322 

- سعد 262: 306ء 323 

- سعد بن أبى وقاص 150ء 323 
5 مل ب ا 152 

- سعيد 150 

- السفاح 331 

- سلمان الفارسی 34ء 151 

5 سل بن الاکوع 3 325 
- سودة 193 

ےس سیر النبئ يه 316 

5 شريح 188 

- شعيب نل 176 


]364[ 


عائشة 5 11 12ء 20ء 2.41 46 54 


2 286 95 2.96 101ء 196 2.198 
3 2206 2222 224 


عامر بن عبد الله 158 


عبادة بن الصامت 28 

العباس بن عبد المطلب 58ء 231 

عبد الله بن أبيَ 153. 313 

عبد الله بن الزبير 330 

عبد الله بن رواحة 325 

عبد الله بن زيد 322 

عبد الله بن سلام 322 

عبد الله بن عباس 5. 19 20ء 246 
9 94 96<« 2.101 170« 481 
8 198 2235 239: 246: 256 

عبد الله بن عتيك 323 ٠‏ 

عبد الله بن عمر 12ء 228 36. 38ء 80ء 


5 7 146 147ء 215 


عبد اش بن مسعود 12ء 16ء 19ء 28ء 
6 105“ 142ء 151ء 172ء 185 
8ء 197« 236« 307« 313 

عبد المطلب 237 

عبد الملك بن مروان 330 ۔ 331 

عبد بن زمعة 262 

عثمان بن عفان 37ء 148ء 188ء 2231 
2 2511ء 273 331-329 

عثمان بن مظعون 190 ۱ 

العدَّة 219 

عقبة بن رافع 303 

علي بن أبي طالب 5. 12ء 28. 47 
8 66« 268 100« 105« 151« 
1 247 2248 2256 258 261 - 
2ء 271 311ء 326ء 330-329 
عمار بن یاسر 151 

عمر بن الخطاب 19۔ 20 23ء 29ء 
7 ئء 266 94ء 143 145 ۔ 149ء 
1 ۔ 153ء 169« 180« 188« 191« 


حجة الله البالغة (2) -فهرس الأعلام 


حجة الله البالغة _ فهرس الأعلام 


3 199 2.2207 215 221 231 
7 270 - 274 2.324 333 
عمرو بن حزم 66 | 

عويمر العجلاني 218 

عيسى 2 4 2279 318 
فاطمة 195ء 224ء 2255 306 
فرعون 84 

فضالة 162 

قيصر 3 325 329 

كسرى 8 323غ 325 329 
كعب بن الأشرف 323 

کعب بن عجرة 12ء 102 

كلدة بن الحنبل 307 

لقمان 86 35 

ماعز بن مالك 248 

مالك بن أنس 14 ٠‏ 

المحاربي 325 

المحرّمات 202 

محمد ابن الحنفیة 101 

المختار الثقفى 0 1 333 
روان 331 


المسكرات 290 
مصعب بن عمير 151 

المظالم 234 

معاذ بن جبل 41ء 42» 274 

معاوية بن أبى سفیان 313ء 329 ۔ 332 
المقداد 151 


موسى ف 84ء 
321 


-318 127 13 


ميمونة 91 

النجاشی 147 

ان بی یش 32 

النوافل 24 

نوح نا 84 

هاجر #4 95 

هرقل 318 

هلال بن أمية 218 

هند بنت عتبة 218ء ١226‏ 313 
وائل بن حجر 12 

ورقة بن نوفل 319 

يزيد بن معاوية 330ء 333 
یوسف ٹپل 157 


]365[ 


الأمور التى لا بد منها فى الصلاة ا 6 


ما لا يجور في الصلاة وسجود السهو و التلاو SEE AEE‏ ا تا 2)7 
ما لا يجوز فى الصلاة DL a‏ 


56 Ee RE [1 مقادير الزكاة‎ 


[36] ل سلس حجة الله البالغة (2) فهرس الموضوعات 


أمور تتعلق بالحج ۔ ل EO‏ 
من أبواب الإحسان اا O4‏ 
الأذكار وما يتعلق بها مم LOO O‏ 
بقیّة مباحث الإحسان ]-ٔ٘۰ی۰٠ىس١سيشصَّ٭ے‏ چم 2 
المقامات والأحوال ا a‏ ا 136 


نی ارات اام O E‏ 


الخلعء والظيانة و الغا وا لبا ف ا تمت 216 
العدَّة ش م ا ا O LIR TO‏ سی II0‏ 


تربية الأولاد والمماليك ... SDS‏ ا 222 


العقيقة ئش ص م صصص يد 223 
من أبواب سياسة المدن وس کس ا يي 229 


حجة الله البالفة (2) فهرس الموضوعات مم سبدبٹتتت سے [367] 


الأطعمة والأشربة -- 00000001 ز[ز ز جس i. FOO‏ 
آداب الطعام ی اسبح هي 256 
المسكرات ۔ 111 1111111 EES‏ اي 9O‏ 2 
اللباس والزينة والأوانى ونحوها .. CEERI COE‏ ڈسسسسسست 293 
آداب الصحبة OE OEE‏ ا سي :304 
ومما يتعلق بهذا المبحث أحكام النذور والأيمان IANS SA‏ 
من أبواب شتی o OEE EO EE‏ 
سرا کک جس سکیس کہہے LO a E‏ 
ال سے 011111111111 2200000 صاصص ت250 
المناقب سس مس سد یس جمّچ یس شسسیتسھھ 9532 


[360] لل لس حجة الله البالغة (2) فھرس الموضوعات 


